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المحاد الأول 


للإبداع والتميز عنوان 


0 0 


إن الحمد لله مكمه اوت نيه ولتم مره :وموك ,لمن سؤوز 
أنفُسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهده اللهأفلا مُضَلّ لةء ومن يُضلل فلا 
هادي ل وأشتهدٌ أن لا “إله إلا الله. وخده لا شَرِيِكَ له وأشهد أن 
محمذا عبذة ورسولة : 

أما بعض 

فبين يديك 0 القارئ ‏ (المجموعة الثانية) من كتاب «الجامع 
لكتب الإمام الآجري كن04' . 

وهو كتابٌ «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحُحسين بن عبد الله 
الآجري المتوفى سّنة: (٠17ه)‏ رَكْانَهُ . 

عنا الشفر الشبارك اصلداين أصولا اكت اهل الشيةا أالاثاز 
المُسندة المُطوّلة في تقرير عقيدة السلف الصالح عل كعد 5 والاثر. 

فقد جرّد الإمام الآجري كْبنهُ فيه قلمه لتصرة دين الله تعالىء 
وإعلاء شرعهء وتقرير عقيدة السلف. والردٌ على من خالفها مِن اهل 


(1) المجبوعة الأولى هي (1) كتابًا للمصنف في شنَّى الفنون». مع ملحق اشتمل 
عن انقوللات من (057) كتايا مَفقر ًا لصتف 7 
مع مقدمة اشتملت على ترجمة للإمام الأجري يكْلَنْهُ وما قيل فيه وفي آثاره 
الل ة. وقد اكشيتنييها عن تكزارها هاهنا: 
ونشر هذا «الجامع» عن (دار اللؤلؤة) عام (55١ه).‏ 


ب دود 
البدع والضلال» فهو شبّى في حلق كل مُخالفِ وضالٌ إلى يوم الدين. 
فلا تال أقلام أكمة اط صني ومصتر تفمع أهل,الزيع 

رالفالدل الثار , ع القباط الثالكن نشالك المرقة والاختلاف, 
كما قال ابن القيم وان وهو يُعدّد مراتب الأقلام : «القلمُ الجامع» وهو 
قلم الردٌ على الميظلن) ورَفُع َه المحقين» وكشف الطل المَبطلِين 
على اختلاف أتواعها وأجناسهاء وبيانٍ تناقضهم. وتهافتهم. وخ روجهم 

عن الحقٌّء ودخولهم في الباطل. 

وهذا القَّلَمُ في الأقلام نظيرٌ الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجَةٍ 
الناصِرون لما جاءت به الرَّسُلء الممُحاربون لأعدائهم. وهم الداعون 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع 
الجدال. وأصحابُ هذا القلم حربٌ لكل مُبْطلء عَدُوٌّ لكل مُخالفٍ للرُسُلء 
فهُم في شأنٍء وغيرّهم من أصحاب الأقلام في شأن"'2.اه 


* منهج المصنف في الرد على المخالفين: 

وقد سلك المُصئف ككُدَنْهُ في كتابه هذا مسلك من سبقه من الأئمة 
في رد الباطل بالوحي والآثار» مُجتنبًا طرق أهل الكلام المُحدث المُعفَّد 
والجدال والمراء والخصومات والقيل والقالء فكثيرًا ما يُقَرّر هذا بقوله: 
زهب حجنا كات الله 32 وسنة رصسوله كلدَء:وسئة أصحابه. 
والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين» مع تركنا للجدل والمراء»). 

ويقول لمن خالفه: (اعلم يا شقىيء أنا لسنا أصحاب كلامء 
والكلام على غير أصل لا تثبت به حُبجَة وحَجتنا: كتاب الله تعالى»؛ 


وسّنة رسول الله 5ةِ). 


.)”١١ص( «التبيان فى أيمان القرآن»‎ )١( 


“ات 
وهذه وصية الأئمة الكبار لمن أراد الرد على المخالفين من أ 
الكلام» فهذا أبو الحارث يسأل إمام هذا الشأن إمام أهل السنة 
الجهمية» ويُبيِّن خطأهم» ويُدقق عليهم المسائل فما ترى؟ 
فال : لسَست ا الكلام في شيءِ من هذه الأهواء. ولا الى لأحد 
أن يُناظرهم» أليس قال معاوية بن قرَّة: الخصومة تُحبظ الأعمال. 
والكلام الرّديء له يدعو إلن 3 له فلح صاحب 01 | 
أصحاب الجدال 0 عليكم الستوي 0 كان عليه أهل 2 
معهمء وإنما السّلامة في ترك هذاء لم نؤمر بالجدال ل مع 
أهل الضلالة» فإنه سلامة له منه"'© 
ران حكن بن مهدئ: إن فلانا قن صئفت“ كتابًا في السْنة :ردًا#علق فلان: 
فقال عبد الرحمن : را يكتاب الله وسنة نبيه عََلِيِ؟ 
5 9 2 1 إفرة 
فهذا هو (الدين) الذي أمرنا به وأمرنا بنصره والذتٌ عنه») وهو الذي 
قال فيه الإمام حرب الكرماني كَْنْهُ في عقيدته التي أدرك عليها علماء 
قاو 0 (كتابُ الله ا ارالات 
المشهورة. 2 التّقَهٌ الأول ارت عن الثاني الثقة ا يصدّقٌ 


.)7/١5( «الإبانة الكبرى»‎ )١( 
10/1 و« الحلبة‎ 009 


الشريعة 
شه 
بعضهم بعضّاء حتى ينتهي ذلك إلى النبي ككل أو أصحاب النبيّ» أو 
التايعين. أو تابع التابعين» أو من بعدهم مِن الأئمةٍ المعروفين المُقتدى 
بهمء المُتمسّكين بالسُّنةٍء والمُتعلّقين بالأثرء الذين لا يُعرفون ببدعة. ولا 
يطعن عليهم بكذِب. ولا يُرمون بخلافيء وليسوا أصحاب قياس. ولا 
رأي؟؛ لأن القياسَ في'الدّينِ باطلٌ» والرّأي كذلك وأبطل منه.اه. 


فلما كانت هذه طريقتهمء وهذا سبيلهم؛ صاروا مُتّفقين غير 
مختلفين» متوافقين غير متباينين» وهذا من أدلّ الدلائل وأوضح البراهين 
على صدقهم وصحّة عقيدتهم ومذاهبهم» كما قال السمعاني كَُْهُ: ومما 
يدل على أن أهل الحديث هم على الحقٌء أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المُصئفة من أولهم إلى آخرهمء قديمهم وحديثهمء مع اختلاف بلدانهم 
وزمائهم» وتباعد ما بينهم في الديار»ء وسكون كل واحد منهم قطرًا من 
الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحدٍء 
يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في 
ذلك واحدء» ونقلهم واحد. لا ترى بينهم اختلافاء ولا تفُرُقًا فى شيء ما 
وإن قلء يل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم» ونقلوه.عن 
سلفهمء وجدته كأنه جاء من قلب.واحد.» وجرى على لسان واحدء وهل 


5 
ص7 
علد ودر سه 


على الحقٌ دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: #أفلا يتَدَيَمُونَ الْقيَانَ ور 
كن من عند غير لَه لَوَجَدُوأ فد أَخْيِكمًا كيرا )4 [الساء]. 


ولهذا ابح الله أن لا يكرت الحق والصوابٌ إِلَّا معهم ومع من سلك 
طريقهم. واقتفى آثارهم؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلمًا عن سلفٍء 
وقرنًا عن قرنء بإسنادٍ مُتَصلٍ إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذ التابعون 
من أصحاب النبي يليد ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله طَلِلِ 
الناس من الدين المستقيم. والصراط القويم ِل هذا الطريق الذي سلكه 


المقدمة 


ا 
أهل الاتباع للأثر”' . 

فليذا قال'الخضعفق ب ده : (علامة من أراد الله به خيرًا سلوك هذا 
الطريق : : كتاب اللهء وسئن رسول الله يلي وسنن نن أصحابه وين ء ومن تبعهم 
بإحسان» وما كان عليه أئمة المسلمين فى كل بلدٍ إلى آخر ما كان من 
العلماء» مثل : الأوزاعىء. وسفيان الثوري» وماك بن انس والشافعى» 
كل مذهب يذمه هؤلاء العلماءع وَسَتبيُن “ما يراضتونة:إن شاء الله تعالى) . 

فبيّن في كتابه هذا عقيدة علماء السنة وأئمة الدين ليسلكها الخلف 
فيسعدوا ويموزوا وينجوا في الدنيا والآخرة. 

* منهج المُصئّف في كتابه: 

ه المُصتّف كانه قسّم كتاب «الشريعة» لق أبواب كبيرة جامعة فى 
(الأسماء والأحكام. والقرآنء والصفات. والقدرء والإيمانء والسيرة» 
والصحابة ون) وغيرها. 

© يبتدئ كل كتاب امن هذه الكتب بمُقدمة 'خاصّة بهء وكأنّه كتابٌ 

دء يُجمل فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. ويحذر ممن خالفهم من 
الغرق القبالة! 
ثم يقسم هذا الات إل أبواب كثيرزةق يورد نحت كل باب متها 
0 عليه من الكتاب» والشكف وأثار جلف (الأكى ع التعليق والشرح 
والبيان بعبارات مختصرة سهلة متينة تفيد العالم» وتَبضَّر الجاهلء وبهذا 
الشرح امتاز كتاب «الشريعة» عن سائر كتب السنة المتقدمة التي اقتصرت 
عَلل ذكر الأسانيد والمتون امن "غير تعليق : 


)١(‏ انظر كتابه «الانتصار لأهل الحديث». 


0 ا 

*# ولقد حذا حدر لله انو ستد ره عبد 1111 اانه 00 
المتوفى سنة : (/0لمثظام) يدانه ف كتابه «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
ومحانبة الْفِرقٍ المذمومة». وهو المعروف بكتاب «الإبانة الكبرى». فقل 
أنْف هذا الكتاب كالمستخرج على كتاب «الشريعة». مع توسّع وتشععب 
فر نوات وما يورده من الآيات والأحاديث والآثار» مع حسن تا 
وبيانٍ. ولقد ذكرتٌ تحت كل باب من آبوات «الشريعة» ما يشابهه من 
كتاب «الإبانة» حتى يظهر مدى التوافق والاختلاف بينهما. 


* منهج المُصنْف في الاحتجاج بالأحاديث والآثار: 

* اعلم أن طريقة مُتقدّمي علماء السّنة في كتبهم : إبراد الا اده 
والآثار الصحيحة والضعيفة والتي في إسنادها مقال. وذلك من باب 
الاعتضاد. وذكر الشواهد والمتابعات للأصل الثابت المُتفق عليه بينهمء لا 
أنهم يحتجُون بالأحاديث الضعيفة والواهية في إثبات العقيدة كما توهّمه من 

طارلا سي اال سمالا تعلق شرا حبوع برج تيا 

فالاجري كاده سار على هذه الطريقة ونهج هذا المنهج كغيره من 
آنمة الشنة ققد أورد تحت كل باب ما سمعه من الأحاديث دالا 


ما ا 0 


- قال ابن تيمية كْنْهُ في «الصفدية» :)787/١(‏ والأئمة كانوا 
يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعْلم أنها كذب من المرفوع 
والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوي بعضه 
عضا كا" تلك الأمسالهامن أصؤل الدين ويدذك ف ها ملاء ‏ الا 
والسلف. فثمٌ أمورٌ تذكن للاعتماذ»..وأمورٌ تُذكن للاعتضاف بوأدره بذك 
لأنها لم يُعلم أنها من نوع الفساد.اه. 


و 


- وقال في «الانتصار الل الآثان 1:91 واهرا#الحستالى نف 
يستدلون بحديث ضعيف في نة نقض أصل عظيم من أصول الشريعة» بل إمّا 
في تأييدهء وإما فيفر من فروعه داه 

- وفالك :فى «بيان تلبيس التجهمية»١(/570/9)‏ + فإن ضعف إستاد 
الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقّاء ولا يمنع أيضًا أن يكون له 
من الشوا مد والمتابعات ما يبِيّن صحته.اه. 

© ثم اعلم أن المُتقدّمين 10 ويك مد يي ارابك 
الحكم على الآثار المروية عن السلف صِحََةَ وضعفاء ولم يكونوا يتعاملون 
معها مُعاملة الأحاديث المرفوعة عن نبينا يَكِلَِءِ فكانوا يغتفرون يسير الضعف 
إذا لم يكن في الأثر ما يُتكرء وكان له ما يعضده من النصوص الثابتة . 

ولقد سار على هذا المنهج كثيرٌ من مُتأخري أهل السّنة في نقلهم 
لهذه الآثار في كتبهم في الاعتقاد دون ذكر ما فيها من الضعف اليسيرء 
فتراهم ينقلونها ويستدلون بها على أهل البدع ولا يُبيّنون حكمها صحة 
وضعمًا ما لم تُخالف نصوص الكتاب والسنة أو ما أجمعوا عليه. 

ه وقد تساهل المُصنف ككُلَنْهُ في كتاب (فضائل الصحابة وَن) 
فاررد نه كثيرًا من الأحاديث, الضعيفة ,بل كنديدة: الضعفت ) ولِعْل ذره 
في ذلك - والعلم عند الله - أنها في أبواب الفضائل التي كان كثير من 
الأئمة المُتقدّمين يتساهلون في إيراد هذه الأحاديث فيها. 

- ففي «الجامع لأخلاق الراوي» )١777(‏ عن سفيان الثوري كله 
قال: خذوانهذء!الرغاتئب وهذه|الفتضتائل .من المشيخةءوزفاما)التحلال 
والحرام فلا تأخذوه إِلّا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص . 

ب 5 53 حكن بق مهدي كانه أنها'قال :"| 
روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد 


-- 20 


والرجال» وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال. 


- وفي «تاريخ ابن معين» رواية الدوري )77١(‏ قال العباس: 
سمعت أحمد بن حنبل وسّئل وهو على باب أبي النضر هاشم بن 
القاسمء فقيل له: يا أبا عبد الله» ما تقول في موسى بن عبيدة الربذي. 
وفي محمد بن إسحاق؟ 

ققال: أما محمد بن إسحاق فهو رجل تكتبٌ عته هذه الأحاديث. 
كأنه يعني : المغازي ونحوها. 

ا موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس؛ ولكنه حدّث بأحاديث 
مناكيرة عن ,عبد اللهابن دينانء عن ابن عمن ها عن النبى كله . 

فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا. وقبض أبو الفضل 
عل أصابع بده الأربع من كل يدء ولم يضم الإيهام.اه. 

- وعقد ابن أبي حاتم كُدَنْهُ في «الجرح والتعديل» (7/ )7١‏ بايا في 
ذلك فقال: (باب في الأدب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف). 

- وقال الخطيب في «الكفاية» (ص17١):‏ (باب التشدد في أحاديث 
الأحكامء والتجوز في فضائل الأعمال). قد ورد عن غير واحدٍ من 
السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المُتعلّقة بالتحليل والتحريم إِلَّا عمن 
كان بريئًا من التهمة. بعيدًا من الظنَّة» وأما أحاديث الترغيب والمواعظ 
ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ. 

قال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان فى سُنَدَهِ واسمعوا منه 
ما كان افي ثؤابوغيزه.ام.. . 

> وقال ف اوالععات »1/00 4017 اودر انكرت" أن ايعسدد في 
أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرامء قلا يرويها إِلّا عن 
أهل المعرفة والحفظ. وذوي الإتقان والضبط. وأما الأحاديث التي تتعلق 


المقدمة 


]ات 
بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ.اه. 

ومنهم من توسّع جدًا في هذا الباب حتى روى أحاديث المتروكين 
والمُتّهمين من الرواة في أبواب الفضائل» كحال ابن عبد البر. 

- فتمّد قال فئ «جامع بيان العلم وفضله» (97): هذا الحديث 
صعيفكة؟ لان أن معمر عاد بن عبد الصمد اتفرد يه وهو متروك 
اديت وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل. فيروونها عن 
كل» وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام.اه. 

وقال :)7١7(‏ أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديمًا في روايتها 
عن كُلَّء ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام.اه. 

- وقال في «الاستيعان» (#/ 171) مُعَلّقًا على حديث : إستاد هذا 
الحديث ضعيفه ولو كان فيه حكم لم أذكره؛ لأن رواته مجهولونء 
وعمارة بن زيد مُنَّهم بوضع الحديثء ولكنه في معنى حسن من أعلام 
الوق والاصول فى مثله لا تدفعه) بل تصححة وتشهد له 
والحمد الله اه 

والمقصود من هذا كله بيان السبب الذي من أجله أورد الممصتف 
تلك الأحاديث الضعيفة والواهية في أبواب الفضائل في كتايه هذا. 

وبعدء فهذا كتابٌ جليل القدرء كثير النقعء هل الخارةء لا 
22 012 شي واناع يريد الوقوق على ما كان عليه سلف 
الأمّة في أبواب الاعتقاد. 

ولا يزال أهل العلم بقرؤونه ويتدارسوتف ويفيدون:منهافي 
00( تودهم على المستالقين» فور عه في خلوق|اللخوارج 
سه والمسطلة والقدريةا واتزاقفة وسار أهل البق والأهوا” 
المُخالفين لأهل السنة والأثرء ولهذا يطعنون فيه وفي مؤلفه كما فعل أبو 


2 
المعالي الجويني - المُلقمّب بإمام الحرمين ‏ في بعض تاليفه» فقال بعد 
تصريحه بالاجرئ: (ونبغت ناشئة ضَروا بنقل المشكلات: وندوين 
المتشابهات؛ وتبويب أبواب» ورسم تراجمء على ترتيب فطرة 
المخلوقاته ورسمو| انا في ضحك الباريء» وبايًا في نزوله وانتقاله 
وعروجه ودخوله وخروجه:” تعالى الله عن قول الزائغين.+.)» حتى قال: 
(وليس يتعمد جمع هذه الأبواب» وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبّه على 

التحقيق. و متلو ع رز )11 

وهذه الفرية هي سيمى الجهمية في كل مكان وزمان: افتراؤهم على 
أثعة السيرة بالتشبيه والتجسيم فليس هو بغريب على المعطلة وافترائهم 
علق أهل الدنة والاثر. 

ولقد دافع ابن تيمية أنه عن الإمام الأجرى 2 فى هذا 
الافتراءء فقال في «التسعينية» (/ 417): (فإن هذا الكلام لا يقوله إِلَا 
من كان مر دعل الناس عن معرفة هؤلاء الأئكمةع وما نقلوه وصتفوف 


وقوله رجم بالغيب مِن مكان بعيلء .فإِن نقل هؤلاء الآئمة وأمثالهم لهذه 
الأحاديثت» مما يعرفه من له د 


لعا من معرفة هؤلاء الأئمة. وهذه 
الأحاديث من هؤلاء وأمثالهم أخذت. وهم الذين أدوها إلى الآمةء 
واكلد تي ا ارم ا 0 إن كناك إلى بان 2 قائله... 
ل لان هرا ا ون لمزم هل الس تتفل إل 
الجاهل. الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة. وهؤلاء براء عنده من ذلك» 
فتركب من قلة علمه بالحقٌء ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد 


الرجال).اه. 


10 انعد من كعات «التسعينية» الاين امية اوم » 


الات 

وال 0 لق : زود التتتكي إن الاجرى: يرؤى كعات 
ا له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم. ا تأمل 
أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يَخصِمهمء ولكن 
أبو المعالي. . كان قليل المعرفة بالاثار النبوية. ..) إلخ. 

وأخيرًا أختم بما ختم به الآجري كَْنْهُ كتابه هذا بقوله: (قد رسمت 
في هذا الكتاب - وهو كتاب «الشريعة» ‏ من أوله إلى آخره ما أعلم أن 
جميع من شمله الإسلام محتاجٌ إلى عِلمهِ لفساد مذاهب كثير من الناس» 
ولمًا فد ظهر كث ل الأهراء الضالةء والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل 
الحقّ تقوى به نفوسهمء ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما 
علّمني الله 5بَْء فالحمد لله على ذلك) . 

وصل الله على نينا وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


كتبه 
أبو عبط الله 
عاطل بخ غبت الله آل تمان 
مضا الله عنة 
حدمء. انمدع ©) صهل نط لداء 20 
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نسبة الكتاب لمؤلّفه 


0 


250 


نسبة الكتاب لمؤثفه 


لم يُشكك أحدٌ من أهل العلم ‏ فيما أعلم ‏ في صحّة نسية هذا 
الكتاب إلى مصنفه. ومما يزيد ذلك تأكيدا : 

-١‏ الإسناد المتصل إلى مُصنفه كما هو مدوّن في النسخ الخطية. 
؟" - وجود السماعات الكثيرة فى نسّخه. 

ع ا ا الكتاب مع قائمة مصنفاته. 
5 - كثرة نقل أهل العلم من هذا الكتاب في مصنفاتهم» ومنهم: 

أ العمراني في «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»» قال 
في مقدمته وهو يتكلم عن مصادره: (نقلها أئمة الحديث في أصولهم المشهورة 
كالبخاري» والترمذي» ومحمد بن الحسين الأجريء واللالكائي . .) إلخ. 

ب ابن تيمية» فلا يكاد يخلو كتاب من كتبه في الاعتقاد مِنْ نقل من 
كتاب «الشريعة»» أو إحالة إليه.» وقد تقدم قريبًا دفاعه عن الآجري كا 

ج ‏ اين القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية». فقد قال 
(ص/”7) : قول الحافظ أبي بكر الأجَرَي إمام عصره في الحديث 
والفقهء قال فى كتابه «الشريعة» (باب التحذير من مذهب الحلولية). 

ال در (الشلر» قال: (صئّف الحافظ الزاهد أبو بكر محمد بن 
الحسين الآجري الجارة بحرم الله كتاب «الشريعة» في السنة).اه. 

ه - ابن رجب فى كتابه «لطائف المعارف» (ص١8).‏ قال: (خرجه 
أبو بكر الآجري اكات «الشريعة»).اه. 

0 الشاطبي في «الاعتصام» (7/ ه/). قال: (ذكره الأجري في 
كتاب «الشريعة»).اه. 


م - 
للم ح©د2- < + 
وصف المخطوط 


لكتاب «الشريعة» عدة نسخ خطية. وقد اعتمدت في إخراج هذا 
الكتاث على : 
وتّع في )١80(‏ لوحة. 

ويرجع تاريخها إلى سنة (١57ه)‏ كما هو مثبت في آخرهاء وهي 
أقدم وأجود وأكمل الأصول التى وصل إليها الباحثون على الإطلاق. 

وهي نسخة: عمر بن إبراهيم الحداد كما هو مثبت في آخرها. 

وهذه نسخة تامة حيدة الخطى ملونةء. وقد خلت في كثير من 
كلماتها من النقط. وقد اعتنى بها ناسخها اعتناء فاتقّاء فهى مقابلة على 
اك 06 خطيء» وقد أثبت كُلَنْهُ تلك الفروق فى هامش تُسختىف 
وأشار إليها ب (خ)غ - يعني : وفي نسخة أخرى -. وَفَذ حرضّت على ذكر 
هذه الفروق في الحاشية. 

وكثيرًا ما يكتب في هامشها: (بلغ السماع). و(بلغ القراءة»؛ مما 

فلهذا حرصت أن أضطل الكتات على هذه التسيخة وأجعلها أصلًا 


"- نسخة بمكتبة (نور عثمان بتركيا) برقم 2)١-١١947(‏ تقع في 
2225 لوحة . وهي كاملةء» قل من نا بيخط جميم جيد» وعليها تعليقات . 


وصف المخطوط 


- 

وقد كتب في نهايتها تاريخ نسخها: (617١١ه).‏ 

وهي منسوخة من الأولى. ومع ذلك وقع فيها بعض الفروق التي 
كان سببها عدم قراءة الناسخ لبعض الكلمات قراءة جيدة. ولهذا لم ألتزم 
ذكر هذه الفروق لظهور التصحيف فيها. 

والكتاب قد نشر وحقق تحقيقات كثيرة» وهذا من نعمة الله تعالى 
عَلن اهل السنة. وكل محقق فد امتاز على ضاحة يما يحسله ويما 
وفقه الله إليه» وقد اطلعت عليهاء وأفدت منهاء فجزاهم الله خيرًاء ولا 
حرمهم الله أجر نشر السنة. 


والبنب/ 
ع بحر يعو رصب حي 


/ 01 


١ 

2-0 2 
اللك : ظ 

مان تسا لم يلوالا 0 


ونضّلوا انشع ٍ- 


زاك سال / 


صورة المخطوط الأصل 


ظ 0 لاي هالوم 
اعلا ءنج ماسرلل اهما سور 

اسه واحيدت و 
وبرسبهاء ما زهاالهودولقر 
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١ 


ط (ب) 


هف السسده 


ا ل ا ل ا 
- ضبط المتن» » وقد اجتهدت في ذلك قدر استطاعتي»ء فقت 
يو ل ا ل اك 
الأرف فإذا تبين لي ذلك: فإني أثبت الصواب في الأصل2 وأشير في 
الحاشله إل ذللف” 
© - حرجت الالحادية تخريجًا مختصرّاء وأما الآثار فلم ألتزم 
؛ - شرحت الغريب .من الألفاظ. 
5 - أضفت الترضي على أصحاب النبي يك واستبدلت (كرم الله 
يي لي ل لاوا 
- التعليق على بعض المسائل والآثار وما يحتاج إليه النص . 
- الفهارس: 
| فهرض الايات الممسرة. 
ب - فهرس الأحاديث. 
ج - فهرس أبواب السّنة والاعتقاد. 
د- فهرس الأبواب الفقهية والآداب. 
ه. فيرير القاف والمنا مك 
و- فهرس الرجال المتكلم عليهم. 


ز- فهرس ابواب الكتاب. 


الجزء الأول 


ات زكر الامر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك 
الابتداع. 
اب ذكر أمر الس ع أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. 
اح ذكر افتراق الأمم في دينهم؛ وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 
باب ذكر خوف النبي َي على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم 
من_الآمم 
باب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم, وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو 
صلود 
تاب زكر السّنن والآثار فيما ذكرناه. 
تاب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه للخوارج مما 
أكرمه الله تعالى بقتالهم. 
تاب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. 
باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. والصبر عليهم وإن 
جارواء وترك الخروج عليهم ما اقاموا الصلاة. 
٠‏ اب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوّف العٌمَلاءٍ على 
قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة للّه تعالى. 
١‏ ياب الحتك عل التسشتلى كنا الله كال وشكةه رجو الله كم 
وسّنة أصحابه وَكّ.. وترك البدع. ورك النظر والجدال فيما يُخَالَفُ 
فيه الكتابٌ والسّنة وقول الصحابة وَك.. 
7 - تاب التحذير من طواتِّف يُعارضون سُنن النبي يد بكتاب الله تعالى 
وشِدَّة الإنكار على هذه الطبقة. 


الحمذ لله رب العالمينء وضلى الله علق محمد الى ؛ وخل 1" 
وصحبه وسلم. 

[يقول]: عمر بن إبراهيم ‏ عفا الله عنه -: أنا الفقيه الإمام 
أبو الحسن أحمد بن مُقبل - أيّده الله وسدّده » قال: [أنا] المفيد الإمام 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود البُرَيْهي كََْنْهُء قال: 
أخبرني الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن حِمْيّر بن التُبّع بن 
فضَعلا قال: أنا االشيخ الفقيه أسعد .بن خير بن يحبى بن 8د 01 
ملامسن :طايه :عن أبيه.خجيررين, يحين »قال تنا أبو بكر الحمد بن 10 
البزار المكى. عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه. 


© ذل معدربس, (نعسير, (اؤعرو) كانه : 
أحق ما ابتدأتٌ به الكلامَ: الحمدُ لله مولانا الكريمء أجل الجر 


ما حَمِدَ به الكريم نفسّهء فأنا أحمده به: #الحمد ليله ر رك المتلمييت 
(ي) ليحن الرحيم 9 مِلِكِ مومر آلتِيينٍ )4 [الفاتحة]. وطلَلَمَدُ به أل 
لهم مآ وا لسَمْوتِ وَمَا فى الدرض وه الحند ى الح وَهُوَ كيم لير () بعلم مأ 
يلخ فى رض وَمَا يحرج متها وما َزِلُ ء من السَمَاءِ وما يعريج يحرج فب 0 اليم قط 
49 (نكلاء و#الحمد َه لَِى حَلَقَ السَِمُودت والارض وَجَعَلَ لظت الور شر ثم 
لَدِبنَ كَفَرُوا رع رلوك 29 [الأنعام]ء و« امد ب ألَدَى رَ د وإدا ولرّ 


يكل لَه شرك في العلاب وار 1 5 ادل وك كا )> 7الإسراء] . 


مقدمة المصتف 


ا 

أحمده شكرًا لما تفضّل به علينا من زعمه الدائمةء وأياديه القديمة» 
حَمْدَ من يعلم أن مولاه الكريم يُحبّ الحمدء فله الحمدٌ على كل حال. 

وصلى الله على البشير النذيرء السراج المنيرء سيدٍ ولدٍ آدم نل. 
المذكورٍ نعتّه في التوراة والإنجيل» الخاتِمٌ لجميع الأنبياء» ذلك محمد 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين»: وعلى أصحابه المَنْتَحَبِينَء وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين» رزقنا الله وإياكم التمسّك بطاغته» وبطاعة 
رسوله يَكةِه وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسانء» وبما كان 
عليه الأئمة من علماء المسلمين». وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة» 
إنه سميع قريب . 

-. كيتنا أبو بكر جعفر بن من لزيا قال. كنا متيب بن _سديد [قال: كن 

سعيد”' 2 .بن] عبد الجبار الحمضي]».قال: هنا معاذ” "ابن ::رفاعة الشلامي- كال تنا إرراكي بن 
عيد الرجمن الغذْري. أن النبي يَكٍ قال: «يَحمِلُ هذا العلمَ من كل حَلّفٍِ!”" 
عدوله مرو 2ه را 0 وانتحال المبطلينء وتأويل 
الجاهليد»0*'. 


)١(‏ في الأصل لحق في الهامش ولكن لم أتبينه بسبب التصوير. 
وفي (ب): (سعد). وما أثبته من ترجمته من «تاريخ الإسلام» (175). 
(09) كذا في الأصل و(ب)» وهو كذلك في بعض المصادرء والصواب: (معان) 
كما في كتب التراجم» وسيأتي كذلك زيادة بيان في التخريج. 
(7) في «النهاية» (7/ 56): الْحَلَفٌ بالتحريك والسّكونٍ : كل من يجي بعدّ من مضى» 
إلا أنه بالتخريكيفي الخين وبالتسكين في الشر. يقال: حَلَْ صِدْقٍ»ء وَخَلَتَ 
سوء. ومعناهما جميعا القرن من الناس . والمراد في هذا الحديث المفتوح.اه. 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :4)١7/7(‏ والعُقيلي في «الضعفاء» 
7/1 ذا الرشادك وابن عدي في «الكامل» (١/67١).ء‏ واء بن بطة في 
«الإبانة الكبرى» (0") . 
وقد ذكر ابن القيم يَدَنْهُ طرق هذا الحديث وألفاظه في «مفتاح دار السعادة» 


ولوف قواوع ةو ققعوو عون عو ممعع نع عفععفعنن عجرن عنمو لواو و ونث 
المعمقوعء قفويو يعيثعه 
ممعم بعلقعقعة 
- عع م عع لملع لولم وويويويووي مويه 


(/5), ونقل عن الإمام أحمد ْلَنْهُ تصحيحه. 

- قال مهنا كلَنهُ: سألت أحمد عن هذا الحديث. . فذكره. وقال له: كأنه 
موضوع؟ 

قال: لاك هو صحيح. 

فقلت: ممن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحدٍ. 

- فال الاأزهرى ظللة فى «تهذيك اللعة» (09787/90): فال مسر وال 
لقعي : سمعتُ رجلا يُحدتْ مالك بن أنس بهذا الحديث فأعيبّه. اه. 

دا لولم رس اد 

قال العقيلي اده فى «الضعفاء» في ترجمة معان: وسَئل ابن معين. عن 
معان ابر زقاعةة 0 ضعيفًا- قال الشقيك : وله يحرقك إلا 04 0 
رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت اه 

* فائدة في ضابط العلماء الذين يُؤخذ عنهم العلم: 

العلناء الذين [يونعنا عنهم العام أويقتدئ بهسرء .هم .من كانوالإعلى ما قاله 
حرت الكرماني اده في (اعتقاده») 0010 كانوا أتمَّةٌ معروفين» ثقات» أهل 
صدق وأمانة» يقتدئ بهم. وول عنهم. ٠‏ ولم يكونوا أصحابّ يد ولا 
خلافي. ولا تخليط . اه. 

فليس ضابط العلماء الربانيين المقتدى بهم عند أهل السنة: كثرة التأليف 
ولا الحفظ. ولا كثرة الروايات والإجازات والمتون والمنظومات» وإنما هو 
الاتباع للكتات والسّنة وما كان عليه سلف الأمةء ولا يكون هذا إل نتوفيق الله 
تعالى. ثم بطلب علم الكتاب والسّنة والاقتداء بمًا كان عليه سلف الأمة في 
عقائدهم ومعاملاتهم . 

- ففي «سير السلف الصالحين» ("7/ )١765‏ قال إبراهيم الخوّاص: ليس 
3 بكثرة الرواية» إنما العلم لمن اتبع العلم حر 1 واقتدى بالسّئنن وإن 

قليل العلم. 

0 قوام السّنة التيمي كدَنُْ في «الحُبجَة في بيان المحجّة؛ (0504/7): 
قال أهل السنة: وليس العلم بكثرة الرواية.» وإنما هو الاتباع واللاستعمال» 
يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل قليل العلمء ومن خالف الصحابة والتابعين 
فهو ضال» وإن كان كثير العلم.اه. 


مقدمة ا نت 
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وومم م افو عرو ممعم ومو قروو و وقء زه 
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: - وقال البربهاري ككأَنْهُ : : اعلم أن العلم ليس بكثرةٍ الرّوايةٍِ والكتب؛ ولكن 

العالم : امن اتبع الكتات والسّنق وإن كان قَليل العلم والكتب؛ ومن خالفت 
الكتات والسنة فهر ]اك بدعة. وإن كان كثير الرواية والكسي طرقات 
الحنابلة» (؟7/ .)7"١‏ 

- وقال أيضًا في «شرح الشّنة؛ :)١55(‏ فالثة الل في نفسك. وعليك بالأثرء 
وأصحاب الأثرء والتقليدٍء فإن الدين إنما هو التقليد ‏ يعني : للنبي وَل 
وأصحابه وكين -» ومّنْ قَبْلنا لم يَدَعونا في لبس » فقلّدهم واسترح .ء ولا تُجاوز 
الارثر ازاهل) الاتثر زعا 

- وقال إسحاق بن راهويه كُدّنْهُ : إنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا 
وأسلافنا الماضين رحمهم الله لا نُخدِث حَدَثًا ليس في كتاب الله» ولا في 
سُنة رسول الله يكل ولا قاله إمام. «السّنة» للخلال (53179). 

- وعند اللالكائي )١١9(‏ قال إبراهيم الحربي في قوله: (لا يزالون بخير 
ما أتاهم بالعله ردن قبل كرائوم) فعاف الصغير إذا أخد. يقول !اكه 
والصحابة والتابعين فهو كبير» والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك 
السّئن فهر صديو.اى. 

- وقال السَجْرِي كْلنْهُ في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص٠514):‏ فالمْتّبع لتر 
يجب تقديمة#وإكزافة وإن كان مخير السن غير نسييب والتتخالف اله درم 
اجتنابه أوإن كان مسا شريقا اع 

- وفي شرف أصحاب الحديث» (1) قال الفضل بن زياد : سألت أبا عبد الله 
- يعني: أحمد بن حنبل عن الكرابيسي» وما أظهرء ٠‏ فكلّح وجههء ثم قال: 
إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوهاء تركوا آثار رسول الله كك 
وأصحابهء وأقبلوا على هذه الكتب. 

قلت: قد ضيّع كثير من المتأخُرين هذا الضابط فأصبحوا يطلقون على أئمة 
القبورية والجهمية والمعطلة ومن خالف أهل الشّنة في عقائدهم ومناهجهم 
أوصاف المدح والثناء والإمامة في الدين لمجرد انتسابهم للعلم أو اشتهارهم 
بالعبادة!. وهذا حالف ما كان عليه أثية الكية” 

- ففي «طبقات الحنابلة» )١59/75(‏ قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد 
- بن حنبل كد -: إن هذا الشيخ ‏ لشيخ حضر معنا هو جاريء» وقد نهيته - 


امومع ونل ولع لمعو المع عع واوجباء و بعمع عم م مويه 
عاو اه واوا وه ان ره و أ أو أو وو وله 6/66 6 أ كو أو كاله ا وحأءزءاء © إعارها اناد وي © كماع وامصره »ف ع + +6 + +66 0 ست و 0" 


عن رجل» ويحب أن يسمع قولك فيه: :.خحارت الفهضعر - يعني: حارثًا 
المحاسبي - وكنتٌ رأيتني معه منذ سنين كثيرة» ٠‏ فقلت لي: ا ولا 
تكلمه. فلم أكلمه حتى الساعةء وهذا الشيخ يُجالسهء فما تقول فيه؟ 

قرايت الحمد قد احمرّ لونه. وانتفخت أوداجه وعيتاه» 'وما رأيته: هكذا مَظال 
عل يتتفضل وقول : اذاك؟ قعل اللةايهوفمل + ليسن .يعرف اذاك إلا امن 0002 
وغرقةء أويفك آؤيهءآويهء ذاك لا يعرقه إلا من قد خبره وغرفه: ذاك ال" 
المغازلي» ويعقوب,. وفلان» فأخرجهم إلى رأي جهم. هلكوا يسيبه. 

فقال له الشيخ: يا أيا عبد الله. يروي الحديث. ساكن خاشعء من قِصّته 
ومن قِصّته!! فغضب أبو عبد الله» وجعل يقول: لا يغرَّك خشوعه وليته: 
ويقول: لا تغترُوا يُنكُنْنَ رأسهء. فإنه رجل سوءء ذاك:لا يعرقه إلا من قد 
خبرهء . لا تكلمهة "ولا كزامة له كل من حدّث بأحاديث رسزبك الله 36 وكان 
مبتدعًا تجلس إليه؟! لاء ولا كرامة. ولا نعمة عينء وجعل يقول: ذاك» 
ذاك . 
- وفي «الحلية» )١717//5(‏ عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء قال: جكت 
أبي» فقال: أين كنت؟ فقلت: وجدت أقوامًا ما رأيتٌ خيرًا منهمء يذكرون الله 
تعالى» فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالئ» فقعدت معهم. 

قال: لا تقعد معهم بعدها. فرأى كأنه لم يأخذ ذلك فيّء فقال: رأيت 
رسول الله كك يتلو القرآنء ورأيتُ أبا بكر وعمر يتلوان القرآن قلا يصيبهم 
هذاء أفتراهم أخشع لله تعالى من أبن بكر وعدر؟! فرأيتٌ أن ذلك كذلك» 
فتركتهن 

- وفي «الضعفاء» للعقيلي )35١/7(‏ قال أبو بكر: كنا عند ابن عيينة» فجاءه 
منصور بن عمّارء فسأله عن القرآن» فزبره. وأشار عليه بالعُكازَء وانتهره» 
فقيل له: يا أبا محمدء .إنه رجل عابد وناسك. فقال: ما أراه إلا شيطانًا. 

و «اتحلية» (8/4) عن عبد الرحمن بن عمر قال: ذكر عند 
عند الرحمنٍ بن مهدي قوم من أهل البدعء واجتهادهم في العبادةء فقال: 
لا يقبل الله إلا ها كان على الاق والمنة: مرا : #وَرَهبَانَة أبسَرَعُوهَا ما كَبْنْها 


عليه مَ» (الحنيد: 111 فلم'يقبل ذلك متهم وويخهم عليه ثم قال لآم 
الطريق والسنة! 


ا مقدمة المصئف 


مموممل عع لعل لل لعلول و عرو فنعو عوبووووووو 
د لع لع رع مولع يور عر لمععءملب ولعو لعرولللعلو عبر لرعلور للعو لععء ب لتلعمعلبرءععثيرعيء 


: - وفي «الحبّة على تارك المحجة» (777) قال حميد الطويل: دخلنا على 

أبي العالية الرياحي ونحن سَبَبَةّ» فقال: أرى عليكم من الإسلام سِيما خيرء 
إن لم تكونوا حرورية أو من أصحاب الأهواء. 

- وعند اللالكائي (154) عن ابن شوذب قال: ا ا 
ما أَحَسَن سَعْتَ فلان !لهال ' إن ذاك الذي ترى قل ما كان إِلَّا في ذي هوى. 

قلت: وسبب ذلك أن الشيطان يحب منه أن يظهر تتنشكةه وعبادتة وهو قائم 
على بدعته وضلاله ليغترٌ به العامة فيقتدوا به ويتبعوه على ضلاله وبدعته» كما 
قال بعض السلف: إذا أصاب الشيطان منه حاجته» جعله مصيدة يصطاد بها 
الخلقء إدّا نظر الناس إليه وإلى عبادته وزهلة وورعه وصيره قالوا: هذا 
المضيت قا هذا العالم حمّاء هذا الصالح حقًا؛ فيتبعونه. 

- قال البريهاري كانه في «شرح السئة» :)١514(‏ إذاءرات الرجل عابدًا 
مجنهندًا فى العبادة. - ون بذ متفشما محترقا بالعبادة - صاحت هوى قلا 
تجالتةء. ولا تقعذ مله ولا تفخ كلاق ولا تمدن مه في ليق قات ل آمن 
أن تَسْتَحلى طريقته فتهلك معه.اه. 

قلت: وهذا عمرو بن عُبيد إمام في الضلالة والاعتزال يذكرون من خشوعه 
وزهده وورعه الشيء الكئين احتى قال سفيان لف : راىبالحسوررايوت» 
فقال: هذا سيد شبات أهل البضرة : قال وراى عمِرو بن #عبيد يومك 'فقال : 
هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يُحدِث. «تاريخ بغداد» .)58/١5(‏ 

وقد انخدع الكثير به حتى الخليفة المنصورء فقد كان يُعظمه لما يرى من 
عبادته وزهده ويقول فيه: 

(كلكم يمشي رويد. . كلكم يطلب صيد. . غير عَمرو بن عُبيد). 

وقد ذكروا من صلاته وعبادته وتنسكه الشيء الكثيرء ومع ذلك لم يمنعهم 
ذلك من التحذير منه ومن بدعته لما خالف السنة وأفسل عقيدته:: ‏ * 

- ففي «الكامل» لابن عدي (45/50) قال أيوب السختياني كدّنْهُ: لا تَعْدَنَ 
لصاح له عقلدت ما عددتث عمرو بن عد عاقلا قظ: 

- وفي "تاريخ بغداد» )3١7/17(‏ قال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة» 
ا فقلت له يا أبا الخطاب» ألا أرئ العلماء يقع 


بعضهم في بعض؟ ! : 


ا ا الي 2 ل تار 
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فقال: يا أحول» أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تُذكر 
اند ؟ 

قال: : فجئت من عند قتادة وأنا مُهِتَمٌّ بقوله في عَمرو بن عُبيد. فعا رار 
من تك عم بن 6ل فوضعت رأسي في نصف النهارء فإذا أنا بعمرو بن 
عبيد في النوم» والمصحف في حجره»ء وهو يخحك آية من كتاب اللّهء فقلت: 
سبحان اللّه! تحك آية من كتاب الله؟! فقال: إني سأعيدها . فتركته حتى 
حكها فقلت: له : أعذهاء فقال: لا أستطيع . 

- وفي «الضعفاء» (71/4/7) قال قريش بن أنس : وما تصنع بعَمرو بن 
عبيد؛ كنف من تراب خيرٌ منه. 

رهذا لق 2 2 كان ملكويًا بالعبادة والزهد والصلاح يسدر قال 
طاوؤيق :+ كت /أطوق تمجه «افذكر وحلفت 1 ها رات أحذا من الناس أجسو 
صونًا تالقرآن من طلق بن حبيت» وكان ممن يخشى الله. 

وكان يقول: أحسن_النباس,قراءة» التاى إذارس معنة ايقر]| د 7 01 
يخشى الله. وكان طلق كذلك. 

قلته: 'ثثم لما:أحدث :وصاز مرجنًا وداعية إلى الإرجاء حذر مه السلف 
ومن مماشانه! 

- ففي «مسائل» حرب (7785) عن أيوب». قال: : زآني سعيد بن جُبي نمع 
طلق بن حبيبء» فقال: لِمّ أراك. مع طلق؟ لا تُجالسنه. وقال: ما أدركت 
بالبصرة رجلا كان أبر بوالديه متف ١‏ ولا أعيد «مته:. 

- وعند اللالكائي )١177(‏ قال أيوب السختياني : رآني سعيد بن جبير وأنا 
جالس إلى طلق 'بن. حبيب » :قال اأيوت: وما (دركسة الصية أعندمتةء ولا 
أبرّ بوالديه منهء يعني: من طلق -» وكان يرى رأي المرجكئة. 

فقال:سعيد: ألم أرك جالسًا إليه! لا تُجالسه. 

قال أيوب: وكان والله ناصحًاء وما استشر 

0 «الضعفاء» اك مط : كان صفوان بن 
سلكم ,لاامدة كانه 1لا ذهةه فصلىئ عليهاء ؛ فمرّت به جنازة فاتكأ على يدي» 
فلما بلغ الباب سأل: من هي؟ 

قالوا: عبد الله بن أبي لبيدء فرجع ولم يُصل عليه. 


مقدمة المصئف 
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نحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» قال: ثنا. أبو الربيع 


عع سد ناا 2006 3 قال ارتتو ل الله كلف «يحملٌ هذا 


(01) 


قال عبد العزيز: كان والله مجتهدًا في العبادة؛ ولكنه كان ينهم بالقدر. 

قلت: وهؤلاء الخوارج مع ما وصفوا به من كثرة الاجتهاد في العبادة 
وقراءة القرآن حتى فاقوا أصحاب النبي يَكَيٍ في ذلك. فليس ذلك بنافع لهمء 
وهم كلاب النار. وسيأتي قول المصنف فيهم 3022 الخوارج قوم سوءء 
عصاةة لله تعالى ولرسوله عَيِنْهِ 6 وصامواء واجتهدوا في العبادة» 
فليس ذلك م لهمء نعم ويُظهرون الأمر بالمعروف. والنهي ع المتك 
ولي ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قومٌ يتأوّلون القرآن على ما يَهْوَوْنَء يُموّهون على 
المسلمين.اه. 

وأسند عن ابن عباس وا أنه ذُكرَ له اجتهادٌ الخوارج في العبادةء فقال: 
ليس هم باشل اجتهادًا من اليهود والنصارى؛ وهم على ضلالة . 

- وقال المصتف أيضا (04): فلا ينبغى لمن رأى اجتهاد خار ع أن 
بغت بقراءته للقرآن. ولا نطول قاعه فى الصلات. ولا يدرك 0 0 ل 001 
ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهبَ الخوارج.اه. 

- قال الشيخ المجدد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كَُنْهةُ في «الدرر 
السئنة» :)1١2/5(:‏ قال سومان مار “لفل الكتاب وعكادهم وقرّائهم : قل 

هل تلد الْقَضَرِنَ اعلا ©©) الْدِنَ صل سَعَُمَ في, للد الدنًا 2 سد َم 0 
مُنَعًا 40 [الكهف]ء وقال تعالى: م بهذ حَيِمَةٌ © عَلِل لِبَةٌ © 
تَصْلّ ترا حَامِيَةَ ()6 [الغاشية]. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصّة» بل 
كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءةٍ وليس موافقًا لشريعة محمد ذكةِ فهو 

من الااخسيريرنا أعمالا الذين ذكرهم اللّه تعالى في محكم كتابه العزيزء وإن 
كان له ذكاءء وفطنةء وفيه زهد وأخلاقء فهذا العذر لا يوجب السعادة 
والنجاة. من العذاب إِلّا باتباع الكتاب والسّنة.اه. 

وانظر التعليق .على قول المُصنفء وكذلنك اللعليى اعلى الاثرين التاليين 
ففيهما زيادة بيان. 
كذا في الأصل. و(ب). والصواب: (معان) كما تقدم. 


التشريعة 
قد 
العِلْمَ من كل َلك مندوله ‏ يَنَقُونَ عن تخريفه الغالين: 3220| 
المُبطلين. وتأويلَ الجاهلين»”"'. 
" - لتمبثنا محمد بن يكير '', عن جعفر بن سليمان» عن عبد الصمد بن مَغْقِل 
عن وهب :ين مُتبّه .قال: الفقيه: العفيف» الزاهدء المتمسّك [بالسّتة]» 
أولتك أتباع الأنبياء في كل زمان””". 


(0) قال الخطيب البغدادي: وهذه شهادة من رسول الله كَكِةِ بأنهم أعلام الدين» 
وأئمة المسلمين» لحفظهم الشريعة من التحريف. والانتحالٍ للباطل: ورد 
تأويل الأبله الجاهل» وأنه يجب الرجوع إليهم» والمعول في أمر الدين 
عليهم . اتفسير القرطبي» 5/1 ). 

60 أشان الناسخ أن في أول الإسناد سقطاء ولكنه لم يذكره! 

ومحمد بن يكير بن واصل البغدادي توفى سنة (1١1ه).ء‏ وعلية فإن 
الممصنف لم يدركه. ١‏ 

والأثر في «الإبانة الكبرى» (50) من طريق عبد الله بن الوليد بن جريرء 
قال: ثنا عبد الوهاب الورّاق» قال: ثنا محمد بن بُكير. . فذكره. 

ثم قال ابن بطة كدْنَهِ: جعلنا الله وإياكم ممن أعرَّ أمر الله؛ فأعدّف 
واتقى الله؛ فكفاه» ولجأ إلى مولاه الكريم؛ فتؤّلاه.اه. 

99 ليمق ا الفعيه :غدل التلق الصالح م مَنْ أكثر حفظ المحرن والمنظومات من غير 
دليل ولا أثر ولا اتباع ولا عمل ولا خشية» كما تقدم في التعليق السابق. 
وآثار السلف في بيان حقيقة (الفقيه) حمًا وصدقًا كثيرة» ومن ذلك: 

- ما رواه ابن بطة في «إيطال الحيل» (08) عن مطر الورّاق» قال: سألت 
الحسن البصري عن مسألة» فقال فيها. 

فقلت: يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء. 

فقال الحسن: تَكلَئْكَ أَمُك يا مطرا وهل رأيت بعينيك فقيهًا قط؟! 

وقال: أتدري ما الفقيه؟ (الفقيه): : الوازعء الرَاعئدء المقيه على سنة 
رسول الله د الذي لا يسخر بمن أسفل منهء ولا يهزأ بمن فوقهء ولا بأتحد 
على علم علّمه الله إياه خطامًا . 

اوفقي «الفقيه والمُتفقه» )١"4١/1(‏ عن ابن عونء قال: شكن انلقن 2ن 
رجلء فقال رجل: يا أبا سعيد» الرجل الفقيه؟ 


مقدمة المصئف 


وو ممع ممع ٠‏ ممع ءاه اواو ام وأو اواو واو ىأو وى أن 
بحب ا كر ون لي ار ا ا ار ا ل ال الا الكوت تر" 


. قال: وهل راد 220 ففها قط)| إما الفقه:الذئ,يختى الله كيك‎ ١ 

- وفيه: عن الضحاكء قال: لقي ابنُ عمر وكا جابر بن زيد وهو يطوف 
بالكعبة» فقال: يا جابرء إنك من فقهاء البصرةء وإنك تُستفتى» فلا تفتين إلا 
بقرآن ناطقء أو سنة ماضيةء فإنك إن فعلت ذلك» وإِلّا فقد هلكت وأهلكت. 

- وعن أبي نضرةء قال: قدم ادن شلحه رخر إين عبل الر حمر افترل ذا 
أبن بشيرء فأنكت السددن أفقلت إل آنا سلمة قدم وهو فاضي المرينة 
0 انطلق بنا إليهء فأتيناه» فلما رأى الحسنء» قال: من أنت؟ 

قال: أنا الحسن بن أبي الحسن” 

قال: ما كان بهذا المص- اد أحت إل أن ألقاء متك وذلك أنه يلعتى 
انلك 101 20 إن ١‏ 2 51 رانك الناتقايّماةأقون لك أفتهم بشيء 

من القرآن قد علمته» أو سنةٍ ماضية قد سنها الصالحون والخلفاء» وانظر رأيك 

الذي هو رأيك فألقه. 

قال الخطيب البغدادي: ولن يقدر المفتي على هذا إل أل يكون فد أكدر 
من كتاب الأثره وسماع 7 

- قال المروذي ككنْهُ في «الورع» :)5٠00(‏ قلت لأبي عبد الله [أحمد بن 
حنبل]: قد قيل لابن المبارك: كيف يُعَرف العالم الصادق؟ 

فقال: الذي يرهد في الدنياء ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبد الله: 
0 

وأسة 22 الكين 0 التاعيل قال فثل لاني عبد الله اأحمد بن 
مك ب 5 وأنا أسمع: يا أبا عبد الله؛ كم يكفي الرجل من الحديث 
حتى يُمكنه أن يُفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا. قيل: مائتا ألف؟ قال: لا. 
قيل : ثلاثمائة ألف؟ قال: 'لا. قيل: أربعماتة ألف؟ قال: لا. قيل: خمسمائة 
ألف؟ قال: أرجو 

ور ذم الكلام؛ 6840 عن محمد ابن عبد الوهاب قال: رولك لكلي بن 
عنّام: رجلّ يقول: ليس في حديث رسول الله وه يد فق ! 

فقال:: هذا فاحر» فأين (الققة اوآينالخيزا إلا فية؟!:: 

قلت: فإدا كان هذا وصف المميه في أثواات الفقه الاجتهادية؛ فكيف 
سيكون حاله في أبواب العقائد والتوحيد التي لا يسوغ فيها الاجتهادازإدخال - 


انان 
م -- 
© 5 معمربن, العسين,: 
جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السّنن» وتموت بهم البدع» وتقوى 
بهم قلوب أهل الحقء وتنقمع بهم [نفوس] أهل الأهواءء بِمَنْه وكرمه”"©. 


- . الرأي» وإنما هو الاتباع المحض لما كان عليه النبي يَِةِ وأصحابه ومن تبعهم 

بإحسان من أئمة السنة والدين» فإذا رمت اللحاق بهم فسل ربك التوفيق 
والبصيرة والهداية» وأدم النظر في كتنب السلف وائمة السنة الا واكل 01 
على الكتاب والسنة والآثارء الخالية من علم الكلام والمنطق الذي فتح على 
الناس أبواب الزندقة والكفر والبدعة ومخالفة السنة. 

قال الشيح عبد اللطيف بن عبد الرحمن كه في «الدرر السنية» (7/ 784): 
فالواجب على من له نهمة في الخيرء وطلب العلم: أن يبحث عن مذاهب 
الشّلفء وأقوالهم في هذا الأصل العظيم [يعني: التوحيد]ء الذي قد يكفر 
الإنسان بالغلطٍ فيه؛ ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك». وأن يطلب العلم من 
مُعدنه ومشكاته. وهو ما جاء به محمد يَكِْدٍ من الكتاب». والحكمةء وما كان عليه 
سلف الات 0 فإذا وَفْقَّ العبد لهذاء وبحث عن تفاسير السّلفء وأئمة الهُدى) 
ورُزِقٌ مع ذلك مُعلمًا من أهل السّنة؛ فقد احتضنته السّعادة. ونزلت به أسباب 
التوفيق والسيادة» وإن كان نظرٌ العبد وميله إلى كلام اليونان» وأهل المنطق 
والكلام» ومشايخه مِن أهل البدعة والجدل. فقد احتوشته أسباب الشّقاوة» 
ولت وخلت قريبًا من داره موجبات الطرد عن مائدة الرّن وكتابه و00 000 
العلم» فليبتهل إلى مُعلم إبراهيم يب في أن يهديه صراطه المستقيم . اه. 

)١(‏ في «الإبانة الكبرى» (55) عن سلمة بن سعيد قال: كان يقال: العلماء سرج 

الأزمنة. فكل عالم مصباح زمانه؛ فبه يستضيء أهل عصره. 

قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان. 

قال ابن بطة لَنهِ: جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحقّ والسَّنَء ويموت 
به الباطل والبدع» ويستضيء بنور علمه أهلازمانه» وتقوى. به قلوب الوز ونا 
من إخرائة أ 

-وفي' (الشير؟! (00019/8قإل: ابو ززعة لشمعك كتيبة إبن سعد حول لاا 
الثؤرياومات الورج أومات الشافعويّ وماتتءالسين: وقموت أحمد / 037 
وتظهر البدع . 


بل ذكر الآمر بلروم الجماعة والنهى عن المُرقة 
: 8 


بات 


ذكر الأمر بلزوم الجماعة 
والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداء7) 


© ذال معد ربن, العسيس, كآنه : 

- إن اله 1 نشل ا 0 كاعم سن ل اهل 
الكتابين اليهود والنصارى: أنهم إنما هلكوا لما افترقوا [في ديدآهم. 

وأعلَّمّنا مولانا الكريم: أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعةء 
والمل إلى الاطل الذي نيوا [اعنه؛ إننا هو. البغي " و] اللحسي. بعد 
أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم. فحملهم شدَّةٌ البغي [والحسد إلى أن 
مار ] رك لك 

فحذرنا امولانا الكرثم أن تكرت مثليك افنهلك كنا هلكواك 970 ل[ 
أمرنا كْنَ بلزوم الجماعةء ونهانا عن الفرقة. 


)١(‏ عقد ابن بطة كله ف «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: (5/ باب ذكر ما نطق 
به الكتاب نضًا في مُحكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة). 

(0؟) وهو التعدّي والظلم؛ وأصل البغي: مجاوزة الحد. 

(9) قال ابن بطة يانه فى «الإبانة الكبرى)» (2)105. أعلمنا تعالة أن إلقاتب اندي 
أخرجهم إلي الدرية بعك الألفق والاختللاف بعد الائتلااف: هر شه ين 
من عدي واد 0 بمفاهع اغا يعن فاعرجهم ذلك إلى الجحوه 
بالحقٌ بعد معرفته» وردّهم البيان الواضح بعد صحّحته . القن رأنا ذلك في 
كثير من أهل عصرناء وطوائف ممن يدّعي أنه من أهل ملتنا.اه. 

قلت : فكيف لو أدرك أهل زنانناءهذا؟! إذن لرأى العجك» فتسأل الله 


انلك 
0 مم 
وكذلاك بعترناالنيق كله من القرقة: وآمونا بالجفاعة. 


وكذلك درن أيَمثا ممن سلفك امن علماء الحسلمين؟ كلهم يأذ )ا ' 
بلززوم الجماعة» وينهون عن التق لخر 


- الهداية والتوفيق. 
(1) قال الترمذي كدَنْهُ في «السّنن» عي وتفسير (الجماعة) عند أهل العلم 

هم: أهل الفقهء والعلم.؛ والحديث. . 

وقد تقدم بيان ضابط أهل هذه الصفات في التعليق على الحديث الأول. 

- وقال البربهاري كانه في اشرح السُّنة) (0؟): .والا:سيامن الذي تبتى علي 0 
التحماعنة - : هم اطتحانك متحلتن- كل ورحمهم أجمعين ) وهم أهل ١‏ م 
والجماعة. فمن لم يَححْل عنهم فقد ضلّ وابتدع؛ وكل بدعة ضلالةء والضّلال ‏ 
وأهله في النار -- 

- وف كتاب «الباعث على إنكار البدع والخواد دا (ص١5):‏ حية اا 
الآمر بلزوم الجماعة. فالمراد به: لزومٌ الحقّ واتّباعه. وإن كان المُتمسَكَ به 
فلبلا والمخالقك كتيرًااء الآن ,الح اهو الذي كانتت »عليه االلجفاءة لامك من 
عَهَدٍ النبي كَل وأصحابه قن ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. . . قال ' 
كناد طدة : الجماعة نا واف التحق وإن كنت وحلله. 1 

قال تعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تَفْسْدَ وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حيتئد . اه. 

- وفي «الحلية» (4/ 779) قال إسحاق بن راهويه : لو سألت الجهال : مَن السر ا" 
الأعظم؟ قالوا: : جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعةعالم مُتمسك بأثر البي 895 
وطريقهء فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه فيه ترك الجماعة. 

- قال ابن القيم كُأَنْهُ في الإعلام الموقعين؟» (4/ لاه *): : واعلم أن الإجماع 
والحُحبَّة والسواد الأعظم هو العالم:صاحب الحق. وإن كان وخدهء وَإِنْ 
خحالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأوْدِئ: صحبت هحعادًا ط 
باليمن: ٠‏ فما فارقتّه حتى واريثه في الُّراتِ بالشَامء ثم صحبتٌ من بعده أفقة 
النامن عبد الله.بن مسعود وَنْه» فسمعته يقول: : عليكم :بالجماعة. فإن. يد الله 
عدىج الجاع" ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: : سيّلي عليكم ولاة 
يؤخُرون الصلاة. عن مواقيتهاء'فصلو)؛ الصّلاة'لمتيعاتهًا؛ في المريضةء وصدذرا < 


بلب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المُرقة 
--2--- ل صن سف ااا ا 5-0 


ولع ع معفمو فم اوم ؤاءم و وووه 
عه 018886 # لامر هه ها ايك للها لوا "لماز واوا اماو هه معوا و رمولت  ٠٠.‏ وم هه ركام م هاه مزه اها اه ورودة :06م 


- 2 معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمدء ما أدري ما تحدّثون! 
قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة» وتحضني عليها ثم تقول لي: صل 
الصلاة وحدك وهي الفريضة؛ وصل مع الجماعة وهي نافلة. 

قال: يا عمرو بِنَ ميمون» قد كنت أظبْكَ من أفقه أهل هذه القرية» أتدري 
ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة. 
الجماعه هما وافى الحق وإن كت وحدك. 

وفي لظ آخر: فضربٌ على فخذيء وقال: ويحك! إن جمهورٌ الناس 
فارقوا الجماعةء وإن الجماعة ما وافق ظاعة الله كِيْلَ . 

وقال نُعيم بن حمّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 
قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدّكء فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهما البيهقي 
وغيره. 1 

وقال بعض أتمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظمء. فقمّال: أتدري 
ما 01 الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. 

فمسخ المختلفون الذي جعلوا السواد الأعظم والحجّة العم م 

0 وجعلوهم عارًا علرك السف.: وجعلوا البعة بذع 'والمعروف 
منكرًا ؛ لقلة أهله وتفرّدهم في الأعصار والأمصارء وقالوا من سد 0د )0لا 4 
في النار. وما عرف المختلفون أن الشَّاذٌ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم 
عله إل" واحدًا منهم فهم الشاذون. 

وقد شد الناس كلهم زمنَ أحمد بن حنبل إِلّا نفرًا يسيرًاء فكانوا هم 
الجماعةء وكاثت القضاة حنكد) الم فدون) والحليمةء واتباعه كلهم هم 
الكاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يحمل هذا عقول 
الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين» أتكون أنت وقضاتكء. وؤٌلاتك» 
والفقهاء». ارو كي اك القا مق ٠‏ وأحمد وخلام عر عار الحد هلم 
0 ريك لكي تامف اطاط واشعر يوحن اكد الطويل ١‏ فاخ إل 
إلا الله 'منا أشسه الليلة بالبازخة©: وهي"السبيل المْهْيَعْ لأهل"السنة والتجماعة 
حتى يَلمَوا 0 مضى عليها سلفهمء وينتظرها خلغهم ومن الْمَومِنِينَ رِجَال 
صدقوا اما هوا ميكل كِتَهة ب من تخ ححف ولتم عن" نتطكة وَمَا لبدلا يديل 


56 :لسرت ولا حول ولاهوه الاارياش العلي العظيم ,امد 


الشريعة 

جلاع 

فإن قال قايْل: 

فاذكر لناء ذلك لنختارما تقولي. واللهءالموفق ناك مسجل الرشات 

فقيل له: سأذكر من ذلك ما حتضرني ذكره مبلغ اعلطي الذي 
عَلْمِنى الله ك3 تصيحة لإخوانى من أهل القران» وأهل الحديق) 
وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين» والله الكروة لما قصدث له 
والمعين عليه إن شاء الله . 

6 - قالوالله.تعالى فى سورة البقرة: طون الاس أمد ورة قد للد 
ليبن متشررك وتذرن ادل عدي الكت الحو لكك ب الكل ا 


000 0 2 انس وو 6# ردت يوسم عروسوعة 
احَمَلموا افيه أوَمَا الصلت فيه إلا الذي أواتوه من يمل ما جاءتهم السددمت نضا تلكير 
2104 ع ع و مء مسا نم 75 


َهَدَى ألّهُ ادي اموا لِمَا اخْتَلئُوأ نو بس آلعق دنه وله يَقَدى من يمه 
1 مُسَتقم © +" . 

ه وقال تعالى: هيلك الرْسُلُ هَضَلْنَا بنْصَهُمْ عَلَ بَعْضُ مَنْهُم مَن كلم الله 
وَرَقَم بعضَهُمْ َرَت وَءَاتَِنَا عبّى أن مَرَيْمَّ الست وَآَينَدسَهُ بروج الْفّدَسنَ و1 
شَ ألَهُ ما أَفْتَمَلَ ألذِينَ من بَعْدِهِم يَنْ بَحَدِ مَا جَدَتَهُمْ ليت ولك اخَتَلنوا 
َِتهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِتمُم من كر ولو سَ أله مَا أَمْمَمَنُواْ وَلَكنَ لَه يَنْمَلُ ما 
سد 4 [البقرة] . 


ه وقال تعالى في سورة آل عمران: #«#إإنَّ اليرت عند أ الاسَلمٌ 


>» .في «خلق أفعال العباد» (411/5): قال أبي بن كعب ؤي : «يي)‎ )١( 
[البقرة: 0611 بغيًّا على الدنياء وطلب مُلكها ورحْرفِها وزينتها: أيهم يكونٌ له‎ 
المُلك والمهابة في الباين فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم رقاب‎ 
بعض. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء أقاموا على‎ 
ما جاءت به الرسل» وأقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة» واعتزلوا الاختلاف»‎ 
شهداء على الناس يوم القيامة: إن رسلهم قد بلغتهم. وأنهم كذبوا‎ 1 
, ر‎ 


بلك ذكر الآمر بلزوم الجماعة والنهى عن المُرقة 
3 27 األكةه 


ور ح س2 0 ع, 2 00 1 2 ص 0 بي «< ام َه 
وَمَا أَخْسَلَفكَ الذرت:. أوتوا | الكتب إل مر يي+ما جاءهم المام ابشننا نير ومن 
ل أن ا 2 7 با اي 2 ع 
يَكهرٌ بَايِْت الله إِتَ الله سَرِبيعٌ لساب لذ > 
» وقال تعالى في سورة الأنعام: إِنْ لذن فرفوا ديهم وكانوا. شيعا لست 


مهم فى عو إتمآ آمهم إِكَ لله ثم بيهم با كنا بعلو ()4. 
» وقال تعالى في سورة يونس : 9وَلَقَدَ وَأ بَى إِسَرْءِيِلَ مبَوَأْ صِذٍْ 


- ع 
0 أ وه سرت مء بغز مرج بر 


وَرَرَضَْهُم مَنَ الطيبّتٍ ها احتَلَفُوا حَقَّ عَآَهُمْ لهل إِنَّ رَبك يَقَضِى يتنهم يوم لقم 
قم كرا ل د 50 40 . 

ا ين ولا ل 0 
ره + 1 ا 20 أ[ م 
ام ل ا ل م ا الا ل 
ورد ل 6 مه عو 2 0 
ألِبِنَ 0 0 يكوه ' ل اك منه مريب 0 [الشورى] . 

ل 1 7 سير م 1 
« وقال تعالى في سورة: «إلمْ يَحْنِ لذن كفروأ م لديا الكتب. لي 0 
200 آ ذآ[ تر م 4< 5 

قوله تعالى: رما تَعَرَنَ لين أونوا 5 الكتك !]لح من بد ماد 20212 ]ليد 
ومَآ مرا إلا لَِعَْدُوا أنه عخاصِنَ له آلدنَ حتقآء ويقيموا الصَلْرةَ 7 0 1 
دين الْمَيَمِةَ (رق) > [البينة]. 


© ذال محم بسن, العسيس, كانه 
7 فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا عِلمّاء فبغى بعضهم على بعض» 
وحسد بعضهم بعضّاء حتى أخرجهم نقلف إل تمر فوا ؟ فيلك 


)١(‏ قال ابن تيمية كَنْهُ في «منهاج السنة» (55147/0): :تبيّن أن المختلفين ما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم والبينات». فاختلفوا للبغي والظلمء لا لأجل اشتباه الحقّ 
بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهمء 
لا يختلفون إِلّا من بعد أن يظهر لهم الحق» ويجيئهم العلم؛ فيبغي بعضهم 
عاو ا ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآخرء فيُكذب بما 
معه من الحق. مع علمه أنه حقء ويصدق بما مع نفسه من الباطل». مع العلم - 


50 0 الشريعة 
فإن قال قائل: 


* - فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون 
معله! :"احتر تكدرا م حد رن للؤلاتة[الكويك ]تمن اعرف بق تدر 
الجماعة؟ 


قيل له: 
© قال الله تعالى فى سورة آل عمران: يناما الدن امتواً اندرا 0 


11 


1 07 را عو 1 ام رد ءاج 0 28 2 2 0 
حق تابو ولا وين إلا وأنتم مُسَلِمُونَ اعْتَصِمُواً يبل أله جَمِيعًا ول 
2 ع رص سا 2 لفت امسر | | :صخاو دعسم | سوميا ‏ رونا لل عن 

رفوا وَاذْكروا يِعَمَتَ الله عَلِيَكُمَ إذ كنت أعداء فَألْفَ بَيْنَ ملوبكة»* إلى قوله 


3 , ا 2 عر يرم دك س2 م رصاح عم كر ه م سه 4 حم و م 3 1 هه 0 
تعالى : 95و تكونوا كلْذِينَ تمرفوا وَاحَتَلفُواً مِنْ بَعْدِ مَا جَآَهمْ ليست وَأَوْلَيِكَ طم 
عَدَابُ عَظِيم 9 » [آل عمران]. 


9 وقال ا في سورة الأنعام: وان 0 صِرعِى 2 2 0 


ره 7# ب م 

3 الذي 4 اعرد 20 و ٍ_ ضُ ٍِ بإ حسدة للدسد سركر 

فا ليعوه ولا تتبعوأ ١‏ لمكيل فلتفرق 2 0 سبيإه. ذال م و : بذ 
-_ بر ّ 

و- 7 


ا 2 


© وقال تعالى في سورة حم عسق: وسَعَ لَكُم يْنَّ الذين مَا وض يه 


عر 0 3 ع م 7 

د 3-9 ا هو سمو ا 1 لذ عه نه 2 ًّ 7 - 2 أ رحه 2 ًَ 6 ا 
نحا والذِئة أوْحَيِمَا إِلتِك وما وَصَينا بوء انهم وموس وَعِسَح أن أقموا الْرسن 
0 إن ف ل لمج سم امعو تعره دعن عانم بر 2 در 
ولا رفوا فيه كبر عل المتركينَ ما ندَعُوهُمْ إِلِتَدٍ أَهَدُ يتى كد عن 54 


سر سرءة 


4 -_ه : 72 
وَبَبْدِىَ إِلتَهِ من ينب 49 [الشورى]. 


أنه باطل. وهؤلاء كلهم مذمومون. ولهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم 
مذمومين في الكتاب والسنة» فإنه ما منهم إلا من خالف حقًا واتبع باطلا . 
ولهذا أمر الله اللقل أن تداعو الج دين واحد. وهو دين الإسلامء ولا يتفرقوا 
فيه وهو دين الاولين والاخرين من الرسل وأتباعهم . قال تعالى : ظمَرَعَ لَكُم 
ما« الارناما قن يف ويا ولع لقتنت إِلَكَ وما وَسبنا بون وام رولوك لدتو 1 
موا لدت ولا نتفرفوأ .فيه كر عَلَ المذركيت ما ندَعُوْهُم إِلند» [الشورى : 61# اه. 


بأبْ> ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المّرقة 


ه وقال تعالى في سورة الروم: ظامُيبِينَ إِلْهِ وأتفوه وَأقيِمُوأ لصَلَرة 
وك كوا وخ الفقركين اين اللإدته ننوا رت ركان ابن 
حِرْبٍ يمَا لدجم هرحن (9©) 4 . 

© ذال معمر [1/6] بن, العسين, كد 

فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند.من عمل عن الله تعالى» 
وكلب ييا 0 مولاه الكريم من القرقة. 

05 اعدو : يكنا الله وإياكم ‏ أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم 
في كتابه أنه لا بُدّ من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليُضل من يشاءء 
ويَهْدِيَ من يشاءء جعل ذلك كِيْنَ موعظة يتذكرٌ بها المؤمنون» فيحذرون 
الفرقة» ويلزمون الجناعه ) ,ردعون الجراء والخصومات في الدينء 
وشعون ولا تدعوك” 

فإن قال قايل: أين هذا من كتاب الله تعالى؟ 


قيل له: 


« قال الله تعالى في سورة هود: ظإوَلوٌ سََ رَيْكَ جَمَلَ اناس آم 


ا له ير رمد وة 2 


وده وكا ان تحتفت © إلا من نحم " 0 وَلِدِكَ حَلَمَهُمَ وَيَسَّتَ 5 
رَبك لَأَتَلَدنَ جَهتَرَ من الحكة ل أَجْمَعِينَ 9 

د عمد د ل ده كا ولا يتبع أهواء 
من تقدّم من د فيما اختلفوا فيه؟ ففعل كَكِيْةِه وحذر أنه الاختلاف» 
والإعجاب. واتباع الهوى. 

مده د ب 1 ال ا 


00 ءز2 ير رس رقت ار 


الكتب وللك والتبية وهم | ليت وَفضائلهم عَلَ العنلييَ (59) وءَايسْهم 


_- 


|] 


ينين 5-7 د إلا مِنْ بَعَدٍ نح ليل ْنا يتَهُمْ إن َيل 


رك د 


2-0 


لمر بها ولا تيع أهوة 2 الَدنَ لا يِمْلَمُونَ 9 إِتَبمَ لن ينوا صَْلك١ايِنَ‏ ار 

َع ون لطَلِمِينَ 0 َلآ بَحَضٍِ وَأننَّدُ و المتقيَ 49 زثم] قال انث 
ٍ_ م 0 ماي ع 0-7 

تعالو : هذا مَصَكير لِلنَّاس وهدى ورحمة لِقَوم توقِنوت 42 


4 - تعوثنا أبو بكر عمر بن سعدا '* القراطيسيء قال: ثنا أحمد بن منصور 
الرماديء قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالحء قال: ثنا معاوية بن صالحء عن على بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس بَبا في قول الله تعالى: إن الَذَِ هَرَكُواْ ديتكم ونوا 
شيّمًا»ه [الأانعام:,59١]»‏ وقوله: «دلا ا الذي تَعَرَكُوأْ وَاَحَتَلَفُواً»4 
[آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله: «#هَامَ الذي في قُلُوبِهم ريع ضتَِعويَ ما تَعَبَهَ نه 


آل عمران: ااال وقوله: فتَقَطهوا هر ينهم 6 وقوله: وقد رذ لَك 
الْكِتّب أي إِذَا عم ءَايتِ أله 0 2 ورا يها فَكَ د معَهََ كه 


ب 


[النناء: 0015 ا 0 ديعو 0 كقرت 0-6 ع م [الأنعام : 


2 


قال ابن غباس : أمر الله 00 بالجماعة» ونهاهم عن الاختالاف 


والفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في 
دين الله تقال كن 


6 913900 اف الاصل: (سعيد)ء ومااأنت» مما سيأتي رق‎ )١( 
.)095154( وانظر: «تاريخ بغداد»‎ 
نالدو كما زواء علي بن أبى طلحةه عن ابن عاسن حي فر ال‎ (0 
جاء في «الفتح» (57594/8): أسند [أبو جعفر التحاش في كات‎ 
«معاني القرآن»] عن أحمد بن حنبل: قال: بمصر صحيفة في التفسير‎ 
"16 رواها علي بن أبي طلحة؛ ؟ لو زَحل رجل رفيها إلى مض قاضدً) نا كان‎ 
. انتهى‎ 
0 : وعلق عليه الشارج بقوله‎ 
ا اين رواها عن معاوية بن صالح.ء عن ل 3 بى طلحةء عن‎ 
00 ابن عباس وَكْياء وهي عند البخاري عن أبي صالحء‎ 


لب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن المّرقة 


75 
© ذال معمرس, إلعسيس,: 


: : ءِ : 26 ا 
هذا ما حضرنى ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد كَيِلٍَ أن يلزموا 
الجماعة زر حدر را الفرقة 


فإن قال قائل: 

فاذكر ألا عراستو ارول إل عله إل حدر أئنه ذلك 

شل له 

نعمء واجبٌ عليك أن تسمعهء وتحذر القرقة» وتلزم الجماعةء 
وتستعين بالله العظيم على ذلك . 


0. 


عد (اصحيحه» هذا كَعِيوًا علع] ها الكناءافئ أماكتك وهي عند الطبري» وابن 
أبي حاتمء وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح: انتهى . 


+ )اكت 


آي و 


ذكر أمر النبي يَكَدِدِ أمته بلزوم الجماعة 
وتحذيره إياهم القّرقة"" 


000 لتنا عبد الله بن" العماين الطيلين. قال كا تمدن عند در‎ ٠“ 
ثنا أبو بكر بن عَيّاشء عن عاصمء عن زر عن عمر بن الخطاب ُنهء قال: قال‎ 
رسول الله كَلِدِم «من أراد بُحْبُوحَة'"' الجنة؛ فليلزم الجماعة. فإن‎ 
الشيطان مع الواحف. وهر مر الات 61ل‎ 


١‏ ونمثنا أبوا محمد بحيى بن عمد بن 'صاعدء قال: ثنا سعيد ابن حى الأهوى” 
قال: ثنا أبو بكر بن عياشء عن عاصم.؛ عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب وُه 
بالشام. فقال: قام فينا رسول الله كيد مثل قيامي فيكمء فقال: «من أراد 
اث 52د" الجنة؛ فليلزم الجماعة. [5/ب] فإن الشيطان مع الواحد.ء وهو 
فن الااننين اذا 


١‏ - ولطتنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا هُدبة بن خالدء قال: ثنا 


أنَانُ بن يزيدء قال: ثنا يحبى بن أب كثيرء أن زيدًا حدّثه. أن أبا سلّام حدّته. أن الحارث 


)١(‏ عقد ابن بطة ككُدنَةِ في «الإبانة الكبرى» بايا نحوهء فقال: (5/ باب ذكر ما أمر 
5 النبي كد من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة). 

(0) قال أبو عبيد نه : يعنيى: وسط الجنة. وبحبوحة كل شىء وسطه وخياره. 
«غريب الحديث» (؟7/ .)5١0‏ 

() رواه أحمد ١١4(‏ و97١)غ»‏ والترمذي 2)5١56(‏ وهو حديث صحيح. 

افق في الهامش: (بحبحة) خ. يعني: في نسخة. 


74 
لب ذكر أمر النبي كك أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفّرقة 


الأشعري. وين «حدّثه : ,أن .رسؤل ,الله يكل..قال :إن" الله تغالى أمر يَحَبى بن 
زكريا. بخمس_كلماتٍ يعمل بهن ». ويأمرٌ.بني.إسرائيل يعملون بهن . 
وذكر السديت كال 

وقال رسول الله يد «وأنا آمركم بخمسء أمرني الله تعالى بهن 
الجماعة» والسمع والطاعةء والهجرة. والجهاد في سبيل الله. فمن فارق 
الجماعة شبرًاء فقد خلع. رِبْقة('2 الإسلام من رأسه إلا آن.يُراجع»”2. 

٠‏ وحدكثنا الفريابي: قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: ثنا حماد بن زيدء 


قال: ثنا أيوب» عن غيلان بن جريرء عن زياد بن رياح القيسيء عن أبي هريرة وده قال: 


( ا 3 5 : 1 03 يع ومع 
قال رسول الله تبه «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة ومات""؟ فَوِيِتنُه 


2 لج : 


)١(‏ الرّبقة: ما يُجعل في عُنق الدّابة كالطوق يمسكها لكلا تشرد. «مقاييس اللغة» 
(؟/١8ة).‏ 
(؟) رواه أحمد »)١9١!١0(‏ والترمذي (7857). 
قال ابن كثير كانه في «تفسيره» :)١91//١(‏ هذا حديث حسن. 
وكتب في هامش الأصل : (إلى أن يراجع). 
(6) كتب في هامش الأصل : (فمات). 
(4) حديث صحيح. وانظر ما بعده. 
- قال ابن تيمية كُزَنْهُ في «منهاج السّنة» :)065/١(‏ فجعل المحذور هو 
الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة» وأمر بالصبر على ما يكره من الأميرء 
لم يخصٌ بذلك سّلطانًا مُعينَاء ولا أميرًا مُعيئّاء ولا جماعة معينة. 
وقال: فذمٌ الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. وجعل ذلك ميتة 
جاهلية؛ لأن أهل الجاعالةاكم كن لى وادث يجتامم أه. 
- وقال الخطابي ف فى «العزلة» (ص٠0):‏ وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن 
لهم إمام يجمعهم عن دين» ويتألفهم على رأي واحدء بل كانوا طوائف 
شتا - مختلفين» آراؤهم متناقضة» اقيانية متباينة» وذلك الذي دعا 
كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنامء وطاعة الأزلام» رأيًا فاسدا اعتقدوه في 1 


2 


5 - والتبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستانيء قال: ثنا محمد بن بشارء 
ومحمد بن المثنى» أن محمد بن جعفر حدّثهم, عن شعبة, عن غيلان بن جرير» عن زياد بن 

«مَنْ فارقّ الجماعةً» وخالف الطاعةً؛ مات مِيْه جاهلية. 

ده : 7 1 ١‏ 0 
ومن اعترض أمتي برها وفاجرّهاء لا يَحتَضِم من مؤؤمِيِهاء ولا 
و 

يقي لذي عَهَدِها ؛ فليس من أمتي . 

ومن قتل تحت راية عِمْيّةِ يَعْصَبُ0" للعصبية» ويقاتل للعصبية» 


ويدعو للعصبة ‏ أو قال: ل 4 17 11 لاا ا 1 0 


- عندها خيراء وأنها تملك لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا.اه. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب #ْدَنهُ فى «مسائل الجاهلية التى 
خالفهم النبي يَْةٍ فيها»ء» فذكر الشرك والتفرق. ثم قال: (الثالثة): أن مخالفة 
ولي الأمرء وعدم الانقياد له عندهم ‏ فضيلة. وبعضهم يجعله دينا» فخالفهم 
النبي عل في ذلك؛ وأمرهم بالصبر على جور الولاة» والسمع والطاعة 
والنصيحة لهمء وغلظ في ذلك» وأبدى وأعاد. 
وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه يلي : اليرضى لكم 
ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا» وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم' . 
)١(‏ أي: لا يستحي . «النهاية»؛ /١(‏ 7"917). 
(؟) كتب في هامش الأصل وفي نسخة : (يغضب). 
() في (ب): «يعصب للعصبية. ويقاتل للعصبية»؛ ويدعو للعُصبة له. ووالى لعُصبةٍ 
الس كاد 
(الْعَمَية): أي : في فتنة أو ضلالةء وهي فِعُيْلَة من اللحذوا :الا 1 
كالقتال في العصبية والأهواء. 
(والعصبية): وهو أن يدعؤ 'الرجل إلى نضزة عَصَبيهه :والتألب:معهم على 
من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. 
«تاج العروس» (8/ ملي و(9/99١٠).‏ 
- وفي «تهذيب اللغة» (1//ا80١)‏ قال إسحاق توامتصور سكلا ضقان و 


لب ذكر أمر النبي كه أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم المّرقة 


مات ميتة جاهلية) 


)000( 
م 


0) 000 


حنبل عمن (قتل في عمية)» قال: الأمر الأعمى العصبية لا يستبين ما وجهه. 

وقال إسحاق: إنما معنى هذا: في تحارب القوم وقتل بعضهم بعضاء 
يقول: من قتل فيها كان هالكًا. 

وقال أبو زيد: (العِمّيّة): الدعوة العمياء فقتيلها في النار. 

وقالعشلة: فاق أبل "العلا *(العضية )+ هو الك ١‏ أو(العفدكة) :عدت 1 
العَصَّبة. وقيل: (العمّية): الفتنة. وقيل: الصّلَالة. اه. 
رواه لحن (4545ل و”””77١٠).‏ ومسلم (1858). 
قال ابن تيمية ككُدَنْهُ فني «منهاج السنة» :)7590١/١(‏ ذكر يَثةِ في هذا الحديث 
الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البَّعْاةَء والعداة» 
وأهل العصبية. 

فالقسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطان» فنهى عن نفس الخروج عن 
الطاعة والجماعة» وبيّن أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهليةء فإن 
أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرًا عامًا على ما هو 
معروف من سيرتهم . 

ثم ذكر [القسم الثاني وهو] الذي يقاتل تعصّبًا لقومه. أو أهل بلده ونحو 
ذلك. وسمى الراية عمية؛ لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجههء فكذلك قتال 
العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. وجعل قَثْلَةَ المقتول قِثْلَهَ جاهلية 
سواء: غضي :نتليف أو دعاءكلساتة أو« ضرف ببدة :زفقل ف ذلك فلار راء 
مسلم أيضًا عن أبي هريرة وَهُبه قال: قال رسول الله يك «ليأتين على الناس 
زمان لا يدري القاتل في أيّ:شيء كَل :ولا:يدري المقتول علق أي اشيءٍ قيِل»! 

فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج» القاتل والمقتول في النار». 

والقسيالعالدف: "رارع عبق] لأس" ربأ مواا الغا ة؟احذل اعرعيع لمان 
كقْطاع الطريق ونحوهمء أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل المصر الذين 
هم تحت حُكم غيره مطلقّاء وإن لم يكونوا مُقَاتِلّة أو من الخارجين عن 
السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقًا كالحرورية الذين قتلهم 
علي تنه . 

ثم إنه كيد سمّى الميتة والقتلة: (ميتة جاهلية)» و(قتلة جاهلية)» على وجه 
الذم لهاء والنهي عنهاء وإلا لم يكن قد زجر عن.ذلك.اهف. 


الشريعة 
ل]| 5/8 
-. لتعمنا [أبو) محمد بن صاعدء أقال: كناد مدا بن لل .إن اليرت قال ا 
حماد بن زيدء عن أيوب, عن غيلان بن جريرء عن زياد بن رياح: عن أبي هريرة ونه 
مِيتةٌ جاهلية». 


١‏ - والمبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
أبو هشام الرفاعي: قال: .ثننا أبو بكر:بين عياش قال: ثننا عاصمم, إعدن زَو؛ عن 
عبد الله ط قال: كنا جلوسًا عند النبي يكوه فقرأ: «وَأنَ هذا صِرَعِى 
ب ولا تَليعوا اَلسَبَلَ فَتفرّقَ بكم عن سَبِلِك» [الأنتعام: 16]ء 
فخطّ خظاء فمال: «هذا الصراط)». ثم خط حوله خطَطَاء فقال: «وهذه 
السبل» فما منها سبيل إلا وعليه شيطانٌ يدعو إليه». 

7 - واألشبورنا ابن عبد الحميد أيضّاء قال: ثنا زُهير بن محمد الْرُوَزِيء قال: أنا 
سليمان بن حربء قال: ثنا حماد بن زيدء عن عاصم بن تندّلة: عن أبي واثّلء عن 
عبد الله وفيه» قال: خط رسول الله يَكلِِ يومًا خطظاء وقال باصيعة على 
الأرض خظةء قال: «هذا سبيل الله»: ثم خط خطوطًا عن يمين الخط 
ويسارهء وقال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛» ثم 
متكداء د الام و رو مر ل (©) مرق بكم 
عن سيلف 0 به مَك تَتَقُونَ 4 [الأنعام] 556 ألمَى 


عن يمينه 0 


)١(‏ رواه أحمد »)5١57(‏ وابن أبي عاصم في «السّنة) 200 وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» .)١765(‏ وهو حديث صحيح . 

- وفي «تفسير عبد الرزاق» (8487) عن أبان .بن أبي عياش: أن رجلا سأل 

ابن مشعود ذه ما الصراط؟ قال: تركنا محمد ككل في أدناه» بارس الم 

وعن يمينه جوادٌ) وعن شماله جواف ونم رجالٌ يدعون من مر بهم. فمن أخذ 

على تلك.الجوادٌ انتهت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهت به إلى 


الجنة» ثم قرا ابن مسعود ونه : عَووَأنَ هادا صرّطى مُسَمَّقِيم» [الأنعام : بر ١‏ ا 1 


ِ 
بست ذكر أصر النيى 336 أمته يفروم الجماعة وتحنيره إناهم الثرقة (ه:) 
لقالا ال تنه حت طق ...صقل هته ١٠-٠٠٠:‏ ممع عط متف خط 13 1 د ٠.1‏ 1 1111 -5 


2 لتصرئنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البُهْلُول القاضيء قال: ثنا أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشج.ء قال: ثنا أبو خالد الأحمر. عن تجالد. عن الشعبيء عن 
جابر وَِندء قال: كنا عند النبي كَكِيَدِ فخطّ خطاء. وخطّ خطين عن يمينه 
وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع بذه في كا الاواسطة فمال :غ 
سبيل الله؛اء ثم تلا هذه الآية: ظوَأنَّ دا عل بقعا ف له لا 


- قال المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» (ص755): وهذا القول من 
النبي كةِ والتمثيل من أبين الأقوال البليغة وأفضحهاء وأرصن الأمثال البليعّة 
المضروبة الصحيحة وأوضحهاء وذلك أنه خطّ خظًا جعله مثل الصراط في 
استقامته إذ لا زيغ فيه ولا ميل» ثم خط خطوطًا يمنة وشأمة آخذة في غير سمته 
وجهته. تفرق بمن سلكها واتبعها عن السبيل التي هي سبيل الهدى والنجاة من 
مرديات الهوى. وبهذا جاء وحي الله وتنزيله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولاا من خلفه. قال: جل ذكره: :اسع لكُم ين لين مَا وَسَن يد نحا الى 
أَوَحَنًَ إِلَكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبَرَهِيمَ وَمُوسَ وعِسوج أن أقموأ ألدِينَ ولا تَتفَرَفواً فِهِ4 
[الخررى :615 فدلّ هذا على مثل ما دلت عليه الآية التي تلاها وعم 
الخبر الذي رويناه» فقال تتعالئى: «#إنَّ الَذِيَ رَهُوَاْ ديت عَم وكاثوأ هما نكوي 
َىَّءِ» [الأنعام: 48+ وقال 9 فتقطعواً أ أده 27 لي لي 
© [المؤمنون] في كثير مما يضاهي هذا المعنى» و(السبيل): الطريق .اه. 
قال ابن القيم. يُدَنْهُ في «طريق الهجرتين» (ص/ا7١):‏ والطريق إلى الله في 
الحقيقة واحد لا تعدّد فيه» وهو ضراطه المستقيم الذي نصبه موصلا مدن 
يشلكه النيئمي فال الله معتالدى ٠:‏ «ؤوآن رهد يديل مستا فاكترة زد تتيرا 
َلُبُلَ»ه. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدّد فيه» وجمع السبل المخالفة 
لأنها كثيرة مُتعدّدة» كما ثبت عن النبي يَلِةِ.:: فذكر الحديث. 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في 
«التيسير» (ص١5):‏ وهذه السبل تعم اليهوديةء والنصرانية» والمجوسية» وعباد 
القبورء وسائر أهل الملل والأوثان» والبدع والضلالات من أهل الشذوذ 
والأهواء. والتعمق فى التجدل..والخوض فى الكلامء فاتباع,هذه من اتباع 
الشُبل؛ الت تذحب: بالإناشانة عن الصراط بالفستقيم: إلقيموافقة أصحاب الجحيم» 


كما قال النبي كَيِيْةِ: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».اه. 


الش ل 
له 6 


22 ا 0 جِ 010 
السبل فلفرق بكم عن سَيِلِ © [الأنعام : لالت 


5 ولطثنا الفريابي؛ قال: ثنا ميمون بن الأصبغ, وأبو مسعود أحمد بن الفراتء قالا: ثنا 
عبد الله بن صالح أبو صالحء قال: ثنا معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير» حدثه عن أبيه» 
عن التواس بن اتتمعان ضكء » قال: قال رسؤل الله ككلة: «ضرت الله مدلا 
صََرَاطا مستقيعًا”" )2 وعلى جَتَبتَى الصراط سُوران) وآأبوات مفتة |:| / 
وطلى الأبواك سَمُور”" مُرْحاءً» وعلى باب الصراط داع يفول 0011 
لاسن لوا الشراء سين لا لو ل دعر ا دف ا 000 
فإذا أراد إنسان فنْح شرءٍ من تلك الأروات. قال. وَبحَك! لا تنك ورك 
إن تفتحة تلحة فالصّراطظ: الإسلامُ؛ والستورٌ”*': دود الله والأبواتٌ 
الممتتحة : مَحَارِمٌ الله. وذلك الدّاعي على رأس الصّراطٍ : كتابٌ الل 
والداعي من فوقٍ الصَّراط : واعظ الله في قلب كل مُسلم» . 


(0) واه حمل 0061/7 وابن ماجه 2)١١(‏ ويشهد له ما قبله. 

(؟) قال ابن رجب كانه كما في «مجموع رسائله» :)0١97/1(‏ وإنما سّمى الصراط 
صراطًا ؛ لأنه طريق واسع سهل» يوصل إلى المقصودء وهذا مثل دين الإسلام 
في سائر الأديان؛ فإنه يوصل إلى الله وإلى داره وجوارهء مع سهولته وسعته. 
وبقية الطرق - وإن كانت كثيرة ‏ فإنها كلها مع ضيقها وعُسرها لا توصل 
إلى الله بل: تقطع عنه:وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة أعداته». ولهذا 
وس لاس لك : «ومن. يِبَعْ عير الْإسْل ديا فلن يقَبَلَ مِنهُ وَهُوَ بى الأبينرة مِنّ 
آلْحَسِرِنَ 469 ».. وقال تعالى: إن آلدبت عند أنه الإسَكدٌ» . اه. 

() كتب في الهامش: (أستار) خ ع. 

(4:) كتب في هامش الأصل: (والسور) خ ع. 

(5) في «النهاية» :)75١3/5(‏ يعني: حَُبجَبَه التي تنهاه عن الدخول فيما مَبّعه الله 
2 وحَرّمه عليهء والبصائر التي جعلها فيه.اه. 

)8 روام م0 (775 و7775١)»‏ والترمذي (869). 

صيجحةه: ابن تيمية في «جامع الرسائل» (91//7), وابن كثير فى ١تفسيرء»‏ 

.)١١9/١( 


بمب ذكر أمر النبى كله أمته بلزوم:الجماعة وتحديره إياهم الفرقة 
ال ل ل سس لل ل ل #»>»>»>» )حي |" ااساهة 


٠‏ - والتبرنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمدء قال: 
حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: ثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن 
جبيرء عن أبيه, عدن التواسشن ين سمغان الأنضاري ح#يء» قال: .قال 
رسول الله يَكةِ: «ضرب اللهُ مَثْلّا صِراطًا مُستقيمًاء وعلى جَنبتي الصراط 
سوران»_بينهما أبوات, تُنتحة. وعلى الأبواب ستور رخاف وعلي 21 
الصراط داعء يقول: يا آيهاالنان ادخلرا الضّراط جميعًاء ولا 
تتفرَّقواء وداع يدعر””) فوق الصراطء فإذا آراد إنسان فتخ شرع ف تلك 
الأبواب». قال له: ويحكً! لا تفتحْة؛ فإنك إن تفتحه تلحّْهء فالصراط : 
الإسلامُ. والستورٌ: حدودٌ الله. والأبواتث: محارم الله تعالى. والداعي 
على رأس الصّراط: كتابٌ الله تعالى. والداعي من فوقي الصّراط: 
واعظ لله في قلبٍ كل مُسلم». , 

"١‏ 2 والتبرنا الفريابي: قال: ثنا عثمان بن أبي شيبةء قال: ثنا جريرء. عن منصورء 
عن أبي واثلء قال: قال عبد الله ونه : إن هذا الصراط محتضرًء تحضره 
الشياطين» يُنادون: يا عبد اللهء هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله 
فاعتصموا ‏ بحبل الله ؛ 'فإن حبل الله اهو كتاب" اله" , 

5دث] ألر كت عات 1ه " الحرانء قال: كنا جدي, قال. كا 
موسى ابن أعين» عن إسماعيل بن أي خالد عن املد بن سعد ع الشك © عن 


)١(‏ في الهامش: في نسخة: (من). “لفسع العبارة : (وداج يدعو من فوقيٍ). 

)1٠(‏ قال ابن تيمية اده ذ في «منهاج السّنة» (ه/ :)١75‏ وقد فتك :(خيلة: بكتابه» 
وبدينه» وبالإسلام» وبالإخلاص» وبأمرهء وبعهده. وبطاعتهء وبالجماعة. 

وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها 

صحيحة؛ فإن القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعتهء 
والاغتضام به جْمَيِعًا إنما !ايكون في الجماعة: .ودين الإسنلام حقيقته 
الإخلاص لله . اه. 

(») في الأصل : (الحسين)» وقد تكرر كثيرًا على الصواب. 


00 سما 
ثابت بن فظبّة: أن:عبد الله بن مسعود ‏ ضيه قال في خطبته : أيها النامن . 
عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر بي وما واتكرهو ل | 
الجماعة. خيرٌ مما تحبّون في الفرقة. 

١‏ - المبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا زُهير بن 
محمد المروزي. قال: ثنا عبيد الله”'' بن موسى؛ عن عيسى الحنّاط. عن الشعبي قال: 


- والمبرنا ابن عبد الحميد أيضاء قال: ثنا زُهير بن محمدء قال: أنا سليمان بن 
حربء قال: ثنا حماد بن زيد. عن عاصم الأحولء قال: قال أبو العالية: تعل | 
الإسلامً. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه 
الإسلام» ولا تحرّفوا الصراط يميئًا ولا شِمالاء وعليكم بسنة نبيكم كَل 
والذي عليها أصحابهء فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يقعلوا الذي فعلوه 
خمس عشرة سنةء وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس العداوة 
والكتدكاء : 

كال ا ته الحسر 2 فقال: صدفى ونصح . 

وحدّئت به حفصة بنت سيرين» فقالت : بابي أحدئت بيز) اا 

ل :20 


م ا 30> 
قالت: الك وار ار 


(0) مالسل (عبد شار واليصويب :من :كتبر التواجم «إنظن: , «تهزيب لك إلا 
.)١1560/19(‏ 
(45, في ()د زلاتي)ه روكيتى في الهامش في نسخة: (بنى). 
وي البعددان) وفي «البدع» لابن وضاح (10): بان ,ولتي 
وعند. اللالكائي (720950(يا بأهلي أنث) :..و«السلتة» للموووة (18): (بأهلي 


00 


(©9) قال الشيخ محمد بن الوهاب دَدَانَهُ في «فقضل الإسلام»: تأمل كلام أن العالية - 


بلبّ ذكر أمر النبي 12 أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم المّرقة 


2 و 3 


غلامة مَن أراد الله بد ِخَيرًا ستلوك هذا الطريق  :‏ 1ك الل 
وسنن رسول الله كَكةِ وسئن أصحابه وَقر» ومن تبعهم بإحسانء وما 
كان عليه أئمة المسلمين في كل بلدٍ إلى آخر ما كان من العلماء» مثل : 
الأوزاعي. وسفيان الثوريء. ومالك , لقس) والشافعي»ء شل 1 


حنبل . والقام بن سلّامء 3 كان على مثل طريقتهمء ومجانبة كل 
مذهب نع هؤلاء العلماع. 0 ما يرضونه إن شاء الله انال 1 


ع فتن اال واعرف زمانه الذي يُحذّر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد 
رغب عن الإسلام» وتفسير الإسلام بالسّنةء وحَوْقّه على أعلام التابعين 
000 من الخروج عن الشنة والكتابةء يتين لكا مكير قوله تعالى : اد 

ريه أَنِم» [البقرة 0 دول وض 2 اهعم بَيْهِ وَلَعَهُواتٌ يسني 
7 َلَّهَ أضطقّ لَكُمْ ألدِنَ دلا سَمُونَ إلا وَأنثر مُسْيمُونَ 7©)» [البقرة]ء وققوله 
تعالى: «#ومن رَرْضَك عن مَِلَوَ برهم إِلَا من سَفْهَ تَفْسَهُّه» [البقرة: .]١7٠‏ وأشياه 
هذه الأصول الكبار التي هى أصل الأصول. والناس عنها في غفلةء وبمعرفته 
يعدن معد الاحاديك فِّ هذا البات وأمثالهاء وما الإنسان الذي يقرؤها 
وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنالهء ويظني) في قوم كانوا فبائواء أَفَامِئوا 
نكر أل ملا امن متكر الله ِل لْقَومْ الْخَيمرُونَ © [الأعراف]. اه. 
- قال ابن بطة كأنْهُ في «الإبانة الكبرى» (7598): أعاذنا الله وإياكم من 
الآراء المُخترعةء والأهواء المتَّبِعة والمذاهب الممبتدعة» فإن أهلها خرجوا 
عن اجتماع إلى شتات.. .وعن كلام إلى تفرّقء وعن جين إلى وحشة. 2 


اكتلادفك ال ا <تجللاف» وعن متجبة إلا بعْضةء وعل نصيحة وموالاة إل خسن 
ومعاداةء وعصمنا دك - من الاعتزاء لق كل إعثم خالف 7 
والسّنة لاه. 


.)١(‏ وعندة اللالكائنن 0752 قال تقتيبة بل الشعين: إذالار ليع زلور تاب اسل رالكورت 
مثل : يحيئ بن سعيد. وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن محمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه - وذكر قومًا آخرين - فإنه على السّنةء ومن خالف هؤلاء 
فاعلم أنه مبتدع . 


ذكر افتراق الأمم في دينهم» وعلى كم تفترق 
هذه الأمة؟2) 


0 0 
7 


© ذال معمرس, العسي, كانه : 
#7 اخبوااالنيق وق عن أمةا موتنى :6ه أنه اختلفوا عليه عن 


إحدى وسْبعَيّن هَل كلها في النار إِلّا واحدة. 


000 


وخر ا عيسى 12 : أنهم اختلفوا عليه [4/ب] على اثنتين 


عقد ابن بطة كَنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: (9/ باب ذكر افتراق 
الأمم في دينهم» وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ وإخبار النبي يةِ لنا بذلك). 

وقد ذكر أئرًا فيه تسمية بعض الفرق والمذاهب التى ستفترق عليها هذه 
الأمة» ثم بيّن أن حصرهم لا يمكنء ولكن ذكر ضابطًا حسنًا مهما في معرفة 
فِرّق الضلالة» فقال: (الإحاطة بهم لا يُقدر عليهاء والتقصّي للعلم بهم 
لا تذركة وذلك بأن كل من خالف الجادة. وعدل عن المحجة» واعتمد من 
دينه على ما يستحسنه فيراه؛ ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه: عَدِمَ الاتفاق 
والائتللاف» وكير عليه أهل المباينة والاختلاف؛ لأن الذي خالف بين الناس 
في مناظرتِهم»وهيئاتهم» وأجسامهم؛؛ وألوانهم. ولغاتهمء وأصواتهم» 
وحُطوطهم. وححُظوظهم. كذلك خالف بينهم في عقولهم. وآرائهم: وأهوائهم. 
وإراداتهم. واختياراتهم. وشهواتهم. فإنك لا تكاد ترق رجلين متفقين اجتمعا 
جميعًا في الاختيار والإزادة؛ حتى يختار ما يختاره الآخرء وبُرَوٌلٌ ما يدل إلا 
من كان على طريق اكه واقتفى الأثرء والانقياد للأحكام الشرعية؛ 
والطاعة الديانية» فإن أولعك منيعينٍ واحدةاشربواء فعليها يروون) 9غا 
يَصْدّرون» قد وافق الخلفٌ العَّابِرٌ للسّلفٍِ الصَّادِرِ) . اه. 1 


١ 3‏ 2 4 27 
بأبحذكر افتراق الأمم في دينهم؛ وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 
ببست بيب بت 2 2722525757 اير 7 2 للك حت 


وسبعسن مِلَهَ إحدى وسبعون 2 النارء وواحدة قّ الجنة. 


تسكن 


000 


00 


قال عَللِنَهِ : اوتعلها أمتي الفريقين جميعًاء تزيد عليهم فرقةً واحدةٌ 
وسبعون منها في النار وواحدةٌ في الحنة)7 . 

ثم إنه سئل كك : من الناجية؟ 

فقال في حديث: (ما أنا عليها وأصحابي». 

وفي حديث قال: «السّواد الأعظم». 

وفي حديث قال: «واحدة في الجنة. وهي الجماعة» . 

قلت أنا: ومعانيها. واحدة إن شاء الله تعالى”"' . 


قال ابن تيمية كدَنْهُ في «اقتضاء الصراط المستقم» :)١51//١(‏ وهذا كله خرج 
منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك» والذم لمن يفعلهء كما كان يخبر عما يفعله 
الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المُحرمات. فعُلم أن مشابهتها 
اليهود والنصارى». - وفارس ودر ممأ ذمه الله ورسوله. وهو المطلوب - 
ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسّنة قد دلا على وقوع ذلك. فما فائدة النهي 
عنة؟ لذن الكتاب والسئة الكاجية ار اج 70 الآأمة:ظطائفة 
متمنتكةي اندوز الدي) لوبكر بو تدا كار رارع ابام وأنها لا تجتمع على 
ضلالة» ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة العيضصّووةة بيوتتجهاء”وزيادة 
إيمانهاء فنعاق الله المجيب أن يجعلنا مبها.. 

وأيضًا::لؤ فُرِضسٌ أن النامن الاايَثْرك أحد متهم :هذه المشابهة المتكزة؟ لكان 
في العلم بها معرفة القبيح. والإيمان بذلك؛ فإن نفس العلم والإيمان بما 
كرِمّه الله خيرء وإن لم يعمل بهء بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرّد 
العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان 
حيراامة رأث يكؤانووميكالعلب لا يعرف موقل ولا ركو شك اقاشاء 
في اشرف أصحاب الحديث» (77) عن إبراهيم بن محمد بن الحسن» قال: 
حُدّئت عن أحمد بن حنبل وذكزة حديث النبي ك: «تفترق الأمةاعلق تيف 
وسبعين فرقة. كلها في النار إلا فرقة». فقال: إن لم يكونوا أصحات.اللحديث 
فلا أدري من هم. 


التشريعة 


ري 


7" - للصرمنا أبو بكر بن أب داودء قال: ثنا المسيب. بن واضحء قال: سمعت 
يوسف بن أسباطء. يقول: أصول البدع أربع: الروافضء. والخوارج. 
والقدرية» والمُرجئة» ثم تتشعب كل فرقة ثمانيَ عَشْرَةَ طائفة» فتلك اثنتان 
وسبعون فرقةء والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي كَيةِ: «إنها 
الناجية : اللا 


40 كالاب كس كلنهُ في «مجموع الفتاوى» (”/ :)"6٠‏ أما تعيين الفرق الهالكة 
فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تعيينهم: يوسف بن أسباط ء 0 الله بن 
المبارك ‏ وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين ‏ قالا: أصول البدع 
أربعة: الروافض» والخوارج؛ والقدرية؛ والمرجئة. فقيل لابن 0 
والجهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أيه مجعد عل وكان يقمول: 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . اه . 

- قال ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» (797): قد صم عندنا من كتاب 
ربناء ومن قول نبينا َيٍِ أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرّقوا واختلفواء 
وكثّْر بعضهم بعضّاء ومثل ذلك فقد حل بهذه الأمّة حتى قد كثرت فيهم 
الآهواءء وأصحاب الآراء والمذاهب. وكل ذلك فقد رأيئاه وشاهدتاهء فتويد 
أن 'نعرت.هذه الفرق المذمومة لتجتتيهاء: .وتسأل مولانا الكريم أن يعصمنا 
منها. ويعزنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا يار )) عن 
طريق الحق صادفين. 

لموفال. فاعلم ‏ رحمك الله أن لهذه الفرق والمتاهت كليل آاصولا 
أوبعة: إفكلها: عن الحق حائدة. وللإسلام وأهله مُعاندة» وعن أزبعة أصول 
يتفرّقون. ومنها يتشعّبون. وإليها يرجعون. ثم شعت بهم الطرق» وتأخذهم 
الأهواءء وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرّق إلى ما لا يحصى . فأما الاربعة 
الأصول التي بها يعرفونء وإليها يرجعون... إلخ. 

لم ليد قول يوسف بن أسباط كن الذي ساقه المصنف في الأصل. 

قلت: والقول. بأن أصول فرق الضلالة هم المذكورون هاهنا مروي عن غير 
واحد من الأئمة» وقد ذكرتهم في «الجامع لكتب الإيمان والرد على المرجئة» 
(1/>بام). 

وأما تعيين هذه الفرق وما وقع فيه من الخلطء فقد قال اين تيمية كزاثة فى 


بكب ذكر افتراق الأمم في دينهم: وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ (»ه) 
ااا يي ب يع م س2 سه 


لتصتنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا عَبْدَة بن عبد الرحيم 
المروزي» قال: أنا النضر بن شميلء قال: ثنا “محمد بن عمروء عن أي استلملة» عن 
أبي هريرة وَيِكهء قال: قال سول الله كيد : «تفرَّقَ اليهود والنصارى على 
إحدى واثنتين وسبعين فرقة» وتفترقٌ مني على ثلاث وسبعين فرقة». 

- لتنا أبو بكر بن أي داودء قال: ثنا على بن حَشْرَّم قال أنا الفضل بن 


2 امجموع الفتاوى» ("/ /اع"): | من |الناسسن يحمن عن هذه الفرق بحكم 
الظن والهوىء فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الدرالتة ل ع لول الس 
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل البدع وهذا ضلالٌ مُبين. فإن أهل الحق 
والسّنة لا يكون متبوعهم إِلَّا رسول الله كَل الذي لاا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى. فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبرهء وطاعته في كل 
ما مر وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد. منالناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله عَكلل. فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله 
من أحبه ووافقه كان من أهل السّنة والجماعةء ومن خالقه دن امل البدعة 
والفرقة. ؟': كان من أعل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحقّ الناس 
0 تكون هي الفرقة الناجية أهل التٌحْدِيك والشّنة؛ ل جوا يي يه 
يتحُضبوان 10 | رسول الله كقد وهم 0 الناس بأقواله وأحوالهء وأعظمهم 
ةا وم مك ودود وأء تمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيها 
واتباعا لها: : تَفديقا وعيك وحبًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء 
الذي ؟يردون "المقالات المتجكلة. إلى ,ما اجام بهااط] الكناى' رالشكي؟ فل 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصولٍ دينهم» وجَمَلِ كلامهم إن لم تكن ثابتة 
فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 
الأضل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات 
والقندر اوالوعكن والاستطاء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكراوغر اذللت 
يردونه إلى الله ؤرسوله ؤيفسرون الألفاظ المتجملة التي تنازع فيها أهل التفرق 
واللاختلاف؛ فما كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما كان منها 
مخالفًا للكتاب والسنة أبطلوه؛ ولا يتبعون الظن .وما تهؤى الأنفسن؟؛ فإن اتباع 
الظن : جهلء واتباع هوى الخفين انعرز هدي من الله : ظلمٌ. وجماع إلشرا: 
الجهل والظلم»ء قال الله تعالى : «وَحَلَهًا لانن إِنَه كانَ ظَلْوُمًا جَهُولَا (46 . اه. 


الشريعة 
2-01 
رسول الله عََِيَهِ: «تفرّقت اليهود .على إحدى أو اثنتين وسبعينٌ فرقة. 
2 2 
واختلفت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعينَ فرقة» وتفترق أمتي على 


3 ا لت 
ثلاث وسبعبن فرقة»” ٍّ 


1 


ولاس 


٠‏ - واألخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: ثنا الهيثم بن 
خارجة, قال: ثنا إسماعيل بن عياشء عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعَم. عن عبد الله بن 
يزيد عن عبد الله بن عمرو وَهها: أن النبي بل قال: «ليَأتينٌ علو 
ما أتى على بني إسرائيل: تفرّقٌ بنو إسرائِيلَ على اثنتين وسبعينَ مِلَّة: 
وستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين» تزيد عليهم. كلها في النار إِلّا مله 
واحدة». 

فمالوا: من هذه الملة الواحدة؟ 

قال: «ما أنا عليها وأصحابي)”". 


10 روامرا سيد (0» والترمذي 2»)5715٠(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قال ابن تيمية َنْهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» 1 وعدا 
الافتراق مشهور ,عن «الدي )225 زمن ابحديث أب هري :(وستعل ١‏ لو مار ا 
وعمرو بن عورف وغيرهم . اه. 
(0) رزواه الترمذي 2)١554١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5337/0). وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» .)١(‏ وهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة وين. 
م و ل ا 2 ان تيحة في 
«مجموع الفتاوى» (/ 560 7), وابن القيم في «مختصر الصواعق» .)5٠١/7(‏ 
- قال أبو الفتح نصر المقدسي في امختصر الححجة» (/ا/ا0): .وهذا يدل كل 
ملم 'عاقل أعلإأن"من“خالفك ما كان عليه الرسوان كله وأصحابه ين فهو 
ضلالة مردودة» وبدعة ممنوعة. وأن هذه المطاعزا المشكلات؛» والآراء 
الحضلات؟ 1ك تكن في اذلك؟ الواقت 6 ولانا تل افيا اندها كو والحد ار لال 010 
دراو ةكانواة تلكموا ا قاما لتقل االناتعتهم ,كما تقل وعيرة» افلم الج 2د 014 00" 
اتملةاصل لشي من «ذلك» اإتما :هومن إلقناة: الحيظ | 0م دلى ]0000012 


بكب ذكر اقتراق الآهم "في دينهم» وعلن اكم اتغترق اهلاءاالامد؟ 4ه ) 
لل ل شر يبي ب بجي هم ات 


"١‏ نينا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا أبو بكر بن زنجويهء قال: 


ثنا محمد بن يوسف الفريابيء, قال: ثنا سفيان - يعني: الثوري 2 عن عبد الرحمن بن زياد 
عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عَمرو يَقاء قال: قال رسول الله كَِكةِ: 
اليأتينَ على أُمّتي مثلُ ما أنى على بني إسرائيل مثلا بمثلٍ. حذوَ التغل 
بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين اوسبعين مِلّت وإن أمتي 
ستفترق على ثللاث وسبعين ملة كلها في النار إِلَّا مِلَّ واحدة». 


(00) 


فيل: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابى». 


- متنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني. قال: ثنا عاصم بن على. قال: 
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1 مَعْشْر. 


واأتبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الخبار الصوفى, قال: ثنا ابن 562 


ليسومن اح ا اد لعن ا 


هوىء ضالٌ مضل؛ ؛ خارج عن شرعهمء وبائن عن سُنتهم؛ ومحجوج بهم؛ 
لأنهم حجة الله على عباده؛ ونصحاؤه في أهل دينه» فما تكلموا فيه ساغ 
لغيرهم الكلام» وما سكتوا عنه فواجب تركه. والكلام فيه محرّم.اه. 

قال ابن تيمية كاله في «منهاج السنة» (5557/7): فإذا كان وَضْفُ الفرقة 
الناجية اتباعَ الصحابة على عهد رسول الله كي - وذلك شعار السنة والجماعة - 
كانت الفرقة الناجية هم: أهل السنة والجماعةء فالسنة ما كان يَِدٍ هو 
وأصحابه عليه في عهده. مما أمرهم به»ء أو أقرَّهم عليهء أو فعله هوء 
و(الجماعة) هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء فالذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا خارجون عن الجماعة. قد برأ الله نبيه منهمء فعلم 
بذلك... أن هذ الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو 
وأصحابهء وبلزوم جماعة المسلمين.اه. 
أشار في الأصل فوق (بكار) بلحق في الهامش. ولكن لم يظهر في الطباعة. 

كتب في هامش (ب): لعله محمد بن بكار بن الريان الهاشمي.. وذكر 


الشريهة1 
شك 
ا ميد عن يعقوب بن زيد بن طلحة؛ عن زيد بن أسلم؛ عن أنس بن 
مالك ونه 0 حديثًا رضي قال فيه: : وحدثهم د 000 
منها فئْ الثار وواكةة نيا الجنة 0١‏ وتفرقفت أمة عيسى ا عل اثنتين 
وسبعين علد إحدى وسبعون منها 0 النار. رواحدة في الحنة» . 
واحدة. ثنتان وسبعون منها في النارء وواحدة في الجنة» . 


قالوا: من هم يا رسول الله؟ 

قال: «الحماعة». 

قال يعقوب بن زيد: فكان علي بن أبي طالب ونه إذا حدّث بهذا 
الحديث عن رسول الله يي تلا فيه قرآنا : #وين .قوع مومق أْمَّه درك 


هه 


بالحق ويه علوت 4 [الاعراف]. 


ثم "ذكر أ 0 00 0 مسياة ٍِ 11 لحكتبا ف 0 
وَاَلِايجِيلَ - نل ك7 من 8 تكلا يد من فوتَهرَ 0 1 3 ع 
أذ تن كيد يبح مة نا تتلرة ©©4 ساس 


العا سكيد اديت رمي و 1 
و2 4 الع ” 


0 أرسات بتمامه برقم (049). 
)2غ2غ2 رواه أبو يعلى في [#مسندهة) (م كلل وابن بطة ف «الزبانة الكبرئ» (ه8م؟). 
رم إسنادة: ,أبنو مَعشّر نجيح بن عبد الرحمن السندي.ء وقد ضعّفه غير واحد 
من الحفاظ كأحمدء. والبخاري. وابن معين. وغيرهم. 
اتهذيب الكمال» (9877/59). 


بلك دعر اقتراى الأمم ف د وعلى كم تفترق هذه الأمدة 0 


كك وأ خبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي» قال: ثنا ليخ 


محمد الصباح الزعفرانيء قال: ثنا شبابة - يعنى: ابن مُؤَارك .كلل أن سَليماة بن «طريفك 
عن انس بن مالك وَينهدء قال: قال رسول الله تَكِيِ: «يا ابن سَلَام» على 
كم تفرّقت بنو إسرائيل؟» . 


قال: على واحدةٍ وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» كلهم يشهد على 


بعض بالضلالة . 
قالوًا. اند الى قد وت م اللنكا فتفرق امتلقي عل 


1 عر وستؤيدوفرقة‎ ١ 
تكن في بني إسرائيل. .2 وذكر الكو كف كم‎ 


قال: ثنا مبارك بن سشحيم عن عبد العزيز بن صُهيب. عن أنس ونه » عن النبي ككل 
فال : ١افترقت‏ بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقةً: وإن أمتي ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا السوادً الأعظم' 275 


6 ولطؤمنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
زهير بن محمد المروزيء» قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء قال: ثنا أبو بكر بن عياش 
غن موسى بن غبيذة عن ابنة سعد عن أبيها سعد ضيه : قآال: قال 
رسول الله يديه «افترقث بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملهةً. ولن 


)١(‏ كتب فى هامش الأصل : (الحسين) خ. والصواب ما أثبته. 

601 ارواء 3 بطة فى «الإبانة الكبرى» (7857). 

() رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (07977). وابن بطة في «الإبانة الكبرى 
(380). 


الشريعة 
ص 
تذهب الأيام والليالي حتى تفترقٌ 0 على مثلها ‏ أو قال: عن مثل 
ذلك -. وكل فرقةٍ منها فى النار إِلّا واحدة وهي الجماعة)”'“. 


ار أتبرنا إيراهيم بن موسشى الجوزي, قال: ثنا محمد بن هارون أبو لايك 
وإبراهيم بن هانئ النيسابوريء, قالا: ثنا أبو المغيرة, قال: ثنا صفوان, قال: حدثني أزهر بن 
عبد الله ال حرازي, » عن أبي عامر الهوزني. عن معاوية بن 0 سفيان يم أنه قام 
حدين طُلى الظهر بالتادس سكق فقال: أله إن رسول الله ك2 327 قام فيناء 
فقال : «ألا إن م كان قبلكم من أهلٍ الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 


ل وإن هذه ل 0 وسبعين ») اثنتان وسبعون في النار 
وواحدة فى الجنقء وهى الحماعة)7") 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (787 و2)1585 وزاد في إسناده: . . عن 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن عبيدة» عن بنت سعد. . فذكره. 
)4 رواه حمل ,.)١59170(‏ وأبو داود (/ا91ه56). وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» 
(084. . 
- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)78/١19(‏ إسناده حسن. 
- قال ابن تيمية يله في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١١8/١(‏ هذا 
حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو. عن الازهرنين عبد الله 
الحرازي؛ عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية ضَه . 
رواه عنه غير واحدء منهم: أ, بو اليمان. وبقيةء وأبو المغيرة. 
رواه احمد. وابو داود في ١‏ ننه ) , 
وقد روى ابن ماجه هذا العمى من حديت صَفون بن عهروه عن راشد بن 
سعده عن عوف بن مالك 0 ويروى من وجوه عرص 
فقد بر النبي كيه بافتزاق أمته على ثلاث وسَبَعِينَ 'فرقةء واثنتان وسَيِعون 
لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. 
ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي كيد إما فَاالدية فقطء وإما في 
الدين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماءء وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. 
وهذا اللاختلااف الذي دلت عليه هذه الأحاديث» هو مما نهى عنه في قوله 
سبحانه + موك ونأ دن تَمَرَهُوا وَأحَمَلَمُوا [آل. عمران: 6 روكنا المعنى - 


يأب ذكر افتراق الأمم في دينهم: وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ عم 
لل > ث)© 8<+ << <تيبز9بئ5-ئ252ئ2222 2222 تت د 


© ذل معد بن, انعسي رحم (إلد. تعال): 
رَحِمَ الله عبدًا حَدِرَ هذه المرق». وجانت البدع. واتبع ولم يبتدع ‏ 
ولزِمَ الأثرء فطلب الطريقٌ المُستقيمء واستعانَ بمولاه اد 


8 ماضن لس اق تر شن إلى أن التفرقة وال خكلا ف لا" بد من 
وقوعهما في ا مةق وكا لز لينجو منه من شاء الله له السلامة. : 
واللاختللاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 
أحدهما: يذمٌ الطائفتين جميعًاء كما في قوله: ...ملا َرَالْنَ مميلفيت 09 
لا من حم ريك »# [هود]ء فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. 
وكذلك النبي يَِْ لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ قال: 
١كلها‏ في النار إلا واحدة.» وهي الحماعةا. وفي الرواية الأخرى : «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
فبيّن أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إِلَّا فرقة واحدة. وهم أهل 
السنه والحفاعة' 
وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة: فساد النية؛ لما في 
النفوس من البغي والحسدء وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك». فيحب لذلك 
ذم:قؤل اغيزها 1 او أفعلةء أو غرك لتر علي او يما قرل رمن يوافقه فى 
تسع أو مللاهلك .أو نبلق أى صداقة؛ ونحو ذلك. لما في قيام قوله من 
حصول الشرف والرئاسة وما أكثر هذا من بني آدمء وهذا ظلم. 
ويكون سببه تازة:: جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذئ يتتازعان فيه. أو 
الجهل بالدليل الذي يُرشد به أحدهما الاحل أو جهل أحدهما بما مع الآخر 
من الحقّ في الحكمء أو في الدليل» وإن كان عالمًا بما مع نفسه من الحق 
حكما ودليلا . 
والجهل والظلم: هما أصل كل شرٌء كما قال سبخانه: #وحَلها 5 َه 
كنَ ظَلُومًا جَهُولا 69> [الأحزاب]. . . إلخ. 
() قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي كُدَنْهُ: حديث عبد الله بن مسعود َنه : 
خط لنا رسول الله -. كله خطا.. ‏ :وحديث عبد الله بن عمرو وها عن النبي كَلق: 
«إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين إملة..: »6 فرجع الحديث إلى 
واحدء والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود وينه. والذي قال: «ما أنا - 


0غ 


ور 3 


"٠7‏ 2 لتنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا محمد بن بشارء قال: ثنا معاذء قال: 


ثنا ابن عون عن محمد - يعني : ابن سيرين -» قال: كانوا يقولون:.إذا كان 


الرجلٌ على الأثرِ؛ فهو على الطريق 


(0102 


للك 


عليه وأصحابياء فدين الله في سبيل واحدء فكل عمل أعمله أعرضه على 
هذين الحديثين» فما وافقهما عملتهء. وما خالفهما تركته» ولو أن أهل. العلم 
فعلوا لكانوا على أثر النبي كَقِْ؛ِ ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة المال» ولو 
كان ف ) حديت عند اللهالن عمرراللى قال: «كلها في النار ِل واحدةا. 
قال: كلها 0 الجن إلا الف لكان ينبغي أن يكون قد تبين علينا في 
خشوعنا وهمومنا وجميع أمورنا خوفًا أن نكون من تلك الواحدة». فكيف وقد 
قال: كلها في النار إلا واحدة». «الحلية» (9/ 157). 
في «الحُبَّة في بيان المحجة» (115) قال أبو حاتم: سمت أحمد بن سنان 
وذكر حديث النبي وك : «لا تال طائفة من أُمّتي على الحق ظاهرين لاا يضرهم 
من خالفهم حتى تقوم الساعة»: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 

- وعد اللالكائى )0١١5(‏ .عن ثاذءبن يحبى قال: رليس برطريق أقضد إل 
الح دن طبري عن سلك الاثار. 

- وفى «شرف أصحاب الحديث» (0) قال سفيان الثوري: إنما الدين بالآثار 
111 إنما لد الاتار 0 الاعك إنمالالرين الجر 1 الات 

- وفيه (8) قال الأوزاعي: عليك بآثار.من سلف وإن رفضك الناس»ء وإياك 
ورأي الرجال. وإن زخرفوه بالقول. فإن الأمر ينجلي. وأنت على طريق 

- وفي «ذم الكلام» (7731) عن العلاء بن المسيب». عن أبيهء قال: إنا نتبع 
ولا نبتدع» ونقتدي ولا نبتدي. ولن نضل ما تمسكنا بالآثار. 

- وفيه (41/75) قال ابن وهب: كان عند مالك بن أنس فذْكرّت اليه فقال 
مالك : السّنة سفينة نوح» من اركبهاا نجاء ومن تخلّف عنها غرق . 

- وفيه (447) قال مالك: ما قلّت الآثار في قوم لا ظهرت فيهم الأهواءء 
ولا قلّت الغلماء. إِلّا ظهر في النامن الجفاء . 

'- وفي «السنة» للمروزي )٠١1(‏ عن هشام بن عروةء عن أبيه. قال: السَننَ 
الْسَنِنَء فإن السنن قوام الدين. 


3 م 
بل ذكر خوفٍ النبي 2 على أمّته وتحذيره إياهم سنن مَنْ قَبَلهم من الأمم 


لذثنا أحمد بن بحيى الحلواني.. قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء» قال: 
ثنا ابن أبي ذنب: عن سعيد المفبري, عن أبي هريرة صقنب قال: قال 
اك والقرون. قبلها 0 يعت 


رسول الله َيه : : التَأحَدَنَ أ 
وذراعًا بذراع». 
قيل: يا رسول اللهء كما فعلتٌ فارسٌ والروم؟ 
قال رسول الله ككِ: «ومَنٍ الناسنُ إِلَّا أولئك؟)”"©. 


- للطإفنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطىء قال: ثنا زهير بن 
نحمد المروزي» قال: أنا سنيدك بن داود: قال: حدثني حجاج» قال: قال أبن جريج: أخبرنٍ 


)١(‏ عقد ابن بطة كَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: /١١(‏ باب إعلام 
النبي ع لأمته ركوت طريق الأمم قبلهم ء وتحذيره إياهم ذلك). 
(؟) رواه أحمد (47“048). والبخاري (9١5ل9).‏ 
كاه ابن تسمية 21 في «اقتضاء الصراط العده | 60 تأحضن أنه 
سيكون 35 ممه مضاهاة لليهود والنصارى» وهم أهل الكتاب» ومضاهاة 
لفارس والرومء وف الأعاج: 
وقد كان يَكَِبةٍ ينهى عن التشبه بهؤلاء ور وليس هذا إخبارًا عن جميع 
لذ بل قد تواتر عنه أنه قال: «لا تال طائفةٌ من أَمّعي ظاهرةٌ على الحقٌّ 
حتى تقوم الساعة».اه. 


ا 


1 للك 0 
زياد بن سعد » عن محمد بن ريد 


: إهرة 2 
بن المهاجرء عن أبي سعيد المَقبُّري. عن 
أب هريرة 21-6 عن النبي ه40 فال : ١التَتبِعْرٌ‏ 3 الذين من قبلكم 
وار د #8 62) 
شِبرًا بشبرٍ » وذراعًا لدراع, وباعًا بباع. حتى لو دخلوا جَخْرَ جحر ضب 


لدخلتموه» 00 


© - ولتطثنا ابن عبد الحميد ‏ أيضًا -. قال: ثنا زهير بن محمدء قال: أنا 
إسماعيل , أن اسه قال: لك كاله بن رود رن اعرف الزن ٠‏ عن أبيه. عن 
جدهء قال: كنا قعودًا حول رسول الله يَكيَةِ في مسجده بالمدينة» فجاءه 
جبريل 822 بالوحي. فذكر خَدَيئًا اطؤايلة قال فيه: «جاءكم جبريل نثلا 
عدا سك لعسلّكُنَ سنن الذين من قبلكم حَذُوَ النعلٍ بالنعلٍ؛ 
ولتأحُدْنَ بمثل أخذهم. إن ما بشبر ء وإن ذراعًا 3 وإن باعَا بلع" 


0 وى؛ع( 
حتى لو دخلوا جخر 7 ا 


)١(‏ في الأصل: (سعيد). وما أثبته هو الصواب كما في ترجمته فى «تهذيب 
الكمال» (4/ 15:) 
095 في الاصرة: (يزيد). وفي الهامش: (زيد) خ. وهو الصواب كما ف ترجمته 
في فى «تهذيب الكمال» (56/ .)77١‏ 
2 كذا في الأصل. وفي «(مسند أحمدا: (عن«شعكدابن 1١‏ أبي سعيدء عن 
أبي هريرة ذقنه) . 
(5) | أشاق فل [الأصل إلق لحقاء ا وكتت :فيه (أنه قال). خ. 
(4) الجحر: كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسها. «لسان العرب» .)١11//4(‏ 
() رواه الحيد (+/)06 وابن بطة: في «الإنانة:الكبرئ» (1437:و2)78 وهو 
0 المتصاوي (4 00 ومسلم (556) مر لاني أبي ستعتك 
الخدري وَينهء قال: لالب 26 التتبعن سنن من كان قبلكمء شِبرًا بشبر» 
وذراعًا بإراع: حتى لو دخلوا جحر ضِتٌ تبعتموهم) . 
قلنا: يا 0 الله اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن». 
(0) زواه ابن أ بي عاصم في «السَّنة) (40). 


بلب ذكر خوف النبي كَلِهِ على أمّته وتحديره إياهم سنن مَنْ قَبَنَهمِ من الأمم 
5 ااا اال مملبيبي اع اس اا مال امه 2ق 


١‏ ألمبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, [5/ ب] قال: ثنا 
على بن الجعدء لا اس . قال: ثنا شهر - يعني: ابن حوشب .», قال: 
ار د ادر او مانن 0 2 


العُذَّه)”” 


؟؟ - وتنا إسحاق بن أبي حشان الأنماطي, قال: ثنا هشام بن عمّار الدمشقيء 
قال: ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أب العشرينء قال: ثنا الأوزاعي: قال: ثنا يونس بن يزيدء 
عن الرُهري: عن الضتائحي؟ ع الحذيفة ب اليمان "قال التتبعن 'أثر 
كان قبلكم حذو النعل بالنعل» لا تخطئُون طريقهم». والدامشظعتكة ) 
وَلتَنَقَضَنٌ عرى الام عُروةَ فعروة””*» ويكون أول نقضها الخشوع حتى 


)١(‏ ركب فى هامدر الاصل: (عن) خخ 

(؟) رواه أحمد 2.)١7/١6(‏ والطيالسى (١5١)غ.‏ والبغوي فى «الجعديات» 
(55659). وفي 15 كي 0 رح فا لدف مر رلك ملم 
صحيحء وقد تقدم ها يشهل له. 

و(القذذ): ريش السهم. «الصحاح» (0318/5). 

وكيب في هامش (ب): يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان» وقد 
تكرر ذكرهاافي الحديث مفردة ومجموعة. «النهاية».اه. 

0 «السنة» للمروزي عن مام بن الحارت قال : كنا عمد 
حديفة يه فذكروا وق ل يتكلم ينآ أل نه َأَوْحِكَ مُه أ كَمْرُونَ 9©> 
[المائدة]» فقال حل من الوم : إنما هذا في , بنى إسرائيل . 

فقال حذيفة: نِم الإخوة لكم بنو إسرائيل». أن كان لكل الكل ولهم المرّ 
كاد والذي نفسي بيده حتى يدق السنة بالسئنة» حذو الْقّذة بالقُدَّة. 

- وفيه (054) وعن عمر بن الحكم أنه سمع عبد الله بن عمرو وَكماء يقول: 
لتَرْكَبُنَ سنة مَنْ قبلكم حُلْوَها 2 

وفيه (660) عن ابن عباس وِويا قال: ل يكن افق بن إسزائتل دى إلا 


كائن فيكم . 


() في «مقاييس اللغة» (595/5): (عُرى الإسلام): شرائعه التي يُتمسّك بهاء كل - 


الشريعة 
حر 
,كز حاهها ونوكت بيقوك أتؤاء+ ذه الفا يتخ أل لإتكلد كلق هما 
بال الصلوات الخمس؟ لقد ضلّ من كان قبلنا حتى ما يصلون بينهم» 
أولئِك المُكذبون بالقدرء وهم أسبابٌ الدعالة وق رعلن راث أن يُلْحِقَهم 
بالدجال20©, 


ذال معد ربس, العسين,: 


5 - من تصفَّحَ أمر هذه الأمةٍ من عالم عاقل ؛ علم أن أكثرهم 
العام متهم نجري أمرارعة على سَنَنْ أهل الكتابيتكمًا قال النبي ع 
وحل سكن اكسشرىق وقيصر». وعلى سنن أهل الجاهلية» وذلك مثل : 

2 -- 8 . 1س ءِ . 
السلطنة وأحكامهمء وأحكام العمال والآمراء وغيرهم»ء وأمر المصائب 
والأفراح» والمساكن واللباس والجليَةء والأكل والشرب والولائمء 
والمراكب والخدم» والمجالس والمجالسة» والبيع والشَّراءِء والمكاسب 
من جهات كثيرة» وأَشْباهِ لما ددرت يطول شرحها تجرىي بينهم 1 
- شريعة عروة. قال الله تعالى عند ذكر الإيمان: #فَقَدِ استمبك بالموء (١‏ 

أنَقِصَامَ لا © [البقرة: 105]. 

)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» )١70(‏ من طريق أبى عبد الله الفلسطينيئء قال: 
حدثني عبد العزيز أخو حذيفة» عن حذيفة بن اليمان نه قال: أوَّلُ ما تفقدون 
من ,دينكم الخشوعء وآخرٌ اما أتفقدون من دينكم الصَّلاة؛: وليَصلينٌ, النَسِاءٌ وهنّ 

00 ولينتقضنٌ الإسلام عُرِوة عروةء ولتركين ا ل كه 

التَعلٍ بالتَعلء وحذو القذةٍ لز ولا تخطعون طريّهمء » ولا يُخطئٌ بكمء 

حتى تبقى فرقتانٍ مِن فرق كثيرة. تقول إحذاهما ها يان الصَّلواتِ اللخمس 15 

لقد ضل من كان قبلناء إنما قال الله وك : 16 فى الصماده طرق الَْبَارٍ وَرُلَعًا مَنَ 

ألبل» [هود: ١+‏ لد يَصَلُون إلا صلا تين أو ثلاث , 

وفرقة ,أخرى تقول : (إنارلمؤمتون, الله كإيمان الملاتكتة: وما فيا كاذه ولا 
منافة: 
ا على الله أن يحشرّهم مع الدّجََالٍ. وهو أثر صحيح . 


يب ذكر خوف النبي 5 كه على أمّته وتحذيره إياهم سنن مَنْ قَبَنَهم من الأمم 2 
تمصت ا كتياه درم انهم سنن من قارع وس وم | له 
خلاف الكتاب والسّنة» وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال 
الى يش والله المستعان: 

ما أقل من يتخلصن من البلاء الذي قذ عم الناس»ولن يُمِيّرَ هذا 
إلا عاقلء عالم 16 إذنه السل. الل المرفى لكل عات و الع 


0 
عليه 


() بنحو هذا الكلام ختم ابن بطة كَدَنْهُ الباب الذي عقده في «الإبانة الكبرى 

(260)©. وزاد: فمن طلب السّلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس: عَدِمَهاء 
ومن ات أن بلعشين مبيعة عللن حكم الكعات والسنة- فقذعاء وكدر 
خصماؤف وأعداؤه. ومخالفوه.ء ومبغضوه فيها .الله المستعان. 

فا حر 0 السلامة في الدين في هذا الزمان. فطرقات الحقّ خالية 
مفقرة موا حشة قد عَدِم سالكوهاء واندفقتت مَحَاجهَاء وتهدمت صَوَاياها 
وأعلامهاء وفقّد أدلاؤها وهدائهاء قد وقفنت شَيَاطِيْنَ الإنس والجن على 
فجاجها وسيلها تتخطف الناس عنها . الله المُستعان. 

فليس يعرف هذا الأمر ويّهِمُّه إِلّا رجلٌ عاقل مُميرَء قد أدّبه العلمى 
وشرح الله صدره بالإيمان. ثم أسند: 

- عن يزيد بن خُمير الرّحبيء قال: سألت عبد الله بن بُسر - ونه صاحب 
النبي كلك : كيف حالنا مِنْ حال مَنْ كان قبلنا؟ 

اقال: سبحان الله! لو نُشِِروا من القبّور ما عرفوكم إِلّا أن يجدوكم قيامًا 
تلن ! 

- وعن ثابت. عن أنس ينه قال: ما من شيءٍ كنت أعرفه على عهد 
رسول الله 46 إِلّا قد أصبحك>له مُتَكرا إلا أني أرى شهادتكم هذه ثابتة. 

قال: فقيل : يا أيا حمزة» فالصلاة؟! قال: قد فعل فيها ما رأيتم 

- وعن 4 الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وَيِْن وهو ا قلت له: 
ما أغضبك؟ 

قال: والله ما أعرف. فيهم من أمر محمد كي إلا نف يلزن جميعًا . 

-:وعن ابن" عباس 5ه أنه كان 'يتمثل بهذا ,البيت: 

فما النامنٌ بالناس الذين عهدتهم. ولا الدَّارُ بالدَّارٍ التي كُنتَ تَعرفٌ 

قال ابن بطة كأَنْهُ: هذايا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب - 


0 ا 


ذم الخوارج وسوء مذاهبهم,» وإياحة فتالهم 
1 00 
وثواب من قتلهم أو فتلود 


ا ا ارح ا و ااا اا ا اا ااا سئي ل الال اانا اتات ال يزيا ليوب كوف سي 


رسول الله كيِةِ عبد الله بن بُسرء وأنس بن مالك. وأبي الدرداء»ء واين 
عباس بي » ومن تركت أكثر ممن ذكرت . 

فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان؟! وأيْ عيش له مع أهله. 
وهو لو عاد عليلا لعاين عنده وفي منزله. وما أعدّه هو .وأهله للعلّة والمرض من 
صنوف البدع. ومخالفة السّئِنء والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية 
ما لا يجوز له معه عيادة المرضى . 

وكذلك إن شَهدَ جنازة» وكذلك إن شَهِدَ إملاك رجل مسلمء وكذلك إن 
شَهِدَ له وليمة. وكذلك إن خرج يريدٌ الحجّ عاين في هذه المواطن ما يكه 
ويكربه ويسوؤه في نفسه وفي المسلمين ويغمه. 

فإذا كانت 0 الحقّ قد صارت بواطل» ومحاسن المسلمين قد صارت 
مقابح ء فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها؟! 

إنا لله وإنا إليه راجعون, ما أعظم مصائب المسلمين في الدَّينَء وأقل في 
ذلك المُفكرين اه 
0 ييا الحميف لذن الكلام عن الخوارج وما روي في ذمهم من النصوص؛ء 
وأهل العلم يختلفون في ترتيب الفرق والبدء بها كما قال ابن تيمية كله 
المجموع الفتاوى» :)594/1١(‏ إن الناس في ترتيت أهل الأهواء على أقسام: 
منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم» فيبدأ بالخوارج 

د د تيبم بين ويختم بالجهمية 
كما فغله كفيرٌ من أصحات أحمد كا ؛ كعبد اللهاابنه ونحوهء وكالخلال» - 


5 


و قشوممء وامافووايهة م و زوع مء وموووعةاه ووو أ وأ أن و اواو وأماوا كو وه او رو و لوأوأو الهأو لوو و عا "م م ونه اواو أ +[ 61 واوا 6ف م1« وز اوه 5-٠‏ 


وأبي عبد الله ابن بطّةء وأمثالهما... وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم 
أغلظ البدع وكالبخاري في «صحيحه» فإنه بدأ بكتاب (الإيمان والرد على 
المرجئة)2» وحجمه يكان (التوية وار عل (الزنادقة والجهمية) اه 

والكلام عن الخوارج والتعريف بهم يطول؛ وسيورد الخصتفة كرا من 
النتصوص والآثار في ذمهم والتحذير منهم. ومما -: فيهم مما لم يذكره 
المصئتف: 

- ففي «السّنة» للخلال )١١١(‏ قال الإمام أحمد كدّنْهِ: الخوارج قوم سُوءء 
لا أعلم في الأرض قومًا شرًا منهم. 

وقال: وخ الحديت في 2 الح تكد و اشر رجه 

- وقال حرب الكرماني كَنْهُ في «عقيدته) ٠5(‏ 0 وأما (الخوارج): 
سا من الذّينء وفاوقةا الملل وشرّدوا على الإستلام» واككةوا عن 
الجإنافاة” وضلَّوا عن سبيلٍ الهذى ) وحوجوا على السلطان آ1ل 0م وسلوا 
السفك عل اعد واستحلوا دماءهم وأموالهم» وأكفروا مّن خالفهمء إلا من 
قال بقولهمء وكان على مثل رأيهم» و معهم في دار ضلدلتهم . 

وهم يشتمون أصحاب محمد يل وأصهاره وأختاته» ويتبرّؤون منهمء 
ويرموتّهم بالكفرء والعظائم. ويرون خلافهم في شرائع الدَينٍ وسّئن الإسلام . 

ولا يؤمنون بعذاب القبرء ولا الحوضء ولا الشفاعةء ولا يخرجون أحدًا 

نه اكز ان ايه كرايلا . 

وهم يقولون: مَن كذبَ كذبة» أو أتى صغيرة: أو كبيرةً مِن الذنوب فماتٌ 
مِن غير توبة؟ فهو كافِرٌء فهو في النارٍ خالدًا مُحْلَّدًا فيها أبدًا. 

وهم يقولون بقولٍ البكرية في الحبّة والقيراط . 

وهم قدريةٌ جهمية ) مرجئةٌ» رافضة: ولاا يرون جماعة ِل خلت إمامهم. 

وهم يرون تأخيرٌ الصلاة عن وقتهاء ويرون الصومَ قبل رؤيتهء والفطرٌ قبل 
رؤيته . اه. 

- وقال أيضًا :)١١9(‏ وأما (الخوارخ): فإنهم يُسمون أهل الْسَكدة 
والجماعة: (مرجئة): وكذبتِ الخوارحٌ في 1 بل هم المُرَجِئَةٌ ؛ يزعمون 
أنهم على إيمانٍ ولحو دون الناس». ومن خالفهم كفار اهل 

- وقال ابن تيمية كدَنْهُ في «الإيمان الأوسط» (ص9١7):‏ وهؤلاء الخوارج - 


و 
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7 ذال معمربس, العسيس, كاين : 
1 يختات -العلماء# قذي «وكنَيئ 490 أن الخوارح ورم 002 


لهم أسماءء يقال لهم: (الحرورية)؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حروراء. 

ويقال لهم: (أهل النهروان)؛ لأن عليًا دين قاتلهم هناك. 

ومن أصنافهم: (الإباضية)؛ أتباع عبد الله بن إياض . 

و(الأزارقة)؛ أتباع نافع بن الأزرق. : 

و(النجدات)؛ أصحاب نجدة الحروري. . . وهم أول من كفرّ أهل القبلة 
بالذنوبء سكلا دماء أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم النبي حَِ:ِ 
ايقتلون أهل الإسلام: ويدعون أهل الأوثان»» وكفروا عليّ بن أبي طالبء 
وعثمان بن عفان يا ومن والاهماء وقتلوا عليّ بن أبي طالب مُستحلين 
لقتلهء قتله عبد الرحمن بن مُلجم المُرادي منهم. وكان هو وغيره من الخوارج 
مُجتهدين في العبادة؛ لكن كانوا جُهَالُا فارقوا السّنة والجماعةء فقال هوّلاء: 
للا مؤمن وكافرء والمؤمن من فعل جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرمات». فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلّد في النار. ثم جعلوا كل من 
خالف قولهم كذلك. فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير 
ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارًا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من 
الكتاب والسّنة.. .اه. ثم ذكرها. 

وقال في «النبوات» :)01/١/١(‏ الخوارج ظهروا في الفتنة» وكمّروا عثمان 
وغلبًا وما ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدارء وسمّوا دارهم دار 
الهجرةء وكانوا كما وصفهم النبي يك «يقتلون أهل الإسلام. ويدعون أهل 
الأوثان»» وكانوا أعظم الئاس صلاةً وصيامًا وقراءةٌ؛ كما قال النبي ذَْلِ: 
ايحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. . . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية»ء ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين» 
وأموالهم. .. وهم بسطوا 72 المسلمين أيديهم وألسنتهم ؟ فخرجوا مه هد 

* وانظر: «الشّنة» لابن أبي عاصم فى (177/1) (باب المارقة» 
والجرورية» والخوارجء السابق لها خذلان الي" 
ذم الخوارج وذم مذهبهم الخبيث» وهذا الإجماع قد حكاه الكثير من أئمة 


/ 


بألب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم: وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 


عُصاة لله تعالى ولرسولة كَكِلََهِ وإن صَلَُّوْا وصاموا»-واجتهدوا:فئالعبادة» 
فليس ذلك بعرم لهم''. نعم ويُظهرون الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر. ولضن أ داع لهم؛ لأنهم قومٌ يتأوّلون القرآن على 
ما يَهْوَوْنَء يموّهون على ال 


- السّنة في عقائدهم المطوّلة والمختصرة كما مر معك في التعليق السابق. وعليه 
فلا عبرة بقول ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح الخارجي في «تهذيب 
التهذيب» (388/7) بأن الخروج على أئمة الجور مذهب للسلف قديم» قد 
استفر الأقرا على تركة! 
فليس الخروج 3 الأئمة مذهبًا من مذاهب السلف الصادج البنَّة كيف 
وقد سماهم النبيى كك : (المازرقة) وأخير أنهم (كلاب النار)ء وأجمع السلف 
على ذمهم. 
- قال ابن تيمية كَُنْهُ في «مجموع الفتاوى» (0148/74): فإن الأمة متفقون 
على ذم الخوارج» وتضليلهمء وإنما تنازعوا في تكفيرهم.اه. 
- وقال في «المسائل والأجوبة» (ص57١):‏ قثبت بالنتصء وإجماع 
الصحابة نف أن الخوارج مارقون» ومبتدعون. مستحقون القتال.اه. 
)١(‏ سيأتي برقم (/151) أن صاحب البدعة لا يقبل الله منه عملا . 
0 «ذم الكلام» (41) عن عمر بن الخطاب ين قال: أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة: الذين يتأولون القرآن غلى غير تأؤيله: 
وف «التمهيد» (177/ 70) عن بكير بن عبد الله بن الأشج. أنه سأل 
نافعًا : كيف.كان«وأي ابن عمر وبا في الخوارج؟ فقال: كان يقول: هم شرارٌ 
الخلق» انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمتين. 
-:ققال'ابن تيّمية كانه في «درء التعارض» :)١15/١(‏ معلوم أن الخوارج 
هم مبتدعة مارقوكث... وهم إذماء تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه. 
وجعلوا من خالف ذلك كافراء لاعتقادهم أنة خالف القرآنء فمن ايندع أقوالًا 
ليبن لها اطل في /القران؛ وجعل من خالفها كافرًا كان قوله شرًا من قول 
الخوارج . اه. 
- وقال في «مجموع الفتاوى» (11/ )7١١‏ وهو يتكلم عن الخوارج: صاروا 
يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم - 


1 

و 

وقد يعندنا انلّه تعالى منهم» يحدرنا النبي كيد وحذرَنَاهم الخلفاءٌ 
الراشدون بعده. وحَدَّرَنَاهم الصحابةٌ وين ومن تبعهم بإحسان. 

ُ ءِ للك : 

و لخوارج هما لمشي ب نجاس الارحاسشن » ومن حا 1 

مذهبهم من سائر اشر 0 يتوارئثون هذا المذهب قديمَا وحديثاكء 
مآ 

ويّخرجون على الآئمة ل وحار ن ازا المسلمين 


> بمعناهء ولا رسوخ في العلمء ولا اتباع للسّنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين 
الذين يفهمون القرآن.اه. 

(0) كتب في هامش (ب): (الشراة): الخوارجء الواحد شارء سموا بذلك 
لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في طاعة الله. أي: بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة 
الجائرة. «الصحاح». 

ويجوز أن يكون من المشارّة: الملاجّة. «النهاية».اه. 

قلت: وسموا الخراد د إن الشراء الذي ذكره الله تعالى في قوله: إن 
ل لاي ا الوسر لل و وواتوك اس لو للمة سبرت فيسل 
أسَمِ؟» [التوبة: .]١١١‏ 

و(التجس): بالفتح» الدَّنِسٌ القَذِرٌ مِن الناس. «تاج العروس» (070//1). 

و(الرجس»: القَذنٌ وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح» والعذاب» 
واللعنةء والكفر. «النهاية» (ا/ .)5١٠‏ 

(؟» قال ابن عبد البر في «التمهيد» (؟76/7): وأخبار الخوارج بالنهروان» 
وقتلهم للرجال والولدان. وتكفيرهم الناس» واستحلالهم الدماء والأموال 

مشهور معروف. ولأبي زيد عمر بن شَبَّة في أخبار النهروان وأخبار صفين 

ديوان كبير من تأمّله اشتفى من تلك الأخبارء ولغيره في ذلك كتب حسان» 

والله المستعان.اه. 

- قال :ابن تيمية كانه في «مجموع الفتاوى» (59410//78): فهؤلاء أصل 
ضلالهم: اعتقادهم في أئمة القدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 

العدلء, وأنهم ضالون» وهذا ماحدل الخارجين عن ل من الرافضة ونحوهم» 

ثم يعدٌون ما يرون أنه ظلمٌ عندهم كفرًا. ثم يُرنّبون على الكفر أحكامًا 

ابعدعوها. فهذءثاداث مقاماتدللمارقين رمن الجرورية,والؤافظه#ونحزفب»! فى - 


بسب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهم؛ وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 
سس ا ا ا ا ا ل ا ل ا 1 


فأول قرنٍ طلع منهم على عهد رسول الله يَكِ: وهو رجل طَعَنَ على 
تَعِْل! فقال: «وَيْلَكَ! فمن يعدِلٌ إذا لم أكن أعدل؟!0”"". 


د كل فقا :5 ر]” بع مولن الحا م ا ا 1 
الرمية. وفي «الصحيحين» في حديث أبي سعيد ذَ#نه: ١يقتلون‏ أهل الإسلام. 
ويدعون أهل الأوثان؛ لغن أدركتهم لأتتلنهم قتل عاد»؛.» وهذا نعت سائر 
الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم 
مرتدون أكثر هما يستحلون من دماء الكفار الذرن لمسوا مرتديق؛ لات المرتد 
شر امن عثرة اه 

- وقال أنضا (2094/1): الخوارج دينهم المعظم: مُفارقة جماعة 
المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم.اه. 

)١(‏ قال ابن تيمية ا ال ا أول البدع ظهورًا في 
الإسلام وأظهرها ذمًا في السّنة والاثار : بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم 
قال للنبي 2:5 في وجهه: (اعدل يا محمد فإنك لم تعدل). 

وأمر النبي كل بقتلهم وقتالهم. وقاتلهم أصحاب النبي جَثَِةٍ مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذفن . 

والأحاديث عن النبي يبد مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. . 

ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم 

إحداهما: خروجهم عن السّنة وجعلهم ما ليس بسيئةٍ سيئة» أو ملل اتبيل 
بحسنة حسنة». وهذا هو الذي أظهروه في وجه لبي قلا حرش بزقال له ذو 
الخويصرة التميمي : (اعدل اكوم تعدل).» حتى قال له النبي كك علد «ويلك! 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت وخسِرتٌ: إن ل أعدل». 

فقوله: (فإنك لم تعدل). جعل منه لفعل النبي ‏ يكل سفهًا وترك. عدل. 

وقوله: (اعدل) مر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح 
وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسّنة» :فقائلها لا ابد أن .ء يثبت ما نفته 
السّنة وينفي ما أثبتته السّنة» وحسن وما لفتحتة الشدة وا ارت 
السَّنَة ول لم يكن بدعة. . 


والخوارج جوَّزوا على الرسول نفسه أن يَجور ويضل في سُنته» ولم يوجبوا - 


5 5 مومراع فو به قمع و ممم موود ٠.‏ 
٠ . 3 .‏ وال واوا فا وهاه ٠‏ واوا 'ورة هه وو مزؤاة ورم ويه فاه مم 
#عوا وه + و ولكواع اهام واوا اموا ووو او اوكوروان ولواى أولورو "و أن أ٠‏ . 


طاعته ومتابعته» وإنما صدقوه فيما بلّغْه من القرآن دون ما شرعه من السّنة التي 
تخالف ‏ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج 1 
في الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول 6 َي لو قال بخلاف مقالتهم لما 
اتيعوه.: كما يحكى عَنَ مرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق. وإنما 
يدفعون عن نفوسهم الحُبَّة: إما برد النقل» وإما بتأويل المنقول. فيطعنون 
تارة في الإسناد. وتارة في المتن. وإِلّا فهم ليسوا مُتبعين ولا مؤتمين بحقيقة 
السّنة التي جاء بها الرسول» بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثاني ذ الحرالي رفز الث : : أنهم يُكفرون بالذنوب والسيئات. 

ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم. وأن دار 
الإسلام دار حرب وذارهم هي دار الإيمان.. . فهذا أصل البدع التي ثبت 
بنصٌ سنة رسول الله يك وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل العفو سيئةء 
وجعل السيئة كمرًا. 

فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولّد عنهما من 

بغض المسلمين» وذمهمء. ولعنهم. واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وهذان الأصلان هما اخخلاف السّتّة والجماعة. فمن خالقت السّتّة فيما أتت 
به خرن فور مطح خارج عن السّنةء ومن كمر القلض ينا رآه ذنيًا سواء 
كان ديئًا أو لم يكن دينًا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة 
البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. . إلخ. 

- قال ابن كثير يلَنْهُ في «تفسيره)» 0 بدعة وفعت في 
الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم رسول الله عد 
غنائم خنين» ا ال و لي 
ففاجوّوه بهذه المقالة.» فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة بقرَ الله خاصرته -: 
(اعدل فإنك لم تعدل). فقال له رسول الله يد : «لقد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل. أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني» . لافنا الرجل» استأذن 
عمر بن الخطاب وين . . . رسول الله كَل في قتله. فمال: «دعهء يحي 
من ضئضئ هذا أي: من جنسه - قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. '١‏ 
ثم كان ظهورهم ا أبي طالب د » وقتلهم بالنهروان» : ثم تشعٌبت 
منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ا لا ١‏ 


بكسب ذم الخوارج وسوء مذاهيهم: واباحة قنالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 0 
صصص ©ي9يبٍبيبيبييبييحيييييعيْ)غجبيييي عحلح / /إا 


فأراد عمر ويه 'قتلهء فمتغه النبى يكلةٍ من قتله» ,وأخبر: «أن هذا 
ع 39 - لكر م | و 7 
وأصحانا له يحمّر احدكم صلاته مسع صلاته. وصيامه 2 صيامه. 


للك 
يمرقون2 من الدين». 


وأمر في غير حديث بقتالهم. ونا شس ينات 
ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بُلدانٍ شئَّىء .واجتمعوا وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى قدموا المدينة» فقتلوا عثمان بن 
عفان وَل ' وقد اجتهد أصحاتثٌ رسول الله كَيلِبَهِ ممن كان بالمدينة في أن 
لا يقتل عثمانء فما أطاقوا على ذلك و7" . 


ٍِ المقدرية» د ثم المعتزلة. د ثم الجهمية» وغثر ذلك امن البدع التي اعدراعده 
الصادق 00 0 «وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة. 
كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هميا رسول الله؟ قال: «من كان على 
ما أنا عليه وأصحابي» . اه. 
1)١(‏ ف «النهاية» (5/ 7790): أي يَجُوزونه ويخرقونه ويتعدونه» كما يَحْرِقَ لهنم 
الشيءَ المرمي به ويخرج منه. 
وقال :)١59/17(‏ يريد أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه لم 
يتمسكوا منه بشيء» كالسهم الذي دخل في الرمية ثم نفذ فيها وخرج منها ولم 
يعلق به منها شيء . أه. 
(9) ,قال اين تيمسة ينه 0 «الفتاوى الكبرى» (075/7): وقد استفاض عن 
الج يَثدٍ الأحاديث بقتال الخوارج» وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. 
قال الإمام أحمد: صحّ الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. 
وقد رواها مسلم في «صحيحه؛. وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث 
عليء. وأبي سعيد 0 وَسِهيل ان حميف يوون“ وفي «السّتن») 
و«المسانيد» 3 أ مُتَعدّدَة . . إلخ. : 
فرهة سيآأتئ كلام المُصئْف عن دفاع الصحابة حير عن عثمان ويه في زمن الفتنة 
ف الأبواب المُتعلقة بالصحابة حي تحت فقرة رقم 20010 


0 الشريعة 
وللم يوقلا الشكيهه .+« افلهوو امنيب راعالونم:/ولاغتشكية لجدله 

فقال علي عفن كلمة الحق أزادوا نه" التاظلة” 

فقاتلهم علىٌ دنه ». فأكرمه الله تعالى بقتلهم. وأخبر عن النبي يله 
ورد كي قتلوه» وقاتل معه الصحابة ع » [1/5] فصار سيفٌ 
عليٌ دنه في الخوارج سيت حقٌّ إلى أن تقوم الساعة"''. 


8510 8 


)١(‏ هذه ملماكل فرقة من فرق الخوارجء وهم الف 3 اولك 0 اين أعلنوا 
00 إلا لله)ء قالوها بعد اتفاق الفريقين علي ضيه ومن معهع 
85 كد و و ب ال و1 أبا موسى 
الأشعري ويه وبعث معاوية َيه : تمرو بن العاص د وَيكِنه » فأنكرت 
الخوارج على عليّ ونه تحكيمه الرجال. وكمّروه بذلك» وقالوا : (لا خكم 
إلا لله). وهذا الفرقة من أخبث الفرق وأضلها. 
- قال الملطي كانه في «الرد على أهل الأهواء» (ص57): فأما الفرقة 
الأولى من الخوارج: فهم (المُحكّمة) الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في 
الأسواق في جمع الناس على غفلة» فينادون: (لا حكم إِلّا لله)» ويضعون 
سيوفهم فيمن يلحقون من الناس. فلا يزالون يُقتلون حتى يقتلواء وكان الواحد 
كو ليع الل د لي اله فكان الناس منهم على وجل وفتنة» 
ولم يبق منهم اليوم أحدّ على وجه الأرض بحمد الله اه 
- وقال ابن تيمية كَانَهُ في «الفتاوى الكبرى» (7/ 075): وهؤلاء قاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَنه بِمَن معه من الصحابة» واتفق على 
قتالهم سلف الأمة وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم 
الجمل وصفين» فإن الصحابة وَوي كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم 
قاتلوا مع علي وَيكنهء وقومٌ قاتلوا ع من قاتله. وقومٌ قعذوا عن القتال لم 
يقاتلوا الواحدة من الطائفتين. وأما الخوارج فلم يكن افيهم أحد من 
الصحابة وكين » ولا نهى عن قتالهم أحدٌ من الضحابة وين . اه . 
قلت "سيان 36 اتا زف )شي ابتذاء قتال علىّ #5نء للخوارج. 


يلب ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه 


كه ١‏ لد 


ذكر الشّنن والآثار فيما ذكرناه 


2-0 لتمنا ابو بكر بن أن داود, قال: اثنا"غعيسئ: بن حماد” + زغبة"2, قال: أنا 
الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد, عن أل الرُبي. عن جابر بن عبد الله وكيا قال : 
أتى رجلّ رسول الله كََِةِ عند مُنصَرَفِهِ من ححُنين»: وفي ثوب رسول الله كيل 
فِضَّةء ورسولٌ الله يك يَمْبِضُ منهاء فيُعطي منهاء فقال: يا محمدء 
اعدل. 

فقال: «وَيْلَكَ! ومن يعدلٌ إذا لم أكن أعدل؟ لقد خِبتٌ وحَسِرتٌ إن 
هاا أكن أعدل». 

فقال عمر بن الخطاب وَ#نه: يا رسول اللهء دعني فأقتل هذا 
العنافة 50 


)١(‏ كتب فوقها: (إذا لم) خ. 
(؟) قال ابن تيمية دَنْهُ في «الصارم المسلول» (575/75): فهذا الرجل [يعني: ذا 
الخويضرة] قد نصّ القرآن أنه»مئن المنافقين)بقوله: «ومتك من تَلْمِرْكَ فى 
ألصَّدَقَتِيُه [التوبة: 84]» أي: يعيبك ويطعن عليك . 
وقوله للنبي تلد (اعدل). وداتق الله)» بعدما خصٌ بالمال أولئك الأربعة؛ 
نسبة للنبي يَكةٍ إلى أنه جَارَ ولم يتقٌ الله» ولهذا قال: «أوَلست أحقٌّ أهل 
الأرض أن يتقى الله؟ ألا تأمنونى وأنا أمين .من. فى السماء؟». 
مدا هذا الكلام لحو كوا نموي جين القجل الى قاله اليوم أحدّء وإنما لم 
يقتله النبي بَثِةٍ لأنه كان يُظهر الإسلام وهو (الصلاة) التي يُقائّل الناس حتى 
يفعلوهاء وإنما كان نفاقه بما يَحُْصٌ النبى يَثِةِ من الأذى» وكان له أن يعفو 
عنهء وكان يعفو عنهم تأليمًا للقلوب؛ نعلا بيتحديت الثامن. أن محمدًا يقتل - 


0-7 سمه 
5 


(١ 0 5-6‏ 2 1-0 5 .ىو ءِِ 3 5 
فال 2 (معاذ الله! أن يتحدث التَاسن انى اقتل اصحابى. إن هذا 


وأصحابه يقرؤون القرآن. لا يُجَاوِرٌ حناجرهم. يمرقون منه كما يمرق 


| 5 لسهم من ال ل 


2000 


أصحابه. وقد جاء ذلك مفسّرًا في هذه القصّة أو في مثلها.اه. . 

- وقال في «درء التعارض» :)١8١/1(‏ فهذا المبتدع الجاهل لما ظنَّ أن 
ما فعله الرسول يد ليس بعدلٍ. كان ظنه كاذبّاء وكان فى إنكازه ظالمّاء وهذا 
حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعالى. أرما ان أو اعتقد حسن 
ما لم يحُسّنه الله أو 5 قبح ما لم يَكرهه اللّه. فاعتقادهم خطأ. وكلامهم كذب». 
وإرادتهم هوىء. فهم اهل شبهات في آرائهم. وأهواء في إرادتهم..اه. 
فيد موي بدن )2 

كُتب في هامش (ب): (مَرَقَ السهم من الرمية مُروقاء أي: خرج من 
الجانب الحره ومنه سّميت الخوارج: (مارقة). لقوله كيد «يمرقون من 
الدين كما يمرّق السهم من الرمية». «صحاح" . 

#يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»: يَجُوزونه ويخرقوته 
ويتعدونه كما يخرق السهم الشيء المرمي ويخرج منه. «النهاية» . 

الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك. وقيل : هي كل دابة 
فرعية) أتهى القل من هاعش (ب). 

- فال ابن شعة كُأَنْهُ في «النبوات» (١/١1/ا0):‏ : ومروقهم منه: خروجهم 
باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنه قد ثبت عنه في («الصحيح» أنه قال : 
«المسلم: اح ميات امون زم يانه ويده. والمهاجر: من هجر ما نهى الله 
عنه)". وهم بسطوا فى المسلمين أيديهم وألسنتهم ؛ فخرجوا منه.اه. 

- وفي «متاقب عن بن 0 طالب» لابن المغازلي (70: قال محمد بن 
القاسم. الأنباري: قال اللغويون: (المروق): الخروجء و(الرمية): المرميةء 
يعني: بأن هذا الزائغ يخرج من الإسلامء دل مااي ادي كهذا السهم 
الذي يمرق من الدابة الرمية» فلم يعلق من دمها ولا لخمها بشىءء وقوله: 
«ينظر في/النصل قلا يرئ شيَعًا»»توكيد؛ لاقي ا ولا 
قدحه ولا ريشهةء ولا فوقِه من دم هذه الدابة شيء » و(الفوق): الموضع الذي 
يقع فيه السهم من الوتوداه 


لب ذكر السّنن والآثار قيما ذكرناه 
ا ل ل الا ل يس يا 7 


1 وتمفنا أبن امد حارزن بن يوسف "قال فناءابن أي :عكويت يعدي مدا 
العدي: - قال: ثنا لفان بن عبية. عن أن الزبيره عن جادر طقن : أن الذي كه 
كان يَقَسِم الغنائمٌ بالجعرانة» غنائِمٌ خنين» اسن التساريون فقال 
له رجا يا رسول الله. اعدل. فإنك لم تعيل. 

فقال: «ويلك! فمن يعدِلٌ إذا لم أكن أعديل؟). 

فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. 

فقال: «لاء دعه فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يُجاورٌ 
تراقيّهم'"'» يمرقون من الدين كما يمرقٌ السهم من الرّمية». 

نذكثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
ابن اكقرئ: قال:رثنا سفيان بن عيينة».عن أي الزبير»» عن جابر طنه: أن النبي 235 
كان يّقسِم الغنائم بالجِغْرَانة» فقام رجل» فقال: اعيلء. فإنك لم 0 
فقال: «ويحك! فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟». 
فقال عمر ونه : دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال: «دعه فإن مع هذا أصحانًا له - أو في أصحاب له يقرؤون 


000 في «الصحاح» 6/9 (العذة): ما كان من الذهب غير مضروب» فإذا 
ضوك دنا في مين تاولا ايماك: ع كلسم وبعضهم يقوله للفضة 
أ اه 

(؟) كتب في هامش (ب): (التراقي): جمع تَرْقوَة: وهي العظم الذي بين التحر 
والعاتق . وهما ترقوتان من الجانبين. ووزنها كَعْلُوَة ة بالفتح : 

والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم. 

وقيل المعنى: أنهم لا يعملون بالقرآنء ولا يثابون على قراءته» فلا يحصل 
لهم غير القراءة. «النهاية». انتهى من هامش (ب). 

قلت: وقع في رواية مسلم: «يقرؤون القرآن رطبًا». 

وفي بعض ألفاظ الحديث : ايقرؤون القرآن كاحسن'اما بقرؤه الناس». 

وفي ل : "قوم أَشِدَاء أجدّاء دَلِقَدٌ ألسنتهم بالقرآن». 


ويم 


القرآن لا يُجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية». 


- لتنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا منصور بن أبي مزاحمء قال: 
ثنا يزيد بن يوسفء عن الأوزاعي: عن الزُهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والضحاكٌ 
الحفداني. عن أبي سعيد الخدري و#ئءء قال: بَيْنَا رسول الله بكي يَّقسِمُ ذاتٌ 
يوم قَسْمَاء إذ قال ذو الحُويصرة التميمي : يا رسول الله» اعدل! 


فقال رسول الله جَكِِ: «وَيْحَكَ! فمن يعدِلٌ إذا لم"' أعيل». 


عنقه؟ 


فقام عمر بن الخطاب نه فقال: يا رسول اللهء اكذن لى أضرىب 


قال: «لاء ا سدم صلاته مع صلاتهء وصيامّه ' 
مع صيامه”" أ يمرّقون من الدين كما يمرّقُ السهمٌ من الرّميّة: ٠‏ يُنظر إلى 
لالس سس إلى وساف لابرد 00 
يت اا تصحه فلا توج قباط شية »لم يُبظز” إلى ا دوه الا 


فلا يوجد فيه 
شيءٌ 2 سَبَقَ الفرردك والدم”"" “ يخرجون علو حيين”*' فرقة من الا 


1 - 2 4 6 ع 5 0 
ايتهم رجل أدعج " ٠‏ إحدى يديه مثل تدي المرأة. أو مثل البَصْعَة 


)١(‏ كت فى عامم الاعل: (لم أكن)» خ 
 )5(‏ انظر التعليق على أثر,رقم (07) في 0 اجتهاد الخوارج في العبادة. 
)6 في «النهاية» (97/82/7): في حديث الخوارج: : «سبق الفرث والدم»ء أى: 35 


ردكا ف لارمية وخرج منها لم :يعلقمنها. بشيء من .فرثها بوديها 0077( 
به خروجهم من الدين ولم يعلقوا بشيء منه .اه 


كذا في الأصل :و(ب): دتتب .في هامش ,,اللأصل: ,(جير) رصح حل ل 000 


نسخة صحيحة أيضًا ركد اللفظين اصحيج جاءت به الروايات في 0 
وغيرهماء وله وجهه كما ب ذلك شُرّاح الحديث. 


(5) سواد الجلد؛ لأنه قد روي في خبر آخر : 'آيتهم رجلٌ أ 


سبة 


050 


سودا . «النهاية» (1/ .)١194‏ 


بلبّ ذكر السُّنن والآثار فيما ذكرناه 
ا ل م ا لي ا 22 152525 2.5 الست 


م 0102نم 


5 


ددردر 
عت مات 7 البالفنا» اشباويرع اي اناي 
به على البعت الذي نعف رول 1 عرو 
2 

قديثنا عدر بم ايوب قال: ثنا منصور بن أبي مُزاحم : قال: ثنا يزيد بن 
يوسف» . عن الأوزاعي» عن قتادة بن دعاقة: عن أنس يبن مالك, اي ادي ى وكيا : 
أن رسول الله كد قال : «سيكونٌ في أمتي اختلاف وقُرقة. ثم قوم يُحسنون 
اليل ويسيئون الفعل» » يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» م م 
كما يمرق السهم من الرميّةء ثم لا,يرجعون حتئ يرتدٌ على قُوْقِه ار 


)١(‏ (البَضعَة): القطعة من اللحم. (تدردر): تمرمّرٌ وتضطرتٌ. «الغريب» للسمعاني 


(؟/8/اة). 
- قال أبو عيذ كانه فى الاغزيت الحديث» /١(‏ ه””): وقوله: «نظر في كذا 
وكذا فلم يرّ شيئًا). يعني : أنه أنفذ سهمه منها حتى خرج وندرء فلم يعلق به 


من دمها شيء من سرعته» فنظر إلى التّصل فلم ير فيه دمّاء ثم نظر في 
التصافء وهي: العقبُ التي فوق الرُعظ» والرُعظ مدخل التصل في السَّهم 
فلم ير دمًا. واحدة الرّصاف: رصفة. 
والفدة: 17ذ الشيكم, ٠‏ كل واكدء ميا فذديئ زمري ريك 0 

امتسعوان آثارهم حذو القّذة بالفذة. ا فتأويل الحديث اسرد :1 
الخوارج يمرقون من الدّين مروق ذلك السَّهم من الرّمية. يعني: أنه 5 
ثم خرج منها لم يعلق به به منها شيء»ء فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم 
خروجهم منه لم يتمسّكوا منه بشيء. لاه 

(0) رواه البخاري (8518 و5178 و917). ومسلم .01١74(‏ 

22 أضاف في الأصل فوق كلمة: وات : 

(5). فى هتهديك فر سف (الفؤق) : شق اام السهم حيث يقع الوتر. 
ا ا«جمهرة الأمثال» (0571/1): قولهم: «حتى يرجع السهم على 
فُوقه) : يقال: لا أفعل ذاك حتى يرجع السهم على فوقه. أي : لا أفعله أندًاء - 


الشريعة 

س5 ْ 
الخَلق والتكليف-. طوبى ل قَتَلهم أو قتلوهء يَدَعُون إلى كتاب الله 

1 : اك)ت-.. » ل 
وليسوا منه في شيءء من قائلّهم"'' كان أولى بالله منهم» . 

قالوا: يا رسول اللّهء» ما سيماهم؟ 

قال: انحلا 20 

62 ينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عيد الحميد الواسطيء قال: تنا 
هازون بن عبد الله؛ قال: ثنا سيار بن حاتمء قال: ثنا جعفر بن سليمانء قالء ثنا أبو عمران " 
الجؤنٍ» عن عبد لله بن رباح الأنصاري» عن كعت الا حبارء قال: للشهيد نوناد | 
ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار لهء ولجهنم سيبعة أبواب: باب منها 
002 3ت ولقد خرجوا على داود نبيّ الله في زمانه . 3 

ذل معمر بس, العسير, : 

هذه صفة الحرورية» وهم الشراة الخوارجء الذين قال الله تعالى؟ 


-. الأن السهم إذا رُميَ به مضى قُدمَّاء ولم يرجغ على قُوقهء ونحوه: حتى يرجع 
الدّر في الضرع.اه. 
دون حافي «النهاية» (5/ :)9/٠‏ (الخّلق): الناسن. و(الخليقة): البهائم. وقيل: 
بمعنى واحدء. ويريد بهما: جميع الخلائق .| 
(؟)6) كتب في هامش الأصل : (قتلهم) خ 
6 ل اين 001 وأبو كاوذ 210/550 )وار ماج (1165)ه 
والمراد بالتحليق: أي حلق رؤوسهم. ولمظ «المسكنل6: «سِيماهم آٍ 
وَالتََسبيتٌ» . التَّسْبِيتٌ يعني : استّتصال الشَّعرِ القصير . 
وفي «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5”) قال جعفر بن محمد : قلت لأحمدةة 
ما اك 3 فاق: التحلى الشديدة يشنه التعان السحة” 
وانظر التعليق على فقرة 2)١4١(‏ ففيها زيادة بيان. 
(*) قال الأزهري كدَنْهُ في «تهذيب اللغة» (/3077): خروراء: موضع بظاهر 
الكوفة إليها نسيت الحرورية من الخوارج. وبها كان أول تحكيمهم واجتماعك) 
حين خالفوا عليًا دفن .اه. أ 


بكج>ذكر المّتن والآكاز قَيمَا دكرتاة 
للسسْيًُْيْيبيبب بج تت ليا لير الي يت /بببفضت«إ!)؟ات7تٍاتببب7ب7بيب555777 2ر202 هم سسسسا 


ل مَتَبِعونَ ما فعه مه ابحعاة آل تتام وَآبتعَاء نولو وما ََ يكلم تَأُوبلَهُ: إلا الله 4 
ذال عمزاق2 111607 9ر43 وقد اذى الي ككل أمّته ممن هذه ضفته2 . 


عبد الوهاب الثقفي, 220 ال ان مليكة عن عتاككتة ا لان 


م صت 2 هه 5 00 2 ا 2 + 
رسول الله كك قراً: هر اذى أل حك الكتتتاء منه عابنت متكت هن أم 


4و عو > 0 ءءء 00 0 ا 6 0 
الكنبٍ وآحرَ مُتسَدِبِهدتُ فأما الَذِينَ د لاا ازج ميسن كت منة الم الفْتَمَةٍ 


وابعداء ولد وما بعكم تَأويا | سيج الاية 
فقال: «إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه. فهم الذين عَنَى الله تعالى؛ 


فاحذروهم»”" 
6 نحدينا أبو بكر بن أب داودء قال: ثنا يحبى بن حكيمء قال: ثنا عبد الوهاب. بن 
كك الج قال: ثنا أيوب» عن ابن أبي مُليكة. عن ” نسّه يا فاقت: إن 


النبي يَِةِ تلا هذه الآية: طهر ألدِى 5 َك الككت ننه ايت كت 1 
أك انكتب» إلى قوله: «إرَمَا يَدَكَّرٌ إِلّا أولوأ الأنبب 9© ©4: فقال: 
عائشق إذا رأيتم الذين يحادلون فيه. فهم الذين عنى الله 0 
فاحذروهم». 

+6 - 2 تنا أبو بكر بن أبي داود: قال: ثنا المتتى. بن أحمدء قالء ثنا عَمِرو 
خالدء قال: ثنا ابن ليعةء عن عطاء بن اديتار عن شعيد ابن «تحبيق في قوله تعالى : 


)١(‏ يسيعقد الفقنفة الى (15) بايًا في التحذير من متشابه القرآن. 
)١(‏ .زواه احد 06151 
ورواه البخاري (/5551)» ومسلم (51195) من طريق يزيد بن إبراهيم 
التشترق» عن إن اق مُليكة» عن القاسم بن محمدء. عن عائشة وَْنَا» ولفظه: 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 
 )0(‏ فئ, هنامئش الأصل :(الجميد)» والصواب ما في الأصل. ترجمته في «تهذيب 
الكمال» /١8(‏ *“07١6ه).‏ 


الشري عه 
م 
دس 


وعد مُتكَِهتٌ4 [آل عمران: /]» قال: أما (المُتشابهات): فهُنَ آي في 
القرآن يتشابهن على :الناس إذا قرؤوهنٌ» من أجل ذلك يِضل من كال 
ممن ادعى هذه الكلمة» كل فرقةٍ يقرؤون آياتٍ من القرآن» ويزعمون أنه 
لهم» أصابوا بها الهٌدى7 © . 

ومما تتبع الحرورية من المُتشابه قول الله تعالى: «إوَمَن ل يحتَكر 
ب نَل َلك لَك هم الككفرونَ 49 [المائدة]»ء ويقرؤون معها: موثرٌ 
لذبن كصَرُوا برَبهِمْ يَعْدِلُورت 49 [الأنعام]ء فإذا رأوا الإمام يحكم بثير 
الحق. قالوا. قد كمرء ومن كمر عدل برئه؛ فقد أشرك. فيل |( ا 


مشركون؛ فيخرجون فيفعلون ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية9©. 


)١(‏ كتب في هامش (أ0 ب): في نسخة: (الهوى). 

9م في (وب): الائكمة. 

(©) فى «تفسير عبد الرزاق» :)١١6/١(‏ قال قتادة في قوله تعالى: 20 ألَذِنَ في 
ويم رَي# [آل عمران: 7] قال: إن لم تكن الحرورية أو السبغية فلا أدري 
من هم. ولعمري لد كان في أصحاب بدرٍ والحديبية الذين شهدوا مع 
رسول الله يكدِ بيعة الرضوان من المهاجرين والأنضار خبر لمن استخين ا وعرة 
لمن اعتبر لمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج خرجوا وأصحابٌ 
رسول الله يَناْدٍ يومئذٍ كثير بالمدينة» وبالشامء وبالعراق. وأزواجه يومئذ أحياء» 
والله إِنْ خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريًا قطء ولا رضوا الذي هم عليهء ولا 
مالؤوهم فيهء بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله يَكْدِ إياهم» ونعته الذي نعتهم 
بهء وكانوا يبغضونهم بقلوبهم» ويعادونهم بألسنتهم ء وتشتد والله أيديهم عليهم 
إذا لَقَوْهمء ولعمري لو كان أمر الخوارج هُدى لاجتمع؛ ولكنه كان ضلالة 
فتفرّقء وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلاقًا كتيراء فقد 
(أصلنان هذا الامن متذازمان طويل»-فهل'أفلخوا فنْهايومًا قظلء أو 0-1[ 
يا سبحان الله! كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ إنهم لو كانوا على حقٌ 
أو هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره؛ ولكنهم كانوا على باطلء فأكذبه الله 
تعالى»: وأدحضف: فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرنٌ أدخضن الله حجتهاا | 
وأكدّت أحدوثتهم»ء وأهراق دماءهم, وإن كتموه كان قرحًا ف قلوبهم» و 2 


لب ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه 
| 40 الت 


و ضهنا ابن كر رن عد الحميك:.قال::خنا ابن المقرئة#اتقال؟ .كنا شنيان, عن 
معمرء.غن ابن طاووين» عن أييف قال: ذكر لابن عباتن يق الجوارج 
وما يُصيبهم عند قراءة القرآن؟ 

٠. 5‏ 2 5 و : 0 ( 2 و 

قال: رسيت اتا يي ود 


0 2 
0 ذخر عر ل ا 


تأود إل 2 وَالرّسِحُونَ فى العلم يمولون ءا مَنّا به-© [آل عمران: 00 


ره 


6 وحدتنا ابن غبل الحميل - أيضًا": قال::جنا ابن المقرئ:.قال؛ ثنا سفيان» عن 
عبيد الله بن أن زد فال . اسمعت ابن عباس وكين وذُكرَ له الخوارج»ء 
واجتهادهم وصلاتهمء قال: ليس هم بأخد:اجتهاذا مدن اللتهود 
والنصارى؛ وهم على كل 


- عليهمء وإن أظهروه أهراق الله دماءهم. ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه» فوالله 
إن اليهودية لبدعة» وإن النصرانية لبدعة» وإن الحرورية لبدعة» وإن السبئية 
لبدعة» ما نزل بهن كتاب» ولا سنهن نبي . اه. 
)١(‏ كذا فى (أ» ب)» وفي «تفسير عبد الرزاق» .»)591٠(‏ والطبري .)5١5/5(‏ 
و«ذم الكلام» »027٠١(‏ وغيرهم: (عند متشابهه)» وهو الصواب فيما يظهر. 
(؟) فى «الإبانة الكبرى» (7737) سيل أنس بن مالك ونه عن القوم يستمعون 
القرآن فيصعقون؟ قال: أولئك الخوارج. 

() قد رأى ذلك عبد الله بن عباس ويا لما أرسله علي ينه لمناصحتهمء فقال: 
( خلكهك علديم0 - 5 قومًا اعد ميم اجتهاداء لت حا م اليجود: 
وأيديهم كأنها تمر الإبل» وعليهم قُمُْصٌ مُرحَضةٌ مُشْمَّرِينَء مُشَهمَةٌ وجوهّهم مِنّ 
السَّهّر). «المنتظم» .)١75/5(‏ 

0 «المعجم اللأوسط» )5٠60١(‏ عن جندب الأزدي» قال: لما فارقت 
الخوارج عابًاء» حرج في طلبهمء وخرجنا 'معه» .فانتهينا إلى عسكر القوم» قإذا 
لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآنء ديه أصحات الثفناتء وإاضصحات 
البرانيل . .الأثرء.وسيأتي التعليق عليه تحت أثر رقم (19). 

-.وفي «مصكف أن إلى شسة» (5195).عن بشرابن شغاف». قال: سألني 
عبد الله بن اسلام كته عن الحوارج ؟ فقلت: هم أطول الئاس صلاة» وأكترهم - 


الشريعة 
ا 
7 2 والتبرنا عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا مخلد بن الحسن بن أب رُميل, 
قالء ثنا أبو المليح الرُقيء عن سُليمان بن أبي تَشِيط. عن الحسن: وذكر الخوارج» 
0 7 ء 5 ل .)020 
فقال:. حيّارى سكارى. ليس شهود ولا نضارق»ه ولا مجوس فيعذرون . 


> صوماء غير أنهم إذا خلفوا الجسر أهراقوا الدماءء وأخذوا الأموال. 
- قال ابن تيمية كَنْهُ في «الاستقامة» :)3509/١(‏ ولا ريب أن الخوارج 
كان فيهم من الاجتهاد في العبادة .. ما لم يكن في الصحابة يي كما ذكره 
النبي 2 لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من 
الدين» ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وي : اقتصاد في سُنةء 
خير من اجتهاد في بدعة. .. وكانوا يتشدّدون في أمر الذنوب والمعاصي حتى 
كقروا المسلمين وآوجبوا لهم الخلود في النار. ...اه. 

)١(‏ في «النفاق» للفريابي (59) بأتم من هذا. ولا يفهم منه عذر هؤلاء» كيف وقد 
قال النبي يَكِةِ: «والذي نفس محمد بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهوديء ولا نصراني. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من 
أصحاب النار». فالخوارج قد قرءوا القرآن وسمعوا السنة فكيف يُعذرون؟! 

فال ابره ككين دنه في «البداية والنهاية» :)0٠ /٠١(‏ هذا الضرب من 
الناس من أغرب. أشكال بني آدم» فسبحان من نوَّع خلقه كما أراد» وسبق في 
قدره ذلك. وما احا ما فال تعض اسلف في لبدو ج: انهم المددورود 5 
04 نا الك ليا لهل هل تبك بِالدسَرنَ تملا 69 ' لدي صل سعين فى لزه الذي اول 
ال دوت يك عا 49 [الكهف]ء والمقصود أن 0 اي الضلال» 
والآشقياء في الأقوال والأقعالغ اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر 
المسلمين» وتواطئوا على المسير إلى المدائن؛ ليملكوهاء ويتحصّنوا بهاء ثم 
يبعثوا إلى إخوانهم اسايق - مسن حو علق لا ل ا 
فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليها. ا ال 
المدائن لاا تقدرون عليهاء قإن بها جيشًا لا تطيقوته وشيمتعونها متكم» و 
واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخاء ولا تتخرجوا من الكوفة جماعات» 0 
احرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. فكتبوا كتايًا عامًا إلى امن حتفكاة ١ ١‏ 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء وبعثوا به إليهم ليؤاقؤهم إلك ال ليكونوا 
كوا حمواغاوا نامو تر حرط ا تازاف وبال دي 00 فيمنعوهم 


من الخروجء. فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعماتكءروكاركها | 


يلب ذكر السُنن والآثار فيما ذكرناه 


6 - وتصتنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قال: ثنا الصلت بن 


مسعودء قال: ثنا جعفر بن سليمانء قال: ثنا لفان 0 زياد» قال: قيل للحسن : 
يا أبا سعيدء. خريج خارجى بالحُرَيية99" . 


010 


030 


فتمَال: المسكين» راق منكرًا فأنكره ؛ فوقع فيما هو ندر ونيا 


سائر القرابات» يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب 


الأرض والسموات» ولم يعلموا أنه من أكير الكبائر والذنوب الموبقات». 
والعظائم والخطيئات» وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء 
أمازات. وفل درك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم 
ووبخوهم» انوي و ااه على الاستيامق ومنهم من فرٌ بعد ذلك فلحق 
بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة ... . إلخ. 
في «معجم البلدان» (757/15): (الخُرَيبَةُ): بلفظ تصغير خربة: موضع 
بالبصرة... وعندها كانت وقعة الجمل بين على وعائشة مَوُيا. 
فى «السّنة» لعبد الله (1915) عن عاصم بن بَهِدَلَة قال خرج جارجىٌ 
بالكرفة ) 6" يا أبا وائل» هذا خارجيٌ خرج مَل . 

قال: والله ما أعدّ الله هذا مِن دين» ولا دنع عن مطلوم ' 

فق «السّنة» للخلال (45) عن ابن يمانء» عن ستمنان الثوري أنه أتاه 
ب لا فقال له: إن هذا الرجل قد خرجء وأظهر ما ترى من 
العدل. فما ترى في الخروج معه؟ 

فقالاله نان > 2ك هذا الأمراء وإنقرات الكعتةء اجلس في بيتك. 

- وفي «الطبقات الكرئ) لابن سعد 05/00 قال حميد بن هلال: أتى 
مُطرّف بِنَ عبد الله بن الشخير زمان ابن الأشعث ناسنٌ يدعونه إلى قتال 
الحجاج»ء قلبا أكثروا عليف فال 000 هذا الذي تدعوني إليه» هل يزيد 
على أن يكون جهادًا في سبيل الل قالوا: 

فال فإني لا أخاطر , مر 

فيه ١ب‏ 2 ذال سبد ن هلدل: : أتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه 
إلى رأيهم» قال: "فقال” اللحدلا الالو كانت لي نوسنان اتا بعتم بإحداعماء 
وأمسكت الأخرىء فإن كان الذي تقولون هدَى اتبعتها بالأخرى» وإن كانت 
ضلالة هلكت نفسٌ وبقيت لي نفسٌ» ولكنها نفسٌ واحدةء وأنا أكره أن أَغرّر بها . 


---6 


"ناوعا 0002600 
60-78 8106 006 ان د فون جو ان لاح ل د وان وناو الو وا اتن 0 ل وا ووو او والاأوره.ه > ٠-66‏ 6ب ا ا ال و مع ا ا ا ل 0000 
«فء ع«ع« ممع« عم وعم وموم ووو ومعوء املعم ووم ام م 5ه 


- وفي «الفتن» لنعيم بن حماد (5017) قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان 
لك إمام يعمل بكتاب الله كيك وسّنة رسول الله َك فقاتل مع إمامك. وإذا 
كان عليك إمام لا يعمل بكتاب الله َنَِ ولا سّنة رسول الله كَل فخرج عليه 
عار بغر إل كاب ]كه و0 ولاه انا جلن ني 0ك" 

- قال ابن تيمية كانه في «منهاج المّنة) /3233: المشهور من مده 
أهل السّنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم 
ظلمء ؛ كما دلت على ذلك لحا دسف الصحاحة المستفيضة عن النبي ك2ة؛ لان ” 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحامل عتمي تلود قتال ولا 
فتئة» فلا يُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولحله لاا يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من 
الفساد الذي أزالئه ادكه 

- وقال أيضًا (0177/5): أهل السّنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب 7< 
الإمكان. كما قال تعالى: ظأدَئَُوا لله مَا أسْتَطعم» [العغابن: 6ه وال 
النبي كَلِيْةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ويعلمون أن الله تعالى 
بعث ارح د بصلاح العباد في المعاش والمعاد. وأنه 1 الات وتهو ' 
عن الفسادء فإذا كان القعل فيه صلاح وفسادٌ رجحوا الراجع منهماء فآذا كان 
صلا حه أكثر من فساده؟ رجحو فعله. وإن كان فساده كج مر صلا حه ؟؛ 


رجّحوا تركه. 
فإن الله تعالى بعث رسوله عند بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المقاسد وتقليلها . 


فإذا كن خليفة من الخلفاء. كيزيدء وعبد الملك. والمنصورء وغيرهم» 
فإما أن يقال: :يجب "منعه من الولاية :وقتاله. حتئ يول غيره كما إيفعله امن يأك 
السسف؛ فهذا رأي فاسد. فإن مفسدة هذا أعظم.من مصلحتهء وقلّ من خرج 
على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعله من الشرّ أعظم مما تولّد من 
الخير؟ كالذين خرجوا علق يزيد بالمدينة» وكابن اللأشعث الذي خرج على 
عبد املك بالكراق) وكات الجهلت الذي خرج على ابنه بخراسان». وكأبي 
مسلم : صاحب الذاعؤة الذي خرج: عليهم بخراسان أيضّاءوكالذين اخر عجرا على 
كمون بالتناية از الف ب كلمتال ميدن 


بكبكذكر السّنن والآثار فيما ذكرناه 


سي اسم ف ا ا و و ا م لك م اما ا ل« 1 تعره 0 0 :- 
ملعل« عع معو وو رمييء نفاقوة فانء تثعورقةء 


3 وغاية هؤلاء إما أن يَعْلِبواء وإما أن يُعْلّبواء ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم 
عاكبة؛ فإن عبد الله بن على وأبا مسلم هنا اللنان عل خلما كشراك وكلد ف 
قتله أبو جعفر المنصور. 

وأما أهل الحَرّة وابن الأشعث وابن العيلت وغيرهم فهُزموا وهُزم 
أصحابهم» فلا أقاموا ديئّاء ولا أبقوا دُنيا. 

والله تعالى لا يأمر بأمرٍ لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن 
كان اال ذلك من أولياء الله المُتقين» ومن أهل الجنةء فليسوا أفضل من 2 
وعائشة وطلحة والزبير #5 وغيرهم. ومع هذا لم يَحمدوا ما فعلوه من 
القتال» وهم أعظم قدرًا عند الله. وأحسن نيّة من غيرهم. 

وكذلك أهل الحرَّة كان فيهم من أهل العلم والدين حَلقٌ. 

وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلقٌ من أهل العلم والدين» والله 
يخفر 0 000 ع ع 

وركذا فيل الل انر فك اب الاقتمط سار ككءيا عام؟ 

قال:.. أضابتنا فتئة لم نكن فيها بررة أتقياءء ولا فجرة أقوياء. 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب اللهء فلا تدفعوا عذاب الله 
بابضيح د اك اند كانه رانعشد رع مسن القهاتب يعارل الجر 
أَحَذنهُم ِالْعَدَاِ ها أسْتَكَاوأ رهم وما يصَرَعُونَ (6)09 [المؤمنون]. 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان 
عبد الله بن عمر وا وسعيد بن المسيب». وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون 
عام الجحرَّة عن الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد 
وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا اندر أي تأعل النكة علق ترك الققال: فيا الفتنة للأحاديث المسحة 
الثابتة عن النبى ةم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على 
جو لات 27 3ال ١‏ إث كات يتدسقلتل) في الفطة. خلق يكن م اهل العلم 
والدين : 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في 
الفتنة» وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبى يِل في هذا الباب. واعتبر أيضًا اعتبار أولي الأبصارء علم أن الى - 


0 5 
ركة) 0 

© 5ل مع ربن, العسين,: 

64 - قلا ينبغي لمن رأئ اجتهاة خارجئ قد خرج عَلَى إماء اعذلا 
كات الإماء أو جائرا. افخرج وجَمعَ جماعة وما شيفة وال جل 05 
المسلمينء. فلا ينبغي له أن يغترٌ بقراءته للقرآن. ولا بطولٍ قيامه في 
الصلاةء ولا بدوام صومهء ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه 
مذهبَ الخوارج”"'. 


- جاءت به النصوص النبوية 0 امور 
وهذا كله مما يبيّن أن ما أمر به النبي كَيِلهِ من الصبر على جور الأئمة وترك 
قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن من 
خالف ذلك متعمدا أو مُخطنًا لم يحصل بفعله صلاح,بل, قساد. ولهذا أثنى 
النبي كَكْيْدَ على الحسن َيه بقوله: إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين». ولم يئنِ على أحدٍ لا بقتال في فتنة» ولا 
بخروج على الأئمة»ء ولا نزع يد من طاعة. ولا مفارقة للجماعة. 
وأحاديث النبي كك الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا . . إلخ. 
202030 وهذا كحال الحسن بن صالح بن حي الخارجي» فتمّد كان صاحب عبادة 
وطول قيامء ولم ينفعه ذلك عند أئمة السنة. 
- ففى «الحلية» (/77528/1): كان يقال للحسن : حية الوادي ‏ يعني: لا ينام 
بالليل -. وكان يقول: إني أستحيي من الله تعالى أن أنام تكلقًا حتى يكون 
النوم هو الذي يصر عوني » فإذا أنا نمتء ثم استيقظت ثم عدت نائمًا فلا 
-.وفي «تهذيب الكمال» (008(/5 قال|أحمدبن يونسن .لو لم يولد 
الحسن بن صالح كان خيرًا لهء يترك الجمعة» ويرى السيف. جالسته عشرين 
مدئة وها رارحة رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا. 
قلت: لما خالف السنة في مسألة الخروج على السلطان وترك الجمعة سقط 
عند أثنة الشدة؛ لأن الميزان هو موافقة السنة والاتباع لسلف الأمة كما تقدم 


- ففي ترجمته في «تهذيب الكمال» (5/ )١8٠١‏ عن زافر بن سُّليمانَ: أردت - 


يب ذكر السُنن والآثار فيما ذكرناه 
لف 
وقد روي عن رسول الله كلل فيما قلته أخباز لا يدفعها كثير من 
علماء المسلمين» بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين . 
فديثنا أبو شعيب عبد الله بن [7؟/1أ] الحسن الحرانيء قال: ثنا عاصم بن 
على. قال: ثنا أبو مَعْشَر. 


- الحجء فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكةء 

فأقرته مني السلام. وقل: أنا على الأمر الأول. قال: فلقيت سفيان في 
الطواف. قال: قلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام» ويقول: 
أنا على الأمر الأولء. قال: فما بال الجمعة؟! فما بال الجمعة؟!. 

- وفيه أيضًا تبن ال 1 ُكوَ الحسّن بن صالح عند الغوريء فقال: 
ذال ارك ادرف الشف على آمة ممن ككك. 

- وفال اموا نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة من الباب الميليء فإذا 
المحسن ف ا ا قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. وأخذ نعليهء 
فتحوّل إلى سارية اخرى. 

- وعن أبي سَعِيد الأشج: ع للد بن اإدرنس) وذك له صحق 
الحسن بن صالحء ققال: تبسم سفيان أحبٌ إلينا من صعق الحسن بن صالح. 

- وكان زائدة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وأصحابه»ء قال: 
وكانوا يرون السيم . 

- وقال أبو معمر: كنا عند وكيع» فكان إذا حدتاعن: حسن اين صالح 
0 أيدينا فلم تكتب» » فقال: مالكم لا تكتبون حديث حسن؟ 

فقال له أخي بيده هكذا . - يعني : أنه كان يرى السيفء 0 0 

ا لص 0 الاين التايق ذكررت آنا حديفة عدن 
الأوزاعي» وذكرت علمه» وفقهه. . فكره ذلك الأوزاعيٌ» وظهرً لي مته الغضب . 

وقال: تدرّي ما تكلّمت به؟! تطري رجلا يرى السّيف على أهل الإسلام . 

- وفيه (4؟70) قال عبد الله بن المبارك كن : معت الأوز أ علي يقول: 
احعملنا عل أبي حتيفة كذا؟ وعقد بأصبعه» واحجملنا عه كذا» وعفد اصع 
الثانية » واحتملنا عنه كذا؛ وعقد د بأصبعه الثالثة العغيوب حتى جاءَ السّيف على 
59 نه محمد يل فلما جاء السّيف على أُمَةٍ محمد يله لم تقر أن نحتَملّه . 

وقد تقدم برقم )١(‏ بسط الكلام في ضابط المُقتدى بهم في العلم والعمل. 


رع 2-2 


9 وانا أبو عتديالل أحدا:بن, امسن بن عبد الحبار الصوفء ,قال: تنا 0002( 


بكارء_قال: ثنا أبى معش عن يعقوب ,بن زيد بن اطلحة» عن زيد بن أسلم:, عن أنس 01 
مالك وين » قال: ذكر لرسول الله كي رجل ذو نكاية"'' للعدو واجتهاد. 
فقال رسول الله يك : «ما أعرف هذا)"'"'. 

فقالو 5 شرل الله ننه كن ركذا 

فقال رسول الله عَلِةِ: «ما أعرفه)». 


فبينا هم كذلك إذ طلع الرجل» فقالوا: هذا يا رسول الله. 

فقال: «ما كنت أعرف هذال هذا [ول قرنٍ رأيته فق أمدو' إن نه ' 
لسَفَعَةٌ من الشيطان2©0): 

قال: .فلما دنا الرجلء سلّمء فردَّ عليه القوم السلامء قال: فقال لك 
رسول الله كََهِ: «نشدتك بالله. هل حدّئت نفسَّك حين طلعتَ علينا: أنْ 
ليس في القوم أحدٌ أفضل منك؟». 

قال: اللهم نعم. 

قال: فدخل المسجد يصلي» قال: فقال رسول الله كك لأبي بكرة 
اقم فاقتله» . 


فذحل در دك المتبجل) فوجده قائمًا يُصليء فقال أبو بكر في 


)١(‏ في «الصحاح» :)١5015/5(‏ نكيت في العدو نكاية. إذا قحتلت فيهم 
وجرحت .اه. 

(؟) كتب فوقها: (ما أعرفه) خ. 

(»6 قال أبو عبيد نه في لاغزيب الحديث» (4//ا١٠)!وموايشرج‏ أثرا لا" 
مسعود ونه : امتحتيوين الشيطان): أصل السفع: الأخذ بالناصيةء قال الله 
تبارك تعالى: «كلا إن ل بنته لَنتقمًا ِالنَصبَةَ () [العلق]ء. فالذي أراد عبد الله ذلا 
أن الشيظان قد استحوذ على هذا وأخذ بناصيتهة. فهوويلهك من 001 ا 
مذهب حتى لاا يرى أن أ حذ| خيرًا امه ءاه: 


لس ذك ل النشتن والاتار و .ريم 

إاأن ع 
١‏ 5 3 9 ا 0 
نفسه: إن للصلاة لخرمة وحمّاء ولو استامرت رسول الله عَلِْدِ؟ قال: فجاء 
إليهء فقال له: «أقتلته ؟). 


قال الا رأيته قائمًا يصليء ات للصلاة 0 وخرمةء وإن 
فكت أ أقتله فتلته . 

قال: «لست بصاحبه». ثم قال: «اذهب يا عمر فاقتله». 

قال:, ندعل 02 إل جا (إذا حو ساجدء فيال: فانتظره طويلة: 
م قال: في نفسه: إن للسجودٍ لحقاء ولو أني استأمرثٌ رسول الله يَكِل 
فقد استأمره من هو خيرٌ مني. قال: فجاء إلى رسول الله ككل . 

فقال: «أقتلته؟». 

قال: لح اي ا 2 ا إن مقت 

قال: «لست بصاحبه. قم يا على فاقتله» أنت صاحبه إن وجدته». 

قال: فدحل كم الله وجهه - المسحك ؛ فلم يجذده» قال: 
فرجع الل رسول الله وك فأخبره. فمال: رسول الله عَتَِنَه : : «لو يِل اليوم 
ما اختلفت رجلان من متي حتى يخرج الدجال», وذكر بافي الحديث 0 

٠‏ - لتعدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّز, قال: ثنا فضل بن سهل الأعرجء قال: 
ثنا زيد ابن 0411 قال: أخبري موسى بن عُبيدة, قال: حدثني هُود بن عطاءٍ الحنفي. عن 
أ بن مالك ونه ) فال : اكات فنا ات ذو عبادة وزهدء فوصمناه 
الغ كك 7 اه باسمه» فلم يعرفه. فبينا نحن كذلك إذ أقبل» فتلنا 
يا رسول الله هُوّ ذاء فقال: «إني لأرى على وجهه سَفعةً من الشيطان», 
فجاءَ ذ / على القومء فردوا السلام» فقال له رسول الله عَللِيَهِ : «أجعلت 


() إسناده ضعيف» وقد تقدم تخريجه برقم .)١175(‏ 


رم -- 
في نفسك أن ليس في القوم''' خيرٌ منك؟2). 
قال: نعم . 
ثم ولَىء فدخل المسجده فقال رسول الله يك : «من يقل الرجل؟2. 
عَمَال ألو كك . أنا ذا سول الله 
فدخل المسجن فوجده يصلي. [فجاء. فقال له النبي كَكهِ: «مة 
بكر؟!»]. 
فقال أبو بكر: وجدته يُصليء وقد نهيتنا عن ضرب”” المُصلين. 
فتمَال: ل هارجم 
فقال عهر كه : آنا يا رسول اللهء فدخل المسجد فو جذة ]اا 
فقال: أفتل رجلا يُصليء, وقد نهانا عن ضرب.المصل ؟! 

فجاءً. فقال له النبي كك «مة يا عمر؟!». 

قال: وحجدته ساحجِداء وقد نهيتنا عن ضرب المصلين . 

ثم قال: «من يقتلّ الرجل؟». 

فقال علىٌ َيه : أنا. 

فقال: «أنت تقتله إن وجدته». 

فذهب علىيٌ فجاءً. فقال له النبي ككدْ: «مه يا على؟!». 

قال: وجدته قد خرج. 


فقال: «أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرّهم. وما اختلف من أمتي 
ضه ١‏ 
اننا قل د 


بج ]| 
اناه 
6 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (القوم أحد) خ. 

0 26 فْ الأصل : (فتل المصلين). وكتب في الهامش : (ضرب) صج- 

29 زواه ابو تعلق 8-0) 7 والمزوزي هي «تعتطيامقنتزا الطالاة). و2 10 1 
في «الإبانة الكبرى» .)5911١(‏ 


وفي إسناده : 'موسى بن عبيدة الربذي» اقال أحمن. برجي 4 


للخوارج مما أكرمه النه تعالى بقتالهه() 


عه مع عام وا عناوم واو ونو. 
كله “اواو مضه أ ااه هاا واه وال اوه نه اوه و توخأواا وأو او لوالو أو وأو او كوت "واو أو يهاو أو وى واه و الوذاء 16 16 ول أفا» 6ل ها او هوخن والم واه و ماله م وه اما مأة 


وقال ابن عدئ: والضعف علئ: رواياته بين . «تهذيب الكمال» (9؟/ 5 .)٠١‏ 
قال ابن تيمية تتفي «منهاج الشنة؛ (/11) وهوبيتكلم عن الخوارج: أهل 
السنة - ولله الحمد - مُتفقون على أنهم مبتدعة ضالون» وأنه يجب قتالهم بالنصوص 
الصحيحة. وأن أمير المؤمنين عليًا دنه كان من أفضل أعماله قتاله الخوارج . 

وقد اتفقت الصحابة م على قتالهم. ولا خلاف بين علماء السنة أنهم 
يقاتلون مع أئمة العدل» مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َه لكن هل 
يُقَاتلون مع أئمة الجور؟ فنقل عن مالك أنهم لا يُقاتلون. وكذلك قال فيمن 
نقض العهد من أهل الذمة: لا يُقاتلون مع أئمة الجؤّر. ونقل عنه أنه قال ذلك 
فى الكفار». وهذا منقول عن مالك وبعض أصحابه» ونْقِلَ عنه خلاف ذلك» 
وهو اقول الجتهون» وأكدرامتكابف خالفوهافي,ذلك»: وهو متهطه ابي حتيغة 
والشافعي وأحمد. وقالوا: يُعزى مع كل أمير برا كان أو فاجرًا إِذا كان الغزو 
الذي يفعله جائرًا » فإذا قاتل الكفار أو المرتدين أو ناقضي العهد أو الخوارج 
ونال مشروعًا فقتل معهدء وإن قاتل قَتَالّا غير جائز لم يُقاتل معهء فيُّعاون على 
البرٌ والتقوى» ولا يُعاون على الإثم والعدوان» كما أن الرجل يُسافر مع من 
بج ويعتمر» وإن كان في القافلة من هو ظالم. فالظا لا يجوز أن يُعاون 

على الظلم؛ لآن الله تعالى يقول: 2أوَتَمَاونوا عَلَ أليرَ رَ لتقو وَلَا نَحَاونوا عَلَ الاب 
وَالْمُدُون » [اليائدة؟ 17 ؤفال)منوسق:: : #ورب يما أذ 2 تمت عفان 2 ليرا 
لْمُجَرِمِينَ 40 (القصصس]. وؤفال تعالى: ##ولا كوا إل لَب عدوا كد و 


- 
< 


رح باح ١‏ سد سكسروص ل لصت 1ل 0 
ألتّارُ» [هود: .261١‏ وقال تعالئى: يمن يسْمَعْ يتمع سَكمَة ليه مك الك ارت ين 


0 


رم ا 


لحتنا الفريابي: قال: ثنا صفوان بن صالحء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا 


ًُُ 5 2 للف 
ابن طيعةء قال: حدثني بُكير بن عبد الله بن الأشجء عن بشر بن سعيدء عن 


000 


وَمَن َشْقَمَ سَعََهَ سعد يكن لد كفل مَنَهَاي [النساء: 48]. و(الشفيع»- الحو 

فكل من أعان شخصًا على أمرٍ فقد شمّعه فيه؛ فلا يجوز أن ثعان 00 ا 

و أمرء ولا غيره على ما حرّمه الله ورسوله» وأما إذا كان للرجل ذنوت» 
0 فهذا إذا أعين على البرّء لم يكن هذا مُحَرَّماء كما لو أراد 
مدنت أن يؤدي زكائف أو يحم أو يقضي ديونهء» أو ب بعض ما عنده من 
المظالم» أو يوصي على بناته ‏ فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على برّ وتقوى. 
ليس إعانة على إثم وعدوان» فكيف الأمور العامة؟ 

والجهاد لا يقوم به إِلّا ولاة الأمورء فإن لم يغز معهمء لزم أن أهل الخير 
الأبرار لاا يجاهدون. فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهادء فإما أن يتعطل» 
وإما أن ينفرد به الفجار. فيلزم من ذلك استيلاء الكفارء أو ظهور الفجار» 
لأن الدين لمن قاتل عليه. 

وهذا الرأي من أفسد الآراءء وهو رأي أهل البدع من الرافضة والمعتزلة 
وغيرهم» حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا 
النفوس . وسبوا الحريم» وأخذوا الأموال. هل نقاتلهم؟ فقال: لاء المذهب 
أنا لا تخزو إلا مع المعصوم. فعاك ذلك لمعي وم عام والله إن هذا 
لمذهب 0 فإن هذا المذمب يفضي الك فساد الدين والدتيا. 

وصا حب هذا القول تووّع 'فيماهيظنه ظلمَاء ٠‏ فوقع في أضعاف ما تورع عنه 
بهذا الورع الفاسدء وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفارء بل من 
استتلاء ء من هو أظلم منه؟ فالأقل ظلمًا ينبغي أن يعاون على الأكثر ظلمّاءٍ فإن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 000 وتعطيل المفاسدء وتقليلها 
بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين وش !! لشرّين . حتى يقدم عند التزاحم 

خير الخيرين ويدفع شر الشرين 

ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالمء وأما إذا 
لم يكونوا يظلمون المسلمين. والمقاتل لهم يريد أن يظلمهمء فهذا عدواثت 
متف أفلد يحاون علق العدؤان.اه. 
في (ب): (بشر). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (4/*/)» وله 


7ك 


بيد الله بن أبي رافع مولى أ سلافة: أن الحرورية لما خرجوا وم مع 
علي بن أبي طالب» قالوا: لا حكم إِلّا بن" . 


.)54( تقدم الكلام عنها تحت فقرة رقم‎ )١( 

- وفي «الحلية» )"١4/١(‏ عن ابن عباس 'و#ا قال: لما اعتزلت الحرورية» 
0 يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة فلعلي آتي هؤلاء القوم 
فأكلمهم. 

قال: إني أتخوفهم عليك. قال: قلت: كلا إن شاء الله. 

فلبستا ا اليلدو .الليانهواني دخات عليهى وهم قائاوت 
فى نحر الظهيرة؛ فدخلت على قوم لم أر قومًا أشد اجتهادًا منهمء أيديهم 
كأنها ثفن الإبل» ووجوههم مُعلّمة من آثار للد قال : 5 فقالوا: 
مرحبًا بك يا ابن عباسء» ما جاء بك؟ قال: جعت أحدثكم على أصحاب 
رسول الله بَبَهِ [عليهم] نزل الوحي» وهم أعلم 7 

فقال بعضهم: لا تحدّثوه. وقال بعضهم: لتحدثنه. 

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله كي وَحَبَنِهء وأول 
من امن يف وأصكاتة رسول الله معه؟ 

قالوا : ننقم عليه ثلانا. قلت: مااهه؟ 

قالوا : أولهن أنه حك ال جال في دين الله» وقد قال تعالى: «#إن الْحَكم 
31 00 [الأنعام : /اه]. 

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب. ولم يغنم. لئن كانوا كفارًا؛ 
لقد حلّت له أموالهم» وإن كانوا مؤمنئين؛ فقد حرّمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله المُحكم. وحدثتكم عن سُنة 
نبيكم ما لا تنكرون 5 قالوا: نعم 

قال فلت : أما 0 (إنه حم الرجال في ددن الله)ء فإن الله يقول: 
ايا لَذِيَ َامَنْوَا لا دلوا الصَيْدَ وَأَسْمَ حرم ومن قله مِنَكم مُتَمِدَا رآ مَئْلْ ما لل 
من أَلنَمَو ب بوه دَوَا عَدَلٍ مَكه» [المائدة: 45]ء وا في المرأة وزوجها: 
1 حِدْثْمْ قافا يَنْهِبًا 6 3و ككنا ينا هرو مكنا ين أدها» «التكتساء 


ه*]. أنشدكم اللهء أفحكم الرجال في حقن اق وأنفسهم. وصلاح ذات - 


عم - 
توه ه ١٠‏ 


وصف ال إني لأعرفٌ صفتهم. «يقولون الح 2 يحاوز هذا منهم 

0 5 ع ع 
كانه 1 هم أبغض خلق الله إلى الله تعالى » فيهم اسود 
إحدى [لا/ ب] يديه م شاقء أو حلمة تَري”"") 1 


00 كب فرييا. (إلممخ. 


فم 


عدال اخلو ‏ أجل . عن ةك زر اياوه إن رسول الله علد 


فلما قتلهم علي وَنهء قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيا 


بينهم أحق أم في أرتب ثمتها ربع دزهم؟ 

قالوا : في حقن دماتهم وصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجت من هذهم؟ قالوا: اللّهم تعم. 

قال: وأما قولكم: (قاتل ولم يسبء ولم يغنم)» أتسبون 8 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتمء وإن زعمتم أنها ليست 5 
فقد كفرتمء وخرجتم من الإسلامء إن الله يقول: اَي أَوَكَ بِالْمُؤْمِنِنَ 
أنفسهم وأزويجه: أَمَهئبه» [الأحزاب: 5]ء وأنتم مترددون بين ضلالتين» 0# 
أيهما شئتم أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم: (محا نفسه من أمير المؤمنين)» فإن رسول الله كلةِ دعا 
قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتابّاء فقال: «اكتب هذا ما قاضى 
عله محمد رسول الله فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن الدت. ولا فابلباك؛ ولكن اك . محمد بن عدا أيك! 

فقال: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا على: محمد بن 
عبد الله»» ورسول الله كان أفضل من علي. أخرجت من هذه؟ 

قال اللي ل . فرجع منهم عشرون ألمّاء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا' 

قال ابن تيمية ككُدَنَهُ في «المنهاج» (070/8): رواها أبو نعيم بإسناد 
صحيح . 


فى «النهاية» ا 0 بالضم والكسر. ويقال: لموضع الأخلاف | 

من الخيل والسباع: أطباء. كما يقال في ذوات كةو اللي : خحلفب 
وضرع.اه. 

و(حلمة الندي): رأسها. «النهاية» .)876/١1(‏ 


بكب ذكر قتل علي بن أبي طالب ولإن للخوارج 010) 


فقا ارجعراء افؤالله مااكلئث ولا كُزنث: مرتين) أو اثلدثا” 


داناظ تعلو لول سير نام بلا علي :07ج الى الاجر 
وضعوه بين يليه. 


قال عبيد الله بن أبى رافع : أنا حضرت 27 


15 - ولطزثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالحء قال: ثنا عبد الله بن 
وهبء قال: أخيرنٍ عمرو ‏ يعني: ابن الحارث -», عن بُكير - يعني: ابن الأشجء عن بُسِر بن 
سبعيد» . عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله عند دن الحرورية 
لما خسري لمع ماين أبي طالب #5نه» قالوا: لا حُكم إِلّا للف 
فقال عل طن : كلكه حو ريد بها باطلك :4 إن ا سوق الله كلق وب ناكا 
إني لأعرف صفتهم في هؤلاء. «يقولون الحقٌّ بألسنتهمء لا يجاوز 
تراقيهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ هم من أبغض خلق الله إلى الله تعالى”". 
منهم سو إحدى يليه طب شاةء أو حَلمَة شا 

قال: فلما قتلهم علىٌ َلنهء قال: انظروا. فتظروا فلم يجدوا 
شيئا؛ افقاك "ار جعرا» افوالله ها" كديث ,"ولا كزنت امزتتم أن لجئل' 

قال: ثم وجدوه في خربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديه . 

قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهمء وقول عليٌ فيهم 

- ارثا ابو محمد عل أل بن محمل بخ تعبد الله ابن محم ابن اناكية تاك كنا 
عمد بن اسلرنان لون قال فنا جيه بن سارمان الضبعي, قال: ثنا عوف. وهشامء. عن 
ابن سيرين. عن عَبيدة - يعني: السّلماني ‏ قال: شهدت مع علي بن 
أبيى طالب 8 اد ميا ان ين 


020( رواه مسلم .)١١55(‏ 
(0) اكد في 0 وق كلمة: (إلى الله تعالى): (إليه). 


0 مسوك 
أبي طالب َه : «إن فيهم رجلا مُخْدَجَ اليدء أو موون». قال: فنظروا 
فلم يقدروا عليه. فقال ذلك ثلاثاء ثم قال: انظرواء وقَلبوا القتلى. 
فاستخرجوا د آدمء مُثدنًا ده العمى. كأنها ثدي المراق فلك رآ 
استقبل القبلة» ورفع يديه. فحَمِدَ الله وأثنى عليهء وشكر الله الذي ولاه 
قتلهمء والذي أكرمه بقتالهمء ثم أقبل علينا بوجههء فقال: لولا أن 
تبطروا ” لحدنتكم بها سبق على السان النبي' فك من الكرامة لمن فا ]| 
هؤلاءٍ القوم. 

قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين» أشيءٌ بلغك عن النبي كد أو 


5 2 7 0600 
شوىاءع سشمعنية مية : 


قال: بل شيءٌ سمعته منه ورب الكعبة. 


15 - واألبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاريء قال: ثنا عبد الله بن 
عمر الكوفيء قال: ثنا وكيع. عن جرير بن حازم, وأبي تمرو بن العلاءٍ التّخوي, عن 
ابن سيرين» عن كبيدة السلماني» عن علي ونه » قال: قال رسول الله كَل : 
«سيخرخ قوم فيهم هودن البد أو مثدون اليل أو مُحْدَحّ اليد»)» 
ولولا أن تيّطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يُقتلونهم على لسان 

قال عبيدة: فقلت لعلي ونه : أنت سمعتّه من رسول الله عله ؟ 

قال: نعمء سمعته وربٌ الكعبة» سمعته إي وربٌ الكعبة» سمعته 
إي ورت الكة” . 


)١(‏ في «تاج العروس» :)5١5/٠١(‏ قيل: أصل ١البَظرِ):‏ الدَّمَسْنٌ والحيرة يعتريان 
المرءً عند هجوم التعمة عن القيام يا 
وفي «تهذيب اللغة» (3558/17): (البَطَرٌ): الطغيان في النعمة.اه. 
600 رواه مسلم .)1١355(‏ 
0 «الشنة» لعبد الله :)١5665(‏ قال وكيع: «مُودّنَ اليدِ»:: تافص اليل 2 


لب ذكر قتل علي بن أبي طالب طفن للخوارج 
“> دعر ككل مل بر راب عالط يوان 0220 


6 - والتبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري» قال::ثنا. لوين محمد:بن 
سُليمان: قال: كنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله.بن:شريك العامري: عن خندقه 
قاك: .لما كان اه 00 انه نظرت إلى ل وإلى 


--00 ورَكزت رمحيء ووضعت درعى تحتى » كك 5 و دا 


به من الشمس" وأنا مَعِترل من العتشكر 0 إذ طلع شك 


--َ و«المخدّخ»: ضامرة. ونون اليد»: فيها شعرات دَائكدة. اه. 

قال أبو عُبيد كْدَنْةُ فى «غريب الحديث» (77267/5): قال الكسائي وغيره: 
«المودن اليد»: القصير اليد. وقوله: «مُثْدن اليد»» قال بعض إلناسر : نراه 
أخذه من تُندُوة النَّديء وهي أصلُّهء شْبَّهَ يده في قِصَرِها واجتماعها بذلك. 

قال آذ 2-2 فإن كان من هذل فالفياس أن يقال مثند؛ لاآن النون قبل 
الدال في الغندوة؛ إلا أن يكون مِن المقلوب» ا كثير في الكلام. . 

وأما قوله: : ١مخدج‏ اليذ» : فإنه القصير أيضّاء أخدّ من الع الناقة ولدهاء 
وهو أن تَلدَّه لغير تمام في خلقه. . . وقال بعضهم: يقول: (ذو الذي 

قال أبر غيل: ولا أرى الأصل كان إلا هذا؛ ولكن الأحاديث كُلَها تتابعت 

ذو الثدية).اه. 

)01 0 و(ب). وكتب في هامش الأصل: (الترس). وسيكرر برقم 

(ئه/ا١)ء‏ وفيه: يس بدون ذكرك اللفظ الآخر. 

وفي «النهاية» :)١757/١(‏ 6 هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من 
درعه أو جوية أو ممطر أو غيره.اه. وسيأتي قريبًا زيادة بيان. 

و(التّرسن): من السلاح: آلة الحرب» يتوقى بها المقاتل. 

(0) وعند الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (4001) قال جندب الأزدي: لما فارقت 
الخوارج علا خرج في طلبهمء وخرجنا معه.. فانتهينا إلى عسكر القوم» فإذا 
لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن., وفيهم أصحات التفنات» :وأصحاب 
ارات 6 فلما رأيتهم دخلني من ذلك شك . للد 

قلت: وقمع في قلبه شك بسبب اجتهادهم في فى العبادة» وقراءة القران» 
وزهدف فى الدتك وعزايقدم الكلدم صن اجتهادهم تحت أثر رقم (08). 


جر 
المؤمئين ذدة؛على انغلة زسول. الله يكل فقلت«في نفسئ :.ماء لي وإله؟ آنا 
فقالة لخ :يا !اجئدب"): ما لكف :هذا المكان /تنخيتت اعن الع" 
فعلت :نا لسر المومدية0 أصابتي وعك. شق علي الغبارء فلم 
أستطع الوقوف. 
قال: فقال: أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الآأجر؟ ثم 003 


رجله. فتزل» فأخذت برأس دابته» وقعد فمقعدت» 0 المرد 0 © إدلك4 


بيدي فسترته [4/أ] من الشمسن. فقال: فوالله إني لقاعد إذ جاءَ فارس 
يركضص»2 فقال:“ يا أمير المؤمتين» إن القؤم قد قطعوا الجشرءذاعبين) 
قال: فالتفت إليَء فقال: إن مصارّعهم دون النهر. قال: وإن الرجل 
الذي أخبره عنده واقفتء إذ جاءَ رجلّ آخرء فقال: يا أمير المومتين» قل 
والله عبرواء فما بقي منهم أحدّء قال: ويحك! إن مصارعهم دون التهرء 
قال: فجاء فارسنٌ آخر يركض. فقال: يا أمير المؤمنين» والذي بعث تبيه 
محمدًا جل بالحقّ لقد رجعواء ثم جاء الناس» فقالوا: قد رجعواء حتى 
إنهم ليتساقطون في الماء زحامًا على العبورء قال: ثم إن رجلا جاءً»ء 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن القوم قد صفوا الصفوفء ورموا فيناء وقلا” 
جرحوا فلانًاء فقال علئ ضن:: هذا جين طاب القتال» قال: فوثل 35 ا )ا 


3 وقوله: (أصحاب الثفنات»: الثفنة: هو ما وَلِيٍ الأرضّ من كل ذي أربع 
إذا كرك . وهي: :. السكتانت والمجدان والكركرة. ولهذا قيل لعبد الله بن وهلا 
الرّاسبي رئيس الخوارج: و الكَّمْنَات؛ لنرطول السعورك قد كان 0 في 
تفناتة . الضرت الحديث» بي 2ك 0061/20 

وقوله: (وأصحاب البرانسن)» «البُوْئْسُ): كلسموة أطوايلة,» وكات ]لب ]ةا 
يلبسونها في صدر الإسلام. «الصحاح» (75/ 408). 
)١(‏ في الأصل: (برنس)» والتصويب من هامش الأصل . 


مع 1 شد 2ه 
0 


على بغلته» فقمت إلى سلاحي فلبسته» ثم شددته عليّ» ثم قعدت على 
فرسي. واخذت رمحي» ثم خرجتء قلا واشييا عبد الله بن شريكة 
ما اعت الع انر 22ر2 ]فال القلي 22 ملت 

1 واألشبرنا أبو عيد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوقي» قال: ثنا 
محمد بن بحار كال كنا إسماعل بن ركريا: عن يزيذ بن أني زياد قال: سالت 
بين من امسات افير 

فقال: حدثتي مسروقء قال سألتني عائشة رحمها الله عنهم. 
فقالت: هل أبصرت أنك الرجل الذي يذكرون ذا التْدَيّة؟ 

قال اقلت : لم آراة؟ ولكن قد شَهِدَ عندي من قد راآه. 

ل م لعن نكت إلى لشهلدة تقر قن رأوه لما 

١ 5-86‏ ِ 009 1ه د عر 20 95 

فجتت والناس أسباع » قال: فكلمت من كل سيع عشرة ممن قد 
1 

قال: فقلت: كل هؤلاء عدل ررضو . 

فقالت: قاتل الله فلاناء فإنه كتب إلىّ أنه أصابه بمصر . 
اع شه م 0 


لف يمشاانى هامش الأصل : (أشياع) خ. وهو كذلك في (ب). 
7 ا 4 2 سمال عرائة 1 (يينه) اي الملل | فد صرت 
على الميم وفصلها عن الكلمةء» وما أثبته من أثر رقم (2) فإنه مكرر سئدًا 
ومتنًا . 


0 


إلا ما كان بين المرأة وأحمائها 


وتفعنا بحبهماء وحبّ جميع الصحابة دكين . 


فيه 


)20010 


© 03 معد ربس, العسي, كن . 
: 5 1 


قول'عائشة وا هذا'فئ على ذه "قد جاء فى زؤاية أخرىء ويذل ٠00ا‏ 
في «تهذيب اللغة» (176/5): (الحَمُْوٌ): أبو الزوج وأخو الزوج» وكلٌ مَن 
وَلِيَ الزَّوجَّ من ذي قرابَته فهم أَحَمَاءٌ المرأة. اهم. 
في إسناده : يريد بن أن زناف فال يحول بن معدن : لاا يحتج بحديثه . 

وقال أبو زرعة: لين» يُكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال ابن عدي: وهو من شيعة أهل الكوفة» ومع ضعفه يُكتب حديثه. 
«تهذيب الكمال» (175"/ .)١76‏ 

وقد روى المرفوع: 

البزار (كشف الأستار/ 1861) من طريق سليمان بن قرمء عن عطاء بن 
التكائك عن أت الضحى2 عن .مسروق» عن عائشة 5 أنهنا ذكرثة 
الخوارج» وسألت من قتلهم؟ ‏ يعني: أصحاب النهر -» فقالوا: علي. 
| فقالت: سمعت رسول الله يك يقول: «يقتلهم خيار أمّتيء وهم شِرارٌ 
في 

وفى اسددة ملعك : 

رأما لمر توك" فروي توه فى ر«دلائن لقره لهي 762/0 


بلب 


ذكر ثواب من قاتل الخوارج فَمَئَلهَ أو قتلوه 
ا ااا 


ال 


ذكر ثواب من فاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 


117 لمطنا موسى بن هارون أبو عمران: قال: ثنا أبو بكر :بن أي شيبةء 'قال: ثنا 
0 اللّه 0 ب في آخر 5 قوم: حاتت الأمنانء ا 


2 


الأحلام”'2 ٠‏ يقولون من خير قول الناس. دق لذن اكيم و يمرق 
السَّهم من الرّمية. فمن لقيهم فليقتلهم. فإنّ قثلّهم أجرٌ عند الله”". 

- المبرنا أبو سعيد المفضّل بن حمد الَْتَدِيّ بالمسجد الحرام» قال: ثنا على بن 
زياد اللخجيء قال: ثنا أبو قّرّة موسى بن طارقء قال: سمعت الأزهر بن صالح يقول: 


حدثني أبو غالب. أنه سمع أبا أمامة ونه صاحب رسول الله يَكِةٍ يقول: 


)١(‏ (أحدات الأسان): كانم عن الكانت واول العم 
(سفهاء الأحلام) أي: لا يعقلون. (يقولون بقول خير البرية). أي: 
النبي تَِِهِ وهو القرآن» وكان ابن عمر وكا يرى الخوارج شرار الخلق»؛ لأنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوهما على المؤمنين. 
المجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» /١(‏ 556). 
(؟) رواه أحمد (81*). والترمذي .)5١88(‏ وابن ماجه .)١14(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد روي في غير هذا الحديث عن 
النبي لبد حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهمء 
در من ن الدين كما يمرق السهم من الرمية» إنما هم الخوارج والحرورية 


وروى البخاري 5 دتروي تلم (اإاجه 1 نبحوء امن يوحديثعلياطنه 


الشريعة 
0 
وخر جت خارجة بالشّام فقتلواء وألقوا في جب أو بر -. قال: فأقبل 
أبو أمامة .وأنا معه.» حتى وقفف عليهمء. ثم بكىء ثم قال: سبحان اللّه! 
1 فعل الشيطان بيده الامة؟!| كلاتت السان؛ كلاث الثار_ثلانا 0 لا 
قتلى تيصا ظل الملماء) شد قكلن تحت طل السماع. خير فقتل تحت ظل 
السماء 52# فطل الف الل اللكتاء الكت متلق يذاك؟ طاة الضماء من 
ل 0 
قال قلت عا أنا مامد ون تقوله برأيك» أم شيءٌ سمعته من 


رسول الله كئيد؟ 


)١(‏ قال ابن تيمية كدَنْهٍ .في «منهاج السنة» (718/5): وما روي من أنهم «شر قتلى 
تحت أديم السماءء خير قتيل من قتلوه؛ في الحديث الذي رواه أبو أمامةء 
رواه الترمذي وغيره. أي: أنهم شر على المسلمين من غيرهمء فإنهم لم يكن 
احتدا شيا على المسلمين منهم لا اليهود ولا النصارى. فإنهم كانوا مجتهدين 
في قتل كل مسلم لم يوافقهم. مستحلين لدماء.المسلمين وأموالهم وقتل 
أولادهم».مُكمرين لهم؛ وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المُضلة. 
ومع هذا فالصحابة هين والتابعون لهم بإحسان لم يُكفّروهم, ولا جعلوهم 
مرتدين» ولا اعتدوا عليهم بقول:ولا فعل. بل اتقوا الله فيهم» وسازوا فيهم 
السيرّة العادلة.اه. 

قلت : ١‏ اكثر العتحابة” ون علق اعلام تكفيز هك إلااما جا عزن يمف نا 
يفهم منه تكفيرهم كما سيأتي قريبًا . 

وقد قال ابن يسية قبل هذا النقل: ومما يدل على أن الهيحالة وي ل 
يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم. وكان عبد الله بن عمر وَِكُهًا وغيره 
مز الستعابة بصلوان” خلفت تتجدة 'الحزواري "وكاتوا المنا ددرن در لي 
ويخاطبونهم» كما يخاطب المسلم المسلم» كما كان عبد الله بن غباس وَكُا 
يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل» وحديثه فى البخاري. 
وكما: أجاب"تافع ابن الأززق عن مسائل مشهورة» ‏ وكان:ناقم يتاظرها في أشنياء 
بالقران.ء» كما يتناظر المسلمان. وما زالت:شيرة الاااال يعض هدك 
ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق ض . اه . 


بس ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 
ا سس سس سس سجس ححكك س7سعء سب رجيب يبب ير وي ب يري يي سر 0-5 


قال: إني إذن لجرية: إني إذن لجرية ‏ ثلانًا -. بل سمعته من 
رسول الله كك غير مرَّوَء ولا مرتين»..ولا ثلاثث» حتى عد عشرًا» سمعت 
من رسول الله يقول: «سيأتي قوم يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» ‏ أو 
لا يعدو تراقيهم -» يمرقون من الإسلام كما يمرقٌ السّهم من الرمية» 
لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهمٌ على قُوقه. طوبى لمن قتلوه أو 
قتلهم»”'' . 


48" ولطثنا أبو بكر [4/ب] بن أبي داودء قال: ثنا عميء قال: ثنا عصمة بن 
ال قال: حدثني لمبارك بن قضالة عن أبي غالب». قال: كنت بالشام وبها 

مك 01 مكدو اد مدي دنه صاحب رسول الله يتوه وكان لي 
صديقًاء قال: فجي برؤوس 0 فألهك بالدّرَج وجا أمامة 
فصلى ركعتين» ثم توجّه نحو الرؤوس»ء قال فقلت: لاشعنةه حتى أسمع 
ما يقول. قال: فتبعته حتى وقف عليهم قال فبكى» ثم قال: سبحان الله! 
ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة؟! 

قال تم اقال: كلاث التارء كلاب النار كادي انار فد 
ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماءء 0 


0) 


2< : 7ه 7 ءءء سسا سرس ع ع رسدل 1 
قال: ثم تلا هذه الاية: الَدِى: أنزل عليّكَ الكتب منه ءايت كا 

ثر > زو 7 و و حم 2 هه وو م سح قر جر و 7-8 رم ءار مر ره س1 
٠. 7 . ًَ ١0 ١>‏ به 


الْفةَ وابيعَاة تَأوبلدء وما يَصَل اويل || 95 أله [آل عمران: 7] الآية. 


(21 رواء الطبراني في «الكبير» (07ه/!). واين المقرئ في «معجمه» (/ا87). 
وفي إسناد المُصئّف الأزهر بن صالح لم أجد له ترجمة. 
(0') أي: الطريق. «الصحاح» .07085/١(‏ 
(©) في الأصل : (كلاب أهل النار) في المواضع الثلاثة» ووضع على كلمة (أهل) 
في جميع المواضع علامة الحذف. 


مه 

٠‏ ولدكثنا أبو ابكر بن آي داود - أيضًا الك قال: ثنا يعقوب بن سفيان:» قال: 
خددى وبكر رن خلفد فال رن كلل بن عد الله المتاق! "> فقال كنك أي هالا 4 
أبو غالبء قال: كنت فى مسجد دمشق» فتحاء وا يسعين راسا من 
رؤؤوس الخوارج. فتّصبت ع درج المسجد. فجاء ابو امامة طيشن ) 
فنظر إل فقّال: كلاب جهتّم» 0 قعل فتلا تحت رظلا السماي ,ومح 
قتلوا خير فتلى تحت ظل السماى وبكو "فظن إلى فقال: يا آنا اغاليء 
إنك ببلدٍ هؤلاء به كثير. 

فال : كلتت: نعم. 

قال: أعاذك الله منهم. ثم قال: تقرأ القرآن؟ 

قلت: نعم. 

قال: «هرٌ لد أَرْلَ عَلَكَ الككب ينه َيتُ حكنت هُنَّ أ اذكتب ود 
مُتَعَبو4 إلى قوله: الود ف الماءد” تعولون مما إيواة جه" [آل غفوان + ا/ا]: 

قَال: فلت: يا إنا ا إن رايتك تغرغرت لهم عيناك . 

قال: رحمة لهمء إنهم كانوا من أهل الإسلام. 

قال: فقال له رَجِل: يا أبا أَمَامَة أمن رأيك تقوله. أم شيءٌ سمعته 
من الذي 85؟ 


قال: إني إِذَا لجريء» سمعته من رسول الله َل غير مرّةء ولا 
202020 


2 4 رع 4ر 


مراتين 2 ولا قللاك! وال أربع . ولا خمسء ولا ست ولا سبع 


//( في (أ» ب): (الحراني)»» والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
وغيره.‎ .)»)48 

(9) رواه بل الرزاف (4)87310 وأحمن 2380© والترمذي .)7٠6٠(‏ وابن 
ماجه 2)١77(‏ وعبد الاين ,أحمد في «السّنة» ,)١6182(‏ بعضهم يرويه متلولا 


وبعضهم مختصرًاء وهو أثر صحيح. 


8216 


بل ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 60 
١١‏ القلااا الت 


إسحاق بن يوسف الأزرق» عن الأعمش,» عن ابن أبي أوفى ضيقن » عن النبي ع 


قال : 


«الخوارج كلاب النار»”' . 


5 - 5ل معمر بس, (العسيس,: 


عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارجء ولم يرَ رأيهمء وأصير على حور 
الأكمئةكء وحيف الم قن ولم يخرج عليهم بسيقه) آل اللّه تجذلى 


(١) 


ورواه كذلك عبد الله في (الشنةة 2)١575(!‏ والفظة : فقال له رجل: رآأيتك 
دمعت حنناك ؟! 

فقال: رحمة رَحِمبُّهمء كانوا مؤمنين؛ فكفروا بعد إيمانهم. 

وفى لفظ :)١65710/(‏ قال: فما يُبكيك؟ 

قال: أبكي لخروجهم مِن الإسلام. هؤلاءٍ الذين تفرَّقوا واتخذوا دينهم 

وعند انرا 1973 فد كاررا هلا مطلمين تصاروا كعارا” 

وهنا الحدية رزاه جماعة كتدره عن أن غالب» ومنهم الأثبات الثقات 
كابن عيينة» والحمادين». ومعمرء وقد أخرج الطبراني هذا الخبر في «المعجم 
الكبير» (3573/8) عن أبي غالب من أكثر من عشرين طريقًا . 
رواء احجتق: 1510 وه 20441 10 كاه 20100 ران ني عاصم في 
«السّنة» (975). 

قال في «مصباح الزجاجة» :)76/١(‏ رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؛ 


قلت: الحديث صحيح بشواهده المرفوعة والموقوفة وأقوال السلف» انظر 
بعضها فى «السّنة» لعبد الله بن أحمد :: (شعِل عن الخوارج ومن قال: هم 


00 (جور الأئمة). أي: ميلهم عن القصد. 


و(حيف ال أي: ظلمهم وجورهم. 
«الصحاح» (511//5)» (01757/4). 


0007 عت 
كشف الظلم عنه. وعن المسلمينء ودعا للولاة بالصلاح”'*. وحجٌّ 


(0) 


قال البربهاري يدَنِهِ في «شرح السّنة» :)١18(‏ إذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان؛ فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان 
بالصلاح؛ فاعلم أنه صضاحب سُنة إن شاء اللهء لقول قضيل: لو كانت لي دعر 
ما جعلتها إِلّا في السلطان.اه. 

وفي «الحلية» )١728(‏ قال الفُضيل بن عياضي): إلى إن لي دعوة ماد 
ما صبرتهة إل في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علت؟ 

قال: متى ما صيّرتها في نفسي لم تَجَزْنيء ومتى صيّرتها في الإمام؛ 
فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. 

قيل: وكيف ذلك يا أبا عليّ؟! فسّر لنا هذا. 

قال: أما صلاح البلاد: فإذا أمن الناس طلم الإمام عمروا الخرابات» 
ويزلوا الارض. 

وأما العباد: فيّنظرٌ إلى قوم من أهل الجهل. فيقول: قد شغلهم طلب 
المعيشة' عن" طلب ما ينقعهم من تعلم .الم رآن 'وغيره: فيجمعهم في دار خمسين 
عدن اقل راو أكثر ‏ يقول للرجل: ليما يصلجك. وغل هزلا (١‏ 
دهي وانظر ما أخرج الله وى من فيتهم مما ترك الأرضى ورك 0لا 
قال: فكان صلاح العباد والبلاد. 

فقبّل ابن المبارك جيهته ». وقال: يا معلم, الجير من: يُجسين هذا 722 

وفي «الجرح والتعديل» )917/١(‏ قال سفيان (الثوري): إنى لأدعو 
للسطان - يعني : بإلصلاح.- ولكن لا( إستطيع أن ادي لذ عل وار 

وفي «الزهد» لأحمد )١110/75(‏ قال عمر ين الفضل : سألت أيا العلاء [ابن 
الشخير]ء والحجاج في عياءة» فقلت: يا أبا العلاء. أسب الحجاج؟ 

فقَال: ادع له بالصلاح ؛ قإن صلاحه خيرٌ لك. 

وف «السّنة» الخلال 0) عن حتبل أنه نقل عن الإمام أحمد يرنه قوله 
في المتوكل : وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق فى الليل والتهار والتأييد: 
وأرى له ذلك واجبًا عليٌ. 2 


(5) كتتافى الاعثل فوقها: (معهم) خ. 


بلبَّّزكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 
”>1ل وم ل ا رردر_سه)ناكبااااا-ا 0 تت 


والعيدين » فإن أمروه بطاعة فأمكنه؛ أطاعهمء وإن لم تمكنه؛ اعجدكز 
إليهم» وإن أمروه بمعصية ؟؛ لم يُطعهم. إذا دارت لمكن بينهم لَزِمَ ببته ) 
وك لسانه ويدهء ولم يهو ما هم فيهء ولم يعن على فتنةٍء» فمن كان هذا 


وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله20 . 


)١(‏ وسيأتي قول الممصنف كنك :)١157(‏ قد ولي الخلافة بعد أبي بكر.ء وعمرء 
وعثمان. وعلي ي#:. خلق كثيرء فمنهم من عدل فأجره على الله ومنهم من 
فصر فيما يجب لله ِنْكَ عليه وأسرفء. وقد ورد الجميع إلى الله كَبْنَ وهو 
أحكم الحاكمين. وقد را نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية». 
وبالصلاة خلفهم. وبالجهاد معهمء. وبالحجّ معهم. 5 البر منهم والفاجرء 
والعدل منهم والجائر. ولا نخرج ده 00 حتى يُفرّجٍ الله كنك . 

قال رَجَل للختن : يا آنا سيت ما تعرل ف أمرات] عولك؟ 

فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهمء هم لحجّناء وهم لغزوناء وهم 
لقسم فيئناء وهم لإقامة حدودناء والله إن طاعتهم لغيظء وإن فرقتهم لكفرء 
وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد.اه. وانظر ففيه زيادة بيان. 

وقد عقد المُصئّف كَرَنْةِ بابًا في هذه المسألة العظيمة. فقال: /٠١(‏ بات 
فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيهاء وتخوف العقلاء على قلوبهم أن 
تهوى خالا يكرهه الله كارا ركارء الخر كت لقانت 1 انالك : 

- قال ابن تيمية يرنه في «منهاج السّنة» (076/5): مذهب أهل السّنة 
والجماعة أن هؤلاء يشا رَكون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فتُصلَى خلفهم 
الجمعة والعيذان وغيرهما من الصلوات التي يعيمر ها ف ؛ الأنها لوال قصل 
خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد معهم الكفارء ونحُحٌ معهم البِيت العتيق» 
ويستعان بهم في الأمر بالمعروق والنهي عن المنكرء وإقامة الحدودء. فإن 
الإنسان لو كدر أنه حج في رفقة لهم ذنوب وقد جاءوا يحجونء لم يضره هذا 
شيئًا. وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة.ء إذا فعلها البر وشاركه في ذلك 
الفاج ر لم يضره ذلك شيئًاء ٠‏ تكن إذا لم معن فملها إلا طان هذا" تلجع فكيف 
إذا كان الوالي الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضًا في العدل في الحكم 
والقسمء. فإنه لا يمكن عاقلا أن ينازع في أنهم كثيرًا ما يعدلون في حكمهم 
وقسمهم. ويعاونون على البر والتقوى» ولا يعاونون على الإثم والعدوان. 


اذك دنا حسما 


إآئ و 


في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين'", والصبر عليهم 
وإن جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة”) 


+« +« .*عع ديعم عع ممم ع عد لعمر عل و وروي ع مايه عي ع ول مم و م مارع علبرء دم ممعم بع عو مام مو ووو ع ب باجا يلوو ع عععد عير ماع م عع .م عمو م مع معريء 


وللناس نزاع في تفاصيل تتعلق بهذه الجملة ليس هذا موضعه.ء مثل : إنما 
حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل: الصلاة خلف الفاسق هل 
تعاد ع ل ؟ والصواب الام وما العامة” انان حك يعدن أو قسم 
بعدل نُفِدٌ حكمه وقسمهء وف ,آم يمغروف أو تهى عن امبكر أعن عل 0515 
إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة» 
فإن أمكن تولية إمام برّ لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعتهء فإن هؤلاء 
يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان. ولا يجوز توليتهمء فإن لم يمكن إلا 
تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجورء كان تولية أصلحهما ولاية هو 
الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو إلا 00 كاد ددن لحدهةا) فيه دَينٌ 
وضعف عن الجهادء والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب لهء كان تولية هذا 
وال ل 11 لق وات 
وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما ِل خلف الفاجر والمبتدع 
صليت خلفه ولم تعدء وإن أمكن الصلاة خلف غيره»ء وكان في ترك الصلاة 
خلفه هجر لهء ليرتدع هو وأمثاله به عن البدعة والفجورء فعل ذلك. وإن لم 
يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صَلَّىَ خلفهء وليس على أحد أن يصلي 
الصلاة مرتين. اه. 
6)١(‏ قال ابن تيمية كُذَنْهُ في «منهاج السنة» :)0710/١(‏ قال أتمة السلف: من ضار 
له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولايةء فهو من أولي الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة مُلكٌ وسلطانء والملك لا يصير - 


يلب في السمع والطاعة لمن ولى أمرالم لمير: 


000 


ما لوموقمء »لمع معو وبرمرعور ومنو وريءيء. 
لكو و ولو اوت ولو نو أو الو انكو اوتوك لواو © لوعو ونوا و ماو ورة ةمأ لواو اها المي زه 7ه © «أوآام لإا ذاة هإهة إإزوار» ويه هزم به هه + 6ه .ره 


” 
- 


ملكا بموافقة واحل ولا اتدل ولا آربعة» إلا أن تكرن نوافقة هؤلاء تقنضي 
موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك. : 

ركذا را لع 0 
التعاون عليهء ولهذا لما بويع عليٌ وَيكِنه وصار معه شوكة صار إمامًا. 

وهذا مثل كون الرجل راعيًا 1 و زد ليع 1 1 
يرعاهاء كان راعيًا لها وإِلّا فلاء فلا عمل إِلّا بقدرة عليهء فمن لم يحصل له 
القدرة على العمل لم يكن عاملًا . 

والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له» وإما بقهره لهم. فمتى صار 
قادرًا على سياستهم بطاعتهم أو بقهرهء فهو ذو سلطان مطاعء إذا أمر 
بطاعة الله . 

ولهذا قال أحمد في رسالة درس بن مالك العلَاز اول الشنة عيدنا 
التمسك بما كان عليه أضحاب رسول الله كَل - إلى أن قاك: ومن ولي 
الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا بهء و كي ا ل ارا 
وسمي أمير المؤمنين» فدفع الصدقات إليه جائز برًا كان أو فاجرًا. 

وقال في رواية إسحاق بن منصورء وقد سُئل عن حديث النبي كَك: 
«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»» ما معناه؟ فمال: تدري 
ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون. كلهم يقول: هذا إمام؛ فهذا 
معناه.اه. 
روى البخاري )2١8(‏ عن الزبير بن عديء. قال: أتينا أنس بن مالك ذه 
فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج» فقال: «اصبرواء فإنه لا يآني_عليكتم زمان 
ِلَّا الذي بعده شد منه» حتى تلقوا ربكم؛» سمعته من نبيكم كَكلة. 

يع و الللتوقد والترهيب» لقوام السئة (69:45) بإشسناة اع أن :ين 
مالك ونه قال: نهانا كبراؤتا من أصحاب رسول الله يل: أن .لا تسبوا 
أمرا 0 1 تغشوهمء ولا تعصوهم.ء واتقوا الله كَنِك.واضبروا فإن الأمر 


فريب٠‏ 
ت وعند اسن ف مده (8559"): قال عبد الله ييه : أيها النامن. إن هذا 


السلطاديكد اود نور فإن عدل؟؛ كان له الا خرء كلك إلذك :' وإن جار؛ 


التشريعة 
احازنا 


؟” - التبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البَختّري الحنائي» قال: ثنا محمد بن 


عبيدا بن حنات. قال: كنا ماد بن زيده قال: ثنا عمر بن يزيد صاحب | الطعام ٠‏ ارا 


24 و 0 ( 1 5 5 ا 1 
يسكتقت "السلكن ابامسترينا بن الفيلك ال اناه ولط ا 
يلزموا بيوتهم»ء ويغلقوا عليهم أبوابهم 


2000 


1ك ل امك د اك : قال حذيفة ضيه : كك 


أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه» ومنعتم حقكم؟ قال: إِذا نصبر . 


117 دخلتموها ِذَا ورب الكعبة. 

ب وعنده أيضًا (17737).عن,محمد.بن المتكدر :قال : .بلغ :ابن عمر وكا أن 
يزيد بن معاوية بويع لهء قال: إن كان خيرًا رضيناء وإن كان شرا صبرية ‏ 

- قال حرب الكرماني كانه في «عقيدته» التي حكى فيها إجماع من أدركهم 

من أهل اعنم 50 )2 والجهاد ماض قاتم 0 الدتمة | أو فجرواء 
ولا له جَورَ جائرء الو غدل عادلء واليعة والعيدانء» والحجّ مع 
السّلطانء وإن ن لم ا بَرَرَة عدولاء, ولا ,أتقياء» ودف الجراح - 5 
والأعشارء والفيءء والغنيمة إلى الأمراء! عدلوا فيها أم 1 ولاك 
لمن ولاه الله أمرك. لا تنزع يدك مِن طاعة, ولا تخرج عليه بسيفك حتى 
يجعل الله الك افرجا ومخرجًا . وأن لا تخرج على السَّلِطانِء وتسمعٌ وتطيع» 
ولا تَنيّتٌ بيعةٌ؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدعٌ» مُخارقٌء مُفَارِقٌ للجماعة» وإن 
ار سات ا مرا موطاسية: اتليس يك أن اتطيعه ,ابلك ولمنن لكان 
تَخرج حَ عليه » ولا تَمنعه حقه ا 
جاء قن «السير» (00/5): ابن أبي صُفرة.. ولي المشرق بعد أبيهء ثم ولي 
لط ولك ثم عوّلهاعمراين عند الغريز يعلعاين اأرطاء” 
وطلبه. عمرء» وسجنه. 

وكان الأحجام قد وله :وعنبه: داقع اموق ةن حيشه > ونا لان در 
السخاء والشجاعة.. وكان ذا تيه وكبر. ثم إن يزيد بن ليت كا استخلك 
يزيد بن 12 اتلك علب غلى:البصرة» وتسمّى بالقحطائيء الل | 
مسلمة بن عبد الملك» فالتقوا فقتل يزيد في صفر سنة (15١١ه).‏ 

قال شعبة بن الحجاج: سمعت الحسن البصري يقول في فتنة يزيد بن 
الشهلت: هذا عدو الله يزيد بن المهلبء» كلما تعق بهم ناعق» اك 


مب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 
قاد مقصتد :ل -استستسلهت .2 د معام للدت نتيد 1 527990090008990 11 ٠.‏ 1 5 


ثم قال:..ؤاللهلى,آن.الناسن_ إذا ابتلؤاامقاقبل شلطانه. ضيروا 
ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم»ء وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلوا 
إليه » ووالله ما جاءوا ا ثم تلا «اوتمت ”كلمت اريك السو 


2-2 2< زور 


بت إسرويل بِمَا 10 و دقري ما 2 يَصَلَعْ وَرَخَوزكت وفو مكدر وما 
كاد يَعرسُورت كا" [الأعراف : الا 


- قلت: قُيِلَ عن تسع وأربعين سنةء ولقد قاتل قتالا عظيباك أوتفللت 

جموعه) فما زال ايحكل تتفشلهباكي الآلؤفك ل الجهاد بل؛ شجاغة ا وحميف حتى 
داق ماقف وذ باش نر هله القئلة التاعلية ‏ اها 

- وفي «السّنة» للخلال (840) قال مهنا: شالت أخمين تر ابل عن : 
يريد بن المهلب:“قال :يضري فلن كيف عوك« قال كان صالخبا قتنف 
يقول : ل ا سمعت" الحسلن: يعولل كل عننا كشا لقي 

)١(‏ ساوىي «الكنى» للدُولابي )١18150(‏ عن سليمان بن علي الربعي» كاك لما كانت 

فتنة اين الا شعت ب إذ قاتل الحجاج بن يوسف انطلق عقبة ين عبد الغافر» 
وأبو الجوزاء» وعبد الله بن غالب في نفرٍ من نظرائهمء فدخلوا على الحسن». 
فقالوا: يا أبا سعيد.. ما تقول في قتال هذا. الطاغية» الذي سفك الدم الحرامء 
وأخذ المال التحرامء» وترك الصلاةء وفعل ما فعل. وذكروا من أقعال 
الحجاج؟ 

قال +السكسن:: وق أن لآاتقائلوه 4 فَإِنهناا إن تكن-عقوابة "شرم الله ؟ أقمَا أنتم 
برادي عقوبة الله بأسيافكم». وإن يكن بلاء؛ فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين. 

قال: فخرجوا من عنده يقولون: اخ العلح» ونحن قوم عرب . 

قال: فنخرجوا مع ابن الأشعث فَقيلوا جميعًا . 

قال متليهلة: فأخبرني مُرَّة بن ذياب أبو المُعذّلء قاق:ةةاتنك»علق احفنة ين 
عبد الغافر وهو صريع في الخندق» فمّال: يا أبا المعدل “لد تنا ولا اخخرة : 

اوري «الشبةة» لنخلال (41) قال الحنبل:فىولايية الواثق: اجتمع فقهاء 
بغداد إلى أبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: : أبنو تكراتئة«عبيطة وإبرزاهيتم"ين, علي 
المطبخيء. وفضل بن عاصم»ء فجاءوا إلى أبئ عتبن]اشء | :فاسكأقنت لهمء 
فقمالوا: يا أبا عبد اللهء هذا الأمر قد تفاقم وفشاء - يعنون: إظهاره لخلق 


الى لوأو أ و انالووو ووو واو واه منهعاه 6 آم 66 
ل دك والطاء وي ووه لاه وا ل لد ا ا اا ا ا ا ا 


٠ -‏ القرآن .وغير ذلك -.: فقال لهم أبو-.عبد:الله: فما تريدون؟! 

ا ا ا ا ا 

فناظرهم أبو عبد الله ساعةء وقال لهم: عليكم بالثكرة بقلوبكمء ولا 
تتخلعرا يدا هن طاعةء ولا تشقّوا عصًا المسلمين» ولا تسفكوا:دماءكم د 
لين معكمء انظروا في عاقبة أمركم. واصيروا حتى يستريح برء أو 

ترات مدعا حر 

ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بخدما مضواء فقال أبي لأبي عبد الله : 
مسأل الله السام [نا اولأكة اممو ونا أجِك الا حي أن يفعل هذاز 

وقال 0 يا أبا عبد اللهء هذا عندك صوات؟ 

قال: لاء هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيه بالصبن اب ذكر ابن عدا لد 
قال: قال النبي كَِيةِ: «إن ضربك فاصبر)ء وإ وإن<فاضيني 7 فامرةنالمين اها 

قال ابن تيمية كُذَنهِ في «منهاج السّنةا (970/5): ومما ينبغي أن يُعلم أن 
أسباب هذه الفتن تكون مشتركةء. فيرد على القلوب من الواردات ما يمنمع 
القلوب عن معرفة الحقّ وقصده. ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية» والجاهلية ليس 
فها معرفة الحق لايد قصدهء والإسلام جاء بالعلم الناقفع والعمل الصالحء 
بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستثثار فلا تضتين | ان 0 
عَلل اقلم ا ا ولكن لأجل 
محبة الإنسان دجن حم ودفع الظلم عت - لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد 
عن فعله. ولهذا قال النبي جَلِِ: لإنكم ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض». 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير يثها: أن رجلا 

من الأنصار قال: يا رسول الله. ألا تستعملى كنا! اتسعقل زوفلا 0 ؟ 

قال: «ستلقون بعدي أثرة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

وفي رواية للبخاري عن يحيى بن سعيد الانصازية سمع أنس بن 
مالك. وه حين خرج معه إلى. الوليد؛ قال: دعا النبئ يكل الأنصاز إلى أن 
يقطع لهم الخرتن) افعائؤ! يلا ؛ إل أن تقطع لإخواننا من اا لت ” 

فقال: «أما لا؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». فإنه ستصيبكم أثرة 


بعدى»2. 
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ل يرما أبوا جعفر أحمد بن يحيى يحيى الحلوان» قال: ثنا أحمد بن حتبل» 0 
حدثني - يي بن سعيكء» عن هشام, قال: لخ الحسن: عن كه بن حخصَن»: 0 أ 


5 وكذلك ثبت عنه في الصحيح 3 قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة 

فى يسرء وعسرةء ومنشطه ومكرهقف وآثرة عليه». 

وفي الصحيح عن عبادة #5 قال: بايعنا رسول الله بك على السمع 
والطاعة: في فنا ويسريا؛ ومتشطا ومكرفتك رآأثرة عليا) ون الا تارخع 
الأمر أهله. 

ند ام الب كله المشك إن ل را عار اسار ع ا سلا 
ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهمء وأن لا ينازعوهم الأهر. 

وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع 
استئثارهم عليه» ولم يصبروا على الاستئثار. ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب 
أخرى» ا 1 0 ويبقى المقاتل له ظانًا أنه 
يقاتله لعل تكون فتنة ويكون الدين كله لله ع ل 1 
غرضه: إما ولاية» وإما مال. كما قال تعالى: م مَإِنَ أعَظُواً روا وَإِن لَمَ 
عملأ م إِذَا هم 0 ع لاز 


إليهم 5 القيامة» 37 0 3 عذاب 0 . ل بايع إمامًا لا اين 
إلا لدنيا : إن أعطاه منها رَضِيِء وإن منعه سخط. .». فإذا اتفق من هذه الجهة 


شبهة وشهوة.ء ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. 

والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين؛ فأمر الولاة: 
بالعدل والنصح لرعيتهم » + حص زاك ١م‏ مناراج يسترعيه انله رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرّم الله عليه رائحة الحنة» . 

لعن الرعية: بالطاعة والنصحء مات في الحديث الصحيح: (االدين 
النصيحةي..ثلانًا.. قالنا: لمناناء رسؤل الله؟ 

قال * ايلم ولكتابه» ولرسوله. ولائمة المسلمين وعامتهم». 

وأمر نالقة :على استئثارهم» ونهى عن مقاتلتهم كه و الأمر مع 
ظلمهم؛ أن المسماة الناشئع من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة 
الأمرهء فا" يال اي الفسادين بأعظمهما ا 


الشرر 
ع - 
لنمة لقنا ٠‏ عن ارسيو لد اله بكي بقال:: «يكون عليكم [3/] أمراءٌ تعرفون 
وتُنكرون. فمن أنكرٌ فقد برئًّ» ومن كَرِهَ فقد سَلِمَّ؛ ولكن من رَضِي 
5 200 
وتابع» 1 
قال دلا ها صل539)5. 


)١(‏ وفي «سنن أبي داود» :)573١(‏ «فممّن كره فقد برئ. ومَنْ أنكرٌ فقد سَلِمَ». 
قال قتادة : يعنى : مَن أنكرٌ بقلبه» ومن كَرِهَ بقلبه. 
- ون الاتعظي قدن الصلاة» (460) قاك الحسن وفته: «فمل ]ند 00010 
ققد 00210 قمر سر هن 
«ومن كره بقلبه فقد سَلِم). وقد جاء زمان هذا. 
الك «ولكن من رضي وتابع» ) قال الحسن : فأبعذه الله . اه . 
(؟6)1 رواه الحمل (253505). ومسلم .)١865(‏ 


فى «معرفة السنن والآثار» )١186511/(‏ قال الشافعي في كتاب البويطي: 


وكل إمام ولي الئاس باختيار أو بغيره أو متغلب فجرت احكامه) و22 00" 
اللكن- ومنت به الللادالا يقاتل "وله يقاتل معه المسلمونء. والحُحجة في ذلك 
قول النبي جَكِنْةِ: «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم كذا وكذا». وقال النبي عَلهِ: 
«(إنكم ستلقون من بعدي أثرة. فاصبروا حتى تلقوني» . 

- فإن قيل: فقد قال النبي يليه : «أطيعوهم ما أطاعوا اللهء فإن عصوا الله؛ 
فلا طاعة عليكم» قال: فإنهم ما أقاموا الصلاة مُطيعين لله فى إقامتهاء فعليتا 
طاعتهم فيما أطاعوا الل ونا“ عطوا"فيه" امشكتا عدي ول الك 00000 
نشركهم في المعصية. اه. 

- قال ابن تيمية كَأَنْهُ في «امتهاج المنتمة(816/6 066 عمد انير ا 00 
عن قتالهتم مع إخبازه أنهم: يأتون أمؤرًا متكرةء "فَذلَ على اأتهولة يعارز الاكاة 
عليهم بالسيف كما يراه من ايقاكل ولاه الام من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
وطائفة من الفقهاء وغيرهم .اه. 

- وقال أيضًا (151/4) بعد ذكزه لهذا 
السلطان: فهذا أمره بقتال الخوارج. وهذا 

وهذا مما يستدلّ به على أنه 


1 
١ 
: 


الحديث وأمثاله في النهي عن قتال 
نهيه عن قتال الولاة الظلمة. 
ليبس كل ظالم باع يجوز قتاله. 


بلبَْ في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 


١‏ ل امموونواأو لواو هاه امه واوا ع أه وإ و أوام ناواو مهاه 
« ععاع ع داقع معام و« و ووم واواج وام واو هاما اواو ااه عقاو وا عو واو ملم ء. ولعو واواع همأو 66 66 .هم .أ مأ ههه موا ٠.٠ ٠‏ 


3 ومن أسباب ذلك: أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في 
العادة إِلّ لأجل الدنياء يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات» وحتى 
لا يظلمهمء فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله للهء ولتكون كلمة الله هي 
العلياء ولا كان قتالهم من جنس قتال المحاربين قطاع الطريق. الذين قال 
فيهم: امن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. » ومن قتل 
دون حرمته فهو شهيد»؛ لأن أولئك معادون لجميع الناس» وجميع الناس 
يعينون على قتالهمء ولو قُدر أنه ليس كذلك العداوة والحرب» فليسوا ولاة 
أمر قادرين على الفعل والأخذ. بل هم بالقعال يريدون أن يأخذوا أموال 
الناس ودماءهمء فهم مبتدئون الناس بالقتال» بخلاف ولاة الأمور فإنهم 
لا يبتدئون بالقتال للرعية. وفرق بين من تقاتله دفعًا وبين من تقاتله ابتداء. 

ولهذا هل يجوز في حال الفتنة قتال الدفع؟ . 

فيه عن أحمد روايتان لتعارض الآثار والمعاني. 

وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في 
أيديهم من المال والإمارة» وهذا قتال على الدنيا. 

ولهذا قال أبو برزة الأسلمي ونه عن فتنة ابن الزبير ؤَبَاء وفتنة القراء مع 
الحجاج» وفتنة مروان بالشام: هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا . 

وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس». فقتالهم قتال على 
الددن ' 

والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العٌلياء ويكون الدين كله لله. 
فلهذا أمر النبي يَلْةِ بهذاء ونهى عن ذلك. 

ولهذا كان قتال علي به للخوارج ثابتًا بالنصوص الصريحة»ء وبإجماع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين. 

وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنة»ء كرهه فضلاء الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وسائر العلماء» كما دلت عليه النصوص. حتى الذين. حضروه 
كانوا كارهين: لهء فكان كارهه فى الأمة أكثر وأفضل من حامده.اه. 

قلت معدل آهر؟ لشن 07 الجديف عهع ان اغارف العلادة بايكلية كاد 
كفرًا بواحًا مخرجًا عن الملّة . 

- قال ابن تيمية كلَنْهُ فى «شرح العمدة» (75/ 80): أمر النبئ كلل بالكفتٌ - 


, 


كنا 


06 ولصيئنا ‏ أيضًا ‏ أحمد بن يحبى الحلوانيء قال: ثنا هدبة بن خالدء قال: ثنا 
ا قال دنا وقتادة تعن لسن يعن حكة بان غصو يكن راء رسلمة 1 أن 
رسول الله يد قال: «يكون عليكم أمراءً تعرفون' ؤتذكرون»! من" عرق 
برىّ» ومن كر سَلِم؛ ولكن من رَضِيَ وتابع». 

قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 

قال: «لاء. ما صَلَرٌا» . 

1 - قطْننا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء. قال: ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريريء قال: ثنا يحيى بن سعيد. عن شعبة. قال حدثني أبو التياح» 
ع! أسو بل !خالل 0 قال: قال رسول الله كَكِيِ «اسمعوا وأطيعواء 
وإن استعملَ عليكم ح, حدَى كان رأسه 0 

7الا. - و صما .الفرياي: قال:. كنا قترية .بن .سعيد» عن إمالك ربن: أنسء عن. بحى بن 
سعيدء قال: أخبرقٍ عُبادة بن الوليد. قال: أخبرني أبي. عن أبيه» قال: بايعنا 
رسول الله يَكِبهِ: على السمع والطاعةء في اليسر والعسرهء والمنشط 
والشك": ون لا تتارع الأمر اهلها اواك تقوم 0021© انم 
حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائيه”*) 


- عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فَعُْلِم أنهم لو تركوا الصلاة لَقُوتَلواء والإمام 
لا يجوز قتاله حتى يكمّرء وإِلّا فبمجرد الفسق لا يجوز قتالهء ولو جاز قتاله 
بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على تركها . اه. 

)١(‏ كتب فوقها: (فمن) خ. 

.)397( والبخاري‎ .)١75١755( رواه أحمد‎ )٠( 

)...فى «التهاية»(074/5): يعني|:) المخبوبت والمكروهء هما مضدران.اه. 

() رواء البخاري نظ للاكء او سنج 011/840 

ورواه البخاري (9067). ومسلم )١104(‏ عن بادة ونه قال: بايعنا على 

السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء. وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهلهء قال: «إلا أن تروا كُفرًا بواحًا عندكم من الله فيه يُرهان» . ع 


بأب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين تع 
2222222222 2 22 تت ا تت 2 11 25 | 0 1[ ل للكت 


7 .-. حصنا القرياي:'قال:,ثنا ا حمد:بن المغدى:..قال؟ تنا عبن الوهابة!.يعتي: 
الثقفي , قال: سمعت يحيى بن سعيدء يقول: أخبرنٍ عُبادة بن الوليد بن غعبادة بن 
الصّامت: أن" الوليد ابن غبادة. قال أخبرني أبى» قال: بايعنا رسول الله عَيِنْةِ على 
السمع والطاعة في العسر واليُسرء ---0 والتشخط بي حذكر مكلة: 

0 فدينا أبو عبد الله أحمد بن حمدا بن شاهين» قال: ثنا محمد بن بكارء قال: ثنا 
فرج بن فضَالةء عن لقمان بن عامر» عن أب أمامة الباهلي' م5 ويفنه » عن رسول الله عد 
أنه قال : 'اسمعوا لهم وأطيعوا في عُسركم ويُسركم ومنشطكم 
ومَكرّهكم» وأثرة عليكو'' ولا تنازعر] الام اهلف وإنبكان ”7 

٠‏ 9 والتبرنا أحمد بن يحيى الحلوانيء قال: ثنا أحمد بن حنيلء قال: ثنا محمد بن 
و ل ل ا ا ا 0 
قال : : سآلَ يزيد بن سلمة”” التجعفي رسول اله يك : أراي إن فامك 2 
أمراءافالونا حم ومنعونا حقنا: فعا تامركل؟ 

فأعرض عنهء ثم سأله الثانية أو الثالثة» فجبذه الأشعث بن قيسء 
وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما حا" 


)١(‏ امتاثر نال 2 :. اسعبد بها اوانفرد. واستاثرا بالشيء على غيره: اص به نفسه. 
«تاج العروس» .)051/1١(‏ 
- قال ابن تيمية 20 في «المنهاج» (ه/ :)١6١‏ قال يِب للأنصار: دإنحم 
ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»» أي: تلقون من يستأثر 
عليكم بالمال؛ ولا ينصفكم» » فأمرهم بالصبرء ولم يأذن لهم في قتالهم .اه. 
(0). وواء الات قر له كد العام والعوة لك 
(9) وعند كه لوي (سلمة بن يزيد الجعفي). 
وفي «الإصابة في تمييز الصحابة» ١71/5‏ سلمة ابن يزيد: -:- وححكي أنه 
يقال فيه: يزيد بن سلمة.اه. 
)يي ووه نبل لجعي 
ولفظه : فنجذبه الأشعة بن قيس + فقال رول الل 6ك : «اسمعوا وأطيعوا.. 


١17 5 


(.- تطثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانء قال حدئني جديئء قال: ثنا 
موسى بن أغين, عن إبراهيم بن عبد الأعق» عن سُويد بن عَمَلَة قالة: قال لي 
عمرابن الخطا يو لفلف ان ,ملت اط فأطع الإمام. وإن كان 

حا رار راز ليد مان ملي دنا 0 
ا اج 1 لت ا ١‏ لاف 

م ع وي وود الوا الوه ا 
حسابء قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا ليث. عن إبراهيم بن عبد الأعلى, .عن سؤيد ابن 
عَفَلةَ؛ قال: قال لي عمر بن الخطاب 5ه : لا أدري لعلّك أن:تخلف 
بعدي؛ فأطع الإمام». وإن أُمّر عليك عبدٌ حبشي مُجدّءِ” فإن ظلمك 
فاصبرء وإن حرمك فاصبرء. وإن دعاك إلى أمر ينقصك فى دنياك فقل : 
سمعا وطاعة. دمي دون ديني . : ١‏ 

© 5ل معمرس, العسين,: 

5 فإن قال قائل: أيش 
قاله؟ 

فيل له: يَحتمل - والله أعلم - أن نقول: من أُمّر عليك من عربئّ أو 


"'" الذي. يحتمل. عندك قول عمر ضيه فيما 


ب ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن سماك» 
بهذا الإسناد مثلهء وقال: فجذبه الأشعث بن قيس. ققال رسول الله كَكِق: 
«اسمعوا وأطيعوا. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود نه قال: قال لنا رسول الله كة: 
«(إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها». قالوا:“ فما تأمرنا 'يا"زسول الله؟ 
قال: «تؤدُون الحق الذي عليكم . وتسألون ابله الذي لكم». 

2010 رؤاه ابن أو شيية ليد والخلال 2 «الشية» (*هة) بتحقيقي . 

»22 أى: مُقَطع الأنف» وَالأذن: والشّفة . #تهذيب اللغة» .)008/١(‏ 

(0) أصلها:!(آئ شي )ثم اخحففت الياء«وخخذفت: الهنخزة تكقييًا: ويتبلة عله 
واخنة فقيل :ايش : انظر: «المصباح» .)780/١(‏ 


يلب في السمع والطاعة لمن ولي أمرالمسلمين 

3 ا اك 
غيره» أسود أو أبيض أواعجموي” فأطعه فيما ليس لله فيه معصية» وإن 
حرمك 1 لك»ء أ ضربك ]0 الل أو انتهك عرتضاك نأا أو لحن 
مالك2: فلد يحيلك ذلك علين:: 


: أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله‎ - ١ 


ا را مس 

“" - ولا تُحرّض غيرك على الخروج عليه؛ ولكن اصبر عليه . 
وقد يحتمل: أن يدع رك لق فد نوتليه من غير هدو إلجهة؛ 
يحتمل أن يأمْرك بقتل من لا يستحقٌ القتل. أو بقطع عضو من لا يستحقٌ 
ذلك» أوايه در لا | ملف زف أو أذ مال 6 يلا سلف 
أن تاخذ مالف آر بل 0 ذا 0 ل ولالك طليوي فى حك أن 
تطيعه . 


فإن قال لك: إن”) لم تفعل ما امرك به. وإلا فلئلك أو صربتك, 

فقل: دمى دون ديني؛ لقول النبي كَيِةِ: ٠لا‏ طاعة لمخلوقٍ في 
معضية اليتنالق 35 

ولقوله تبي «إنما الطاعة في المعروف»” 


(7) ذ ف انير 0 اللغة» 200 قال لمعم التَيِْك:: أن ُبِالِعَ في العمل» » فإن 
تعبت وبالقة فك 0190 و للك ييه نا 
(0) كب فرقها (لكى) 2د 
(©) رواه: أ خم (729) ين حذيك ابن مسعود ضفنه» ومن حديث عمران ضفن 
.)5١”61(‏ 
وراه ابنه عبد الله في «زوائد المسند» )٠١9486(‏ من حديث علي طن . 


(0): زوائ اللسخارى 0/00 وك (» ٠‏ من حديث علي 5ذ#ه. قال 
ادر د : ريد طاعة ف معصية ‏ إنما الطاعة في المعروف)». 


لوكا 


2 للصثنقٍ أبو جعفر محمد" بن خالد البرذعي في المسجد الحرام سنة تسع 
570 1 قال: ثنا علي بن سهل الرملي, قال: ثنا الوليد بن .مسلمء عن ابن جابر 
قال: حدثني رُزّيق مولى بني قرّارة. قال: سمعت مسلم بن فقَرَطَةَ الأشجعيء يقول: سمعت 
عمّي عوف بن مالك الأشجعي ذينه يقول : سمعت. رسول الله كك يقول: 
اخاك أتمتكم : الذين تُحبونهم ويحبونكمء. وتصلون عليهم ويُصلون 
عليكم. وشرار أئمتكم: الذين تُبغضونهم ويُبغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنونكم) . 

قلنا: يا رسول الله: أفلا تنابذهه"" على ذلك؟ 

قال: «لاء. ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا 
من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من 
معصية الله.ء ولا ينزعنَ يدا من طاعة الله كَيَلَ) . 

فلكت الورك : الله 0 آنا 000 لسمعت مسلم بن قَرَطَةَ يقول: 
سمعت عمي عوف بن مالك ينه يقول: 
ما الخيرك نه ع2؟ 


فال انن جادن: فبحثا رزيق عل ركبتيه) واستقبل القبلة» وحلفٌ 
على ما سالته أن تحلف عليه' 


قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهامًا نه؛. ولحل استحلفتة اتات" 


و 


)001( في لاسر ( حمل): :والصواب اما :أثبته .كما:سياتئ برقم 2)٠١١7(‏ هو كذلك 


إفه 5 في اموق 0 : (سبعين) خ. 


أ : ُظهر لهم العزم على قتالهم . ونخبرهم به إخبارًا مكشوقًا . «النهاية» (0ه//8). 
2029 رواه | تفار ١*8‏ و7499) ومسلم (66م١).‏ 


بلبَ فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 1 
7 0ك 


1 0-4 اك 


١ىإ‎ ٠ 


فضل القعود ف الفتنة عن الخوض فيها 
وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه النه 
تعالى ولزوم البيوت والعبادة ننه تعالى'") 


عع مقعم ممعم ل مر عم عع عع مدعي 
و« العام واواملوا واف والواعاه واواواوا واو و فافع و اميه عوقو ام عه ووو و واواو حاو وأة او وأو واوأميفه 6و6 .ام 6 ها و6 6 هذاه 6ه 6( »+ 6.9.٠‏ 96 


)١(‏ عقد ابن ب ة يَدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًّا نحوهء فقال: /١(‏ باب إعلام 
النبي يَكِةٍ أمتّه أمرّ الفتن الجارية» وأمره لهم بلزوم البيوت. وفضل القعودء 
ولزوم العقلاء بيوتهمء وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى. وصيانتهم 
لالقدي وأديانهم). 

- وفي «الشّنة» للخلال )١١(‏ قال أحمد دنه : الفتئة: إذا لم يكن إمامٌ يقوم 
بأمر الناس . 

- وفي «العزلة» )7١(‏ عن ميمون بن مهران قال: إن سعدا ويه لما دعوه 
إلى الخروج معهم أبى عليهم. ثم قال: لك إلا أن طول 0 
نصيوتانة (إلكان ينطق بالكافر فأقتلهء والمؤمن فأكنت عنهء وعرطيلي معلا 
فقال: مَكَلُنا ومتلّكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاءء فبينا هم كذلك 
يسيرون هاجت ريح عَجَاجَةء فضلوا الطريق» والتبس عليهم». فقال بعضهم: 
الطريق ذات اليمين» فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا. وقال آخرون: الطريق ذات 
الشمال2 فاحذوا فنها؛ فتاهوا وضلوكء وفال اخرون: كنا فى الطريئ حيث 
هاجت الريح» فننيخ» فأناخواء فأصبحواء فذهب الريح» ودر الطريق؛ 
فهؤلاء هم الجماعة. قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله يَيِيخِ حتى نلقاهء ولا 
ندعل في, شيء امن | الفين . 

قال ميمون: فصار الجماعة والفئة التي تذعى نيه الإؤشلام زمار كان, عليه 
سعد ين أبي وقاص ونه وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة - 


بك ع هي 6# 8ه وف )الوم »اواك اواووره و وكو مكو وا جد وأو كهر م إه اه كواه 6 بوكله 6 اه هاي واه توه أو : امور أواقزام وهاو روه و ووه !6/8 وله اه 6 ٠‏ عو و هه اه وي 00 


> وجمع الألفة» فدخلوا الجماعةء ولزموا الطاعةء وانقادواء فمن فعل ذلك 
ولزمه نجاء ومن لم يلزمه وقع في المهالك.اه. 

- وفي «مصنف» ابن أبي شيبة )786٠5٠5(‏ عن زيدء قال: قال حذيفة ضلنه: 
إن للفتنة وقفات وبعثات. فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. 

وقال:. ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفعن. 

- وفيه (787415) قال زيد.بن وهبء قال: قيل لحذيفة: ما وقفات الفتنة» 
وما بعثاتها؟ 

قال: بعثاتها: سل السيف. ووتفاتها: إغماده. 

- وفيه (785105) عن عبد الله”"بن عمرو وَهْها قال: تكوان فتتةء أو فتن 
تستنظف العرب. قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف. 

- وفي «الطبقات الكبرى» لانن سعد (ل/9ا/ )١57‏ قال مطرف بن عبد الله بن 
الشحدر: لبغت في فتنة ابن الزبير تسعًا أو سبعًا ما أخيرتٌ قيها بخبرء ولا 
استَحبّرتٌ فيها عن خبر . 

110000 : قيل ليزيد بن عبد الله بن الشخير: ما كان مُطرف يصتع إذا هاج ,في 
الناس هَيْحَ؟ قال: كان يلزم قعر بيته» ولاه يعون لهل لتمعة اولخ جماعة 00 
تنجلي لهم عما انجلت. 

داوق «الشدة) تلغلاة «المم)اعن »أب الشعارتكة»كانا: سالك :أن عقر اد 
(احمد بن نتفي أمه كان .حدث معداكة وهم قوم بالخروجء قلت 
يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم 0 ر ذلك عليهم»ء 
وح يَقَوَلَ : امسحان"الله! الدماءء- الدهاع! لكا زئى ذلك ولاثامر يهالم در 
على انا تتحرافيه تحيوامناالمجعنة تغاكةفرها#النمادء وتستباحُ فيها الأموال» 
وتُنتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه؟! ‏ يعني: أيام الفتنة -. 

قلت : ,والناس اليومء أليس هم في فتنة .يا أبا عبد النّه؟ 

قال: وإن كانء فإنما هي فتنة خاصّةء. فإذا وقع السيفٌ عمّت الفعنة» 
وانقطعت الشبل» الصضبر علق هذا ويسلم لك دينك خيرٌ لك . 

ورايته عدر تقد وح علي الاعمةه قال : الدماءة “لا أزئ ذلعب لكا 0 

داوف 0١7250‏ عن اأيو تين إضتحاة ق: أن أبا عبد الله قال: وأما الفتنة فلا 
تمس السّلاحء وال< ل ل ولا شيء:؟” ولكن:ادخل /ابتتك- ِِ 


بأ فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 0 
الاك وي و ون لور 77:77 > 


060 9 لصينا أبو جعفر أحمد بن يحيى: الحلواي؛:قال: كنا سعليد بن اسليمان/اعن 
إيراهيم بن سعدء عن أبيه. عن أبي سلمة, عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله َيه : ار ان عدي الحانين واللعاضرا فيها 
خيرٌ من الساعي؛ من يَسْتَشْرفٌ لها تَسْتَشْرف له”'2. ومن وجد منها ملجاً 


ِ- - قال حرب الكرماني ا فى «اعتقاده» (:77): والامساك في الفتنة سك 
ماضية ؛ واجب لزومها. قإن ابثّليتَ: فقدّم نفسّكء ومالك دون ذينك. ولا 
تحن على الفتنة بِيدٍ 4 لسان؟؛ ولكن احفقت ,لك ولسائلك وعواك اه 
- قال البربهاري كاَهُ في «شرح السّنة» 20 وإذا وقعت الفتنة؛ فالزم 
جوف 0 وفدمن جوار الفتنة» وإياك والعصبية» وكل ما كان من فال بدن 
المسلمين على الدنيا فهو: فتنةء فاتق الله وحدله لد شريك له 0 لدويت ا 
- قال ابن تيمية ككُدْنْهُ في «الاستقامة» :07””/١(‏ نهى النبي يَككِةٍ عن القتال 
في الفتتةق وكان ذلك من أضوال ال وهذا مذهب أهل السحة والحديث 
وأئمة أهل المدينة من فقهائهم.اه. 
- وقال في «الفتاوى الكبرى» :)61١/7(‏ فالفتن مثل الحروب التى تكون 
بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين» مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة 
لشرائع الإسلام» مثل ما كان أهل الجمل وصفين» وإنما اقتتلوا لشّبه وأمور 
عرضت . 
ام لخاد 1 وماتمي م 0 الطائف : الذيين يكونوا 


ان كله . ام. 
* وانظر: «السّنة» لحرب الكراماني (ص58١):‏ (باب فى الأمر بالإمساك 
فى الفتنة) . 


وامصنف ابن 0 شيبة» /4٠( )0 /١60(‏ كتاب الفتن) /١(‏ من كره الخروج 
في الفتنة وتعوذ منها). 

)012( في «مطالع الأنوار على صحاح 0 5 قولة: امن استشدق لها 
اسكشرّقئه)) قيل: هو من الإشراف». استشرفت الشيء : علوته» وشرفت عليه 
وأشرقة)) يرية: من اتتفكك لها م د وصرعته. وقيل: هو من 
المخاطرزة والتغرير والإشفاء. على .الهلاك» أي : من :خاطر بنفسه:فيها أهلكته., - 


الك 
1-5 د 


أو هاا لما 506 


5 فَدينا الفريابي: قال: ثنا وهب بن بقية الواسطيء قال: أنا خالد - يعنو 
بن عبد الله الواسطي -ء عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري. عن أي سلمة عن 
أبي هريرة ذَهدء قال: قال رسول الله يك : «نكون فتن كرياح 
الصيف”"“. القاعد فيها خي” من القائم. والقائم فيها خيرٌ من الماشيء 
من استشرف لها استَشْرَكَنُه) . 


> يقال: أشرف المريض إذا أشفى على الموت. وهم على شرف. أي: 
خطر.اه. 
)1( رواه البخاري .)/١8١(‏ ومسلم (3887). 
- وروى مسلم (5841؟) عن عثمان التجام: قال: انطلقت أنا وفرقد 
السبحي إلى مسلم,ربن أبي بيكرة ة وهو في أرضهء فدخلنا عليه. فقلنا: هل 
سمعت أباك يُحدّث في الفتن حديئًا؟ قال: : نعمء سمعت أبا بكرة يُحَدَّثْء 
قال: قال رسول الله تَلِيهِ : «إنها ستكون فتنٌ. آلا ثم تكون فتنق القاعد فيها 
خير من الماشي. . . إلا افادل دلت - أو وقعت -. فمن كان له إبلّ فليلحق 
بإبلد. دن رك ل الا مر ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» . 
قال: فقال رجل: يا رسول الله أرايت من ل يكن له ريل ولا غنمٌ ولا 
أرضل؟ 
قال: ايعمد إلى سيفه فيدق على حدّه بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاء» 
اللّهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ . 
قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلقٌ بي إلى أحد 
الصفين» أو إحدى الفئتين» فضربني رجل بسيفه. أو يجيء. سهم: فيقتلني؟ 
قال: ١يبوء‏ بإثمه والمك» ويكون من أصحاب النار» . 
- قال ابن تيمية يدَنَهُ في لمجموع الفتاوى» (07"8/4): ففي هذا الحديث 
أنه نهى عن القتال في الفتنة؛ ابل أمن.بما يتعدر:معه: القغال من الاعتزال أو 
إفساد السلاح الذي يقاتل به.اه. 
(؟) (لعل التشبيه بها في كونها مؤذية؛ لأن رياح الصيف حارّة في الغالب وتعصف 
الرمال وتحرق النبيات). «الكوكت الوهاج شرح صحيح مسلم» .)1١١/77(‏ 


بلب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها صم 


17 قطنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
شيبانإبن فَرُوحء, قال: ثنا سَليمان بن بامغيرة؛ عن ميد بن هلال» عن رجل كان 
مع الخوازج (ثم دازهوة : 

7 قال أبو القاسم: وحدتني جدي)» وايو خيثمة: قالا: ثا إسماعيل اين 
إيراهيم2 عن أيوب, عن حُميد بن هلال, ل ليت 
الخوارج» ثم فارقهم. قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خبَّاب ذَعِرَاء 
بجر رداق فقالوا: لم َع لم 0 اك 

فقال: والله لقد رُعْثْمُونيء قالوا: أنت عبد الله بن خبّاب صاحب 
رسول الله كَكِنِ؟ قال: نعم. ' 

قالوا: فيل سمعت من أببيك حديئا يَحدّث'به عن رسول الله عله 
تحلثناء؟ 

فاك "اسلمتعكه: يتلوال تن؟ شاك الله !كلل : ١‏ إق#"ذكرا» فجئة؟ «القاعد ‏ فيها 
خيرٌ من القائم. والقائم فيها خيرٌ من الماشي. والماشي فيها خيرٌ من 
الساعيء قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول». 

قال اأبلاثك: + ول أعلات إلا قال "دولا كن اعد اللا القاعق” 

قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يُحدذث به عن رسول. الله طَلِه؟ 

فاك نعم. ا فضربوا غنقه» فسال دمه كأنه 
را ا الل ا أم ولده عنما 


)١(‏ في «الصحاح'» :)١77/6(‏ قولهم: (لا تُرَعْ). أي: لا تخف.. :ولا يلحك 
خحوفث.اه. 
(5) وفن «المسند): (قراك بشل كا لم0 
.وفى حا قتعماءا قوله :7( ,ابذقى) وواقال/التكدية | بموتحدةروذال] معجمة » 
وقاف وتشديد راء»ء مئل: اقشعدٌ. في «القاموس»: (ما ابذقر الدم في الماء)» ‏ 


التشريعة 
0 


ا 00 


000 


أي : لم يتفرّق أجزاؤه فيمتزج به؛ ولكن مر فيه مجتمعا - عله اا 

- قال الأزهري دنه في «تهذيب اللغة» (9/ 008 : سال دَمُه في النهر فما 
امدق وَمَا اختَلّط... ورواه بعضهم: فماابذقَرَ دمُهء وهي لغةء. معناه: 
ما تفرّق.اه. 

وقد ذكر الأزهري عن أبي عّبيد أن معناه: أن دمه سال في الماء واختلط 
وامتزج بهء ثم ضعّفه. | 

وفي «النهاية» )7”١7/5(‏ أي: أنه مرّ فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به» 
ولذلك شبهة”بالشراك الا حمر وهو صير من سيور التعل. اه 
رواه أحمد (55١١5)ء‏ واين أبي شيبة 2)994٠00١(‏ وأبو يعلى .)7/7١65(‏ 

- ورواه عبد الرزاق )١54855(‏ عن معمرء قال: أخبرني غير واحدٍ من 
عبد القيسء عن حميد بن هلال» عن أبيهء قال: لقد أتيثٌ الخوارجء وإنهم 
لأحب قوم على وجه الأرض إليّء فلم أزل فيهم حتى اختلفواء فقيل لعلي : 
قايّلهم. فقال: لاء حتى يُقتلواء فمرّ بهم رجل» فاستنكروا هيئتهء فساروا 
إليهء فإذا هو عبد الله بن خبّاب» فقالوا: حدثنا ما سمعت أباك يُحدّتْ عن 
النبي كلد قال: سمعتّه يقول: إنه سمع النبي كلد يقول: «تكن فتنة» القاعد 
فيها خير من القائم. والقاكم خير من الماشي, والماشي خير من الساعي» 
والساعي في النار». 

قال: فأخذوه وأم ولدهء فذبحوهما جميعًا على شط التهن.: قال- 33 
رأيت ذماءههنا في التنهر كأنهما 00 رار بذلك على ولهنه ) ققال لهم: 
أقيدوني من ابن خبّاب» قالوا: كلنا قتلهء فحينئذ استحل قتالهم. 

د عند اين ادي شيبة (لاءة#) حدتنا اين غلئة: مرخ العمل 16 
ال حار مالا "يما عبد لابن تخا ويا يد اكوا دالو 0 
فتناول رجل منهم تمرة» فأقبل عليه أصحابهء فقالوا له: 
أهل العهد. 

وأتوا على خنزير فتنفحه رجل منهم بالسيف. فأقبل عليه أصحابهء فقالوا 
له: قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد! 

قال':. فقال عبد. الله : الاك أخبركم يمن هوا أعظم اعليكه حا امن إنوزا ؟ 

قالوا: من؟ 


أخذت تمرة حون يكرا 


بمب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 077 

- 0قطتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضًا . قال: ثنا محمد بن 
عبد الملك بن أبي الشوارب» قال: ثنا عبد الواحد بن زيادء قال: أنا عاصمء عن ألبي كبشة:. 
قال سمعت إكا موسى وَلِدِنه يقول على المنبر: قال رسول الله عَلِيِْ: «إن 
بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المُظلم"'". يُصبح الرجل فيها مؤمئّاء ويُمسي 
كافرّاء ويُمسي مؤمئّاء ويُصبحُ كافرّاء القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم. والقائم 
فيها خير من الماشيء والماشي فيها خيرٌ من الساعي» . 

قالوا: فما تأمرنا؟ [١٠/أ]‏ 


قال: «كونوا أحلاسسنَ بيوتكو)”'"'. 


- قال: أناء ما تركت صلاةء: ولا تركت كذاء.: ولا تركت كذا قال: فقتلوه. 
قال: فلما جاءهم عليٌ وَمِيدء قال: أقيدونا يعبد الله ين خباب. 
قالوا: كيف نقيدك به وكلنا قد شرك نط دمه؟ فاستحل قتالهم. 

- قال ابن تيمية كدَنْهُ في «منهاج الشّنة» (777/5) وهو يتكلم عن استباحة 

على ونه لقتال الخوارج ودمائهم: الخوارج بدأوه يذلكء قإنهم قتلوا 

عبد الله بن خباب لما اجتاز بهمء فسألوه أن يُحدّئهم عن أبيه خباب بن 


52 
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الأرت وَينءء فحدّئهم حديئًا في ترك الفعنء وكان قصده كَلَنْهُ رجوعهم عن 
الفتنة» فقتلوهء» وبقي دمه مثل الشراك في [الماء]. فأرسل إليهم علي يقول: 
سلّموا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلثا قتله. 'ثم أغاروا على سرح 
الناسء» وهي الماشية التي أرسلوها تسرح مع الرعاء. فلما رأى عليٌ أنهم 
استحلوا دماء المسلمين وأموالهمء ذكر النصوص التي سمعها من النبي يَِهِ في 
صفتهمء وفي الأمر بقتالهم»ء ورأى تلك الصفة متطبقة عليهمء فقاتلهمء 
ونصره الله عليهمء. وفرح بذلك. وسجد لله شكرًا لما جاءه خبر المُخدّج أنه 
معهمء فإنه هو كان العلامة التي أخبر بها النبي يِه واتفق الصحابة على 
قتالهمء فقتاله للخوارج كان بنصٌ من الرسول كي وبإجماع الصحابة ون .اه. 
)١(‏ في «النهاية» (47/4): وجمع القطعة: قِطَعمْ. أراد فتنة ممُظلمة سوداء تعظيمًا 
شاي 
(؟) رواه أحمد 2)١955757(‏ وأبو داود (475017)ع وهو حديث صحيح. 
ورواه ابن أبي شيبة موقوقًا (7471/5) عن أبي موسى ونه » قال الدارقطني - 


1 الشنتريم‎ 
١> 


8 ولتكؤثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا عبد الملك بن شعيبء قال: حدثني 
ابن وهبء قال: حدثني الليث بن سعدء عن. يحبى بن سعيدء عن خالد بن أبي عمران: أن 
الحكم بن مشهرد النجران! خنكه ذإن سن كن أ موثد الأنتصارائ »دحدته : إن 
رسول الله يَكئِةٍ قال: «ستكون فتنة بَكماءً صَمَّاءُ عَمِياءُ» المضطجعٌ فيها 
خيرٌ من القاعدء والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائمء والقائم فيها خيرٌ من 
الماشي. والماشي فيها خيرٌ من الساعيء ومن أبى فليمدّد عنقّه»”'". 

ة ‏ ونطكينا أبو بكر بن أبي داود, قال: كنا أسَينا ل عاصم الأصبهانيء قال: ثنا 
إسماعيل بن عمروء قال: أنا قيس» عن خحُصين بن عبد الرحمن». عن شقيق بن سلمة. عن 

وعن مُجالد. عن عامرء عن مسروق. عن حذيفة 5نه» قال: قال 
رسول الله بَكِ: «تتقاربٌ الفتن. ولا ينجو منها إلا من كرههاء ولم يأخلٍ 
المال. فإن أخذ المالَ؛ فهو شريكهم في الدماء وغيرها»”” . 


8 فى «العلل» (/ا/ 55/8): 8و اضصر ,الواح ررين زياد عمطت يدع فالحديث 
لك نه ثقة.اه. 
وف «الترغيب والترهيب» (”/798): رواه أبو داود» وفي هذا المعنى 
أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. 
و(الحِلْسٌ): هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَتَبِء يعني : الزموا 
بيوتكم في الفتن كلزوم الجلس لظهر الدابة ا 
)١(‏ رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١//!ا١).‏ وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» 
(7/97). 
(5). 1إشنادم رضميت ٠‏ في/إإستاده الأول إشماعيل: بن عضرو البجلياتضتندا] | 
الرازي» :وابن: عدي .. «الكامل» (03015/0).: و«التجرح والتغديل»20090,/80 
وفي إسناد الاآخر: [مجالد اوه و "ابن اشعيد«ضعفه غيل واد امن الكل الكل 
ر حمان00160 عن ابن لم عن عبيد الله بن 
أبي جعفرء قال: قال رسول الله > كك : «تكون فتنةٌ لا ينجو منها إِلَّا من لم يصبا 
من مالهاء ون أصات من مالها اكش صاب من.دمها»: وشو مرن 00072 


بكب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها زه ) 


© ذل معد بس, العسين,: 

١‏ .قد ذكرك هذا الاك فى انكناك القن افر الاي 5ر0 
وقْل ذكرت هإهنا طرف 106 00 المؤمن العاقل يحتاظ لدينهء فإن 
الفنتنّ على وجوه كثيرة» وقد" مضى منها فتن عظيمة» نجا منها أقوامٌ» 
وهلك فيها أقوامٌ باتباعهم الهواى » وإيعازهم لللانيا”” . 

فمن أراد الله به خيرًا: فتح له باب الدعاء» والتجأ إلى مولاه 
الكريم» وخاف على دينه» وحَفِط لسانهء» وعرف زمانه» ولَزِم المحجة 
الواضحة السواد الأعظم» ولم يتلوّن في كه وعد ركة تعالن 6 امدرك 
الخوض في الفتنة» فإن الفتنة يَفتضحٌ عندها خلقٌ كثير» ألم تسمع إلى 
قول النبي يَكدِ وهو يُحذَّر أُمتّه الفتنَء قال: «يُصبحُ الرجلٌ مؤمئاء ويّمسي 


كافرًاء يق مؤمئًاء ويُصبح كافدً)”*2؟ 


. وهو من الكتب المفقودة للمصنف‎ )١( 
(؟) كتب فوق الواو من قوله: (وقد): خه.‎ 
أشار المصنف هنا إلى ضابط الهلاك في الفتن وهو: (اتباع الهوى. وإيثار‎ )20( 
. الدنا)» نسأل الله يجرنا من الفتن‎ 
وفي «السّنة» للخلال (78) عن معاذ بن جبل 85 ضفن قال: إنكم لن تروا من‎ - 
1 الدنيا إل بلاءً وفتنئةء» ولن يرداد ا لمر إل علق 2 دردا من الأئمة‎ 
غلظةً ولن تروا أمرًا رك ومس عي إن حفزه بعده ما هو أسْدَ منهء‎ 
أكثر أمير» وشرٌ تأمير.‎ 
قال الحمل: اللّهُم رحد‎ 
فالفتن على وجوه كثيرة‎ 6٠ 50 قال ابن بطة كانه في «الوبانة الكبرى‎ )»5( 
وفتروبا عق ند مدن دهان 12 عنم الأن نى عطيية » نجا منها خلق‎ 
0000 
جميع الفتن المُضلّة المُهلكة المُضرّة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل‎ 
- ا ا التى اهم فيها التي أضرموا نارهاء وتقلّدوا‎ 0 


«وم 


والواولو اواو والوام 5و 6 واو وأواأء أهأهاو ث٠‏ وآه و وام 
ا ا ا ا ا اط وي لكي ا كا يي بكرا لماي ا ا يي ل الفا ا 


عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة» فقد هلك أكثر من ترى. بفتن 
سالفة. وفتن آنفة» اتبعوا فيِها الهرىء وآثروا فيّها الدنيا.. 'فعلامة من أراد الله 
به خيرًاء وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية : أن يفتح له ياب الدعاء 
باللجاء. والافتقار إلى الله كنْكَ بالسّلامة والنجاء ويهب له الصّمت إل بما لله 
فيه اي ولدينه فيه صلاح» وأن يكون خافظلا اللسانف عارقًا بأهل زمانهء 
مُقبِلا علرٌ شأنة ) قد ترك الخوض والخادم فيما لا يعنيه» والمسألة والإخبار 
نما لعلة آن بكرن فيه هلدكه .(الادتحك إلا شد ولا تفن إلادلك (رفإن كد 
الفتن والأهواء قد فضحت خلقًا كثيراء وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة» 
فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه» وأشغلهم بدينه» وأتركهم لما 
لا يعنيه.اه. 

- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)794/١19(‏ وقد كان أهل الحق في 
الصدر الأول هم أكثر الأمة؛ فكان لا" يوجد فيهم مبتدع لاه فى الأقوال ولا 
الأفعال» وفي الأعصار المُتأخُرة فقد يجتمع الجم الغفير على بلاعة: وقد 
يخلو الحق في بعض الأزمان المتأخرة عن عصابة يقومون به. كما قال في 
حديك كذينة اضف - فإن ال يكن لهم إماء ولا جماعة؟ قال له لافاعة لاعلككا 
الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 
وتقدّم الحديث الصحيح : ابداً الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ». 

وسيأتي في الحديث: "لا تقوم الساعة على أحد يقول: اللهء الله». 

والمقصود: أنه إذا 0 الفتن. فإنه يسع اعتزال الناس حيتَئذّء كما ثبت 

عن الحبي 225 : «إذا رأيت شا مطاعَاء وهوىّ متبعّاء وإعجابٌ كل ذي رأي 
برأيه» فعليك بخويصة نفسك. ودع أمر العوام 0 

وفي رواية: «إذا رأيت شُحًا مُطاعًاء وهوّى مُعَبِعَاء ودُنيا مؤثرة قعليك 
بلخاصة نفللك» فإن امن تعدكم:زمان الصبوة. صبرة يهو أتعيقي عل الس" 

وقد ات جماعة من السلف الئاس والجمعة والجماعة وهم أكمة كبار»؛ 
كأبي ذرٌء وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زيداء وسلمة , بن الأكوع فى 
جماعة من الصحابة» حتى اعتزلوا مسجد النبي يت الذى الصتلاة أيه بألفت 
صلاة. واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي يَكَِةِ مع معرفته 
الحديث في فضل الصلاة فيهء فكان لا يشهد جمعة ولا جماعة» وكان إذا ليم - 


5 


لب فضل القعود في الفتئة عن الخوض فيها 


5 - ثذننا أبو العباسن عبد الله .بين الصضقر الشكريء قالء: ثنا محمداين 
لُصمى” '*: قال: قتا الوليد. بن مسلم. قال؛ تنا ,الوليد بن سليمان بن أي الشيقة: عن 
علي بن يزيدء عن القاسم. عن بي ا ولقنء» عن النبي 3 قال :: «ستكون 
فتن يُصبحٌ الرجل فيها مؤمنًاء ويُمسي كافرّاء إلا من أحياه الله 


بالعلم)”" : 


كت ال او ل ايت 
خراشء: قال ثنا عَمرو بن عاصم» قال تك 320 قال : لمحت أس) يخدضة 
عن العاور ب الا ا 
أنه قال: «بادروا بالأعبال. ستكون يسع الليلٍ المظتم ‏ يصب 
الرجلّ مؤمنًاء ويُّمسي كافرًاء ويُمسي مؤمنًا ويُصبحٌ كافرّاء يبيع 0 


- في ذلك يقول: ما كل ما يُعلم يُقال. وقصّته معروفة» وكذلك اعتزل سفيان 
الثوري وحََلْقٌ من التابعين وتابعيهم» لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن 
خوفًا على إيمانهم أن يسلب منهمء, وقد ذكر الخطابي ,في كتاب «العزلة» 
وكذلك ابن أبي الدنيا قبله من هذا جانبًا كبيرًا. 
وقال: الخاري: حدثنا عبد الله ين يوسفب أخيرنا مالك عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعةء عن أبيه» عن أبي سعيد. ونه قال: 
قال رسول الله علي : «يوشك أن يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنم يتبع بها شَعَفَ 
الجبال. ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن». 
ويجوز حينئذ سؤال الموت وطلبه من الله كنِقَ عند ظهور الفتن والظلم وإن 
كان قد نهي عنه لغير ذلك» كما صح به الحديث .اه. 
(1) كتبافرتها: (مصي 4خ 
(؟) رواه الدارمي في «المسند» (0٠0”6ء‏ واين ماجه (9605”). والهروي في «ذم 


الكلام» 01 
() في الأصل: (الحسين)»ء والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» /١(‏ 
7). 


(4) كتب في هامش الأصل: (معمر) خء والصواب ما في الأصل . 


١7 


دينه عرض" ') سس الي" : 


حصنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 


عبد الوهاب الورّاق» قال: أنا هاشم , بن القاسمء عن الأشجعيء, عن سفيان - يعني: الثوري _, 

عن أني بيتان الشيباي عن سعيد بن جبر, قال: قال لي راهب: يا سعيد. في 
شر 

الفتنة د يتن للك من اريك لك ومن يعبد الطاغوت ١‏ 


)١(‏ قال أبو عبيد كِدنهُ: جميع متاع الدنيا عَرَضٌء بفتح الرّاء. يقال: إن الدنيا 
عَرضٌ حاضرهء يأكل منها البرٌّ والفاجر.اه. «تهذيب اللغة» .)589/١(‏ 
(5) أرواه أخمل )0 ومسلم .)١١8(‏ 
(7») قال ابن تيمية كَنْهُ في «منهاج السنة» (5/ 0757: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء 
فيها عن دفع السفهاء. فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكفتٌ أهلها . 
وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: لرَانّمُوأ مِنْنَهَ لّا ضِيبَنَ اد ظَلواأ سك 
ضحد » [الأتفال: ه 64. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إل من 
عصمه الله . اه. 
- وقال (559/5): وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أديرت. 
فأما إذا أقبلت فإنها تزيّن» ويُظن أن فيها خيرّاء فإذا ذاق الناس ما فيها من 
الشر والمرارة والبلاء» صار ذلك مبيئًا لهم مضرتهاء وواعظًا لهم أن يعودوا 
كرت ] ون كك تتكعلون فتكيكة ١١‏ تعن برينجيا نكن جورل 
حتى إذا اشتعلتُ وشب ل ا ا لاما 
ع ختوقطناء 1 ات تخسر مكروهة للشمٌ والتّقبِيلٍ 
والذين دخلوا في الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما في القتالك من الشرء ولا 
عرفو]ا مزارة بالفتنة حتى وقعتء ؤصارت عبرة لهم والغيرتهة؟ 
ومن استقرأ أحوال :الفتن التي تجري بين المسلمين» تبيّن اله أنهاما دخل 
فيها أحد فحمد عاقبة دخوله. لما يحصل له من الضون ن] ادا 0 
ولهذا كانت من باب المنهي عنهء والإمساك عنها من لزاني ]د 


ص 


قال الله فية: : «#فلِحَدَر آلْذِنَ يح لِفُونَ عن ارو 
أَلِمٌ )» [النور]. اه. 


ا 


2 2 مغرو . - َي عع سر < 
ان 0 فنه أو بصبهم عدا 


بلبْ فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 


6 2 المبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا محمد بن سليمان 
لُوَين: قال: ثنا حماد. بن زيد. عن الْعَلى بن زياد. عن .معاوية بن قُرّة. عن مَعْقل بن 
يَسَار ينه ) قال: قال رسول الله عَكِنةِ : «العبادة في المرج كالهحرة 
ع0 , َِ 

7 ولتطثنا علي بن إسحاق بن زاطياء قال: ثنا محمد بن سليمان لُوَينء قال: ثنا 
ماد بن ريد ٠.‏ ودكر الحدنة#مثله إل جره 


ال 


.)59548( رواه مسلم‎ )١( 

- وعند البخاري )1١71٠(‏ عن 0 هريرة ويك » قال النبي يك : «يتقارت 
الزمان» وينقصس العمل . ويلقى الشح. ويكثر الهرج»". 

قال: «القتل. القتل». 

- وفي «تاج العروس» (كره/ا؟): وفي الحديث: 'بين يدي الشسّاعة هرخا 
أي: قِتال. واختلاط. وقال أبو موسى: (الهرج) بلسان الحبشة: القتل.اه. 

- وفي (كشف المشكل من حديث الصحيحين» 057/0 : (الهرج): الماح 
والاختلاط. وإذا عمت الفتن اشتغلت القلوب. وإذا تعبّد حينتذ مُتعبّد دل على 
قوة اشتغال قلبه بالله كيك ؛ فيكثر أجره.اه. 

- قال ابن رجب ُلَنَهُ في «لطائف المعارف» (ص75١):‏ خرجه الإمام 
أحمد ولفظه: «العبادة فى الفتنة كالهجرة إليّ»» وسيب ذلك: أن الناس فى 
زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين» فيكون حالهم شبيهًا بحال 
الجاهلية» فإذا انفرد من بينهم من يتمسَّك بدينه» ويعبد ربه» ويتبع مراضيهء 
ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله َل 
مؤمئًا به متبعًا لأوامره مجتنًا لنواهيه. اه. 


الحث على التمشّكِ بكتاب النه تعالى:» وسّنة رسول النه عَلِلْةِ 
وسّنة أصحابه وي وترك البدع. وترك النظر والجدال فيما 
يُخالف فيه الكتابٌ والسَّنةٌ وقول الصحابة ؤي 


- البرنا القريايء قال: ثنا جبان بن موسى: قال: أنا عبد الله ١‏ 11لا 
عن سُفيان الثوري. عن جعفر ين محمدء عن أبيه. عن جابر بن عبد الله وَيْمّاء 
قال: كان رسول الله يَكدِ يقول في خطبته: يحمذ الله بما هو أهلهء ثم 
يقول: «من يهد الله فلا مُضَلَّ لهء ومن يُضلل قلا هادي له أصلقا 
الحديت كتاث ال واحستنٌ الهذي: هَذَيْ اتتحميا .وش الا 
مُحدثائهاء وكل مُحدئةٍ بدعة. وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في 
النارة” . 


اتنا بو بكر حمدا بن الليث 'الجوهري: قال: ثنا أبو هشام الرّفاعيء قال: 
ثنا أبو بكر بن عياشء قال: ثنا أبو حصينء عن أبي صالح, عن أي هريرة ذه » 
قال: قال رسول الله 325 : «إن أأحسسن الحديث كناف اللّهء وخير رَ الهدي 


هدي ٠‏ محمد. و لخر 1 ]/٠‏ 9 وكل محدثة بدعة. وكل 


.)١9/86( وابن خزيمة في «صحيحه»‎ 2)١1/4( رواه التسائي في «الكبرى؟‎ )١( 


ورواه أحيدة 012-20 ومسلم (/10010 دون قوله: «وكل ضلالة في 
النار» . 


)0 رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)2)١6(‏ 3-5 


بكب الحث على التمسّكِ بكتاب الله تعالى: وسّنة رسول الله كله 
0 مت 


6 البرنا إيراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا داود بن رُشيدء قال: ثنا الوليد بن 
مسلمء عن ثور بن يزيد. عن خالد بن مَعدان. عن عبد الرحمن بن عَمرو 
الشلمقء وحجر الكلاعي. قالا: دخلنا على العرباض بن سارية وين » 
وهو الذي نزلتافيه :- #ولا عَلَ الذِرَتَ إذَا مآ أَتَرّكَ لِتَحْمِلهُ # [التوبة: ”4] 
الآايةء. وهو مريض. قال: فقللنا لة: إنا جعناك زائرين» وعاتدين» 
ومص سمو 

فقال عرباض: إن رسول الله يك صلى صلاة الغداة. ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفث منها العيون» ووَجِلَّتُ منها القلوب» فقال 
قائل : با:رسول الله إن هذى ل بخطة مُودَع. فما تعهذ إلينا؟ 

قالن: أو 0 الله #العدمم والطاعةء. وإن كان عبدًا 
حبشيًّاء فإنه مَن يَعش"'' منكم بعدي سَيرى اختلافًا كثيرّاء ا 
بجنت وسّنّة الخُلفاءٍ الراشدين المهديين. عَضُوا عليها بالنواجز9© 
وإياكم ومُحدثات الأمور. فإن كل مُحدئةٍ بدعةٌ» وكل بدعةٍ ضلالة:0©. 


وروى البخاري (لالا”ا/ا) عن عبد الله ونه قال: إن 0-6 الحديث 
كتاب الله.ء وأحسن الهدي هدي محمد ك0 وشر الأمور محدثاتها. 
(0) كس قوفيا: (يعيش) خ . 
)2( فى «النهاية» (/ 707): «اعضوا عليها باع ا هذا مثل في شَذة 
ا 5 بأمر الدين؛ لأن العضّ بالنواجذ عض بجميع الفم والاستانه 
وهي أواخر الأسنان.اه. 
(9) رواه أبو داود »)55٠01/(‏ والترمذي (5715)» وقال: حديث حسن صحيح. 
وقد علَّق المُصئّف على هذا الحديث في كتابه «الأربعين» (الحديث التاسع) 
بتعليقات حسنةء ومنها: أنه أمرهم بالسمع والطاعةٍ لكل من ولي عليهم من 
عبل ]ل وغير أسودء ولا تكون الطاعة إلا في المعروف؛ لأنه قد أعلمهم 
في غير موضع» قال لهم: «إنّما الطاعةٌ في المّعروفي». 
ومتها: أنه أعلمهم أنه سيكون اختلافٌ كثير به بِدِق الكاسن2 فأمرهم بلزوم - 


ا ا ل ا لخت ا ل ل ا ا ل ا تن ا ديم 
ل ا ل ل ا و ا اا ل اا نورت الاك الل و اااي اتا ا ا ات ا ل 


سُنته» وسّنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين» وحثهم على أن يتمسّكوا بها 
التمتك الصدرل مثل .ما يَعَضٌ الإنسان بأضراسه. على الشيء يريد أن لا ناما 
منه . 
: ل > ع ع 2 لاد 5 0 
فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله 3255 ولا يعملوا أشياءًَ إلا 
مبية ) واسية التجلماء الدااشسلة: نشله: 1 3 3 وعثمان» و 0 
! و لراشدين ؛ بي بكرء وعمر علي وين 


0 

وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم.ء فإنه يَرْشُّد إن 
شاء الله. 

ومنها : 0 هم البدع. وأعلمهم أنها ضلالة» فكل من 0 عملا 1 01 
تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله كك وس رسوله يق وستة الحلفاه 
الرّاشدين» وقول صحابته 0 فهو بدعة وهو ضلالةٌء وهو مردودٌ على قائله 
أو فاعله.اه. 


- قال ابن القيم انه في «إعلام الموقعين» :)5٠9/5(‏ فقرن سّنة خلفائه 
تسيةء زأهر بانباعها كما ادر باتباع سنتهء وبالغ في الأمر.يها حتئ هرا بان 
يُعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وستوه لللأمة أوإن لم 0000| 
نبيهم فيه ين 00 كان ذلك ميته ورتاول كا أ له جميعهم أو أكثرّهم 
أو بعضهم؛ ند علو ذلك ا ل 1ة الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنوا 
8 في أن واحدء ٠‏ فَعْلِمَ أن ما سنّه كل واحدٍ منهم في وقته فهو 
من سّنة الخلفاء الراشدين لاه 

- قال أبو داود كُدَنهُ في «مسائله» :)١147(‏ سمعت أحمد غير مرّة يُسأل: 
يقال لكا كان عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سُنة؟ قال: : نعم. 

وقال مرّة لحديث رسول الله عله : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين"» 
فسدمانها سنة . 

0 فعمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. أليس هو إمامٌ؟ قال: بلى. 

قيل له: تقول لمثل قول بع ومعاذ. وابن مسعود: سّبةَ؟ 

قال: ما أدفعه أن أقول. وما يُعجبني أن أخالف أحدًا منهم. 


وكد شرح هذا الحديث ان رجب لله فِ #جامع العلوم والحكم» شرحًا 
0 نقلت بعضه تحت حديث رقم (ه.ه4١),‏ 


يلب الحث على التمسّكِ بكتاب الله تعالى: وسّنة رسول الله عل 


٠‏ - نينا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي؛ قال: ثنا الفضل بن زيادء ‏ قال: 
تن بو عل الله أحمد بن حتبل» قال: ثنا الوليد 0 مسلمء قال: ثنا ثور بن يزيد.. وذكر 
الحديك: مثله ‏ إلر ا للدم 


٠١١‏ لكثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: ثنا أحمد بن صالح المصريء قال: ثنا 
أسد بن موسىء قال: ثنا معاوية بن صالح» قال: ثنا ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن 
عمرو السُلميء أنه سمع عِرباض بن سارية السّلمِي ينه يقول: وعظنا 
رسول الله كَكَِةِ موعظة ذَرَفتُ منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب» قلنا: 
يا رسول الله. إن هذه موعظة مودّعء فما تعهد إلينا؟ 

قال: «قد تركتكم على البيضاءء ليلّها ونهارهاء ولا يزيعٌ عتها 
بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًاء فعليكم 
بما عرفتم من سّنتيء وسُنة الخلفاءٍ الراشدين المهديين. وعليكم 
بالطاعة. وإن عبدًا حبشيّاء عَضُوا عليها بالنواجذ)”". 


٠‏ لتنا أيو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 


( : - 6 . 1 0 3 6 
بن محمد المروزي» قال: أنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد, عن تور بن يزيد.. ودذكر 


زهير”" 
الحديث نِحَوً| نه إلى جره 

2 و0تاثنا ابن غبد:الحميد أيضًاء.قال. كنا زهيرء قال: أنا:عبد الززاق. عن 
معمر. عن الزهريء عن أبي إدريس الخولانٍ قال: أخبرنٍ يزيد بن عميرة. أنه سمع 
معاذ بن جبل وَينِه يقول في كل مجلس يجلسه: هلك المرتابون”**» إن 
من ورائكم فتنًا يكثر فيها المالء ويُفتح فيها القرآن.ء حتى يأخذه الرجل 


.)01/١569 ١1١57( نزواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه أحمد »)١7١57(‏ وابن ماجه (57). 

7) كتب.في الهامئن الأصل: (إبراهيم) خ ٠‏ - يعني :في انسخة ال 
(4) (الريبة): بالكسر: التهمة والشك.. «الصحاح» .)١5١/١(‏ 


528 الشريعة 


والمرأة» والحرٌ والعبد» والصغيرٌ والكبير»ء فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن 
فن:ذلك الزمانء فيقول: .ها بال الناسءلا ريتبعوني وقدرقزات إله ]| 
فيقول: ما هم بِمُتَّبِعيَ حتى أبتدعَ لهم غيرّهء فإياكمبوما ابتّدِع؛ فإن ما 
ابتدع ضلالة . 

٠١5‏ - والتبرناه إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا أبو بكر بن زنجويهء قال: ثنا 
عبد الرزاق. عن معمر. عن التفرىي) قال:.ستفعت آأبل إخْريكق الخولاني. 
يؤل أذركتت أأبناء الكدزداع ويف وأوعيتدعنهء. وأدذركيا عكادة 0 
الصامت ونين » ووغبت عنهه وإذركت شذاد بن .أوس. ؤيفد» ,ووعيت 
عنهء وفاتني معاذ بن جبل #5نهء فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول 
في كل مجلس يجلسه: اللهُ حكمٌ عدلٌ قِسطء تبارك اسمّهء هلك 
المرتابون» إن مِنْ ورائكم فتنًا يكثر فيها المالء ويُفتحٌ القرآن؛ حتى 
بأخده الرحل والمراة. والخر والعيد) والصغير والكدب 126 01 
أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان» فيقول: قد قرأتٌ القرآنء فما للناس 
لد يتتحونئ وقد قرأت القران؟! ثم يقول: ما هم بمتَبِعيَ ج أبتدع لهم 
غيره» فإياكم وما ابتّدعء فإن ما ابتّدِع ضلالةء اتقوا رَيْعَةَ العالمء فإن 
الشيطان يُلقي على فِي الحكيم كلمة الضلالة» ويُلقي المنافق كلمة الحقّ. 

قال :.قلنا؛:..وما يُدرينا. ‏ رحمك الله أن المنافق يُلعَىَ كلمة 'الحقٌ»ء 
وأن الشيطان يُلقي على فِي الحكيم كلمة الضلالة؟ ' 

قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل مُتشابه» الذي إذا سمعته قلت: 
ما هذه؟! ولا يُنْتيَنَكَ”' ذلك عنهء فإنه لعلّه أن يُراجعء ويُِلقِي الحقٌّ إذا 
ا 0 الحقٌّ 0 
)١(‏ وعند أبي داود: (يثنينك). 


(؟) رواه عبد الرزاق (٠1/6١75)ء‏ وأبو داود (١١51)غ‏ وإسناده صحيح. 


ب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى, وسُنة رسول الله كلة 


6 - التبرنا الفريبي؛ قال: ثنا الحسن بن على الحلوانٍ بطْرَسّوس سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين» قال: سمعت مطرّف بن عبد الله» يقول: سمعت مالك بن 
أنس إذا ذُكِرٌ عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز 
يدنه :” سن رسول الله يله ,و1 : الامر من بعده سنا الألكز كا 
اتباعٌ لكتات: الله تعالى ) و| كال ٠‏ الك الل الي ” وقوه علي دين الله 
ليس لأحدٍ من الخلقٍ تغييرُهاء ولا تبديلهاء ولا النظرٌ في شيءٍ خالفهاء 
من اهتدى بها فهو مُهتدِء ومن استنصرٌ بها فهو منصورٌء ومن تركها اتبعَ 
غير سبيل. المؤمنين » واولاة الله ب تر لط جين او ل 

7 - لكثنا أبو محمد الحسن بن عليه" القطان. قال: ثنا عاضم. بن. علي قال: 
نا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيبء عن بُكير بن عبد الله بن الأشج: أن عمر بن 
الخطاب ونه قال: إن ناسًا يُجادلونكم بشبيه”" القرآنء فخذوهم 


بالسبنء فإن [صحات ال أعله كات الله بعال 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (اتباعًا. . واستكمالا) خ. 
(؟) كتب في هامش الأصل: (عَلويه) خ. 
(0) ولفظ «الابانة الكبرى» (41): (بشبهاتٍ القرآن). 
وفى لفظ آخر (7520): (بمتشابه القرآن)» وهو المراد كما سيأتي. 
5 إساءء ملا 
غال ام أبن حاتم يْأَنهُ في «الجرح والتعديل» :)١١8/5(‏ عمر بن 
عبد الله بن الأشج روى عن عمر ونه مرسل.اه. 
وعند اللالكائى )١97(‏ عن موسى بن جعفر بن محمدء قال: قال 
أعلم بكتاب الله. وإسناد منقطع . 
ورؤئ ابن سعد فق «الطبقات» (متم الصحابة) )4١(‏ من طريق عكرمةء 
عن ابن عَبادن ا : أن علي ب أبي طالب وين اسه إلى الخوارج. فقّال: 
اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجّهم بالقرآن فإنه ذو وجوه؛ ولكن خاصمهم 
بالشة: 


الشريعة 
1 


١‏ 1 ع 


٠.٠ «٠ 


التحذير من طوائف يُعارضون سُنن النبي عَلِنِ 
يبكتاب النه تعالى وشِدَّة الإنزكار على هذه الطبقة”") 


6 فيه 66 6 اه عازه 6ه 6086 6 20606667666 6ه 4616 6ه م086 634006 6ه 5000506 66 هه 6و 46و 600080000 6 6 0021000006 0 لا 


- - وفيه أيضًا (45) قال ابن عباس و#ا: يا أمير المؤمنينء فأنا أعلم 
بكتاب الله منهم. في بيوتنا نزل. 
فقال علي حفن : صدفت”» ولكن.القران حمَال ذو وجوه» تقول يفول 
ولكن حابجَّهم بالشّنن» ل الا م ا تش ابلا | 
وعليه خُلّة خبرة فحاجهم بالسّنن فلم تبق بأيديهم حُبَة 
- دفي ذم الكلام» )١410(‏ عن حسيد الأعر» قال: : سمع سين ا 
مالك وَيينِ ابنه عبد الله يُخاصم الأشترء فقال: لا تُخاصم بالقرآن». وخاصم 
بالسلة . 
- وفي «الإبانة الكبرى» (:6:1) قال ابن ابي الرتاد: سلعات همان دك 
عن عبد الله بن الزبير وكا قال: : لقيني ناس من أهل العراق. فخاصموني افي 
القران» فوالله ما استطععت بعض الردٌ عليهم. وهبت المراجعة فى القرآن» 
فشكوت ذلك إلى أبيَ 0 َ 
فقال الزبير :إن الا واه كزكرم دا تلوو عله أحراتى” 
وأخطئوا مواضعهء فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسن أبي ار وعد م 
فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم. ؛ فرجعوا. فخاصمتهم , بست يأني كر ا 
وعمر وما نايا امااقاموا معي ولا قعدوا. | 
قلت :. عقد المصنف يكْنَهُ بايًا في هذه المسألة فقال: /١١(‏ تحذير النبي 3225 
]1 الذين تجيدلوت متشائه القرآن. وعقوبة الإمام لمن يُجادل فيه) . 


)0010 عمد ابن بطة يَانَهُ في «الإوبانة اتكبرق»اباما تجؤمء فقنال: (6/ر بات ذكر - 1 


يب التحذير من طوائِف يُعارضون سنن النبي 4 بكتاب الله تعالى 052 ) 


© 5ل معد بس, العسير,: 

7 - ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول: قال 
رسول الله كاقل 2 قد 25 122 الفلناء فعارض إدشاد اش” 
نقال:. لا-أقبل إلا-<ما كان»فى اكتاب انه تعالق” 

ا ل ل دا 
منك العلماء: : 

وقيل له: يا جاهلء إن الله أنزل فرائضّه جملةء وأمر نبيّه كَل أن 
يُبِيّن للناس ما أنزل إليهم» قال"الله وك : «وآرل] ايك الكر 'لتْبَينَ 
ناس مَآ "عل إل وَلعَلَهُ تكزب. 3 9 [النحل]. 

فأقام الله تعالى نبيّه َل مقامَ البيانِ عنهء وأمر الخلقّ بطاعته»؛ 
ونهاهم عن معصيتهء وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنهء فقال تعالى: 
«ونا علد كن و ل ا 0 


- ماجاءت به السّتة من طاعة رسول الله كي والتحذير من :ظوائف يُعازضون 
م عاد الله ين بالقرآن)» وقد شرحه شرحًا حسئاء وأطال وأجاد فيه. 
فمما قاله كانه (18/1): 
ره المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قومًا يريدون إبطال الشريعة» 
ودُروسسَ آثار العلم والسّنة» فهم يُموّهون على من قلّ علمهء وضَعْف قلبّه بأنهم 
يدعون إلى ككاك الله ول رن لله ويستش هلان بهء وهم كن كعات الله 
يهربون» وعنه يُدبرون» وله يُخالفون» وذلك أنهم إذا سمعوا سّئة رويت عن 
رسول الله يَِةِ رواها الأكابر عن الأكابر» ونقلها أهل العدالةٍ والأمانة» ومن 
كان موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء وحكم 
فقهاؤهم بهاء عارضوا تلك السّنة ل علنها م وتلكر هانانالرة فيك اوقالرا 
لمن رواها عندهم: : هل تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ 
وائتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا .. إلخء ثم أطال. في. الرد عليهم . 
)١(‏ في «السنة» للمروزي (4) قال إسماعيل بن عبيد الله: ينبغي لا إن اتحفظة - 


الشريغ1 
١‏ 


ججح حي “سر اس 2-0 9 1 
»فل ِحَدَر الزن حا لِمُونَ عَنّ مو أ يه فتنة و صم 12 ل بث © > 


ه وقال ويْكَ: #ثلا وَرَيْكَ ل مروت حقٌّ يكوك ِمَا هبر 
ا 0 ا 


هم ثم لا يجدوار فى نميهم حرجا ينا فصنت وما أ ضَلِيمَا 69» 


رفكلل لملدا المخارض لسسن رسول. الله كل: ايا اجاهل 1 قال 00 
تعالى : «#وَأَقِيمُوا أ الصَّلَوة وعانوا لوكو [البقرة: 57]» أين تجد في كتاب الله 
تعالى أن المجر ركعتانء وأن الظهرّ أربعٌ. والعصرَ أربعٌ » والمغرت 
ثلدش وأن العتاء الاحرة أربعٌ ؟ 

أين تجد أحكامً الصلاة ومواقيتهاء وما يصلححهاء وما يبطلّها إل 
من سنن النبي كَكه؟ 


ومثله الزكاةء أين تجد. في كتاب الله تعالى من مائّتي درهم خمسة 


5 ماو جاءتا عن ريسل الله كا فإنءايله يؤل وما الك يفول وده نذا 


عَنَهُ فأنتهوأً» لالحخو لاا فهو عيديا يفيرلم القرآن _ 
)0( 1 ا ٠(‏ 0 00 لل 


د ألَذنَ يحالمُون عن ير 25 م 0 1 و نيك أب 46 
[النور]» وجعل يكررهاء ويقول: وما الفتنة؟ م د 
د تومت ورور ست 00 


ل 01 0 ور 


مايه + 00# 9 المصحفب 


وقال: 00 حديث يي مَلَكَدَ . 


يلب التحذير من طوائف يُعارضون سنن النبي 2# بيد بكتاب الله تعالى 
4 ل 


دراهمم» ومن عشرين دينارًا نصفٌ دينارء ومن أربعين شاءً شاةٌ» ومن 
خمس من الإبل شاة» ومن جميع أحكام الزكاة» أين تجد هذا في 
كتاب الله تعالى؟ 


وكدلتت جميعٌ فرائض اللهء» التي فرضها في كتابه؛ 2 يُعلم الحكم 
فيها إلا بشت (اشول ان 0 


الإسلام» ودخل في ملةٍ المُلحدين» نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. 


وقد روي عن النبي كِْةٍ وغ صسكحابته الوا مغل مار يت الل 


فاعلم دللف 1 


)١(‏ قال ابن القيم كدَنُْ في «الطرق الحكمية» :)187/١(‏ والذي يجب على كل 
مسلم اعتقاده: أنه ليس في سئن رسول الله يه الصحيحة سنة واحدة تخالف 
كتاب اللهء بل السئن مع كتاب الله على ثلاث منازل: 

المنزلة الأولى: سُنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المَُتْرَّل. 

المنزلة الثانية: سُنة تمسر الكتات» وتبِين مرا الله منهء وتقيذ مطلقه. 

المنزلة الثالثة : سنة متضمئة لحكم سكت اعنها آلكنا تل افتنيتة ينانا :مبعدا . 

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله 
منزلة رابعة. 

وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: (السنة تقضي على الكتاب)» فقال: 
بل السنة تفسر الكتاب وتبينه . 

والذي تُشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 
رسول الله يَيَِدِ تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة» كيف ورسول الله ميد هو المبين 
لكتاب اللهء وعليه أنزل» وبه هذاه اللهء وهو مأمور باتباعهء وهو أعلم الخلق 
بتأويله ومرادهء ولو ساع رد ستن رسول الله كك لما فهمه الرجل من ظاهر 
الكتاب لردَّْ بذلك أكثرٌ السئن» وبطلت بالكلية» مقطا 

صحصحة تتخالفك اتذاعة ومشلكة الاو يمكته أنبيتست بعرم اليه ار إطلو ديا 

ويقول: هذه اللندٌ متَخالِفة لهذاا النعوم والإطلاق اقلا تقل 811 


اللشريعهة 
7 
تدتعا اجدابنةء عر الحاراي قال.وثنا أنحرق :بن عبد #الحميد:المان: قال: 
ندا سفيان .بنبرعيينة: عن [متاء [أي, ١”‏ .التضريعن عبيد اشوين أ اثاقم. عن دا 
1 10 ا 2 0 
قال 5 قال رسول الله عَتَلِتةِ: «لا الفِين أحدكم متكنًا على أريكية” » يبلغه 
؟ًَ 3 عِِ 71 : ل هرف 
الاامر عنى. .فيقول: لم أجد هذا فى كتاب الله تعالى»)”" . 
- وتدثنا! ابو العبدن. امد بن سهل الانتتتاوة قال: ذن رسيت اين ل 0 
الأشود العجل: قال: ثنا يحيى .بن آدمء قال: ثنا سفيان. بن عيينة:عن محمد بن اللكر 


)١(‏ في الأصل: (ابن أبي)» وضرب على: (ابن) ووضع فوقها: خ. 
() في «النهاية» (35:/5): ألفيتُ الشيء ألْفِيه إلفاءإذا وجدته وصادَفته ولَقِيئّه. 
- وقال :)١197/١(‏ المتكئ في العربية: كل من استوى قاعدًا على وطاء 
مُتمكّنّاء والعامة لا تعرف المُتكيع إِلّا من مال في قعوده مُعتمدًا على أحد 


8 


شقيه . اه. 
-.وقال :)5*/١(‏ ,(الأريكة): السرير في الحَجَلَة من دونه سترء_ ولا يُسمى 
منفردا ارئكةة وقيل:.هو كل ما اتكئ عليه من شريرء ,أو فراش. أو 


> م اه 


منصة.اه. 
0 كيني هامتيع الااصيل: (ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) خ. 
رواه أحمد (273781/7. ومن طريقه أبو داود (4705)». ولفظهما: دلا ألفين 
أحدكم متكنًا على أريكته. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه» 
فيقول: لا ندري» وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . ٠‏ وهو حديث صحيح . 
ورواه الترمذي (75777) موقوفاء وقال: ٠‏ وبعضهم رفعه. اوقل هذا حديث 
حسن ٠.‏ وزوى تعضهم هذا الحديث عن سفيان» عتن ابن التمسحكدن عن 
الببى يمراد .اه. 
وأراد بهذه الصّفة: عسات الترفه رالدعة 0 0 للة 000 
ا 


لساك ا كه كان يّة ب 00710 وقد قال 
النبي علد : برألا إني أوتيث الكتات ومثله معده) . اه . 


بل التحدير من طوائف يُعارضون سنن النبي يَلِهِ بكتاب الله تعالى 
2000 1 50701 ( عِ ع 

عن سللم ابي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع. عن أبيهء فاك قفثال 

ا حكلاه 2 3 0590 + ا َ ع ع 

رسول الله 55: «لاعرفن © أحدكم مُتَكنًا على أريكته. يأتيه الأمر من 

َ ءََ رٍَ ع 2 1 0 

أمري » مما امرت به أو نهست عنه 0 فيقول: لد ندري » ما م في 

كتاب الله تعالى اتبعناه)”؟؟. 


٠‏ - لنتزتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا زُهير بن 
محمد المروزي» قال: أنا عاصم بن علىيء قال: ثنا أبو مَعْشَرء قال: ثنا سعيد. عن 
أبي هريرة ذَّنْدء قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لأعرفن أحدًا منكم أتاه عني 
حديثٌ» وهو متك على أريكته فيقول: اتل به قرآنًا0' . 


)١(‏ كذا في الأصلء. و(ب). 
وعند الترمذئ: (عن ابن عيينة. عن محمد بن المنكدر. وسالم 
أبي النضر). 
(؟) في بعضضص ألفاظ «المسند» :)8801١(‏ (لا أعرفن)» وهو كذلك عند ابن ماجه 
101 
وفي حاشية «المسند» )١١9519(‏ ذكروا الفروق.بين النسخ في هذا الموطن» 
وبكل قد جاء الحديث. قال السندي: (هكذا في نسخ «المسند» على صيغة 
المضارع للمتكلم»؛ من المعرفة» بلام التأكيد والنون الثقيلة» فالمعنى: إني 
لأعرف بعضكم على هذه الصفة. 
وقال في رواية ١لا‏ أعرفن»: على صيغة النهي المؤكد بالنون للمتكلم» أي: 
لا.اجدن ولا أعلمن» وهو من قبيل ما جاء في هذا المعنى «لا ألفين»» 
وظاهره نَهُن النبيع َيِل نفسه عن أن محتداحدا على هذه الحالة. والمراد نهيه 
عن أن يكون على هذه الحالةء فإنه إذا كان عليها يجده يَكِنَدِ عليها).اه. 
(9) في الأصل: (وجدناه) خ. 
(4:) انظر ما قبله. 
(4) رواه أحمد (١٠8م‏ و59١٠‏ و١598751).‏ 
وفي إسناده: أبو معشر» نجيج وهو ضعيف. 
ورؤاه ابن ماجه )7١(‏ من طريق المقبري عن جده.ء وزاد فيه: «..ما قيل 
من قولحسن بقآنا اقلندك رسنال مشيية جا 


التشريعة 


م 


١‏ - التبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاريء» قال: ثنا نصر بن 

علي الجهضميء قال: ثنأ أبي, و 1 عي 
3ب #عبن المقدام بن معدي كرب الكندي» م ؤينه » عن النبي كي قال: 
ألا - أوتيْث الكتابّ ومثلهء ألا إني أرجنا ٠‏ القرآنَ ومثله. ألا إني 
أوتبت القرآن.دبتلى إل إله يرشك رحل شبعان على أريكته. ٠‏ يقول: 
عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلالٍ فاحلوى وما وجدتم فيه 
من حرام فحرّموه. .»2 وذكر الحديث"') 

9 الثبرنا أخمد بن: سهل الأشناقيء قال:. ثنا الحسين: بن علي بن. الأسود.. قال: 
ثنا يحيى بن آدمء قال: ثنا ابن المبارك. عن معمرء عن على بن زيد بن ججدعانء. عن 
أن انضرة: عن ران كن حصن ويا أنه قال لرجل : إنك امروًا أ جمه! 8225 
في كتاب الله تعالى الظهر أريكا هيه 450 بالقزاءة؟ ثم عدّد عليه الصلاةً 
والزكاةً ونحوّهماء ثم قال: لنناة ياك الله تعالي مفشرا؟ إذا 
كنات الله أشكم ذلك _وإن الست تفسر ذلك 57 . 


5 قال البخاري ينك «التاريخ الكبير» :)١٠١6/50(‏ عبد الله بن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري»ء عن جده. قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في 
مجلس .اه. 

)1 اواحا سس اثلا( 1003 ١ك‏ ىقابو زداؤها (2 43) بوهى جديع 0 00 

)٠١(‏ في هامش الأصل : (لا تجهر فيها) خ 

() في «الإبانة الكبرى» (10) عن مكحول قال: القرآن أحوج إلن: السّبة من الشنة 
إلى القرآن. 

ونحوه قال البربهاري كُدَنْهُ في «شرح السّنة» (98). 

- وفِي «الؤبانة الكبرى» (67) قال:يحيى ابن, أبي كثيرة:. الشعدرا كه أعازا 
القرآن» وليس القرآن بقاض على السّنة . 

قال الأوزاعي: وَوللك1 إن السّنهة قاضية على الكتاب» ولم يجئ القرآن 
قاضيًا علئ السّنة. 

وفيه. (7737) عن الفضل:بن زياد قال::سمعت ‏ أحمد بن حتيل وسكل 02 7 ١‏ 


بمنالتحذدير من طوائِّف يُعارضون سنن النبي 444 بكتاب الله تعالى 


قال: ثنا ثوبان» عن حماد بن سلمةء عن يعلى بن حكيم: عن سعيد بن جبيرء أنه 
حدّث عن النبي. كَكةِ حديثاء. فقال. رجلٌ :إن الله تعالى قال فى كتابه: .كذا 
وكذا. 


فقال : أل" أزاك تعارض حديك رشول ات كلد كناك الله كال ؟! 


رسول الله كك أعلم بكتات الله تعالد 7" . 


000) 


الحديث الذي روي: (أن السّنة قاضية على القرآن)؟ 

فقال: ما (أجسر علن هذا؛ ولك النة تف الفإن وتينة. 

-. وفي «الحجة في بيان المحجة» ).كال الدارمي في قول يحبى بن 
أبي كتيز : (النشنه فاضيه علو لزت 06 20 : أن الشبة تقب" القران»؛ 
والقران أصول امحكمة متجملة ل" تفسر السنة ,والسنة تفسرهاء. وتبين ,حدودذها 
ومعانيهاء وكيف يأتي الناس بها. 

* وانظر: «ذم الكلام» (باب إقامة الدليل على بطلان قول من زعم أن 
القران يحم كه عر (النة)ة” 
وفي 0 الكلام» )0 221 حرا من ما بلغني عن رسول الله علد 
حديث إلا وجدت مصداقه من كتاب الله كيك . 

- وفي «ذم الكلام» (565). و«جامع بيان العلم) 0190 عد ايو 
السيحتينا تت أن ريجلا قال لمطاف.اين عبد, الله ببن|الشحين: لا تحدثونا !ولا 
بالقراد 00 

فقال له مُطرّف : والله.ما_نريد بالقرآن بدلا؟. ولكن.نريد:من هو أعلم بالقرآن 
منا. يزيد بذلك ١‏ سول لل د 

- وفي «الطبقات الكبرئى» (ا/ )١85‏ عن أيوب» عن أبي قِلابة قال: ! 
حرف الرجل بالسنة فقال: (دعنا من هذاء. وهات كتات الله)؛ 0 أنه 
َال 

-اقال البربيارفق 10 في «شرح السّنة» :)١5(‏ إذا سمعت: الرجل 2 
بالآثر فلا يويلةع] وبريت القرآن» فلحاتشك أنة رجز فد احتوى على الزندقة» 


قَمّم من عنده ودّعه أده 


التشريعة 


١6 

تدينا أحند بن سهلء قال: ثناا الحسين بن علي» قال::ثنا.يحيى بن آدم, 

قال: ثنا. قُطَمَة.بن :عبد العزيزء وأبوابكر.بن عياش::عنعبد,الوحمن»بن:يزيد» أنه 

زاغ ميحوما علشكنيا ننفتي المحرم»؛ فتيلم ا تتني بآية من كتاب الله 

م 0 208 2 

تعالى ل م 0 عليه ٠:‏ «ونا :1501 يول افخذوة وما لبتم د 

بهو أعه ١‏ [الحدر ب ١0]‏ 

لذؤينا ا اي ال 1 

الليت بن سعد: عن يريد بن اآن حبيي: عن بكر بناعبد الله دين الاش أن .00 

الخطاب ونه قال: إن ناسًا يُجادلونكم تنشية»القزآن». مخناوت) نلا 0" 
فإن اعارة الستتخ أعلم يكتاب الله تعالى . 

1 مهيا ابر بكر 0 أن داود.قال: كنا عيسى بن حماد - رعيه د لا 000 

الخطاب نه قال: سيأتي ناس يُجادلونكم بشبهات القرآنء فخذوهم 

7( 2 والثبرنا يوسف بن يعقوب القاضيء قال: ثنا أبو الربيع - يعني: الزهراقٍ - 

قال: حدثنا جرير ‏ يعني: ابن عبد الحميد -. عن منصورء عن إبراهيمء .عن علقمةء قال : 


)١(‏ وفي «ذم الكلام؟ () عن إبراهيم: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقي 

عد اله كنل رجلا أمحرمااعلية# شاي فقال: انزع عنك هذا.. فذكر تحوه. 

'وفية (69؟7).«عن عنيد الله بن محمد؛بن"هارؤن قال > -ستمتعة"الشافعي 
بمكة يقول: سلوني عما شئتم أحدثكم من كتاب الله وسنة نبيه. 

نقالة؟لة. (كجرا: ابا أبايغبن الاء نا تقول في 2ع افترع,ُنورَ؟ 

فقال الشافعي: توما كك لول فَحدوة يه [الحشر : ]؛ حدثنا ابن غيينة » 
عن عبد الملك بن عمير. عن ربعي. عن حذيفة وِ4ِيهء. قال: قال 
رسول الله كيد : «اقتدوا باللذين من بعدي أبىابكراو عه 

وخلاتيار شعتان 10 عن مسعرءاعن: قيس بن ملم و.بعن: طارق ابن شهلا 0 
عمر :طقن أنه أمر بقتلا الزنيوز.اه. 


لو دير من طوائف يُعارضون سنن النبى 17 بكتاب الله تعالى 
؟ساالتحذير من طوائف يُعارضون سنن النبي له بكتاب الله تعالن 1 6 


قال عبد اش اف لمر الم الواشيماك المت واكك اررلة اجات 
للحسن» المغيّرات لخلق الله تعالى. 

فاع ذلك سوا تك اا الت واررينة: م يعقوب. كانت تقرأ 
القران» فَأتَمّه فقالت له ها جرف بلغني عنك أنك لعتت الواشماتا 
والمُتوشّمات» والمُتَفلّجات للحسين .المغثرات: لخلق_الله: تعالق؟ 


فقال: عبد 'النه:" ونا" الي ال<" لعن عن لاعن , شل الله :16ك 1 أ وهلرا ف 
كنات الله اتقاة ” 


أ 


فقالت: لقد قرأت ما بين لَوْحَي المُصحف فما وجدتٌ هذا! 
قال: فقال عبد الله : لضع الورك وس بام وما 


1 ع امول ع بر عي 27 0 سدع سد لايرو 


ل فحذوه وه 0 » لمعه لا 
١‏ - والخبرنا يوسف بن يعقوب. قال: ثنا محمد بن أبي بكر الْقَدّمىء قال: ثنا 
عبد الله ونه ) فلن * لعن رسول الله يليد الواشتمّات. . . فذكر نحو 
حدثنا أحمد بن سهل الأشنان» ٠‏ قال: ثنا الحسين بن على قالاناكنا حى بن 
آدم, قال: :تنا" المفضل أبق المهلهل! ٠‏ عن همنصورء عن إبراهيم» ٠‏ عن علقمة: ٠‏ عن عبد الله وليه ) 
أن امرأة من ب ان : و55 الحديث نحوه. 


؟١ ‏ وخدثنا أحمد بن سهل - أيضا ‏ . قال: ثنا الحسين بن عليء قال: ثنا 


(1) في الأصل ١:‏ (المتوشبات)» وكك فوقها بح 
وفي الهامش:(المستوشمات) صح. 
0( رواه البخاري (4887 و0971 و2)0919 ومسلم (11760)». ولفظهما: "لعن الله 
الواشمات وانغر تتشت والمُتنمصات والمُتفلجات للحسن. المغيّرات 
حخلق الله 0 


١65 


يحيى بن آدمء قال: ثنا ابن المبارك. عن عبد الملك بن أبي سُليمانء عن عطاء هيع 
قول الله اد قن ل ف سشَئْءِ 2 ِل لله والرسول 46 [النساء: 9ه] 
قال:.(إلتى: الك): إل كعبات الله وزإلى ازول ال تين 


رسول الله ه11 


متنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا زهير بن 
محمد المروزيء قال: أنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة:. قال: ثنا بقية بن الوليدء قال: ثنا 
سوادة بن زيادء وعمرو بن مهاجرء. عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس : 
إنه له رأي لحل 6 سَنة سمنّها سوك الله و2" , 


- والمبونا أحمد بن عبد الجبار الصوفي. قال: ثنا هاشم” " بن القاسم الحرافي. 
قال: ثنا عيسئى - يعني: اين يونس -ء عن الأوزاعي» عن مكحول 1/1 هال :- اأقيعة 


.)87( عطاء هو ابن أبي رباح دَنْهُ كما في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 
واين بطة في «الإبانة الكبرى» (57)ع‎ .)٠5١/9( وروى الطبري‎ 
. واللالكائي إفهة نحوه عن ميمون بن مهران كانه‎ 
246 (؟) قال الشافعي كأَنْهُ: أجمع الناس على أن من استباتت :له 'سستة رسول الله‎ 
. لم يكن له أن يدعها. وقال: لا قول لأحدٍ مع سنة رسول الله كك‎ 
.)١199 /7( لإعلام الموقعين»‎ 
: كتب عمر بن عبد العزيز‎ )١٠١/4( وفي «أنساب الأشراف» للبلاذري‎ - 
مُروا أهل الصلاح يتذاكروا عدن في مجالسهم ومساجدهم وأسواقهم.‎ 
عن أبي المليح. قال: كتب عمر ين عبد المرة‎ )١1( وعند اللالكائي‎ - 
بإحياء الْجيئة > وإماتة البدعة.‎ 
11 1 وفي «السنة» للمروزي (85) قال الأوزاعي- قال غعبررين عبد‎ - 
لا عدر لأحدٍ بعد السّنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى.‎ 
وفيه (485) عن عبد الله بن دينارء قال: : كتب عمر بن :عبد العريق إلى الغل‎ - 
المديتة لت انظروا إلى ما كان من أحاديث رسول الله عند فاكتبوه؛ فإني قد‎ 
خفت دُرَوس العلمء وذهاب العلماء.‎ 


9 إفي الأسراء (عشام»ء وقي هامشه: الاهاشم) ن. .وهو الضوات. 


بل التحدير من طوائف يُعارضون سنن النبي 126 بكتاب الله تعالى 67 ) 
كٌٌٍِِِْي9و9ووو9سكُ5ياالحص_ص2_ُ6ْ937252 959 لح لل ل 181 | نهم 


سكا ل : سن الخد بها فريضة: وتركها كفرء ونشدة الأخذ بها تميلةة 
وتركها إلى غير حرج ”'. 


.)١87( رواه الدارمي في «المسند» (5:09), وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 

- وفي «الحلية» (/ 70) عن مبارك أبي حماد». قال: سمعت سفيان الثوري 
يقرأ على علي بن الحسن: واعلم أن السّنة سنتان: سُنة أخذها هدى» وتركها 
ضلالة» وسنة أخذها هدىء وتركها ليس بيضلالة. 

- قال ابن بطة ينه مُعلْهَا على أثر مكحول كدَنْهُ الذي ساقه المصنف : 

(وأنا أشرح لكم طرفًا من معنى كلام مكحول» يحضكم ويدعوكم إلى 
طلب السّنن التي طلبها والعمل بها فرضء. والترك لها والتهاون بها كفر. 
فاعلموا ‏ رحمكم الحأ اسن الال الخاصة والعامة عَْلمَها!وَالتَخَة 
والمسالة عنها والعمل بها هي: السّنن التي وردت تفسيرًا لجملة فرض القرآن 
مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. . ثم ذكر ايات 
الصّلاةء» والحجء والصٌّيامء والجهادء والبيع ‏ ثم قال: فليس أحد يجد 
السبيل إلى العمل يما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله كيْنَ دون تفسير 
رسول الله كِدٍ بالتوقيف والتحديد والترتيب» ففرض على الأمة علم السَّنن التي 
جاءت عن رسول الله يَكِِةٍ في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب فإنها أحد 
الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدّين للمسلمين» وجمع لهم بهما ما يأتون وما 
يتقون. فلذلك صار الأخذ بها فرضًاء وتركها كفرًا).اه. 

- قال ابن القيم 0 في «تحفة المودود» (ص597١):‏ والشقة: :هي 
الطريقة. يقَا لاست اله اكذاعةأي: شرعت..... هئ الطريقة المتيعةء ا 
واستحبابًا لقوله كله «مَن رَغِبَ 0000 وقوله: «عليكم بسنتي 
وسّنة الخلفاء الرّاشدين من بعدي». 

وقال ابن عباس وَوُيًا : من خالف السّنة كفر. 

وتتخصم 1ه 1 ]ا ما رك اصطلاح حااث»» وإِلّا ا (فالسّنة):»ما سته 
رسول الله عَكدِ 3 لأمّته من واجب» ومُستحبء فالسّنة هي الطريقة» وهي الشريعة 
والمنهاج والسبيل . اه. 

- وقال المروزي كلَنْهُ في «السنة» رض 20771 فالسنة تتصرف على أوجه: 
ع اجتمع العلماء اعلخ أنها واجبةء وسنة اجتمعوا على أنه ثافلة) وسنة 
اختلفوا فيها أواجبة هي أم نافلة؟.اه. 


رت سك 

في تال معمربن, (العسير,: 

5 فيما ذكرتٌ في هذا الجَرْءِ من التمسّكِ بشريعة الحقٌء 
والاستقامةٍ على ما نَدَّبَ الله كال إل أله 2 د وندبهم إليه 
الرسولٌ يك ؛ ما إذا تدبّره العاقلٌ علم أنه قد لزمه التمسّكُ بكتاب الله تعالى. 
وسّنة رسوله يله وبسُنة الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة وك » وجميع 
من تبعهم بإخسان0 أؤائمة“التكمين 'وتزك* التجطال؟والمزاء والحموما 
في الدين» ولزم مُجانبة أهل البدع. والاتباع وترك الابتداعء فقد كقفانا عِلمْ 
من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يُستَوْحَسْنَ من ذكرهم من مذاهب أهل 
البدع رالمالانا. واللهالموفق لكل رمات والمدي علمدا” 


ىَ المزء الذرلك مون كتاب «المريعة» يصمر الله رك 
رصلى الله على مصمد النبي دآله وسلى 
يتلره المزء الئانف من الكتاب ات باء اللك 


)١(‏ في هامش الأصل: (والخصومات») خ. 
9؟) تقدمت الاشارة أن ابن بطة يلَنْهُ عقدًا بابًا نحوة قئ «الإباتة الكبرى» /١(‏ 
6 رهلا احشكه ريمولة -(زفالذي.ذكرته رجمكة اشهدفن هذا اللاي ل 
رسول الله تق وحخصّضت عليه من اتباع سنتف وا تفاء: أثرة ام و]افو 05 
لكتاب الث دوق واسنة زشول الله كف وهو طؤيق التغلناء الزاسدبو المي 
المهديين» والصحابة والتابعين» وعليه كان السلف الصالح من فقهاء 
المسلمين؛ وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى» وأصلاه 
جهنمء وصَاءكت مكبيرًا . 
فإذا سمع أتتدكيم حديئًا عن رسول الله يةٍ رواه العلماء» واحتجّ 


الخقلكىف فل تخارضه برأيه» وهوى نفسه؛ فيصيبه ما تَوَعَدَه الله كنك ب فإنه 
2 5 7 و يما ا _ خر_ ع ل 5 2 - 5-0 0000 75 3 د #7 
قال تعالكئ: «تَلِحَدَر الْذين مالِمُونَ عَنْ مرو أن مصِسمم َه أو ضبيم علاب 
أيِدٌ > [الدور]ء. وه اتلاري,ما الفعنةإهاهنا؟ .هى !وال الشركة 00 


العظيم» والكفر بعد الإيمان... إلخ. 


به الأئمة 


الجزء الثانة 


ذم الجدال والخُصومات في الدين. 

ذكر النهي عن المراءٍ في القرآن. 
اب تحذير النبي طَلِلٍ أمَته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن. ومعُمقوية 
الإمام لمن 0 
تاب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى. وأن كلامه ليس 
بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر. 
ياب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة. 
تاب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في 
اللوح المحفوظء كذبوا.. 


الشنتري ع 1 


2 شه 
م 
#8 ال معمرس, العسين,: (المعموو د عن كنم حلل. 


؟؟- الب 


ذم الجدال والخصومات ف الدي-92) 


)١(‏ عقد ابن بطة كدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بايا نحوهء فقال: /١١(‏ باب ذم المراء 

والخصومات في الدين» والتحذير من أهل الجدال والكلام). 

وعقد أبو إسماعيل الهروي تَكنَهُ في «ذم الكلام' أبوابًا متتالية في هذه 
المتالةء فقالَ: (1/نات البنان أن الأمم السالفة إنما استقاموا على الطريقة 
ما اعتصموا بالتسليم والاتباع» وأنهم لما تكلفوا وخاصموا؛ ضلوا وهلكوا). 
و(5/ باب ذم الجدال والتغليظ فيهء» وذكر شؤمه). 

و(0/ باب فضل ترك المراء وإن كان المماري مُحمًا) . 

- قال الإمام,احمد لله في.عقيدته التي رواها عبدوس + أصول [لك 2 
عدن : الدتتتك بها كان عليه أصحات رسول الله يِه والاقتداء بهم وترك 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالة». وترك الخصوماتء, والجلوس مع أصحاب 
الأهواء. وترك المراء والجدال والخصومات فى الدين. 

«الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص37:8). 

-.قال ابن رجب نه كما في «مجموع رسائله» (/ :)١9‏ ومما أنكره أئمة < 


بُمكذم الجدال والخُصومات في الدين 


- دنا أبو بكر عبك الله بن محمد بن عبد الححيذد الؤاشاطىء قال كنا 
زهيز بن مد رودي | ٠‏ قال: ثنا يعلى بن عُبيدء قال: ثنا الحجاج بن دينارء عن أبي غالب» 
عن أبي أمامة طَلكنه قال: قال رسول الله عَكِيد : دمااضل ,قوع بمديمدى 


2 


كانوا عليه إلا ار زرا الجَدَلَ). ثم قرأ: طمَا صَرَيوَهُ آَكَ إلا مِتَلَا بل هْرَ كوم 


- السلف: الجدال. والخصام. والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضًاء ولم 

يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنما لح ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف. 
ووسعوا البحث والجدال نيهاء. وكل ذلك محذدث لا أصل لف وضار ذلك 
علمهم؛ حي الي ع ا ل 60 

وقد أنكر ذلك السلف. وورد الحديث ا «ما ضا ل قوم 
بعد هذدّىء إل أوتوا الجدلَ. ثم قرأ: هما صَرَيُوَهُ لَك إلا 3 2 وم 
حَصِمُونَ (4)9 [الزخرف]». 

وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له باب العملء وأغلق عنه 
باب الجدلء وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عنه باب العمل» وفتح له باب 
الجدل. 

وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس 
اليوم. يريد: المسائل. 

وكان يعيب كثرة الكلام والفتياء ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مُعْتِلمء 
يقول: هو كذاء هو كذاء يَهُدِرٌ في كلامه. 

وكان يكره الجواب في كثرة المسائل. ويقول: قال الله وِبَكَ : «وَيسسَلوتكَ 
عَنِ الروج فل الروح من أَمَرِ رق [الإسراء: 40]ء فلم يأته في ذلك جواب . 

وقيل له: الرجل يكون عالمًا بالسدن يبجادل عنها؟ 

قال لو ولك 27 بالشة. فإن ف إنيمة بللا كك 

وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. 

وقال: المراء في العلم يُقسَّي القلبّء ويوزك الضعن! 

وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرًا : لااأدزئ 

وكان الإمام أحمد يَسلكُ سبيله في ذلك.اه. 


١ 


د زا 0379 
حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي» ٠‏ قال: : ثنا محفوظ د كَل أن توية: 

قال كنا" مكل بن بر "العبدئ, 'قال: انها حجا من ادنار لعن أوااغاليت” عن 
أبي أمامة وين » قال: قال رسول الله يَِِ : «ما اك لان 
عليه إل أوتوا الجدل). ثم تلا هذه الآية: «ما موده الله إل ل يل هر 
وم حَصِمُونَ (69) 6 [الزخرف]. 

ارا وتدثنا -- أيوب السقطي اهما 0 قال: 6 حمد بن الصباح 
الجرخرفي ١‏ قل نا ك”” ' بن مروان الفلسطيني: عن عبد الله بن يزيد. الدمشقئء قال: 
حدثنى ل الدرداء» وأبو سكع ووائلة. بن الأشقعء سد بن 


202010 رؤواه ل 001 والترمذي فرفر" وقال: هذا حديث حسن سم 
إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» 
بو اغالنث أسمة. خروز اه 
ورواه الا ل لإلح 0040100102 في تر جمة حجاج بن دينار: لا يتابع 
عليهء» ولا يعرف إل به. اه. 
و(الجدل): مقابلة الحَبجة بالحجة. والمجادلة: المُناظرة والمُخاصمة. 
والمراد به في الحديث: الجدل على الباطل» وطلب المغالبة به. فأما الجدل 
لإظهار الحى فإن ذلك محمود. لقوله تعالى: «مَحَددِلْهُم بالَى هىَّ 1 
[النحل: .]١١5‏ «النهاية» .)١55/87/1١(‏ 


كرس 


- قال ابن تيمية كُدَنْهُ في «الرد على على المنطقيين» (ص7””326): فإن القوم كلما 
بعدوا عن اتباع الرسل والكتب المنزّلة كان أعظم في تفرّقهم 0 فإنهم 
در امل كما فا الطديت الذي رواء الترمدي حكن ألِي م 
النبي كَكةِ أنه قال: : «ما ضل قوم بعد هُدٌّى كانوا عليه إِلَّا أوتوا الحدل». 
لا يحكم بين الناس بفيما تنازعوا فيه إِلّا كتاب مُنزل» ونبيٌ مرسل .اه. 
6 في الاطل: (الجرجراني). وكتب في هامشه: : (الجرجاني) خ2 والصواب 
ما انم حا ا يق يداس 7 0/1 ). 


بمب ذم الجدال والخُصومات في الدين 2 هك 
مالك وين ) قالوا: خرج إلينا رسول الله 85ة ونحن عمار ع ف شسيء 
من الدين» فغضب غضبًا شديدًا لم يغضب مثله. ثم انْتَهَرَّناء فقال: «يا 
أمة محمدء. لا سر على أنفسكم وَهْحَ النارك ان 

نم :قال :وإدانهذا _أمرتم؟ او ل وز رهذا هبي . إذ لي آنا عللك 
من كان قبلكم بهذا؟». 

ثم قال: "ذروا الجراءً لقلَّة خيره» ذروا المراءء فإن تفّعه قليلء 
ويُهَيّحُ العداوةً بين الإخوانء ذروا المراءء فإن المراء لا تومن فتنتّه 
ذروا الْمْراءَ »افإن المراء يورت السك ويحبظ العمل دروا المراء: فإن 
المؤمن لا يُمارِي)» ذروا المراء »#فإن المحارى قدرحمت حسرائفة. دروا 
المراة» فكفى بك إثمًا لا تزال مماريّاء ذروا المراءً فإن المماري لا أشفع 
له يوم القيامةء ذروا المراءَ فأنا زعيم بثلاثة أبياتٍ في الجنة: في 
وسطهاء ورَبّاضها'*'. وأعلاها لمن ترك المراءَ وهو صادقء. ذروا 
المراء. فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب 
الخمن: التمنواة :لاذز وا السراءفإن#الشبطان قد كس أن 129 ولكنه قد 
رضي منكم بالتحريش. وهو الهراءًٌ في الدين. ذروا المراءء فإن بني 
إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعينَ فرقةًء والنصارى على اثنتين وسبعينَ 


)١(‏ فى «النهاية» (77/5"#): (المراء): الجدالء» والتماري والمماراة: المجادلة 
على مده الاك 17 2 راك لاط لات لد كن ا ينا 
يستخرج ما عند صاحه ويمتريه»ء كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.اه. 

0 (وهج النار)» أي: شدة حرّها وتوقدها. «مجمل اللغة» لابن فارس /١(‏ 
2.20 

(9) في هامش الأصل: (تم خسرانه) خ. 

(4) في «النهاية» (7/ :)١860‏ هو بفتح الباء: ما حولها خارجًا عنهاء تشبيهًا بالأبنية 
التي تكون حول المدن» وتحت القلاع. اه. 


0 
إل السواد الأعظم». 

قالوا: يا رسول الله ما السوادٌ الأعظم؟ 

قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي» من لم يُمارٍ في دين الله 
تعالى. ولم يُكفر أحدًا من أهل التوحيد يدن : 64٠.‏ ودكرا ال 

#8 ذال معد ربس, العسين,: 

لما سَمِعَ هذا أهل العلم من التابعين ومَّنْ بعدّهم من أئمة 
المُسَلمَينَ لم يماروا في الدين) ولم يجادلواء وحذروا المسلمين المراء 
والجدال» وأمروهم بالأخذ بالسّنن» وبما كان عليه الصحابة وَكبَرء وهذا 
طريق أهل الحقٌّ ممن وقّقه الله تعالى» وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا 
إن اشاء الله نمالو : 


(0) رواهابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)5١//1(‏ وابن بطة فى «الإبانة 
الكبرئ»_(/2)6051. وهو حديثت إلا يصح. في إسناده: عبد الله بن يزيدء قال 
أحمد: أحاديئه موضوعة. 

لكر اتن دروان افا ابن معين: ضعيفف. وقال مرَّة: ليس بشىء. 

وفي «المجروحين» (5؟/ 776): وهو صاحب حديث المراء 0 الحديث 
ا هد 

قلت: وبعض ألفاظ هذا الحديث مروية فى أحاديث الك ١ج‏ 

(؟) في «الإبانة الكبرى» (5854) عن ابن أبي الرّناد قال: أدركنا أهل الفضل والفقه 
وار اانه اناس يعون أهل الجدل والسمة رالسسا وال 01011 
العيب» وينهوننا عن لقائهم ومُجالستهم؛ 0 مقاربتهم كَل التحذير) 
ويخبروننا أنهم على ضلالٍ وتحريف لتأويل كتاب الله وسُئن رسوله تكلق. 
' - وفي «الحَجَةَ في بيان المحجة» ال شور 17 مثل الذي 
يناج يع ادن من اللدي» يضتعد: على الشرت. إن؟ انعط "لاك زإن باجا ل 


رََ 


لب ذم الجدال والخُصومات في الدين م 
ْ . 0 - 


ثنا حماد بن زيدء عن محمد بن واسع. عن مسلم بن يسار: أنه كان يقول: إياكم 
والمراء؛ فإنها ساعةٌ جَهْلٍ العالم» وبها يبتخي الشيطانٌ ذلتّه. 

ولمذتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي [5١/ب]»‏ 
قال: ثنا زهير بن محمد المروزيء قال: ثنا سريج بن بن النعمان» قال: ثنا ماد بن زيد2ء عن 
محمد بن واسع. عن مسلم بن يسارء قال: كان يقول: إياكم والمراء؟ فإنها 
ساعة جهل العالمء وبها يبتغي الشيطان زلته: 

8 و0داثنا الفرياي» قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا مادا ين" زيدء عن أيوب” 
قال : كان أبو_قلابة يقرلل لا تجاليو) أهل الأعواف ولا تجاذلوهةء 
3 ا 1 : 3 م : 2600 

ص 
بعضن .ما لبس عللهم” 
هُشيم بن بشير, عن العوام بن احوشبء عن معاوية بن قرةء فالن< الخصومات 
فن الذي بط لازا 

١‏ 9 ولتصدمنًا الفريابيء. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماذ بن زيدء عن 

ا ا رام كول دف 
ع ا ا فال من جعريدييه عاضا 


(0). كتسافي إهامش الأكل: (ديتكم) خ . 
و( الاسم 0 ا يقال: يت الأمر بالف َلْبِسَه إذا لمات بعضّه 
ببعض حتى لا يعرف جهته . . (انظراء «تهذيب اللغة» 1/لاء لا 
0( فى الال : (الأعمال)» وكتب. في هامس : (العمل) صح. 
وصدق ينك وفي كتاب الله تعالى ما يَضَدَقَ ذلك.» وهو قوله تعالى : إن 


لمه”ه 


بكترا 0 شرل ع ان امن َس امد لن يضرو لله 


1 0 عتكير ©> حمل 


3غ( 0 الهدف الذي يرمى فيه. . «الصحاح» صخا اك 1 . 


الشريعة 
0 
لل 5-5 مات؟ َكْمَرَ العيقك00© 


مَعْنْ بن عيسىء قال: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد. وهو 
متكوع على ردي . فلحقةه رجل يقال له: ابو الجويرية ‏ كان يثهم 
بالررجاء -ء _فقال: .يا أبا عبد الله.ء اسمع مني شيئًا أكلمك بف 
0 


)١(‏ فى «الحجة فى بيان المحجة» )١185(‏ قال سفيان الثوري: كان يقال: من جعل 

0 كر 

- وفي «الإبانة الكبرى» () عن عمر بن عبد العرَيز قال .. هن كتركا 
خصوماته ؛ لم يزل يتنقل من دين إلى دين. : 

]ا 0 قال إبراهيم: كانوا يرون التلوّن فى الدين من شك 
القلوب في الله. : 

- وفيه (3507) عن يحبى بن بكير قال: قال مالك: (الداءٌ العُصَالٌ): التنثّاث 
ف الدين ‏ 

قال: وقال مالكُ: قال رجلّ: ما كنت لاعبًا به فلا تلعبنَّ بدينك . 

- وفي «الحُحجّة في بيان المحجة» (180) قال ابن أبى الزناد: إن الشئن 
لا تُخاصمء ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأيء ولو فعل النامن :ذلك لم يمض يوم 
إلا انتقلوا من دين إلى دين» ولكته اينبعي اللسدن أن تدر ولتملك ب 212] 
ما وافق الرأي أو خالفه. 

كود "انان الكترى»' (014)"دخز أبومكموق عا حدرنة ب ا 
مريض» فأستذه إليهء فقال أبو مسعواد:) أوضنا: 

فقال حذيفة: إن الضّلالة حقٌّ الضلالة ١.أن‏ تعزت ,ما كدت ملكت وتكا 
ما كنت تعرفُ» وإياك والتلوّن في الدّين. 

- وقي «الحلية» الكت عن محمداب ا ررض أنه سّئل : ما علامة 
الخذلان؟ قال: أن يستقبح الرجل ما كان يستحسين ]ا ويانشتدس اما كان و كا 


يلب زم الجدال والخُّصومات فى الدين 
: - / سسا 


قال: فزن كا 00 كل ا نغلا؟ 
فألا # هه 


واحدٍء وأراك تنتقل من دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز: من جعل 
دينه غرضًا للخضومات أكثر التق 20 


520 وتدثنا الفريابي» قال: ثنا محمد بن داود الفريابيء قال: ثنا محمد بن عيسى» 


فالءرقنا ل عر عا كر 0 22 فال حلم جل إلن 


(010 


(0 


في «الإبانة الكبرى» (385) عن ابن أبي الرّناد قال: . . فهل هلك أهل الأهواء 
وخالفوا لع ِل بأخذهم بالجدل والتفكيروفئ ديتهم» فهم كل يوم على دينٍ 
ضلالة» وشبهة جديدة» لاا يقيمون على دين» وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل 
والتفكير إلى دين سواهء ولو لزموا السّئن وأمر المسلمين وتركوا الجدل؛ 
لفطفر] عنهم الشك. راخدذرا الأثر الذي خضي رعله رول الله 46 ررظاه 
لهمء ولكنهم تكلَّفوا ما قد كفوا مُوْنتَهه وحملوا على عقولهم من النظر في 
أمر الله ما قصرت عنه عقولهم»ء رحن لها أن تمصراعيه وتحددر دونه فهنالك 
تورّطوا.اه. 

قال امن تنمبة كانه فى المجموع الفتاوئ» (5/ :)5٠‏ إنك تجد أهل 
الكلام أكثر النادن انتقالّا من قول إلى قول. وجزما بالقول في موضع وجزمًا 
بنقيضهء وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما 
قال فيه قيصي ل آل [0 كناك ع شك رمع الدى كن كل جع لكل 
منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: الم افالت: اد 
خالط بشائعه القزرن لآ ,. خطه ]د ولهنا قال يعض للف عم ل 
عبد العرزيز أو اه من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التقل : 

وأما أهل السنة والحديث فما يُعلم أحدٌ من علمائهم .ولا جالع اسيم 
0 واعتقاده بل هم أعظم الاب صا على إذلك وإن افتعرا 

بأنواع المحن وقُتنوا بأنواع الفتن.اه. 
كتب في هامش الأصل : (مجالد) خ. والصواب ما في الأصل . 


الشريعة 


و 
فقال الحسن: أمَا, أنا افقد أنضرت ذيدئى )يافإن. كنت اقتللت 011 
فَالَتَمٌ 1 
غ١‏ وتدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
محمد بن المثنى» قال: ثنا حماد بن مسعدة» قال: كان عمرانث القصير يقول: : إياكم 
والمنازعة والخصومة»ء وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيتَ أرأيتَ 


)١(‏ في «الإباثة الكبزى» (595) عن أحمد بن سنانء 'قال: جاء أبو بكر الأصم 
إل عبد الرحمن بن مهديء فقال: جنك أناظرك في الدين. 
فقال: إن شككت في شيءٍ ا ا ع 
وإلّا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يثبت 
- في «جامع بيان العلم» )١17/85(‏ قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن 
أنثرا “ايا أنا عبد مالل )1 الرحل يكون عالما بالسنة أيُجَادلغنها؟ 
قال" لآ ولك اجن الشنة فإن فلل مه ولا نكت 
- في «طبقات الحنابلة» (5/ )١905‏ قال العباس بن غالب الهمدانى الورَّاق: 
قلت لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله أكوؤة ققخ |الاتجا 1ف 11 نا 
ا غيري» فيتكلم مبتدع فيهة» أردٌ عليه؟ فقَّال: لا تنصب نفسَكٌ لهذاء أخبره 
ِالسَّنَة ولا تَخاصِم. فأعدت عليه القولّء فقال: ما أراك إِلّا مُخْاصمًا. 
1 الذين يقولون: (أرأيت أرأيت): هم الذين أخذوا بالرأي وتركوا السّنن. 
- ففيى «الإبانة الكبرئ» (775) عن الرّبيرقان» قال: نهاني أبوة زائل .أن 


أخالس اصحاتك:“أارايت»"آرايت: 

- وفيه (571) قال الشعبي: ما مِن كلمةٍ أبغض إلى من: أرأيتء أرأيتَ. 

“وفِيه((1155) قال غيلانبين“جرزين“ججعل رجل يقؤل لابن عيذ كه : 
أآرأيت» رايت فقَال ابن عمر ديا : اجعل رايت عند الْريًا . 

- ورواه البخاري (/) ولفظه: أن 0 ال ابنَ عمر وجا روا عن 
استلام الحججر. فقال: رأيتٌ رسول الله كك يسَتَلِمه ويقيله. 

قال أرايك إن زعت؟ أرايت :إن أغليث؟ 


قال: اجعل أرأيت باليمن. 


مث ذم الجدال والخُصومات في الدين 
تف ا الات شه ئ تت 01514515111 | ل مدا لاه 


6 وكشا القررارييقال: نا أبو التطات.. زياد بن ير( قال 005 سعيد بن 
عامرء قال: ثناأ سللام بن 0 مُطيع : أن 9 من أصحاب الأهواء. قال 
لأيوب السختياني: يا أبا بكرء أسألك عن كلمة؟ 

قال: فولى أيوب. وجعل يُشير بإصبعه: ولا نِصفٍ كلمةء ولا 
ا 00 


ِ- “قال ابن (شهاتة: دذهراا السّنة تمضيء. لا تَعُرضوا لها بالرأي. 
و«مسند الدارمي» .)١55(‏ وهذم الكلام» (55) فال 59,2 دن الرددرة: 
ما زال 0 بتي [سرا تيل معت ل« حت مشا فيكم الل رن أبناء سبايا الأممء 
فأخذوا فيهم بالرأي» فأضلوهم. 
وذكر ابن وهب. عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من 
هذا الرأي وتركهم السدر فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم 
الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي. وأخذوا فيه. 
وانظر: «ذم الكلام» (9/ التغليظ في معارضة الحديث بالرأي). 
قال ابن تيمية كْرَنْهُ في «منهاج السنة» :)51١/8(‏ معلوم وجوب تقديم 
النصّ على الرأي» والشرع على الهوى» فالأصل الذي افترق فيه المؤمئون 
بالرسل والمخالفون لهم: تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء. 
وأصل الشر من تقديم الرأي على الكو اليو علو لطر ٠‏ وي و لزه اليه 
فرأئ ما في النص والشرع من الصلاح والخيرء وَإِلَّا فعليه الاتقياد لنص 
رسول الله عَللِيِدِ وشرعه» وليس له معارضته برأيه وهواه.اه. 
)١(‏ في هامش الأصل: (حدثني) خ. 
(؟) في «الإبانة الكبرى» (555) عن ابن عونٍ. عن محمد: أن ركد أناة فشاله 
عن القدرء فتقكال امتحتمل ١‏ ورت لل وَالْاِحْسَِنِ مَإِينَاي وى العرف 
تن عن الْتَحْمَك رالشكر فال يكم نَحَكُمْ تدكروت 469 [النحل]؛ 
فأعاد عليه الكلام» فوضع محمد يديه في أذنيه» قال: ليخرجنٌ عنيء أو 
لأ 0 
قال: فخرج الرجل. فقال محمد: إن قلبي ليس بيديء وإني لا آمن من أن 
يبعث في قلبي شيئًا لا أقدر أن أخرجَه منهء وكان أَلحَْتٌبإلئ أن'لا أسمع 
كلامه. 


0 الشريعة 
7 9 ولصنا الفريابي. قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم: قال: ثنا سعيد. بن عامر. قال: 
سممعةتجلاق بأسدما ةبر اتحارجة "٠‏ يحذثءوفال: دحل يجادت عل 
يد بن د ل أهل الأغواءت بخقالا.: يا .أنا بكرا تجدتك ركد كا 
فلل الانء 
قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب اللّه؟ 


ءِِ 20202 


قال: لاء لتقومنََ عني. أو لأقومنه 


(0) كذا في الأصل. وفي «المسند» للدارمي: (أسماء بن غبيد). وعند اللالكائي 
06 / 

030 زاد الدارمي في «المسند» (570): قال:.. فخرجاء فقال بعض القوم: 
يا أبا بكرء وما كان عليك أن يقرءا عليك آية من كتاب الله؟ 

قال: إني خشيت أن يقرءا عليّ آية؛ فيحرفانها فيقرٌ ذلك في قلبي. 

- وفي «الإبانة الكبرى» )01١(‏ عن محمد بن سيرين» أنه كان إذا سَمِعَ 
كلمة من صاحب بدعة» وضع إضبحة فى إذليه ثم قال: لا يحل لي أن أَكلّمَه 
حتى يقوم من ممجلسه ٠‏ 

ا ل للد دخل على ابن سيرين فلان - يعني: 
رجلا مُبتدعًا -» وأنا شاهد. ففتح بابًا من أبواب القدرء فتكلّمَ فيهء فقال له 
انر سمو ي1: حت لك أن تدر وإما أن نقوم. 

- وفي «السير» )1١١/5(‏ عن شعيب بن الحبحاب: فلسهد لانن سعد ري 

ما ترى في السماع من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة. 

- وعند اللالكائي )١85(‏ عن مجاهد..قال: قيل لابن عمر وَها: إن نجدة 
يقول كذا وكذا. فجعل لا 'يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه.رشيء! 

- وفي «الإبانة الكبرى» 5179 عن ابن الخيم:: أن طاووما: كان الما 06 
وطلق بن حبيب» فجاءهما رجل من أهل الأهواء. فقال: أتأذن لي أن 
ادر كنا رش إن جلستةقما: 

فقال: يغفر الله لك أبا عبد الرحمن! 

فقال: هو ذاك» إن جلست والله قُمنا. فانصرف الرجل. 

وفيه )2101١(‏ عن معمر فال: : كان ابن طاووس جالسّاء فجا فجاءا جز 56 5 


بلبْ ذم الجدال والخُصومات في الدين 


عالوعمء ا مأو اوه وعاء. ولوأو واو واوالوا هن 
وم ومواف ع ههه كاواهة وهاه وروا واه ىام وأوأ. 
«ع عه فعاف وى «عوء وواء ووو عمال عا ووو عام وه واواء وأوااه ولوااه واو ان واواو وأو و ووو و اواو وأو له 6ه 


- المعتزلة. فجعل يتكلّم؛ » قال: فأدخل ابن طاووس اصيحه ل اد قال: 

وقال لاابنه : أي س0 أدخل إصبعيك في أذسك) واشددء. ولا تسمع من كلامه 

قال معمر: يعني: أن القلب:ضعيف. 

- وفي (577) قال عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن محمد.بن 
أبي يحيبى: أرى المعتزلة عندكم كثيرًا! 

قلت: نعمء وهم يزعمون أنك منهم . 

قال: أفلا تدخل معي هذا الحائورة حي أكلمك؟ 

قلت إلا كال إل ؟! 

قلت : الأن الفلا صعفة 2 والدين1 1[ المن غلك 

فلكرة رك نادت اهاري فر للك إل لزني كانن 
يخافون على أنفسهم وقلوبهم من التأثر بكلام أهل البدع» وخوفا على قلوبهم 
من تقلبهاء فقد كان من أكثر دعاء النبي يََلبةِ: «يا مُقلب القلوب. ثبت قلبي على 
دينك»). 

وفي «الإبانة الكبرى» (49”) قال هشام بن حسّان: قال رجل لابن سيرين 
إن فلانًا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. 

قال: قل لفلان: لا.يأتيني» فإن قلب ابن آدم ضعيف». وإني أخاف أن 
أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. 

وفيه أيضًا-(95*) قال.مُفضل .بن مهلهل: لو كان صاحب بدعة إذا 
حَلسست إلنه يحلفك ببدعته» حَدِرْته2» وفررت مته؛ ولكنه يحدتلة لأخادية 
السّنة في بدو مجلسه» ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من 

وعتكدا اللا نكس0400 كان ايوك ااتحا بي :ارال اباو وكلابة: 
يا أيرب.. لا تُمكُن أصحاب الأهواء سمعك؛ فيُغْيّروا قلبك. 

وفي «رسالة السجزي في الحرف والصكوت»:(ص074)رننان تعض 
ايلك : سمعت من مبتدع قولا أجتهد في بره تق ا ا 
اذلف 


3 


وفى «الإبانة الكبرى» (444) قال محمد بن السائب الكلبي: قوموا بنا - 


فريك 
1 


7 وتنا ابن عبد الحميد, قال: ثنا زهير بن محمدء قال: ثنا موسى بن أيوب 
الأنطاكيء قال: ثنا عئّاب بن بشيرء عن خخصّيفء قال: مكتوب في التوراة: 
< تَُخْاصمْ أهل الأهواء. يا موسى» لا تجادلٌ أهل الأامواء 
قيقع في قلبك شي فَيُردِيَكَ فيدْخلَكَ النار””. 

7 قال ,زمك: شمعت أمدرين جيل لتك يقول,: سمعال روآن 00 
شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم وَرعَ قط في 
الدين . 


ولذينا ابن عبد الحميد, قال: تنا زهيرء قال: أنا أبو خالدء قال: ثنا سفيان, 


إلى المرجئة تسمع كلامهم» قال: فما رجع حتى عَلِقّه. 
وقد بين»ابن تيمية انه سيب ذلك» فقال في «جامع المسائل» :)١5١/94(‏ 
واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إِلّا ولا بنّ أن تكون مشتملةً على شيءٍ من 
الحقٌّء حىن يقبلها كلئه وتَقْبّل عنهء كما يُقْبَلِ الدرهم الزائفك بما فيه من 
الفضةء واللبنُ المَشُوب بما فيه من المَخض» وال فلو حلص اللاطللا ياد 
لما خفي على من له أدنى مُسْكةٍ من عقل» ومن هنا ب ميت الأناطيل : 
(شبهات) ؛ لمشابهتها الحقٌّ ببعض الصفات اه 
)١(‏ قال ابن بطة كدْنْهُ في «الإبانة الكبرى»  050١(‏ 0075): عن عِمران َه 
قال: قال رسول الله كيد : امن سَّمِعٌ منكم بخروج الدَّجَال فليئاً عنه ما استطاعء 
فإن الرجل يأتيه وهو يَحسبٌ أنه مؤمنٌ. فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من 
الشبهات». 
قال: هذا قول الرسول ته وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر 
١‏ كس اعتااسكم خنع طت بيتفسه اومادعونى 1 00001 
لح ا مو ل هذه الأهواءء فيقول: 
أذا لق لإناطظرة إلى لأستخرج منه مذهبه؛ فانهم أشدٌ فعتة من:الدّجال 
وكلامهم ألصق من الجرب» وأحرقٌ للقلوب من اللّهب . 
ولقد رأيتٌُ جماعة من الناس كانوا يلعنونهم». ويسبونهم » فجالسوهم على 
شكل الإمكان والرد عليهمء فما زالت بهم المُّباسطةٌ وحَفِيُ المَكرء دقو 
الكفر حتى صَبَّوا إليهم . اه. 


يلب ذم الجدال والخّصومات في الدين 
ص 
عن عمرو- يعني د لان لي - قال: قلت للحكم: ما اضطروٌ الناسخ إلى 
الأهواء؟ قال: ال2 ا 
حصنا و دام اللا ا 0 قال: كنا 
بأ أبا عمران: أ هذه 10 الست إليك؟ فإني أ لحك أن آخذ 0 
قالة:! مالأجعل شاف شىء هذه متقال دوو متخيو وما اه !إلا 
زينة الشيطان. وها الع ]لط ل ال للا 
تكثنا عمر بن أيوبء قال: ثنا محفوظ: قال: ثنا إبراهيم بن خالد الصنعانيء 
عباس : الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. 
قال : فقال#ابن عباس وظنا: ,القوى. كله.,ضلالة . 
1 وتهتنا الفرياي: قال. كنا الاس بن الوليد بن امريد ٠‏ كال حرق آي/ 
قل..سَمك الأون 72 يقرك غلك آثار من سلف وإن رفمتك الناسة 
وإياك وآراءَ الرجال» وإن زخرفوا لك بالقول. 


7 ككثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي» قال: ثنا محمد بن عبيد بن 
عسات قال كا خا 2 قال كا ع إن واسم/ قال رأ صفران ظن 
مُحرز ا 10 ات اناحة أن السمككك !ادك رده وه 
يتجادلون» فرأيته ينفض ثوبه وقام. وقال: إنما أنتم جَرَتء إنما أنتم 


)١(‏ عند اللالكائي .)7١7(‏ و«جامم بيان العلم» )١7/07(‏ عن مُطرَّف بن عبد الله بن 
الحسص ]ا قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدًا لقال القائل: [لعل] 
الحق فيه فلما تشعبت واختلفت؟؛ عرف كل اذي عقا أن الحق لا,ايتفرق ٠‏ 

() كتب في هامش الأصل: (مرئد) خ» والعاراف نا ف الال ' 


14 9تنا أبو تحمد بحيى بن. محمد بن صاعدء قال: ثنا الحسين بن لسن 
المروزيء قال: ثنا عبد اله بن المبارك» قال: أنا أبو الحكمء قال: أنا 30 أبي كردم - وقال 
غيره: اناق درء 4 عن ورهن )لان «محية ) قلالد لابن عبان وبا عن 
حماتى انا ري اد ورا اسع سك او ددم نار 
فيختصمونء فترتفعٌ أصواتهمء فقال ان عتائن : انطلموًاء ‏ لبا إل 
فانطلقنا حتى وقفناء فقال لي ابن عباس : ارما ا 


<ِّ 


كلم به أيوت يدر وهو في ل 

قال وهبٌ: فقلت: قال الفتى: يا أيوبٌء أما كان في عظمة الله 
رذكر المون فا يكل لسانك” 22 ويقطع قلبك» ويكشر بتك . 

يا أيوبٌ» أما علمتَ أن لله تعالى عبادًا أسكتثهم خشية الله من غير 
عِيخ”* ولا بكم وإنهم لهم التُبَلا» الفصحاكئء الطلقاءء الأَلِبّاءٌ 
قلوبهم. وكَلت لشي وطاشت عقولهم وأحلامهم قَوَكَا من الله 
تغالى 2 "وهيبة له فإذا استفاقوًا "من ذلك اسبَبَموا إلى الك بالكعال 
الزاكية. ا يتححججرون للّه | للحجرل اوقلا يرضون له بالقليا 2« يدول أَنفْسَهم 
مع الظالمين الخاطئين. وإنهم لأنزاة» أبرارء اا 2 5 


22310 الجَرّب: داءٌ يعلو جلد الناس وللؤيل- 
(؟) كتب في هامش الأصل: (انظلق) خ 
() كتب في هامش الأصل: (بلائه) خ. 
4 أى: يتقله عن الكلام . 

(5) العِئٌ: خلاف البيان. 

6 دكن هافش | الااصل: (وبآياته) خ. 
(0») أي: خشية وخوقًا من الله تعالى. 


يلب ذم الجدال والخّصومات فى الددين 


0 


المُغرّطين»* وإنهتك اكه و 0ن وروا قالدروزة اذاو رن ا لك امن 
فيقول: مرضى» وليسوا بمرضى» وقد خولطواء وقد خالط القوم أمرٌ 
عظيم . 
مكننا أبو عبد الله حمل بن لك العطار تفال: كال من بن لان كن 

فيروز الأزرق. قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أي روّادء قال: حدثني موسى بن 
أبي درم. عن يوسف ‏ يعني: ابن ماهك . عن ابن عباس ييا أنه بلغه عن 
مجلس في ناحية بني سهم فيه شبابٌ من قريش يختصمون» وترتفع 
أصواتهم» فقال ابن عباس لوهب بن مُنبّهِ: انطلق بنا إليهم. قال: 
فانطلقنا حتى وقفنا عليهم. فقال ابن عباس *'#ا لوهب بن مُتَبّهِ : أخيرٍ 
القومّ عن كلام الفتى الذي كلم به أيوبت ظَنِذء وهو في بلائه . 

فقال.وهت : قال الف . ١‏ نوي ا لد كلن فى عطه إلكه كلل 
دتوذكر القواك 2 ها كل الكايك , ويقطع قلبك. 000 تك ؟ 

اكليم ادو انون ووه سيره ومع اردص حير انب: 
ولا بكمء وإنهم لهم الندحاء التللفاي الالكون الك انال 8 
إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقظعت وز وديم : وكلت الستيم ءار 
أحلامهم قَوَهَا من الله تعالى ل لها تحتو اإذا اطتمافوا مدلل ا 
إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون لله الكثيرء ولا يرضون له 
بالقليل» ناحلون ذائبون» يراهم الجاهل فيقول: مرضىء وقد خولطواء 
وقد خالط القومَ أمرٌ عظيم. 

6 وكدكثنا أبو بكر ابن عبد الحميدء قال: ثنا زهير بن محمدء قال: ثنا 
أبو حذيفة الصنعاني. قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهبًا يقول: دع 
المراءة والجدال عن أمرك» فإنك لا تعجز أحد رجلين : : 


07 أي: عقلاء أذكياء» و(الكَيْسٌ): خلاف الحمق. 


التشريغة 
ك/اا 


أ- رجل هو أعلم منك». فكيف تُماري وتُجادل من هو أعلمٌ منك؟! 
ب ورجل أنت أعلم مئة» نكيف تمازي وتجادل من أنت أعلم 
منهاء ولا يُطيعك؟ 2١”!‏ فاقطع ذلك عنك 0 


7 - من كان له عِلمْ وعقل». فميّز جميعٌ ما تقدم ذِكْرِي له من 


0 2 ك0 ل 71 
5ل وف 1 لزيا :الك و 120 عن مصعع :ين تع قال :الا تاكن عع نالا 
لن يُخطئك منه إحدى اثتتين 
- إما أن متك فجتابعةه. 
وإما أن يِودِيِك قبل أن تفارقه. 
- وفي «مختصر الحبّة» (7377) قال سفيانَ: لا تخاصم أهل البدع؟؛ فإنهم 
يعضو ن إلنك ما .انك فيفك ويلتسوان علتك >ديتك» 
وفيه (5801) قال سّفيان : قيل لعبد الله بن حسن : ما لك.لا تماري إذا جلست؟ 
فمّال: ما تصنع بأمر إن بالغغتَ فيه أَثِمتَّ» وإن قَضَرَتَ فيه خصمت. 
- وفى «البدع» لاحن وضاح )١1(‏ عن سفيان التورى كال: مل جال0 
صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: 
إما أن يكون فتنة لغيره. 
ب - وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. 
جَ 1ن تفال : : والله ما أبالي ما تكلمواء وإني واثق بنفسي»ء » فمن 
من الله على دينه طرفة عين؛ سلبه إياه. 
قال ابن بطة ككْْهِ في «الإبانة الصّغرى» (9“1"): إياك والمراء والجدال 
في الدّين»؛ فإن ذلك يورث الغِلَء ؛ ويُخْرِجٌ صاحِبّه ]نت كان ام سي 
البدعة؛ لأن أوَّلَ ما يَدخل علق السرع من التقص في دينه إذا خاصًّمَ المبتدع : 
1 ممجاليمه للمشتدعء ومُناظرته إناه . 
ب ثم لا يأمنُ أن يُدخِلَ عليه مِن دقيتٍ الكلام» وَحَبِيَكَ القرك انا ينه 
ج 2 أو لاأيفكه ؟فيحتاج أن يتكلت له.من:رأيه'ما يرد عليه قوله مما لين له 
أصلّ في التأويل» ولا بيان في التنزِيلٍ» ولا أثرٌ مِن أخبار الرسول كَككِي. اهم . 


بمب ذم الجدال والخّصومات في الدين 2 
أول الكتاب إلى هذا الموضع: عَلِمَ أنه مُحَتَاجٌّ إلى العمل بهء فإن 
أراد الله به خيرًا لَزِم سنن رسول الله كيده وما كان عليه الصحابة وضن» 
ومن تبعهم بإحسانٍ من أثمة المسلمين في كل عصرء وتعلم العلم لنفسه. 
لينتفي عنه الجهل ء وكان مراده أن علمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن 
يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا7'؟» ومن كان هذا مراده 
سَلِمّ إن شاءً الله تعالى من الأهواءٍ والبدع والضلالة» واتبع ما كان عليه 
من تقدّم من أئّمة المسلمين الذين لا يُستوحش من ذكرهمء وسأل الله 
تعالى أن تزفق ك0" 


7 فإن قال قائل: 
فإن كان رجز فد عليه الك كال علماء فجاءء رخل كاله كن 


)١(‏ في هامش الأصل : (ولا لدنيا) خ. 
(؟) قال المصنف يْدَنْهِ فى «فرض العلم» (85/ بتحقيقي): ويكون مراده من طلب 
العلم أنه يريده لنفسه؛ لينتفي عنه الجهل» 0 
0 فمن كان هذا مُرادّه في طلب العلم: نفعه الله كيك , ونفع به ووققه 
وكدرٌ له قليل علمة) وبارك له فيه.اه. 
أودق (أخلاق العلماء» )١١8(‏ قال طاووسس: ما تَعلمكافتعلم النقيف 
فإن الأمانة والصدق قد ذهيا من الناس. 
- وفي ار (/55) قال ابن وهب: ارماك يقول: ما تعلمت 
العلم إِلَّا لنفسي» وما تعلمت ليحتاج الناس إليّء وكذلك كان الناس ‏ 
0 ا ) بن عبد الحكم» (45) قال.مالك: اولقد أدركت ور رجالا 
يقولون: مطل عن ا ا ون أمووالناسنةء: وزما رظلبناه إلا 
ل ا 
اف ' «الآداب الشرعية» (7//ا") قال مُهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل 
الأعمال؟ فال لز 7 
قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته - 
قلت: وأيّ شىءٍ يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه. وينفي عنه الجهل . 


الشفريتم 1 


بورد النفيدة 
مسألة في الدين» يُنازعه فيها ويُخاصمهء ترى له أن يُناظره» حتى يُثْبِتَ 
عليه الحبجَة» ويُردٌ عليه قولّه؟ 

فيل له: هذا الذي هيا عنه.» وهو الذي وكا م تقَدَّم من أيمّة 
التلييق ١‏ 

فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ 

قيل له: 

- إن كان الذي انك مشالته ]له + مسترودد إلى طريق 000911 

اح 5 0 فأرشِده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من : 

( كات 

1 الس 

15 رفوك المحجائف 


وقول اكه ال 1007 . 


01 0 الأصل : (مناظرة)» وكتب فوق (3) خء يعني في نسخة : (مناظرة) . 
(؟) قال ابن بطة كته في «الإبانة الكبزئ» :)07٠0(‏ وليكن ما ترشده بهء وتوقفه 
0 
١‏ - الكتاب " - والسّنة 7 - والآثار الصحيحة عن علماء اله 
المحاية 5( والتابعين : 
16 ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وإياك والتكلف لما لا تعرفه» ‏ وتَمَحْل:الرأي» والغوص علق دقيق الكلام : 
فإن ذلك من فعلك بدعةء وإن كنت تريد يه السنة) فإن إرادتك للحقّ من غير 
لك وكلافك علق الشنة من#غير السّنة بذع ٠‏ فلا نكيل 
لصاحبك الشفاء » بِسّقم نفسكء ولا تطلك متلا جه لمسادك ٠»‏ فإنه لاا ينصح 
انام قم عر وريس ومن لا خيرٌ فيه لنفسهء. لا حير افيه الغيره. 
فم أززاذ الله::) وفقه وسفةه :اومن اتمي" الله اعانه» ورضرة[ إلى 
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ت:- وإن كنان يريد معاطرتك ومجادلتك فهة/ الذئ كردرلك 


العلماء إقله تناظره» وا له 0 قال مَنْ تقدم مِنْ أئمة 
المسلمين إن كنت لهم متَبعًا . 


(010 


فإن قال: فندعهم مكل رن بالباطل» ونسكتٌ عنهم؟ 

فيل له: 

سكوتك عنهم»ء وهاجرتك لما تكلموا به-أشد:علتهب من متاظرتك 
كذا قال من تقدّم من السلف الصالح من علماء المسلمين"' 


ذكر ابن بطة َدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» ثلاثة أقسام للمجادلة في أبواب السّنة 
والاعتقاد» هذا منهاء وزاد عليه باختصار: 

؟ - ورجلٌ آخر يحضرٌ في مجلس أنت فيه حاضرء تأمن فيه على نفسك. 
ويكثر ناصروك» فيتكلم بكلام فيه فتنة وبليّة على قلوب مستمعيه ليوقع الشّكّ 

في القلوب؛ لأنه هو ممن في قلبه زيعٌ يتبع المُتشابه» وقد حضر معك من 
إخوانك من يسمع كلامهء ِلَّا أنه لا حبجّة عندهمء ولااعلم لهم بقبج ما اياي 
بهء فإن سكت عله لم تأمن 0 وأن يُفسد قلوبهم» وإدخال الشسَّكُْ عليهم» 
فهذا أيمًا م ترد عاله تلعتف وتنشر ما علّمك الله من العلم والحكمة. ولا 
يكن قصدَُّكَ في الكلام خصومته ولا مناظرته؛ وليكن قصدك بكلامك خلاص 
إخرانك مر سشتك فإن خبثاء الملاحدة إنما يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا 
بها المؤمنين» فليكن إقبالك بكلامك» ونشر علمك على إخوانك» ومن قد 
حضر معك لا عليه حتى تقطع أولئك عنه» بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه 
شرع امن للدم تحوّل به وجوه الناس عنه» فافعل . 

ماله مشؤوم» قد زاع قلبه» واستحكمت للبدعة نصرته» فْجَهُدُه ه أن 
يَسَحَك 0 اليقفينء ويُفسد عليك صحيح الدين» فجميع الذي رويئناه» وكل 
ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه» فإنك لن تأتي في باب خصومتهء 
ووضيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه. والإعراض عن خطايه؛ لأن 
غرضه من مناظرتك : 


أ وات ميل 6 و ع ا ماك م ردرنك امير 


الشري 
| ايف تفوت : 


2 للتكرثنا أبو بكر ابن عبد الحميدء قال: ثنا زهير بن محمدء قال: أنا منصور بن 
ع ع ف - 0 + 2 
السكرت 98 . 
13 ميزنا الفريبي» قال: ثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك الحمصيء قال: ثنا 


- فابحسلتة بالإمساك عند وأذلله بالقطعة له.اه. 

.)١(‏ وفين هامدناالاصل: (سفيان) حت 
و«الإبانة الكبرى» (06:05): (منصورء عن سفيان). 

(6) فقن «الإياتة الكتدى)» (05-65) قال أحمد بن أن الحواري : قال لى عبد الله بن 
الكَري 3 وكان عن الخاععين ما ءزايك فظذا أخدع عند : القن اله ا 00 
ترد على أهل الأهواء؛ ولكن السّنة عنذنا أن لا تُكلّم أحدًا منهم 

- وفية (004) قال أبؤ علي حتبل بن إسحاق بن حتبل : كتنب جل إلى 
أبي عبد الله ينه كتَابًا أيستتاذنه: فيه" أن يضع كتابًا "يشر فيه الرد على أهل 
البدع؛ وأن يحضّرّ مع أهل الكلام فيُناظرهم» ويحتجٌ عليهم. فكتب إليه 
أبو عبد الله: (بسم الله الرحمن الرحيم). 

أحسنّ الله عاقبتك؛ ودفعَ عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا تسممٌء 
وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم: أنهم كانوا يكرهون الكلام. والجلوسَ 

مع أهل الزيغء وإنما الأمر في التسليم. والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله 
0 الله كي لا في الجلوس مع أهلٍ الع والريغ لعرُدّ عليهم» 
فإنهم يُلبّسون عليك. وهم لا يرجعون. فقالسّلامة إن أعناء الله 2 
مُجالستهم» والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. 

فليتق الله امرؤء وليّصِر إلى ما يعودُ عليه نفعُه غدًا من عمل صالح يُعَدَمُه 
لنفسهء ولا يكن ممن يُحدتٌ أمرّاء فإذا هو خرجَ مته أراف لكي يل 
سكت رووحاك ا نيه 7 وطلب "الخجد لها جرع المنة الاح راو بالا لِمَرَيّنَ به 
ددعته و أحدك: 

وأشدٌ من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حُمِلَ عنه» كانه أن 
يزين ذلك بالحوة والباطل» وإن وضح له الحقٌ في غيره. 

ونسأل الله التوفيق لنا ولك. والسّلام عليك. 


ظ 
ظ 
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ابن عباسس. وأا :قال ل تجانن اهز الاهواي فإن ا مجالتت: شمرصة 
للقلوب . 
مدنا الفريابي» قال: حدثني محمد بن داودء قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» 
قال:٠ثنا؛‏ مهدي , بن اميمون: قال, 25 محيد| بعتا ابن سيرين -: وماراه 
رجلّ في شيءء فقال محمد: إني قد أعلم ما تُريدء وأنا أعلم بالمراء 
ا 0 
الي رت ف ا ريا ا 
0 اسرد تقار ميعة د (الشرج بم داك ب 
« أوَ لم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة» فقال: 
« ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا 
للخصومات أكثر التفزا. 
© ذال معد ربن, العسيس, كانه : 
فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سَلِمَ له دينه إن شاءً الله تعالى. 


١ 


65 - فإن قال قائل: 

فإن امتطزى الالما وقنًا من الأوقات إلى مناظرتهم»ء وإثبات الحجة 
علبهم ألا أناط 01" 

قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سُوءء فيّمتحنٌ 
النانَ ويدعوهم إلى مذهبهء كندل تماق امضتل هذى روفاك حملة تع الخمبل : 


ممرس) الشريعة 
ثلاثةخلفناء امتحنوا العاف نك ودعوهم إلى مذهبهم الذف فلم بح 
العلماء بدا فن الذث عن الديق) وأرادوا بذلك معرفة العامةٍ الحقَّ 39 
الباطل» فناظروهم ضرورة لا اختيارّاء فأثبت الله تعالى الحقٌّ مع أحمد بن 
جنيل ومن كان على طريقتيء (وآذل,الله تعالى المعدرلة ‏ وفضحه) 
وعرفت العامة أن الحنَّ ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. 


وأرجو أن يعي الله الكزيم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من 
محنة تكون أبذدًا. 


؟6- وبلغني عن .المُهتدي, ينه أنه قال: ما قطع أبي._بيعتي : 
الوائق إِلّا شيخ جيء”" به من المِصّيصة'*. ٠‏ فمكث في السجنٍ مَدَة 
ثم إن أبي ذكره يومّاء فقال: على بالشيخ. فاك ابه مقتذاام تلكا لك 
ل فلم يرد عل ايلام ففلل لبالسيح اا أ الدومدة 
ما استعملتَ معي أدب الله تعالى.: ولا أدب رسوله: عَكِتِدِء قال الله _تعالى: 
تعبا أن تدوق »> [انسشاء. نا ركم 


0 


موَإذا خيم سَحِيَّةَ ا بحسن 


)١(‏ وهم: المأمون» والمعتصم. والوائق» ثم خلفهم المتوكل كه فرفع الله 
تعالى بسببه محنة بخلق القرآن. ونصضر ابة لكيه 

(؟) قال حرب الكرماني كَلَنْهُ في «عقيدته» (14): و(المعتزلة): وهم يقولون بقولٍ 
القدرية» ويدينون بدينهم» ويكددرن بعذاب القبرء والشفاعة. والحوض» ولا 
يرون الصلاءً خلت أحدمن أهل القبلة» ل التح اد مَنَ كان 1 مثل 
رأيهم وهواهم» ويزعمون أن أعمال العبادٍ ليست في اللوح المحفوظ . اه. 

(6) في الهامش: (جاء به) ح. : 

(2) ضر «معجم البلدان» :)١55/5(‏ وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام 
00 أنطاكية وبلاد الروم» تقارب طرسوس. . . وكانت من مشهور ثغور 
الإسلام» قد رابط بها الصالحون قديمًا . اه. 
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فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن اوزلور» الأول 

فقالايا أمين المؤمن ‏ آنا سود مُقيد 0 الحبس بتيمم» 
مُنعت الماءء فمُر بقيودي تُحلَ» ومُر لي بماءِ أتطهر وأصلي» ثم سلني. 

قال: فأمرء فححل قيده» وأمر له بماءء فتوضّأ وصلىء ثم قال: 
لابن أبي دؤاد: سَله . 

فقال الشيخ: المسألة لي» تأمره أن يجيبني. 

فقال: سل .. : 

فأقبل الشيخ عله ادن ات دؤادء فقال: أخرني عن هذا الذي تدعو 
الناس إليه» أشيء دعا إليه رسول الله كَلةِ؟ قال: لا. 

قال: فقبرء ذغا لك إكر كير الفلى لكده؟ فال لاا 

فال: فشراءع دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا . 

قال: فشىءٌ دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. 

قال: فشىةٌ دعا إله عل بن إن طالب بعدهم؟ قال: لا. 

قال”" :فق لم يدع إليه رسول الله يَكْقَ ولا أبو بكرء ولا عمرء 


(1) قاضي الجهمية في عصره؛ وهو الذي نشر مذهبهم» جالس المأمون. وزيّن له 
امتحان الناس بخلق القرآن» وولي القضاء ء للمعتصم والوائق.» وقد أجمع أهل 
السنة على كفره وخروجه عن دين الإسلام» هلك سنة (٠55ه).‏ 

- جاء فى «طبقات الحنابلة» )7”65/١(‏ قال الحسن بن ثواب: قلت 
لأحمد: 01 الذين يقولون: القرآن مخلوق؟ قال: كفارٌ بالله العليّ العظيم . 

قلت : فابن أبي دُؤادِ؟ قال: كافرٌ بألله . 

وانظة تعض حبار في «السّنة» للخلال (8// ذكر ابن 2 دوؤاد وأصحابه 
الفُسَّاق) . 

- وفيه )١0(‏ قال أحمد بن حنبل - وذكر ابن أي دؤاد -» فقال: حشا الله 
قبره نارًا. 


7) في الهامش: (الشيخ) خ. 


الششري جح 1 
١/6‏ 


ولا عثمانء ولا علي وينء تدعو إليه”'*؟! ليس يخلو أن تقول: علموه 
أو جهلوه؟ 

فإن قلت: علموه. وسكتوا عنه» وسعنا [5١/أ]‏ وديا له 

وإن قلت: جهلوه وعلمته أناء فيا لَكَمُ بن لُكم". يجهل النبي كه 
والخلفاءً الراشدون وك شيئًا تعلمه أنت وأصحابك؟ 

كال المهدى: فرانت أبى ونب فائما ودخل اللخرى © وحظل) 
ثوبه في فيه» يضحكء. ثم جعل يقول: صَدَقٌء ليس يخلو من أن نقول: 
جهلوه. أو علموه؟ فإن فلم علموه وسكتوا عنه ؟ وسعنا من السكوت 
ما وسِعٌ القوم. 

وإن قلنا: : جهلوه وعلمته أنت» فيا لكع , بن لُكمء يجهل النبي 6ه 
وأصحابه شع تعلقة أن وأصحابك؟ 


ثم ال 3 نا القع ته 


قال لشت اعيك” إنما أعنى ابن أنى دؤادء فوكك إله. 


)١‏ في الأصل: (تدعو الناس أنت إليه)» ووضع فوق (الناس أنت) علامة 
الحذف. 

20 فر الاصل: (وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت)ء ووضع فوق: (ما 
وسع القوم من السكوت) علامة الحذف. 

(9) في «النهاية» (558/5): (اللكع) عند العرب : العبد. ثم استعمل في الحمق 
والذم. . وأكثر ما يقع في النداءء وهو اللئيم. وقيل: الوسخ. وقد يطلق على 
المين. . فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل 006 

(5) كتب في الهامش: (الحبري)» وأشار إليها بأنها في نسخة. 

(0) كتب فوقها: (يا محمد) خ. 


تن الجداق والتصومات ف اديه 
1 
فقال: أعط هذا الشيخ نفقة» وأخرجه عن بلدنا . 
ب 5 معمرس, العسير, : 


6 - وبعد هذا فامُرٌ بحفظ السّنن عن رسول الله يكل وسنن 
أصحابه..و» , والتابعين له بإحنان. رفول أثمة المسلمين. مثل: 
مالك بن أنس. والااوزاعى. وسفيان الثوري0 وابن المبارك وأمثالهكى 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلّام» ومن كان على طريقة 
هؤلاء من العلماءء وينبذ من سواهم. ولا يناظرء ولا يجادلء ولا 
يُخاصمء وإذا لقي صاحب بدعةٍ في طريق؛ أخذ في غيره» وإن حضر 
مجلسًا هو فيه؛ قام عنهء شكدا د م كر لل 0 


)»١(‏ قال اللإلكائي كلنَهُ فى «اعتقاد أهل السَّنة) (9/ بتحقيقي): فما جني على 

المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة' ولم 'يكن لهم قهرٌ ولا دل أعظم 

مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمذا ودّرَدَّاء ولا 
يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا ء حدى جاه المغرورون ففتحوا لهم إليها 
طريقًاء وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلاء حتى كثرت بينهم المشاجرة» 
وظهرت دعوتهم بالمناظرة. وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة 
والعامة» حت تقابلت الشّبه في الحججء وبلغوا من التدذقيق في اللججء 
نضَارًوا اف آنا وردان ول المداهنة خلانا وإخواناء بعد أن كانوا في الله 
أعداءً وأضدادًاء وفي الهجرة في الله أعواناء يكفرونهم في وجوههم عيانًاء 
ويلعنونهم جهارًاء وشتان ما بين المنزلتين» وهيهات ما بين المقامين. 
ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أديانناء وأن يمسكنا بالإسلام والسّنةء 
ويعصمنا بهما بفضله ورحمته.اه. 

- وفي ا الا للا ا مي و ا 
كنت يومًا جالسًا عنده ومعه رجلٌ عليه لباس حسن وهيئة» فقال له البهلول: 
أحبٌ أن تذكر لي ما تحتجٌ 1 ع ند اشكفا وغل حي اتنرة بالناس» ثم 
قال.له: يا أنا عمرو)» إنك. متألعتي :عها ا تحعجج 'ابه: القدذرية» وهو كلام تصحبه 
الشّياطين؛ لأنه سلاح من سلاحهمء فتزينه في قلوب العامة؛ وفي مجلسك من - 


دري 1 
0 


6 لكؤنا الفريابيء قال: ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني» قال: ثنا 


أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثيرء قال: إذا لقيتٌ 
صاحب بدعةٍ في طريقٍ فخذ في غيره. 


1 و0طؤثنا الفرياني» قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماد بن زيدء عن أيوب, 


عن إنى فلانه أنه كان يفول: إن أهل الأهراء أهل الصلالة ولا |0 
مشدر ها إل اننا 


267 وندثنا الفريابي» قال: ثنا إبراهيم بن عثمان المصّيصيء قال: ثنا مخلد بن الحسين. 


عن هشام بن حسّانء عن الحسن » قال: صاحب بدعة لا تقبل له صلاة. ولا 
صيام . ولا ع2 ولا عمرة» ولا جهاد. ولا صرف ولا 21 ' 


010 


لا يفهم ما أتكلّم به من ذلك. فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيءء فيقول: 
سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول. 

فقال له: والله لأقبّلنَ رأسك. أحييتني أحياك الله . 
في «الإبانة الصٌعْرى» )15١(‏ نحوهء وزاد: إنما مكل أحدهم كمثلٍ رجل أرادً 
سفرًا هاهناء فأخذ هاهنا فهل يزدادُ مِن وجهه الذي أراده إِلّا بُعدًا؟! فكذلك 
المبتدع إذ لا يداد بما يتقرب به إلى الله كن إلا تعدا 

قلت: اتفق أهل السّنة على عدم قبول أعمال أهل البدع. وأقوالهم في ذلك 
كثيرة مبسوطة في كتب السّنة والاثار؛روهي مروية عن : الأوزاعئ» والففيل إن 
عياض ٠»‏ وأسد بن موسىء. وأيوب السختياني . وابن عود. وهشام بن حسان» 
وسفيان الثوري. وغيرهم رحمهم الله. 

* انظر: «البدع» لابن وضاح (5 و/.و81 و18). و«شرح اعتقاد أهل 
ام للالكائي (20»). و«الحلية» (م/“*١٠)2‏ والذم الكلام» (1/اغ). 
و«الإبانة الصغرى» (57). 

ودندلت تسر كنات والستو علق صحة بهذا الول زمن 12 . 

فوله |25 ذا المدينة : امن أحلات:فيهاء دنا أو آوئ اوها تحرئلء فل 
لعنة الله. والملائكة. والناس أجمعين , لا يقبل منه صرف ولا عدل». رواه 
الجاري 20201750 
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0 الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى. بن حمادء قال: ثنا وهيبء قال: 
حدثني أيوب. عن أن قلابة» قال: ما ابتدع وجرا بدعة إل ابتجككن 


00004 
السيف . 


: ولا يلزم من عدم قبول أعمال أهل البدع تكفيرهم كما يتوهّمه بعضهم؛ 
لأن من المُقرَّرِ عند أهل السّنة أن ال اعمال افد انختطا ودود بغر الكراك والكمرا” 

وقد بيّن ابن القيم كأَنُْ في كتاب «الصلاة» (ص )١١7 - ٠١9‏ الأدلة على 
حبوط الأعمال يغير الردّة. وقال: فإن قيل: كيف تخبّط الأعمال بغير الردّة. 

قيل : نغمء قد دَلَ القرآن© والسّنةء والمنقول عن الصحابة و أن السيئات 
تحبط الحسنات. كما الحستات يذهين السينات. قال تعالى : ظويايها لَذِينَ 
ءا 1 صَد فيك ِأَلَمَنَ وَالذّدئ يه [البقرة: ]© وقال تعالن : «#ياما الْدَنَ 
ميو لا ترفعواً سوك هق سَوْتٍ الب ولا جروا ل اقول كجَهْرٍ سكم لَعَضٍ 
أن تحبط أعمللك وأسْر لا مَتْعرْوك (02) »> [الحجرات]. 

وقالت عائشة جه ينا لام ريد ' بن أرقم: أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله عَبَيِ ِل أن يتوبء لما باع بالعينة. 

وقد نص الإمام أحمد على هذاء » فمال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن 
يستدين ويتزوج؛ لثلا ينظر إلى ما لا يحل؟ فيحبط عمله. . ٠‏ إلخ. 

- وععن يحيى .بن يحيئ الليثي كته أنه.ذكر الأعراف وأهله فتوجّعَ 
واسترجع. ثم قال: قومٌ أرادوا وجها من الخيرٍ فلم يصيبوه. 

فقيل له: يا أبا محمدء أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ 

قال: ليس فى خلافي السَّنة رَجاء ثواب. «الاعتصام» .)١194/١(‏ 

- :قال ابن رج فلن رز 0 الل الك 06000 2 إركاك 
بعض المحرمات التى ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات» 
ولو كان من نعف [ كا ال 5 فال إل كيد : ومن شرت لحر 
لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا) . 

وقال: ١مَنْ‏ أتى عرَّافًا فصدّقه بما يقول» لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» . 

وقال: «أيما عبد أبقّ من مواليه» لم تَقْبَنْ له صلاة» .اه. 
تسمية أهل البدع كلهم خوارج مروي عن غير واحدٍ من أثمة السُنة. 

- ففي «القدر» للفريابي (90”) قال سلام بن أبي مطيع: كان أيوب يسمّي - 


(01) 
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68 9 ولمآثنا الفريابي: قال: ثنا الحسن بن على الحلوافي بطرسوس سنة ثلاث 


وثلاثين ومائتين» قال: سمعت مطرّف بن عبد الله ؛ يقول: ممعةًا مالك بن انس إذا 


رفن «المقضاء والقدر» (؟54) عن عبد الرحمن بن محمد بن القاسم 
| لحسني قال: | لمعتزلة قعلة الخوارج» عجزوا عن قتال الناس و0 

- وفي «السّنة» لعبد الله (7"55) عن أبي إسحاق الفزاري قال: سمعتٌ 
سُفيان والأوزاعي يقولان: إن قول المرجئة يخرج إلى السيف . 

- وسيأتي (3187) قول سفيان الثوري عن المرجئة: وهم يرون السيف على 
أهل القبلة. 

- ونحوه قول يوسف بن أسباط ككدَنْهُ في «السّنة» لحرب الكرماتي (140). 

- قال البربهاري كدَنْهُ في «شرح السّنة» (1): واعلم أن الأهواء كلها 
رديئة تدعو كلها إلى السيم . 

- وقد بيِّن ابن تيمية كآنه سبب كون أهل البدع كلهم يرون السيف. فقال 
في «المنهاع» (06710/5: فإنهم. يعتقدون رأيًا هو خطأ وبدعةء ويقاتلون الناس 
عليه. بل يكفرون من خالفهم. فيصيرون مخطئين في رأيهم. وفي قتال من 
خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم. وهذه حال عامة أهل الأهواء. كالجهمية الذين 
يدعون الناس لفن إنكار حقيقة أسماء اللّه الحسى وصفاته العلى» ويقولون: إنه 
ل دوم إلا ما خلقه في غيره. وإنه 06 ونحو لل" وامتحنوا الناس 
لما مال إليهم بعض ولاة الامورء فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم: ! 
بالقتل. » وإما بالحبس » اما بالعزل ومنع الوق 

وكذلك قد فعلت الجهمية 200 مزق والله ينصر عباده المؤمنين عليهم. 

والرافضة 50 مني : إذا تمكار| فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم» ويعادو 

عا حل من لم بوافقيم على رايهم" "ركذل من هله بو من اا 
أما من بدع الحلولية : حلولية ألدّات أو | سدم انكاس . وإما من بدع التفاة أو الغلو 

في الإثبات. وإما من بدع القدرية أو الإرجاء أو غكر ذلك تدده يعتفند 
اعتقادات فاسدلة» ويكفر من خالفه أو يلعنه. . والخوارج المارقون عه هؤلاء 
في تكفير أهل السّنة والجماعة وفي قتالهم ]أ 
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ذكرَ عنده:#الزائفرن فى انان ايمول قال اهز رين اعبد العر رن كلتة: لسن 
رسول الله كين وولاء,الأمر 000 لاحل بها اتباع لكتاب اللهء 
واستكمال لطاعة الله وَقَوَهٌ غ01 2 اللي لين لأحد من الحلى تعاقهما 
ولا تبديلهاء ولا النظرٌ في شيءٍ خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتدِء ومن 
استنصرٌ بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله 
ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 

© ذال معدر بن, العسين,: 

فإن قال قائل: 

هذا الذي ذكرته وبيّنته قد عرفناه» فإذا لم تكن مناظرتنا في شيءٍ 
من الأهواء الذى يشكرها أهل الحى. وهنا عن الجدال والعراء 
والخصومةء فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام. مثل: الطهارة. 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء والنكاح. والطلاق» وما أشبه 
ذلك من الأحكام. هل لنا مباحٌ أن ثناظر فيه ونُجادل» أم هو محظورٌ 
علينا؟ عرّفنا ما يلزم فيه كيف السلامة منه؟ 

فيل له: هذا الذي (ذكريه فا أعل من تللم من الماطاء 48 حكن 
لا يلحقه فيه فتنةٌ ولا مأثئم» ولا يظفر فيه الشيطان. 

فإن قال: كيف؟ 

فيل له: هذا قد كثْرَ في الناس جدًا في أهل العلم والفقه في "كل 
بلدٍ يناظر الرجل الرجل يريد مُغالبته» ويعلو صوتهء والاستظهار عليه 
بالاحتجاج. فيَحْمَرٌ لذلك وجهه. وتنتفح أوداجه”". ويعلو صوتهء وكل 
واحدٍ منهما يُحب أن يُحْطِئىَ صاحبّه. وهذا المراد من كل واحدٍ منهما 


)1( وف إهامكن اهل : (وولاة الأمر بعده) خه. 
(') في «الصحاح» (8417/1): الودج والوداج: عِرقٌ في العُنّقء وهما وَدَجِانِ. 
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خطأ عظيمء لا تُحمد عواقبه. ولا يحمده العلماء من العقلاء؟ لآن 
مرادك أن يخطيع مناظرك: 000 رفعصية عظيمة» ومُراده أن تُخطئ 
خطأ منه ومعصية» فمتى يسلم الجميع؟! 

فإن قال"'': فإنما ثناظر لتخرّحَ لنا الفائدة. [54١/ب]‏ 

فقيل له: هذا كلام ظاهرء وفي الباطن غيره. 

وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفاتدة كما 
ذكرت» فإذا كنت أنت ‏ حجازياء. والذى يناظرك عرافياء وبيتكما الفا 
تقول أنث: جلا ل ويقول هوا: أب “حرام فإناكنتما تريدان التلكقة 
وطلب الفائدة. فقل له: رحمك الله» هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم 
من الشيوخ» فتعال حتى نتناظر فيها مُناصحة لا مُغالبة» فإن يكن الحقّ فيها 
معك؛ اتبعتك. وتركثٌ قولي» وإن يكن الحق معي؛ اتبعتنيى» وتركت 
فولك0 لا ل أن تخطيءَ ولا 0 ولا تنك أن احا 0 تُغالبني» 
فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل» وما أعرَّ هذا في الناس . 

فإذا قال كل | واحل"متهما: لا«تطيق. هذاء وصدقا. عن أنفنيها]' 

فك لكل وال منهما: قد عرفت قولك. وقول صاحبك» 
وأصحابك واحتجاجهم. وأنت فلا ترجع عن قولك. وترى أن خصمك 
على الخطإء وقال خصمك كذلك؛ فما' بكضا إلى المحادلة والشراء 
والخصومة حاجة إذا كان كل واحدٍ منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه؛ 
وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبهء فأنتما آثمان بهذا المرادى 
أعاذ الله العلماء العقلاءة عن مثل هذا المراد. 

فإذا لم نذض المتاطرة على المناصحة؛ فالسكوت أبل.. ف وا 


)00( في الهامش: (قائل) خه. 
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ما عندك وما عنده؛ وعرف ما عنده وما عندكء. والسلام. 

ثم لا نأمن أن يقول لك في مُناظرته : قال سول الله كلق . 

فتقوال :ا هذا درق ضعيف. أو تقول: لم يقّله النبي كله . 

كل ذلك ترد قولهء وهذا عظيم. 

وكذلك يُقوال الك أيضلاك افك والحد منكما يرد خشةا ماه 
بالمجازفة< والجتالية] وهامو جود فر كد من وزأينا يناطر واتجادل! 
حتى رُبما حَرُقَ بعضهم على بعض. هذا الذي خافه النبي يل على أَمّته 
وكرهه العلماءٌ ممن تقدّمء والله أعلب”" . 


)١(‏ يقال لمن يرسل كلامه إرمالا م غثر فاتون” جازف في كلامه. «الصحاح» 
0005/1 
وفي هامش الأصل. و(ب): (بالمخارقة) خ. 
وفى «التهابة» :)١17/9(‏ الخرف بَالضِم : الجهل والحمق! 
ا بطة يكذ في «الإبانة الكبرى» (11/) الكلام عن الجدال والمناظراة 
في أبواب الفقه والأحكام. وذكر أنها تبى على ثلاثة أصولء. فقال: 
فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه 
والأحكام : 
أ- تصحيح النية بالتّصيحة. 
ب واستعمال الإنصاف. والعدل. 
ج - ومراد الحق.الذي به قامت السمؤات والأرض. 
ثم أطال شرحهاء. فقال في ذلك (بشيء من الاكمان. فم التصسة ١‏ 
تكون حك صواب مناظرك. ويسوؤك خطؤه. كما تحب الصواب من نفسِك» 
ويسوؤك الخطأ منها. فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشا لأحيك: إلجماعة 
المسلمين» وكمح يا لباؤعظاا ان تن ال وأن يكذبٌ عليه. ولا يُصان 
الحوة فى الدين ولا يصدق. 
فاعلم يا أخي ‏ أن من كره الصواب من غيرهء ونصر الخطأ من نفسه: 
لمريؤمن عله أن تسل إل يا علككه وينسيّه ما ذكّرهء بل يُخاف عليه أن 


الشريعة 
١7‏ 


يسلبه الله إيمانه؛ لآن.الحى رسول من "الله إليك,افترض يعليك طاهت ٠.‏ 0115 
سمع الحقّ فأنكره بعد علمه له: فهو من المُتكبّرين على اللهء ومن نصر 
الخطأ: فهو من حزب الشيطان. 

والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يُناظرون مغالية لا مباطرق ومكابلة 
لا قاض حة ااي اليو داح فلو 00 

فمما يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصر ة الخطأ : 
0 وجوههم. وتَدَرٌَ عروقهمء وتنتفخ أوداجهم. ويسيل لعابُهم» ويزحف 

بعضهم إلى بعضء» حتى ربما لعن بعضهم بعضاء وربما بزق بعضهم على 

بعض » الع ا إن ال 2 

ولقد رأيت المناظرين في قذيم الزمان وحديئه: فما رأيتٌ ولا ححرَّعتُ» ولا 
بلغني أن مُخْتلِقَينَ تناظرا في شيء فَمَلَجَتْ حُبَةُ أحدهما وظهر صوابه» وأخطأ 
الآخر وظهر خطأهء فرجع المخطئ عن خطئه. ولا صبا إلى 0 صاحبيه » 
ولا افترقا ِل على الاختلاف والمباينة: كل واحد مهما متميك .ما كان 
عليه ولربما علم. أنه على الخطأء ٠‏ فاجتهد في نصرته. وهاله1 | حلاف -لا 
لك الكتاب والشئة وما كان عليه السّلف الصالح من علماء الأكة. 

سمعت بعض شيوخنا يقول: : المُجالسة للمُناصحةٍ فتحُ باب الفائدة» 
والمُجالسة للمُناظرةٍ غلقٌ باب الفائدة. اه. 

)000( دا ل كن في «الإبانة الكبرى» بايًا نحوهء فقال: /١6(‏ باب النهي عن 
المراء فى القرآن)» والهروي في «ذم الكلام» 0 طفى كلد في 
الجدال في القرآن» وتحذيره أهله). و(0/ ناب فى.2 تعظيم المُصطفى وظل 
الجدال في القران. ونهيه عنه). 
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5 ندثنا أبوا بكر بن أبي داود السجستاني» قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرة 
عبد الرحطن: عن| أب مره وق ٠:‏ أن رسول انه ككل كال : ليرا في القرآن 
0 


1 هريرة ونه ) قال :* 00 0 الله صَكِيدِ : ااه 000 اي 


0 العرداق قل ا دمن عي من جناب تولك د 
ا رن 0 ار 00 إذ سمع 
في وجهه الغضبٌء فقال: «إنما هّلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في 

2 : 
الكنانة 4 7 


- حضفنا أبر بكر عند الله بن عمد بن حيل الحميب الواسط.), قالل. شار إن 
محمد المروزيء, قال: أنا عبد الرزاق؛ قال: أنا معمرء عن الزهري. عن 0 بن سشعيب. عن 


أبيه , عن عبد الله بن عمرو وكا » قال: لع جم رسول الله 5 وكيد قومًا يتدارؤون 


3 - قال الأزهري يَْنْهُ في «تهذيب اللغة» )35١5/١5(‏ وهو يتكلم عن المراء: 
أصله في اللغة: الجدال وأن يستخرج الرجل من مناظره كلامًا ومعاني 
الخصومة وغيرهاء» من مزيت الشاة» إذا حلبتها واستخرجت لينها.اه. 

)١(‏ رواه أحمد (454/ا وو .)٠١6‏ وأبو داود (57507)» وهو حديث صحيح. 

والجديف وقع فيه خلاف, بيّنه الدارقطني في «علله» / 07 . 

(0) في الأضل :. (حسّان)» وفي الهامش : (حسات)اخ»© وهو الصواب: 

(9) في «النهاية» (757/7): (التهجير): التبكير إلى كل شيء»» والمبادرة إليه: 

9) روا ملك 05300 


التشريعة 
غ١‏ 


في القرآن '*'. فتمَال: «إنما هلك من كان فلكم بهذا ؛ ضربوا كتات الله كل 
بعضّه ببعضر » وإنما كتابٌُ الله يُصدَّق بعضه بعضاء فلا تكذرى) 0 


ببعض .» فما 0 منه فقولوا به.ء وما جَهلتم فكلوه ه إلى عال 0ك 


- لكفنا عمر بن أيوب السقطي, قال: .كنا أبو يكن بن أفي سسيبة: قال 05 
عبد الله بن نميرء قال: ثنا موسى .بن عبيذةء قال: أنا عبد الله .بن .يزيدء عن عبذا الركمن بن 
ثوبان. عن عبد الله عرو وكيا قال: قال ا الله عَئِيدِ : «دعوا المراءً 
في القرآنء فإن الأمم قبلكه لم يُلعنوا حتى اختلفوا في القرآن. وإن 
المراة ١‏ فى القإن 0 


.)١٠١9 أي: يختلفون فيه ويتدافعون. «النهاية» (؟5/‎ )١( 
وأحمد (6)5/51 وابن ماجه (8660). وهو حديث‎ 2)7١751/( رواه عبد الرزاق‎ )1( 
2 م‎ 07 
وكل من اشتّبه عليه‎ :)177١( قال البخاري كََذَنْهُ .في «خلق أفعال العباد»‎ - 
شيةٌ فتؤله: أن يَكلّه إلى عالمهء كما قال عبد الله بن عمرو يِن» عن‎ 
النبي 555 : : «وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه». ولا ايه‎ 
إلا ما بيّن له.اه.‎ 

- قال ابن تيمية كْدَنْهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم) :)>25/١(‏ هذا 
حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس» ورواه ابن ماجه في 
«سننه» من حديث أبي معاوية» كما سقناه. 

وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث. وجعل يقول لهم في 
000 يوم الدار: إنا ل كا أن تَضرْبٌ كتاكت الله بعضه ببعض» وهذا 
لعلمه ب يخْدنَهُ بما في خللاف هذا الحديث من الفساد العظيم 000 

80 بو الفتح المقدسي في «مختصر الخحجة» )01١(‏ مُعلقًا على هذا 
الحديث: وفي هذا كفاية ومَمْمَع من أمر الرسول جَكْدٍ باتباع ما أمر به الشرع» 
وترك ما عداه من البدع والضلالاات» وتحري يم الكلام فيما سوى ذلك لخروجه 
عن أوإمن الشرع ونواهيه.اه. 

() في الهامش: (وإن مراء) خ. 
(85) رواه ابن بطة في «الابانة الخرئ» (04)/145 والهروي في «ذم الكلام» (5/4). 


يبب َذكر النهي عن المراءٍ في الضرآن 


0 


71 - وتصناءأبى بكرواين عبد الحميد:: قال: يكنا زُهيز بن محمد قال:اكنا 
عبن اقار ا اا قال: ثنا سويد أبو حاتم» عن القاسم بن عبد الرحمن. عن 
أب أمامة طبه : قال: ينلكات نحن نتذاكر عند باب رسول الله وك 
القرآن» ينزع هذا بآية”'". وهذا بآيةٍء فخرج”” رسول الله كَكةِ وكأنما 
صُبَّ على وجهه الخلء فقال: «يا هؤلاء. لا تضربوا كتابَ الله بعضّه 
[6١/ت]‏ ببعض » فإنه لم تَضل أ ِل آأررا ال 


© ذال معد ربن, العسير, كانه : 
١7‏ فإن فال قائل: عرّفنا هذا المراءَ الذي هو كفرٌء ما هو؟ 
فيل له: 


نزل القرآن على رسول الله كله على سبعة أحرف» ومعناها: على 
سبع لغات ٠‏ فكان 00 إل عر لمن كل اله يل الس المرآن على 


1 وفى إسناده: موسى بن عبيدة ؛ ضعيف الحديث كما تقدم برقم 60 
)١(‏ كتب فوقها: (بينما) خ. 
(؟) أي: يجذب هذا بآية وهذا باية» ويستدل هذا بآية وهذا بآية. 
() في هامش الأصل : (علينا) خ” 
() رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (050817 و857). وفي إسناده: سويد بن 
إبراهيم» قال ابن عدي في «الكامل» (5894/54): هو إلى الضعف أقرب . 
(5) وبهذا التفسير فسّره أبو عبيد القاسم بن سلام يَكْلَنْهُ في «غريب الحديث» (”7/ 
له قوله: اسبعة أحرف» 2 يعني : ا مر لات الح 
0 معناه : أن يكون في الحرف للد سبعة أوجهء هذا لم يسمع به ل 
ولكن يقول: هذه اللّغات السبع متفرّقةٌ في القرآن: : فبعضه نزل بلغة قريش». 
وبعضه بلغة هوازن»ء وبعضه ابلغة ديل وبعضه بلغة أهل اليمن: وكذلك سائر 
اللّغات» ومعانيها في هذا كله لجل 
وممًا يبيّن لك ذلنلك؛ قول ابن مسعود ضيه . ٠‏ : إني قد اسشمعتالقراءةء 
فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كا علمتمء إنما هو كقول احدكم: هلم وتعال. 
وكذلك قال ابن شيرين: إنما هو كقولك: هلمء وتعال» وأاقبل. م فسره - 


١45 


سق ها يلحتمان عن اندو » لتحفية لانن 1١‏ لسار أنه كنا كيد فكانوا 
ريما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليسن :هكذا القران 'وليس هكذا 
علمنا رسول الله كَكِْةه ويعيب بعضهم قراءَة بعض. فنهوا عن هذا وقيل 
لهم: اقرءوا كما ل 1 ولا يجحد بعضكم قراءة بعض. واحذروا 
التجذال ٠‏ والمراء فيما قد تعلمتم! 

والشححة كدما فلنا م 


لطينا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا أبو هشام محمد بن 
يزيد الرّفاعيء قال: ثنا أبو بكر بن عياشء قال: ثنا عاصم, عن زرء عن عبد الله ضَفنه» 
قال: قلت لرجل: أقرئني من (الأحقاف) ثلاثين آية» فأقرأني خلاف 
ما أقرأني رسول الله ككَهِ» قلت لآخر: أقرئني من (الأحقاف) ثلاثين آيةع 
فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول. وأتيت بهما النبي كلم ففضب. وعلي بن 
أبي طالب َه عنده جالسء فقال علىٌ دنه : قال لكم: «اقرؤوا كما 


ع 51 م الا 


ابر رين فقال .في وقراءة ابن مسعود َيه : (إن كانت إِلَّا زقية واحدّة) وفي 
قزاءتيل: (إن كانت اللصحة واجلة) ا والمعنى فيهما واحد. وعلى هذا سائر 
اللّغْات هه 

لد وفي تحديد معنى اللأحرف السبعة حد اميم ليس هاهنا 
مكان سطه. 

(5) ارواء أبو كك (24)607 وعلن الله ابن امد فق لازا مده )علو الله ند)» (1:9م)ء 
ولفظه: فقال عليٌ 82نه: إن رسول !لله كي يأمركم أن تقزؤوا كما عُلَمتم. 
وإستاده حسن. 

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (8601). 
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القطان؛ قال: ثنا يزيد بن هارون, قال: أنا شريك, عن عاضم.ء عن زر عن 
عبد الله ونه أنه قال: أقرأني رسول الله يلي سورة» فدخلت المسجد 
ففلت : أفيكم من يقرأ؟ فتمَال رحل من القوم: أنا أقرأ فقرأ السورة 
التي أقرأنيها رسول الله كيةِ فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني 
رسول الله كَكنْةِه فانطلقنا إلى رسول الله تَكلِيَةِ أنا والرجل. وإذا عنله 
على بن أبي طالب وَنْهء فقلنا: يا رسول اللهء اختلفنا في قراءتناء 
فتغيّر وجه رسول الله كله فقال عليينٌ ونه : إن رسول الله كد يقول: 
«إنما مَلَكَ مَنْ كان قبلكم بالاختلاف». فليقرأ كل رجل منكم 


2 


3 
ا 
ح 


- والمبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي. قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي, 
قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: أنا مالك بن أنسء عن الزهري. عن غُروة. عن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القَارِيّ عن عمر بن الخطاب وَينه» قال: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرؤهاء 
وكان رسول الله كلِةِ أقرأنيها.ء فأخذت بثوبهء فذهبت به إلى 
رسول الله يَكةِه فقلت: يا رسول الله؛ إني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال: «اقرأ». فقرأ القراءة التي سمعتها 
منهء فقال: «هكذا أَنزِلَء إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرفي» فاقرءوا 


ما تسر 5900© :. 


)2 رواة !مد 7099170 
ورواه البخاري )55١١(‏ من طريق شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» قال: 
ممعت" الدرّال !تن للارق. قال :٠اعن‏ اعد الله كله ايقل : اسمعتك ارجلا قرأ آل 
سمعت من النبى وَيِيهِ خلافهاء فأحذت:بيدهء فأتيتبه:رسول الله كلل فقال: 
قال شعبة: أظنه قال: ”لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» . 
(0) رواه البخاري :)75١19(‏ ومسلم (818). 


١ 


سر 

 '١/١‏ فصار المراءً ذ في القرآن كُفرًا بهذا المعنى؟ يقول هذا: : قراءتي 
وار 0ك 

ويقول الآخر: بل قراءتي أفضل من قراءتك . 

ويكذيا مضه بعصا فقيل له القرأ كل إناني كنا عل( 
يعب بعضكم قراءة غيره» واتقوا الله واعملوا بمحكمه وامتوا 
ا ا ا ا ار ا ا ا 


)6)١(‏ قال أبنو عبيد كاك في «اغريب الحديث» :)١١/7(‏ «لا تماروا في القرآن. فإن 
مراء فيه كفر»: ليس وجه الحديث عندنا على الاختّلاف في التأويل؛ ولكته 
عندنا على الاختلاف في اللفظ. أن يقرأ الرجل القراءة على حرفيء فيقول له 
الآخر: ليس هو هكذاء. ولكنه كذ على خلافهء» وقد 1لا الله حميعا. 
يُعلمُ ذلك في حديث النبي كَكِيِ أنه قال: «إن القرآن نزل على سبعة أحرفي» 
كل حرف منها شاف كافي». 

ومنه حديث عبد الله بن مسعود وَينه : إياكم والاختلاق والتنطعء فإنما هو 
كقول أحدكم : هلم وتعال. 

0ه عم صاحبه لم يُوْمَن أن يكون 

وذكر ابن بطة كْآَنْهُ في «الإبانة 200 0 نحوًا مما ذكره المُصنف) 
فقال: 

فالمراءً ة فى القران المكروه الذي نهى عنه رسول الله عَكِيد. ويتحوّف عل 
صاحبه الكفر ذلك رف ع الدرن ينصرف على وجهين : 

١د‏ أ حدهماظ: مداكان: وزالن وكفى الموّمنين مؤونتهء وذلك بفضل الله 
ورحمته» 8 تجح لمتحا نابج عفان طم النامن كلهم على إمام واحد باللغات 
المشهورة المعروفة. . فهذا ان الوجهين من المراء الذي .هو كفرٌ قد ارتفع 


ذلك والحمد لى وجمع الله الكرر يم المسلمين على الإمام الذي أجمع 
المسلمون من ع والتابعين على صحته وفصاحة لغاته.» وهو المصحف - 
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- وقد ذكرت في تأليف كتاب «المصحف)0"'. صحف 
عثمان .تر عفان و الذى لخت عليه الأمة ‏ والشسكانة ب ومن 
بعدهم من التابعين» وأئمة المسلمين في كل بلدٍء وقول السبعة الأئمة في 
القرآن يما فيه يكفاتة ل جحت .د ما رإنما مرادى هلكا داك 
الجدل والمراء في القرآن» فإنا قد نهينا عنهء» ولا يقول إنسان في القرآن 
برأيه» وله مس لسن ِل ما جاء به النبي َيِه أو عن أحدٍ من 
الصحابة» أو عن أحدٍ من التابعين» أو عن إمام من أئمة المسلمين». ولا 
يُماري ولا يجادل . : 


- الذي جمع عثمان بن عفان #5 المسلمين عليه وترك ما خالفه.ء وذلك باتفاق 
من 006 والأنصار. - ثم ذكر الأحاديث نحوًا مما ١ذكره‏ المُصنف - 
- قال: وقد بقي الذي يحدره المؤمنون» ويتوقاه العاقلون. وهو المراء 
0 الأهواء وأهل المذاهب والبدع. وهم الذين يخوضون في 
آيات الله» ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إِلّا الله 
والراسخون في العلمء ٠‏ يتأولونه بأهوائهمء ويُفسّرونه بأهوائهم. ويحملونه على 
ما تحمله عقولهم فيَضِلَون بذلك» ويُضلون من اتبعهم عليه. 
ثم أسند عن ابن عباس رَعّاء قال: قال رسول الله يِه «من قال في 
القرآن بغيرٍ علم؛ فليتبوَّأ مقعده من النار». 
- وبإسناده عن الحسن قال: من فسّر آية من القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجرء 
نر ان ردي ا 
- وبإشنافه زفحم إن عر 1 الف نززة رركن امك 
الخصومات؛ فإنهم الذين يخوضون في آيات الله . 
قال ابن بطة يَدَنْهُ : فالمراء في القرآن» والخصومة فيهء والتعاطي لتأويله 
بالآراء والأهواء لإقامة دولة البدع» وابتغاء الفتنة بغير علم : كف وصتلال . 
نسأل الله العصمة من سَيئع المقال.اه. 


)0( وهو من الكتب المفقودة للمصنئف كانه . 


الك 
0 شعما 

فإن قال قائل: 

7 د فإنا قد ترىئ,؛ الفقهاء يتنتاظرؤن: فق "الففة ]فقول 
أحدهم: قال الله تعالى كذاء وقال كذا وكذاء فهل يكون هذا مراءً في 
القرآن؟ 

قيل: معاذ الله! ليس هذا مراءً» فإن الفقيه رزبما ناظره الرجل فى 
مشألة» .فيقول:»له على جهة البذان :والنصيحة: 'حَبتنا .فيه قال"الله تعالق 
كذاك أرقا ل لسرا كلك كن ادع ار جيه *التصضيحة :ليان لاع ١‏ 927 
المُماراة» فمن كان هكذا”'"'. ولم يُردٍ المُغالبة» ولا أن يُحْطَئَ [١١/ت]‏ 
خضحةه ويستطهر غلية؛ سَلم وقبل إن شاء الله تعالى» كا ذكرنا 06 
الباب الذي قبله. 

5 قال اتحس ‏ العزين: لا انداري ارلا هارا 020 
حكن إلى انان سلك كيذ الى إن ردت؟ حمل الل 

وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المُناظرة في الفقه 
كعك إارفا. رللسكية الس 


6- وقال عمر بن الخطاب نه: تعلّموا العلم؛ وتعلّموا للعلم 


)١(‏ كتب في هامش: (وجه) خ. 

(؟) كتب في الهامش: (قال هكذا) خ. 

(7)..كذا هناء؛ وذكره المصتف:في:«أخلاق العلماء»:(04)+ ولفظه: (المؤمن: 
يُداري» ولا يُماري. .). وهو كذلك عند من خرّجه. 

وفي «النهاية» (17/ :)١١١‏ الحديث الآخر: (كان لا يُداري. ولا يُماري): 

أي لا يُشاغبء. ولا يُخالف» وهو مهموز. وروي في الحديث غير مهموز 
ليزاوج يماري» فأما المداراة في حسن الخلق.والصحبة فغير مهموز» وقد 
نهمن أه” 
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السكينة والحلمء وتواضعوا لمن تتعلمون منه». وليتواضع لكم من 
تعلمونه » ول تكونوا جبابرة العلماء0 فاك يقوم علمكم بجهل 0 


جم 


(0): أستد العفكف هذا الأثر في كتاب «فرض العلم» (09) وهو صحيح عنه. 

- وفي «العلم» لأبي خيئمة (87) قال عطاء بن يسار: ما أوتي شيء إلى 
شيءِ أزين من حلم إلى علم. 

- قال ابن القيم ينْهُ في «إعلام الموقعين» (975/0): فليس صاحبٌ العلم 
والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار؛ فإنها كسوةٌ علمه 
وجمالهء وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. 

قإن يمن الك عفرن شه إن اع ان عن بف رن اح" 

والناس هاهنا أربعة أقسام: فخيارهم من أوتي الحلم والعلم. وشرارهم 
من عَدِمهماء الثالث: من أوتي علمًا بلا حلم الرايع : عكسه. 

فالحلم زينة العلم ونهاز: وجياله ‏ وضده. الطش والعجلة والحدَّة والتسرّع 
وعدم الثبات. فالحليم لا يستفرّه ه البَدَوات [يعني : الآراء المختلفة التي تظهر 
وتتدو له]ء ولا تحمفة الذين لا يعلمرن ولا يقلقه أعل الط ذل و(الحمة 
والجهل. بل هو وقور تابنت اذو أناة) يملك نفسه عند ورود أوائل امور 
عليه» ولا تملكه أوائلها . وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخمّه دواعي 
الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشرء والصلاح والفسادء 
وبالجل بسكن شن د تفي عي لخر فول رص عل اوعد الشر 
فيصبر عنه . فالعلم يعرّفه رشدهء والحلم يثبّته عليه. 

ا 

وإذا سكت آل ترى سانا عل المشاف لا بضارة لها رأيته. 

وإذا * شتقت: أن ترا قن لا صدرالة وال انصدرة رابتة ! 

وإذا شعت أن ترى بصيدًا صايرًا لم 1 

فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدئى 0 فاستمسك بغرزه. والوقار والسكينة 
ثمرة الحلم ونتيجته. . إلخ. ثم أطال الكلام عن السكينة وأقسامها. 


اللتشريعة 
مه 
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٠‏ إى 


رقم 
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تحذير النبي كلد آَمَّته الذين يجادلون بمُتشابه”" القرآن 
وَعُْمَوبة الإمام لمن يُجادل فيه'") 


مما ا ا يا ل ا ا ا ا ا 


099 المتشائة من القرآن: هي الآيات التي تحتمل وجوهًا كثيرة فيّحتاج إلى ردّها 
إلى المحكم البين الظاهر من الآيات. 
وقد تقدم (07) قول قتادة: أما (المتشابهات): فهُنَّ آي في القرآن يتشابهن 
على الناسن إذا قرؤوهنٌ» من أجل ذلك يضل من ضلّ ممن :ادعئ هذه الكلمة) 
كل فرعة يقرون آيات من القرآن» ويزعمون أنها لهمء أصابوا بها اليودى اه 
(0) عقد ابن بطة ان في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: /١5(‏ باب تحذير 
النبي كي لآمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن» وما يجب على الناس من 
- وفيه (/041) عن أيوب السختياني قال: لا أعلمَ أحدًا من أهل الأهواء 
يُخاصم إِلَا بالمتشابه. 
- وفيه )١41(‏ قال عبد الله بن مسعود ود : إنها ستكون أموزر مشستهات) 
فعليكم بالتؤدة» فإنك أن تكون تابعًا في الخيرء خير مِنَ أن تكون رإسا في 
ال 
- وقيه (099) عن التؤال ابن سيره قال: سَيِلَ عبد الله طن عن مسألة فيها 
لبس فقال عبد الله: ايها الناسن»؛ إن[ الله قد أنزل؛ مره وريّناته »فين أتى الأمر 
من قبل وجهه: فقد بِيّن له ومن خالف: فوالله ما نُطيق خلافكم. 
2 وفي «(مصنئف ابن ل 67 عن عبد الرحمن بن أبزى )» 2 
لجا وقع من أمراعتمان ضقه اما كان رتك ل و الناتن هون انك 1د |00 
كعب وَويند»ء فقلت له: أبا المنذرء ما المخرج؟ قال:. كتات الله؛ ما استان - 


037 
بلب> تحدير النبي 2 امَنه الذين يجادلون بمُتشابه القرآن 


انق 


- الخبرنا أبو زكريايحيى بن محمد الحنائي: قال: ثنا محمد بن عبيد بن 


جسابء قال: ثنا ماد بن زيد» عن أيوب2 عن عبد الله بن أي مُليكة: أن عائشة يننا 


- لك منه؛ فاعمل بهء وانتفع به» وما اشتبه عليك؛ فآمن بهء وكِله إلى عالمه. 

وفيه )8"٠5”5605(‏ قال عبد الله #5نء: إن للقرآن منارًا كمنار الطريق» فما 
عرفتم فتمسكوا به وما اشتبه عليكم فذروه. [يعني: إلى عالمه] 

قال ابن د يَكَْنْهُ في «تفسيره» 0 يبر ءتغالق أن في القرآن انات 
محكمات هن 3 الكتاب» أي : بينات واضحات الدلالة. لا التبامن فيها .على 
أحد.من الناس) ومنة آنا ب اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم » فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم مُحكمه على متشابهه 
عندهء فقد اهتدى» ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: هو آلَذِىة أَنرْلَ عَليِكَ 
الكتب هد 2012 عسككة هن أ أ الكت » أي: أصله الذي يرجع إليله عندد 
الاشتباه» و 2 3 أى : تحتمل دلالتها موافقة المحكمء وقد تحتمل 
شيئًا لحك مق ديت الس 0 لاامل حيست المراد” 

وقد اختلفواة في المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات كثيرة. 
وأحسن ها قل 0ه الى 6د" وهو الذي نصّ عليه محمد بن إسحاق بن 
بسار حيت فال. نه 2ك كت هن أم الكتيي. فينهين لحجة الرب»: 
وعصمة العبادء ودفع 6 والباطل. ليس لهن تصريف ولا تحريف عما 
و 216 

قال: والمتشابهات في الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله 
فيهن العباد. كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يُصَرَفْنَ إلى الباطل. ولا 
يُحَرَْن عن الحق . 

ولهذا قال تعالى: كم ألَدِنَ في لوبهم رَيمُ#. أي: ضلال وخروج عن 

لحىّ إلى الاطا” سيمُوْنَ ما مَسَبَهَ مِنه2# أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه 

ل سس فد وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه 
لما يضرفونه» فأما المحكم فلا ا ا لأنه دامغ لهمء وه 
عليهم. ولهذا قال: «#ابيعاة الْفْتَتَةِعك» أي: الإضلال لأتباعهم» إيهامًا لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآنء وهذا خحّة عليهم لا لهم... وقوله: «ووابيعاة 
تَأولِوةُ؟ه» أي: تحريفه على ما يريدون. . إلخ. 

0 أورد طرق حديث عائشة وَقْينَا التي سيسوقها المصّنف في الباب. 


0 ع 


ور 


ممه عر بر مءدس سر 


قإلت. بلد ول الل كيه ينما زهذه الآية : هْرٌ ألَذِىة أَرْلَ عَلَكَ الككب ,+ 
ايت كك هن أ الكت وأ تمه آل مان :00 إلى آخر الا 
فقالت : هال رسول الله عَتَدِيه : (وإذا رأيتم الذين يحادلون فيه - أو به ذ 
الذين عنى اللهُ تعالى فاحذروهم)7© 


0 
* 9 
1 


00 نا أبو أحمد هارون بن يوسفء قال: ثنا محمد بن أبي عمر العدق؛ 
قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي. عن أيوب. عن ابن أبي مُليكة. عن عائشة وكا : أن 
رسو الله كَئِة قرأ: طهر الدِى أَرَلَ عَلَكَ الككب ينه ايت حكنت هن أ 
الكتب و 4 [آل ععمران: 0] إلى آخر الآيةء فقال: (إذا رآ م 
الذين يُجادلون فيه. فهم الذين عنى الله تعالى» فاحذروهم». 1 


١‏ لذيس] أو مكدر دن أي خاود؛ » قال: ثنا يحيى بن حكيممء قال: كتا 

2ك الراك بن عيد المحيل: قال: ثنا أيوب, عن ابن" أي مليكة: 0 
النبي كلد تلا هذه الآية افر الى أَرْلَ عَكَِكَ الككب ينه ده 0 إلى 
قوله : « إلا أُوْلُوأ الا لبتب (2)» آل عمران]. 
فقال: يا عائشة؛ إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه؛ فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم». ولهذا الحديث طرق حماعة. 


- لمكاإننا أبو بكر عبدءالله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي, قاليا2 : 
إسماعيل بن أي الحارثء قال: ثنا مكي بن إبراهيم, قال ثنا الجعيد ابن عبد )ل 0177 
يزيد بن خُصَيفَة. عن السائب بن يزيد. قال: امن ختمن بن لحتل © نه 
فقالوا : 0 المومتن” إنا لفينا ركف ساك عن تأويل القرآن»ء وا" 6 
اللّهُم أمكر هه 


2)09 رواه امد 50 2210). 


ودداء 0 . 00 18120 ولفظهما : «فإذا رأيت_ الذي 


3-33 ” و 
بكب تحدير النبي 74 أَمّته الدين يجادلون بكُتشابه القرآن 
5 5 6 + للسمم 


قال: فبَيْنَا عمر ذات يوم يُعْذَى الناس» إذ جاءه رجلٌ عليه ثيا 
وعمامة 0 حتى إذا فرغ» قال: يا أمير المؤمنين. 2 روا 

هت وقرا 7 1 [الذاريات] . 

فال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسرٌ عن ذراعيه. فلم يزل يجلذه 
حتى سقطت عمامتّه» فقال: والذي نفسٌ عمرٌ بيده لو وجدتّك محلوقا 
لضربت رأسك» ألبسوه ثيابه» واحملوه على قتب”©2» ثم أخرجوه حتى 
تَعُدُموًا به بلآد0: ان البق خطياك ان لتقل إن صَبيئ” طلب العلم 
فأخطأه. فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك». وكان سيد قومه"". 

-9 التبونا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضيء قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام, د مي را ا 5 كه بن كار أن 
رجلا من بني تميم يقال له: صَبِيعْ بن عِسْلءِ قدم المدينة» وكانت عنده 
كُتبء. فجعل يسأل عن مُتشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر يه » فبعث إليه 
وقد أعد "له 22012 التكك 0ك فلم مكل علية ‏ جلكلء؟فقال له أعمر: من 
أن 


فقال: أنا عبد الله: صَبِيغْ . 


6 رخل ‏ ضع على كدر السَّنَام . «الصحاح» .)١198/1(‏ 

6 في «تهذيب اللغة» (8/ 537 : (صبيغ) : اسم رجل كان يتعنت الناس بسؤالاات 
مشكلة من القرآن» فأمر عمر بن الخطاب نه بتأديبه ونفيه إلى البصرة»ء 
وكتب إلى أبي موسى وين أن ينهى الناس عن مُجالسته اه 

ضةا دده اللالكائي »)٠١5:7(‏ و«الحبّة في بيان المحجة» )4١(‏ عن قطن بن 
قال: سمعت رجلا امن بتي عتجل يقال له: 0 0 
قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب» يجيء إلى الحلق» 
فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه» فإن لشن إل 0 تاداهم 
أهل الحلقة الأخرى: عَرْمّة أمير المؤمنين. 

(5) (مُرجُون النخل): العذق الذي يحمل الثمر إذا جف ويبسن . 


ل ا 
حبصنا) 96-0 

فقال .عمون: وأناء عيل الله . غمر:. 

ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى 
شجهء فجعل الم يسيل على وجهةء فقال: سبك )ا امير الكر م 00 


2010 


ذا معمر بس, العسير,: 


9 كان قال قائيل: فقن سال عن نمسا : وَالدّرِيتٍ دروا‎ ١ 
ملت وقرا 2 #» استحقٌ الضربء والتنكيل به» والهجرة؟‎ 

شيل له: لم يكن صَرْبٌ عمرّ دنه له بسبب هذه المسألة؛ ولكن لما 
تأدّء ى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه؛ ٠‏ ع 
لتشحد » مقتية وود لمر على سد ول أذ ليد ا 
علم الواجبات من عِلم الحلال والحرام الى نه وتطلب عل 03 
رسول الله عل اك للا ا ار 
ل 
يجب عليه تفقّد رعيته في هذا وفي غيره» فأمكنه الله تعالى منه0© 


)١(‏ وفي «البدع والنهي عنهلء 4١1000‏ عن عبد اش بن رومت قال: م مالك بن 
أنس قال: : جعل صَبِيغْ يطوف بكتب معهء فيقول: ا رامل بن 
يتعله. يُعلمه الله افأخذه عمر بن الخطاب وه فضربه بالجريد الرطب. ثم 
سجنه حتى إذا جف الذي به ثم أخرجه فضربه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
كنت تريئد قعَلِي فأجهر, وإلا فقد شميت ششفاك اله فشا 0 00 
الخطاب ؤي . 
قال مالك بن أنس : :وقد إضوب .عمر بن الخطاب وه ابيع حت لكا 
ل لات غير طللت” 
(؟) قال ابن قدامة في «ذم التأويل» (س7: إن الصحابة يض كانوا إذا رأوا من 
يتبع المتشابه رسال عنه [اتسسدلوا علن أنه من أجل 0 ونذلك عد عمو د 000 


0 


2 
بلب تحذير النبي 355 انه الذين يجادلون بمُتشابه القرآن 


/اء * 


وقد قال عمر ذَه: سيكون أقوام يجادلونكم بمُتشابه القرآن» 


فخذوهم بالسّئن» فإن أصحاب السّنن أعلم بكتاب الله تعالى”" . 


5 لكثنا أبو محمد الحسن بن عَلَّؤِيه القطان: قال: ثنا عاصم بن علىيء قال: ثنا 


0010 


صبِيعًا من الزائغين حتى استحلّ ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته» ثم أقرَ 
صبيغ بعدٌ بصدق عمر صَبه في فراسته فتاب» وأقلع وانتفع » وعصم بذلك من 
الخروج مع الخوارج.اه. 
علق ابن بطة ككْدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (76057) نحو هذا التعليق» وزاد: 

فإن قلتّ: فإنه قال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك! فمن 
حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق؟! 

فإني أقول لك: من مثل هذا أتي الزائغونب ,وبمثل هذا يلي |المُتَفركنَ الذين 
قصّرت هممهمء وضاقت أعطانهم عن فَهم أفعال الأئمة المهديين» والخلفاء 
الراشدين» فلم يُحِسّوا بموضع العجز من أنفسهم. فنسبوا النقص والتقصير إلى 
عترهة” وذلك أن عمر 5نه قد كان سمع النبي جل يقول: «يخرج قوم 
أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول الناس. يقرؤون 
القرآن» لا يُجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرّقٌ السَّهِمُ من.الرَّمِية 
من لقيهم فليقتلهم. فإن قتلهم أجرٌ عند الله . 

وقال في حديث آخر: «ظوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه . 

قيل: يا رسول اللهء ما علامتهم؟ قال: «سيماهم التحليق». 

فلما سَمِعَ عمرٌ ونه مسائله فيما لا يعنيه؛ كشف رأسه لينظر هل يرى 
العلامة التي قالها رسول الله يَكقِ والصّفة التي وصفهاء. فلما لم يجدها؛ 
أحسن أدبه لثلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه» فيصير 
من أهل العلامة الاين أمر النبي 5ك بقتلهمء فحقن دذمه. وحفظ ديته بأدبه 
رحمة الله عليه ورضوانه. 

ولقد نَفمَ الله صبِيعًا بتأديب عمر 5 ون له في بقية غعمرهء فلما خرجت 
الحروريةء قالوا لصبيغ: له اتوم تقولا كذا وكذا. 

فقال: هيهات» نفعني الله بموعظة الرجل الصالح.اه. 


الشريعة 
0 
عمر اتن لطن ينف يكال إن اا جا دل وبح شيف الشران 0 
١‏ ع : 8 7 5 21 0 )2 


2 
ره 


## 5 معمربس, العسير, كانه 
وهكذا كان من بعد عمر: على بن أب طالب م وثباء : إذا .سأله إنسان 
عما إلا لحده عنفة) وده إلن ها عر اول 25 


7 - روخ أن علىّ بن أبي طالب وَيِْنِه قال يومًا: سلوني. 

فقام ابن الكرَّاءِ "'. فقال: ما السواد الذي في قمر 

فقا لال ) فلك إن! ]| اتنقيا ولا أل تمتاء آل مأل 02 
شيءٍ ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال: .ذلك محر اللي ©). 

© ذل معمربن, العسين,: 
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ثم أئ: بالمتشابه منه. 

(5) تقدم التعليق عليه برقم .)٠١5(‏ 

فيه و لاد اران »4 025/20) 7 اعدالله بن الكوائ من رؤوس الخوارج. 
(انتهئى). ...وله أخبان كثيرة اس ل وكان تلرمه ويُعنته في الأسئلة» 
وقد رجع عن مذهب الخوارج. وعاود صّحبة على ونه . اه. 

(4) رؤاه المصنف في «أخلاق العلماء» )١784(‏ بإستناده. 

ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (0:» وقال: وهكذا كان العلماء 

والعقلاء إذا اشتلوا عنما لا ينفع السائل علمه؛ ا جهله:' ووَيمًا كان 
الجواب أيضًا مما لاا يضبطه السائلء ولا يبلغه فهمه؛ منعوه الجوات» ورَبّما 
زجروه وعنّفوه . 

)0( 00 (57/4؛7 :)١‏ أغصَلني قلانٌء أئ: أعياني مه وزقئد أغضضّل 
الأمرء ١‏ : اشْتد واستغلق. ٠‏ وأمرٌ مُعضل : لا اتهتدى لوجهه.اه. 


بلب تحذير النبي 277 أسُّته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن 


606 نهى النبي د عن قيل وقالء وكثرة الخال 
171 ونهى عن ال 5 


)١(‏ عقد ابن بطة أنه في «الإبانة الكبرى» بايا فقال: (4/ باب تزك السؤال عما 
لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهلهء والتحذير. من قوم يتعمقون في 
المسائل» ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين). 

وقال: اعلموا إخواني أني فكرت في السَّبب الذي أخرج أقوامًا من السّنة 
والجماعةء واضطرَّهم إلى البدعة والشناعة» وقَتّح باب البلية على أفئدتهم» 
وحَجَبَ نور الحقّ عن بصيرتهم» فوجدت ذلك من وجهين: 

أحدهما: : البحث والتنقيرء وكثرة السّؤال عما لا يعني. ولا يضر العاقل 
جهلّه. ولا ينفع المؤمن فهمه. 

وزالاخر. متجالسة ٠‏ إلا يوون قتي ويفيد آلقارت ص حيه ام 

(”) رواه. البخاري .)١51/1/(‏ ومسلم (097). 

- قال البغوي كَْنْهُ في اشرح السّنة» (3515/0) :قبل :في قوله::: «قيل وقال» 
وجهان: 

أحدهما: حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها فيقول: قال فلان 
كذاء وقيل لفلان كذاء وهو من باب التجسس المنهي عنه. 

وقيل: هو فيما يرجع إل أمر الدّين وذِكْرِ ما وقع فيه من الاختلاف». 
يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء من غير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعهء 
ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل . 

وقنؤله:: «وكثرة الكوال» : نإل تالة انبا فاليم الشووى ووه 
الاقتصار فيه على قدر الحاجة. وقد يكون من السّؤال عن الأمورء وكثرة 
البحة عيهباء كما فاك اشاتعالئ: «لا صَكَلوا عن أشي إن مد لخ كدوك > 
[المائدة: 6]٠١١4‏ وقد يكون من المتشابه الذي 0 بالإيمان بظاهره في قوله كله : 
جتنا ان فى مُذبود وي سَيَسُة 1 كته منه. اكه الفقئة تاتيقة مسب هنا ينك 
تأويآة: إَِّ دك (آل.عوران: ).اع 

0 اروَاة أحمد (/الى 4 وآدر ثاوة (20565 


ا ل ان ساسسس ع س1 ري شري ل 


7ك وقال النبي د : «أعظم المسلمين في المسلمي روما 0 


41 
سألَ عن شيءٍ لم يُحرَّمء فحُرّم من أجل مسألته) 


- وفي «الإبانة الكبرى» )١١١(‏ قال عيسى بن يوتسرا: (الاأغلوطات)” 
فا للا با إن د ينك وكفك) 

لوقه أنضًا )قال الأوزاعي : شِدادٌ :المشائل وصعابها. 

- وفيه )"5١0(‏ قال الحسن: إن شِرانَ عنباد الله : : قوم يجيتون بشرار 
المسائل؛ يعيُون بها عباد الله. 

- وفي اذم الكلام» ( عن عتمرو تن رة عن عون أزاء عن أن 
فال ارح إن نام الله - قال: إن كان يقال: اتقوا صعاب الكلام. 

- فال المسكف ينه فى «أخلاق العلماء» :)١١8(‏ وأمًا ما ذكرنا فى 
الأغلُوطات» وتعقيد 0 أن 1 0 
مما لم يكن» ولعلّها لا تكون أبدًا فيُشْعلوا نفوسهم بالنظر والجدل واليراء 
لاحر لتعلرا نيا" عكا هر إل رركم : ويغالط بعضهم بعضّاء ويطلبَ 
بعضهم رلل بعض. ٠‏ ويسألَ بعضهم بعضًا. . هذا كله مكروة مَنهِىّ عنهء لا يعود 
0 أراد هذا منفعةٌ في دين. وليس هذا طريقّ مَنْ تقدّم من السلف 
المالج ما كان يطلب بعضهم غلط بعض» ٠‏ ولا مرادهم أن يُحْطَئ بعضّهم 
بعضًا؟ بل كانوا علماء عقلاء ٠‏ يتكلّمون في العلم مُناصحةً .قد نفعهم اله 
بالعلم اه 

* وانظر: : «ذم الكلام» (/ باب كراهية تشقيق الخظل» وترقيق الكلام» 
والتكلم بالأغاليط). و(١١/‏ بات كراهية التنطع في الدين» والتكلف فيه. 
والبحث عن الحقائق» وإيجاب التسليم). 
)»١(‏ رواه البخاري (9/589), ومسلم (7708). 


- قال البغوي أنه : المسألة وجهان: أحدهما: :اهكان عل بو دده 
والتعلّم فيما يحتاج ا الدين:افهوا :جاتر امأمون بهءاقاك اش تعالن : 
«سسَلوَا أهل ألذِّمْ إن كُثْر لا مَلَوْنَ بم > [التحل]. 

والوجه الآخر: ماركان علرع وه الكل فهو مكروم | فشكرى ل 


الشرع عن الجوات في مثل هذا جر والادع اللسائزا فإذا وقع الجواب» كان 
عقوبة وتغليظًا . - 


٠ 


يلل تحدير الئبي 27 أمّته الذين يجادلون بمُتشابه القرآن م 
اس 777 | 511؟ أسدم 


كل هذا عقوا من المراء والجدال» 
فاتقوا الله يا أهل القرآن. ويا أهلّ الحديث. ويا أهلّ الفقهء ودَعُوا 


المراة» والجدال» والخصومة في الدين» واسلكوا طريقٌ من سلف مِن 
أنمتكم؛ يستقم لكم الأمرٌ الرشيدء وتكونوا على المّحبَة الواضحة إن 
شاءَ اللهء فقد أثبتٌ في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمَنْ عَقَلَء والله 
المُوفّْقَ لمن أحبّ”'". 


(1) 


والمراد:من: الحديك: هذا النوع من السؤال» وقد شدد.بنو إسرائيل على 
أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع العُنية عنه بالبيان المُتقدّم. فشدّد الله 
عليهم . اه . 
قال أبو الفتح المقدسي يَكْدَنْهُ في «مختصر الحجة» (015): وهذا التشديد 
من الصحابة و#,» والمنع من الكلام في هذه المسائل وأشباهها ‏ وإن 
كانت جواباتها عندهم معلومة» وأحكامها مفهومة ‏ إرادة لحسم الباب وقطع 
السؤال. لثلا يؤدي إلى ما لا يؤمر به في الشريعة» ويتسع الأمر فيما 
يخالف ما أمر الله به ورسوله ييه وقد قال: «المراء في القرآن كفر»ء 
فكان ذلك أقطع لما يخاف مما وراءه» وقد وقعنا اليوم فيما خافوه» وصرنا 
في . وسببظ1 .ما زرو فزن كردا ان لدي (النادى ويكمى بالرياسة ادن 
اللاي يتكلم فينهانا] نكوة 12 وريس لزعها لخادو وأسددوالافيمةوخذرو» : ارتكابًا 
ا ل اث ولاس اد 
الباطل وترك الحق اذريعة». ولد فاتهم ما!ايعتيهم بباشتتالهم يسا لاايعتيهمء 
فإنا لله وإنا إليه راجعون.اه. 


ا 


5 _آاب 


ذكر الإيمان بأن القرآن كلام النه تعالى» وأن كلامه 
مز ف ع 7 2 0 00 
ليس بمخلوقء ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كف ” 


حا ماي تين كاي ايا لاي رن د بات 0 221 051 ا ا ل ال ال تش يمي بدك كن 


)١‏ عقد ابن بطة كانه في «الإبانة الكبرى» أبوابًا لبيان هذه المسألة العظيمة والرد 
لف فياك ومنها: /1١(‏ باب اتضاح الحُبَةٍ في أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق من قول التابعين» وفقهاء المسلمين والبّدلاءٍ والصالحين» رحمةٌ الله 
عليهم أجمعين؛ وتكفير من قال: إن القرآن مخلوق. وبيان رديه وزندقته). 

وقال: (575/باب بيان كفرهم وضلالهم وخروجهم عن الملّة وإباحة 
قتلهم) . 

وسبب تكفيرهم: أن القران من عِلم الله تعالى»؛ ومن زعم أن عِلم الله 
محلوى افيد وصف الله بالجهل يفيل أن يخلى لنفسه علما وهكدا ., 00-40 
الصّراح». وسيبين ذلك المُصنف كانه . 

- وفي «السُنة» للخلال (1871) قال الإمام أحمد كته من قال: إِنَّ 
عِلْمّ الله مخلوق؟ .فهو كافرء ومن زعم أن عِلمه. مخلوقٌ؛ فكأنه لم يكن يعلم 
حتى خلق العلم. 

- قال ابن بطة اه في «الإبانة الكبرى» (55١؟):‏ فزعموا أن القرآن 
مخلوق» والقرآن من عِلم الله صَبْدَء وفيه صفاته العلياء وأسماؤه الُسينى. 

أ فمن زعم أن القرآن مخلوقٌ؛ فقد زعم أن الله كان ولا عِلمَ. 8 [ 

ب:- ومن زعم أن أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ فقد زعم أن الله مخلوق 
مُحدثء وأنه لم يكن ثم كان. تعالى الله عما تقوله الجهمية المُلحدة علرًا 
وا اه 

قلت: ولهذا اتفق أئمة السّنة على كفر من قال يخلق القرآن كفرًا أكبر - 


بلبَ ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى:؛ وأن كلامه ليس يمخلوق 6 


4 - اعلموا - رحمنا الله وإياكم ‏ أن قول المسلمين الذين لم 
َرِعَ قلوبهم عن الحقٌء ووَقْقوا للرشاد قديمًا وحديئًا: أنَّ القرآن كلام الله 
تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من عِلم الله. وعِلم الله لا يكون 
مخلوقااء تعالى الله عن ذلك . 


أهل الشنة 1 000 0 فمالا : 0 0 ف 1 9 


حجارّاء وعِراقاء وشامات م اد 2 3 مقارعم أن الا 
مخلوق ؛ فهو كافر بالله العظيمء سر موررفة . وس ميف رس 
يفهم فهو كافر. 


انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة» (ص0755). 

- وقال جعفر الفقيه: سألت أبا القاسم الطبراني: ما قولك ‏ رحمك الله - 
فيمن يقزلة إن أهز اشر عد بخ حون 2 آلار إلا 2 ابقول: المرآن مرق 

فكتب في جوابه: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم بلا اختللاف 

بين أهل العلم والسّنة؛ لأنه زعم أن الله مخلوق؛ لأن القرآن كلام الله كِيَِ 
كدي وكلّم به جبريل الروح الأمين .. من قال: إنه مخلوق فهو كافر شر 
من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» وليس من أهل التوحيد المخلصين الذين 
أدخلهم الله النار عقوبة منه لأعمالٍ استوجبوا بها النار» فيُخرجهم الله من النار 
برحمته وشفاعة نبيه محمد يكل وشفاعة الشافعينء ومن زعم أن. ...من 
يقول: إن القرآن مخلوق يخرج من النار؛ فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى 
يخرجون من النار.اه. ملعك د المّحجَّة» (؟7/ 5460) 

- وقال قوام السّنة التيمي كَلَنْهُ في «الحُجّة في بيان المَحبَّة؛ /١(‏ 
0 ا أو شنيدًا منه'مخلوق؛ قلا يشلك أفيه 
عندنا وعند أهل العلم من أهل السّنة والفضل والدَّين: أنه كافرٌ كُفرًا انتقل به 
عن املق ل ومن شكٌ في كُفْرٍ من قال القرآن مخلوق بعد عِلمهء وبعد أن 
سَمِعَ من العلماء المرضيين ذلك فهو مثله . اه 


الشسزيس ىع 

م 
دل على ذلك القرآن والشّدة: وقول الستحابة ضرعل ان 
20١١ + 25 7 7 1 7‏ 
المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمئيٌ خبيث؛» والجهميٌ فعند العلماءِ كافر ع 
» قال الله تعالى: «وَإِنْ أحَد ين الْمتركينَ أسْتَجَارَكَ كأجِرُهُ يسسسَعٌ 


كلم أشَّويه [العوبة: 5]. 


- ل 20-7 رب إغازك ا 0 7 عر ود 
© وقال تعالى لنبيه كلد : موقل يتأيها الناس ٠‏ إل رسول الله [ 2 

2 4 ل 04 هه اا ا اللي الل ا ع 2 ا ال 0 
الزى له ملك السَّمَدوةت والارض لا إلله آلا هو يحى_ ودميت فعامنوا بالله ورسوله 


-ٍِ_ِ 


.2 دح 4ى ءءء 5 وو 7 2 ب 
أل 1 الام الزء 3 ور بالله وكلمبه ؟ [الأعراف: 2]1١64‏ وهو القران. 


2 . ٍِ سح سد 200 بس مر هئ 
« وقال لموسى تكلا: «إإن اصطفيتك عل الناس رسكي وَبِكَلى © 
لال عراف 152 


)١(‏ قال حرب الكرماني كَدَنْهُ في «عقيدته» (45): (الجهمية): أعداء اللهء وهم 
الذين يزعمون أن القرآن مخلوق» وأن الله لم يكلم موسىء وأن الله لا يتكلم 
ولا يرىء ولا يُعرف لله كان وليب الله عرش ولا ”كرسي وكلام كدر [ىه 
حكايتهء وهم كُفَار زنادقة» أعداء الله فاحذروهم.اه. 

- وقال البخاري تَدَنْهُ فى «خلق أفعال العباد» (985): نظرتُ في كلام 
الجهوذ والتصارئ والمجوس؛ فما رأيتٌ قومًا أضلً 2 كُفرهم منهمء وإني 
لاستجهل من لا يُكفرهم إِلَّا مَن لا يعرف كفرهم. - يعني : الجهمية -.اه. 

- قال ابن تيمية كله في "بيان تلبيس الجهمية» (79414/60): و(الجهمية): 
هم الذين اتبعوا جهمًا فيما ابتدعه في الإسلام. وكل ما ابتدعه ضلالة مخالفة 
للكتات والشنةا ولهذا كان كلام البجهدم كله سكرًا ياتفاق) الكلفق: والأكقة. اع: 

-وقال 60001/50) !"مبد أ التجهم في هذه الأمة كان أصله من المشركين» 
ومبدلة الصَّابئينَ: مِن الهند. واليونان» وكان من مُبدُّلة أهل الكتاب مِن اليهود» 
وأن الجعد بن درهم؛ ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أتحنوا ذلك عنهم.اه. 

وقد ظهرت الجهمية بعد انقراض أكابر التابعين» وأجمع السّلف على كقرهم؛ 
وإخراجهم من عداد فرق المسلمين» وتسميتهم زنادقة كما سيأتي في كثير من الآثار : 


بل ذكر الايمان بأن القرآن كلدم الله تغالى؛ وأن ككللامه ليس بمخلوق 
51١‏ 


هع ذال معد ر س, العسيس,: 

ومثل هذا في القرآن كثير. 

» وقال تعالى : فَوْفَمن حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءك مِنَ الْعِل؟ [آل عمران: .]5١‏ 

ه قال تعالتى : عو وتبن" تبك اراس كا يقوي ع 512 مرك 
نيل إكق إكا لَيِنَ اطلبيت ©)» «ابقرم: 

© ذال معمربس, العسيس, كاده 

لم تركو الله عاقماء متكلما.. سكيماء بصييرًا يضعات قل خلن 
الأشياء» من قال غير هذا كف الا 


وستندا حر من ادن والارثان وقول العلماء الذين لا" يسعومح ةع من 
ذِكرهم ما إذا سمعها من له علمٌ وعقلء زاده عِلمًا وفهمّاء وإذا سمعها 


)١(‏ ومن أسباب تكفير من قال بخلق القرآن أيضًا: أنهم يريدون إيطال الشرع 

والأحكام فإنها مأخوذة من القرآن» والقرآن عندهم مخلوق لا تقوم به حجة. 

- قال عبد الله بن أحمد كانه في «السنة» (01/6: : وذكرٌ شيخ منٍ أهل 
خراسانء قال::: لما تكلم ابن عُلبّه » قلت للحججاج الأعور: بيّن لناء علّمنا: 
أي شيءٍ يريدون بمخلوق؟ 

قال: يريدون: أنه لبس شمف 

وقال مره أخرى: سألثت الحجاج عمن قاك؛ المَرآن مهلو أي شيء 
يريدون؟ قال: التعطيل . 

- وفي «خلق أفعال العباد» (59) قال وكيع: له شتحتحموا بقولهم: «القرآن 
مخلوق). فإنه مِن شر قولهم» وإنما يذهبون إلى التعطيل : 

1 «السنة» للخلال .)1١9/57(‏ و«الإبانة الكبرى» (5755154) قال يعوب 
الدورقي للإمام أحمد رحمهما الله إتما يناؤر هؤلاء علق الإبطاكوالتعطيل؟ 

قال: نعم. . وقال أحمد بن حنبل: عليهم لعنة الله. 

وقال: في كلامهم كلام الزنادقة ايدورون؛على. التعطيل» ليس يثبتون: شيئًا » 
وهكذا الزنادقة 


الشريى 1 

0 
من في قلبه زيعٌ» فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه. 
وإن لم يرجع فالبلاءٌ عليه أعظم. 

8 9 لتطرثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبريء قال: ثنا محمد بن 

َِ )2010 و . 55 

عبد المجيد التميمىء قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري: عن الحسن "2 بن غعبيد الله النخعي. عن 
الخطاب 2 يقول على مثبره : أنهنا الثامن) إن هذا القران كلام ألله» 
فلا أعرفِنََ ما عطفتموه على أهوائكم. فإن الإسلامٌ قد خضعت له رقاب 
الناس » فدخلوه طوعًا وكرهاء وقل وضعِت لكم الستسن 2 ولم 5١‏ لاحد 
62 إل أن كد علد عمد عنء فاتبعوا و تبتدعواء فقد كُفيتمء 
تا ا ا 1 


2 واللبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا عثمان بن أبي شيبةء قال: 
ثنا جرير. عن ليث بن أبي سُليمء عن سلمة بن كهيلء عن أب الرّعراءِ عبد الله بن هاتئء قال : 
قال عمر بن الخطاب ونه : القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرايك 22 . 

١‏ - للطرتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا داود بن 
رُشيدء قال: ثنا أبو حفص الأبَّان عن منصور [5١/1أ]»‏ عن هلال بن يسافء عن 
قرة بن درفل تالخد عات بن الارت نيدي فقال 7 0 506 


)١(‏ في هامش الأصل: (الحسين) خ. 

(؟) كتب فوقها: (سعد) خ. 

0 في الأصل: (نبالا)؛ وفي هامشه: (مقالا) خ صح. وفي «جامع البيان في 
القراءات: السبع»-للداني :)١7/0(‏ (مقال). : 

(5) إسنئاده صحيح . 

(0) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (م8:994). والدارمى فى «المستد» (2)7794 
والدارمي في «الرد على لجهمية» (804). ع 

(5) (يا هَناه): أي :.يا رجل. ولا تُستعمل إِلَّا في النداء. «تاج العروس»:(01894:/83. 


يلت زكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى؛ وأن كلامه ليس بمخلوق 0 
بد تت 707 


نري إلى الله تعنالى ابقيا استظطعت: افإنك#لبتت» تقفريك إليه بشيءٍ نح 


لحتنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البُرُوريء قال: ثنا سويد بن سعيدء 
قال: ثنا معاوية بن عمار, 'قال: سكل جعفر بن متحمد: “عن القرآن»» أخالق 
أو مخلوق؟ 
قال: ليس بخالق ولا المخلوق ؛ زلكنه كلام الله بعال 2 


مك «الأسماء والصفات» (555) عن عثمان بن سعيد الدارمى قال: 
017 ون ادسيس ل نر عاك دروو ا لليس القرآن 
أغائق ولا لعلو 5 ولكنه 2505 الدتعالى )1 

قال علي: لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمانٍ أقدم من هذا. 

قال علي : هو 

قال: أبو سعيد [الدازمي]: يعني: من قال: القرآن مخلوق» فهو كاقر.اه. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (7777) قال جعفر بن محمد: من قال: (القرآن 
مخلرق)» آهل وك اللفد 

وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمامء 
الضادقء» مات سنة (54١ه)‏ يلاله . 

- قال ابن تيمية كأَنْهُ في «منهاج السنة» (590/5): الذين تنازعوا في 
القرآن: هل هو مخلبوق أو اغير مجلوفق؟ كانوا [يُظهرون] أن مَحمكا 
رسول الله. وأنه مُبلْعٌ للقرآن عن الله تعالى لم يَفتره هو؛ ولكن الجهمية 
والمعتزلة لما كان أصلهم أن الرب لا تقوم به الصفات والأقعال والكلام» 
لزمهم أن يقولوا” كلامه بائن عنه مخلوق من مخلوقاته. 

وكان أول من ظهر عنه هذا الجعد بن درهمء» ثم الجهم بن صفوانء ثم 
صار هذا في المعتزلة. 

ولكاالطيء هذا سألوا أئمة الإسلام مثل جعفر الصادق وأمثالهء فقالوا 
لجعفر: القرآن خالق أم مخلوق؟ 

فقال:- لبدن ا بيكالق ولا ميخلوق». ولكنه كلام الله. 

ومعلوم أن قوله: (ليس بخالق ولا مخلوق) الم يرد به أنه.ليسنيبكاذت: ولا 


0# الشريعة 
- 0ؤئنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا أبو داود السجستاني, 
قال: ثنا الحسن بن الصباح الإزارء قال كنا معبدء آبو عبن إل 04 م رحن امحاو 0 
عمار. قال: سألت جعفر بن محمد عن القرآن؟ 
فقال: ليس بخالقٍ ولا مخلوق؛ ولكنه كلام الله تعالى. 
قال: 


وهو معبد بن راشد كوفي». روى عنه: موسى بن ذاودء 
ودوك ب ررك 


8 2 ولدكتنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني/ قال: ثنا حمويه بن يونس 
- إمام مسجد جامع قزوين -» قال: ثنا جعفر بن محمد بن فضيل الرأسي 
لعن 01 عات 0 شل كاب الليت ب سم اق ا عار 
صالح» عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس وكا في قوله تعالى : جنا رج 
غير ذى عِوَج* [الزمر: 14]» قال: غير مخلوق. 

قال حمويه بن يونس : : بلغ أحمدابن حتبل هذا الحديك» فكت إلى 
جعفر بن محمد بن فُضيل يكتب إليه بإجازته: فكتب إليه بإجازته؛ ذىءً 


فشسر 
د هذا الحديف» وقال: : كيف فاتني عن عبد الله حج صالح هذا 


- ران 


- مكذوب» لكن أراد أنه ليسن هر الستال للمخلوقات» ولا هو من المخلوقات 
ولكنه كلام الخالق. 
وكذلك ما نقل عن علي بن أبي طالب ضف لما قبل له: : حكيك لخر 4! 
قال: اتات و 0 5-5 
فى الاصل: (ابن عبد الرحمن)» والتصويب من «مسائل أبى داود» (19/17). 
2غ( في اامعجم البلدان» 0 وهي مديثة كببرة مشهورة من مدن الجزيرة بين 
حران ونصيبين ودنيسر. . . والمشهور في النسبة إليها: الرسعني» وقد نسب 


0 الرواية عن ابن:عباس. وها نظرء فقد ذكر غير واحد من أهل - 


(000) 


فر 


بل ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تغالى؛ وأن كللاهه ليس بمخلوق 5 
- تصتنا أبو حفص عمر بن أيوب السقظيء قال: ثنا الحسن بن الصباح 

البزار. قال: حدثني أحّ لي من الأنصارء عن أي زكريا يخيى بن يوسف الرّمي. قال: 
سمعت عبد الله بن إدريس: وسأله رجل عمن يقول: القرآن مخلوق» 
فاك عن الرورن وإ 00 

فال: مِن التضارئ؟ قال" لا . 

قال: مِنَ المجوس؟ قال: لا. 

قال: فممن؟! 

قإل: من أهل التو حال 

قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد! هذا زنديقٌ؛ من 
زعم أن القرآن مخلوق. فقد زعم أن الله تعالى مخلوق» يقول الله تعالى : 
وموم أ العن ال »> كازالر + )له يكون تتللدرطا. 


- السنة أن القول في القرآن بأنه (غير مخلوق) لم يتكلم به الصحابة يش ولا 

التابعرن. وإنما حدث الكلام في هذه المسألة بعد ظهور الجهمية وتصريحهم 
بأن (القرآن مخلوق)» فلم يسع حينئظٍ أئمة السّئة'السكوت» فصرّحوا وزادوا 
في البيان والرد على الجهمية: بأن القرآن كلام الله (غير مخلوق)» وسيأتي 
قريبًا كلام الإمام الدارمي يْدَنْهُ في ذلك . 

وحِرصُ الإمام أحمد دَنهُ ‏ والله أعلم ‏ على كتابة هذا الأثر هو من باب 
ذكر كل ما روي في الباب من الححجج على الجهمية في مسألة القرآن وأنه 
كلام الله غير مخلوق» ولا يؤخذ من حرصه ذلك تصحيحٌ لهء فإن من المقرّر 
عند أئمة السنة أن القول بأن القرآن (غير مخلوق)ما تجو :إلا تعد ظهور 
الجهمية» ولم يكن املف لان كن يكلدا فيه بشيء. والله أعلم. 

«فائدة»: قال ابن عدي يُلَنْهُ في «الكامل» (؟75/17١):‏ عن أنس َيه أنه 
قال: القرآن كلام الله وليس كلام الله بمخلوق. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على أنسن. نه فهو منكر؛ 
لأنه لا يُعَرفاللصّحابة ح#ن الخوض في القرآن.اه. 


الشريعهعة 
3ن 


و(الترزكيم) الانايكون امضلرنا .. ر(اله) لاريكون منضلنوقاء. طنة] .رز 


الوتلةقة 0 , 

© ذال معد ربر, (العسيس,: 

37 ولتصمنًا أحمد بن أبى عوف». قال: سألت الحسن بن علي 
الحلوانى» فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن». فما تقول 
وختنك آنل 

قال: القرآن كلام الله غير مخلوق». ما نعرف غير هذا. 

قال احمدابن ابي عوف: وسفمعت خارون المَروي 7“ يقول: لم 
أسمع أحدًا من أهل العلم بالمدينة» وأهل السّنن إِلّا وهم يُتكرون على 
قلل: القراآن مخلوق. ويكترونه” 

قال هارون: وأنا! أقول بهذه المنة. 

وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. 

قآل ابن أبي عورف. وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن 
بالشَّكَء ولم يقل: غير مخلوق؛ فهو كمن قال هو مخلوق. 


() قال ابن تيمية تَعَنَهُ في «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة) (ص17): لفظ 
(الزّنديق) لفظ مُعرّبٌ لم ينطق به رسول الله كه ولا أصحابه؛ ولكن نطقت 
به الفْرسُ, فأخذنه العرب فعرّبته. ومعتى الرُنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول 
توبته : .هو معنى المنافق الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفرء ولهذا قال الفقهاء: 
إن الرّنديق هو المنافق.. إلخ. 
قلت: أجمع أهل السّئة على أن الجهمية ضلال زنادقة» وأقوالهم في ذلك 
كثيرة» وسيأتي بعضها تحت أثر رقم .)7١4(‏ 
ل كا الاضل: (القزويني)» وفي الهامش: خ (القروي) صح. 
وما أثبته من «السئة» لعبد الله 0 » و«تاريخ بغداد» (17/ 634) فهي من 
طريق المصئفء. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» .)١17 /*٠.(‏ 


5-0 إإةارهما وأء* | ١د‏ و 2 : 
يب ذكر الايمان يان القران كلام الله تعالى؛ وأن كلا مه غلوة 
5 > تر 01 


1 و مدنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا أبو داود السجستافق, 


قال: ثنا حمزة بن سعيد الحخرورى-_اوكاناثقة مامونا 1ل سالك 
أيا يكررين عياش ففلتة 0] 0 كد قد الك هما كانيمن أمر 

0-21 0 2 : 
ابن علية في القران» فما تقول فيه؟ 

1 أسمع إلىّء ويلك! من زعم لك أن القران مخلوى؟؛ فهو 
عندنا كافر ازتديق) عدو لله ل الس رلا يكل 

١‏ تدبنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء. قال: ثنا 
حسير' بن علي العجليء قال: ثنا أحمد بن يونسء, قال سمعت عبد الله بن المبارك 
قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق؛ فقد كفر بالله 
العظيم . 


8 _ الفرفا أبر حمد عبد ابل بن صالح البخاريء قال: ثنا الغمريء قال: 


)١(‏ قال المزي فى «تهذيب الكمال» (7378/1): وابن عَليِّةَ المذكور هنا هو: 
إبراهيم بن إسماعيل ابن عُليَّة المُتكلّمء وأما أبوه إسماعيل ابن عُليَّةَ فهو من 
أعيان أهل السّنةء والله أعلم.اه. 

نلك ع ان 60827 نر رأكة الع المخدين للكبار ؛ وركان يقد تكلم 
فى القرآن بكلام 1ه الحيمف فأنكر عليه أئمة أهل الشنة في وقته؟ 
فرجع زتات 1" ع 

- قال الإمام أحمد كُدّنْهُ : ما زال إسماعيل وضيعًا من الكلام الذي تكلم به 
إلى أن اناك ##انعيله: ألتن هذاتج (وتات علق إرووسن |النامن؟ ِ 

فقنان ار ور ل ان م كا طهر الكدايك انعد علدب اذاك: إلى أت 
مات. 

انظر: «مسائل» ابن هانئ :.)١489٠(‏ واللالكائي »)50١(‏ و«طبقات 
الحنابلة» /١1(‏ 555). 

وأملاب ل لاف 

«الإبانة التستترى) ريه 5 تالالا نر :اوكرت |الااحي؟ عد 


- فمي و 6 5 2 


0 


إبراهيم بن 


1777 الشريعة 
سبمتعت إسماغيل ابن أبى. أويسن ::يقول: إشمعت .مالك ابن أنسن؟ ايقول: 
القَرآن كلام الله وكلامُ الله مِنَ الله» وليس مِنَ الله شيءٌ مخلوق. 

5*٠‏ - ولَطْتنا عمر بن أيوب السقطيء قال: ثنا الحسن بن الصباح البزار» قال: ثنا 
ربب" بن النعمانء قال: ثنا عبد الله بن نافع» قال: كان مالك بن أنس 
يقول: القرآن كلام الله ويَسِتَمْظِع قولَ من يقول: القرآن مخلوقء. قال 


7 1-0 27 وو 0غ20)0 


١١؟‏ وفدثنا عمرربن, أيوب: قال: ثنا الحسن بن الصباحء قال: ثنا إبراهيم بن 
زيادء. قال: سألت عبد الرحمن بن مهديء فقلت: ما تقول فيمن يقول: 
القرآن مخلوق؟ 


»١(‏ في الأصل: (شريح»» وفي هامشه: (سريج) خ. وهو الصواب. 
(0) قال الذهبى فى «العرش» :)١8060(‏ هذا ثابت عن مالك ينه ) أخر جه عبد 
أحمد في كتاب «الرد على الجهمية». ثم ذكره بستده. 
قلت: حكى كثير من السّلف استتابة من قال بخلق القرآن. فإن تاب وإِلَا 
ضَريك عنقه» وقد روي عن الإمام مالك كَدَنْ القول بقتلهء ومن ذلك ما رواه 
الطبراني» قال: حدثنا الحسين بن إسحاق» حرثنا يحيى بن خلف الطرسوسي 
- وكان امن ثقات المسلمين -.قال: كنت عند مالك فدخل عليه رجلء فقال: 
يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زتديق؛ 
اقتلوه:..فقال: يا أبا عبد الله؛ إنما أحكى كلامًا سمعته. 
قال': إنما سمعئه منك. وعظم هذا الذوك 
رواه حرب الكرماني في «السّنة) (00715 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 07376 . 
- وفي «السّير؛ )٠١77/4(‏ قال القفاضي عياض : 
من قال: القرآن مخلوق يججلد ويحبس. 
قال: وفي رواية بشر بن بكر عن مالك قال: يقتلء ولا تُقبل له توبة.اه. 
- وفي «الإبانة الكبرى» 0 تناااين محلة ةقرو ا 
أبو مصعب الزهري» قلي سمعت مالك بن أنس دده يقول: القرآن كلام الله 
مووز ملق وسفدق اعم أنه مخلوى ع وعد كين يبه أنزل على ٠.‏ د كوه اله 
يقف. شر .من الذي يقول. 


الله بن 


روى ابن نافعء عن مالك: 


بلب زكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى؛ وأن كلامه ليس بمخلوق 27 
فقال:. لو آني] غلى :سلطان القكك على الجسو.» فكان لا سراي جل 

إلا سألتهء فإذا قال: القرآن مخلوق. 0 غَنقّه وألقيتة فى الماء. 

القوارديري» . قال: رك عبد ا بن مهدي : 0-7 لِيَ الام 965 على 


الجسر » فللا يمر بي ا دا يقول : القرآن مخلوق. ِل ريك عنقّه 
وألقيتّه في الما" 


لدننق عمر بن أيوبء قال: ثنا الحسن بن الصباحء قال: قال يزيد بن 
هارون: وذكر الجهميةء قال: هم - والله الذي لا إله إِلّا هو - زنادقة» 


عليهم ا لد 


)١(‏ في الأصل: (عبد الله)» وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 
(؟) وصف الجهمية بأنهم زنادقة ضلال محل إجماع بين أهل السنة. 
قال الدارمى ْدنْهُ فى «الرد على الجهمية» 20 فالجهمية عنذنا زنادقة 
من أخبث الريادقة؛ ك6 أن يستتابوا من كفرهمء فإن أظهروا التوبة تركواء وإن 
لم يظهروها [لم] يتركواء ا ا ولم يتوبوا 
فتِلواء كذلك بلغنا عن علي بن أء بي طالب ينه أنه سَنَّ في الزنادقة. اه. 
وقال: فرأينا هؤلاء لديم أفحشَ زندقةء وأظهرَ كفرّاء وأقبح تأويلًا 
لكتاب الله وردٌ صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم علي دن 
وحرقهم... فقال لي المناظر الذي ناظرني: أردت إرادة منصوصة في إكفار 
الجهمية باسمهم»؛ وهذا الذي رَوَيْتَ عن علي نه في الزنادقة. 
فقلت: الزنادقة والجهمية أمزهما واحدء ويرجعان إلى معنى واحدء ومراد 
واحد. وليس قومٌ أشبة بقوم منهم بعضهم ببعض» وإنما يَشَبّه كل صنف 
وجنس بجنسهم وصلفهم .اه. 
- وقال في «النقض» :)08٠ /١(‏ فالجهمية عندنا أخحبث الزنادقة؛ لأن مرجع 
قولهم إلى التعطيل كمذهب الزنادقة سواء. 
وقال: والتجهم عندنا باب كبير من الزندقة» يستتاب أهلهء فإن تابوا وإِلّا 
قتلوا.اه. 


وام افهه ا ههه هزاهاه ذه وزو ؤات 
5 5 355 لوالو 66 4 16 واه 9:5 2 ويا 
#فع ع« ع وم واضاو ده اه ووو و واروى واأور اوت ا ىو اوها او وتو وو كو لقاع 6 6 اواغاء +١‏ ااه مم وى 


- - وفي «الإبانة الكبرى» (584/أ) قال عبد الوهاب الورَّاقَ: الجهمية كنا” 

رنادقة مشركولة” 

- وقال حرب الكرماني كد في ا(عقيدته» (953): والجهمية: أعداءٌ الله 
وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلراق: وأدٍ الله كيك لم يكلم عوسي" وأن اله 
ل يتكلم ولا يرئى 2ح ولا يُعرفٌ لله مكانء وليس لله عرشٌء ولا كرسي 
وكلدم كر أكرّه. حكايته : وهم كفارٌ زنادقة أعداءٌ الله فاحذروهم اه 

- وقال ابن بطة كْذَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (5594): فتفكروا ‏ رحمكم الله 
- فيما اعتقدته الجهمية وقالتهء وجادلت فيه»ء ودعت الناس إليه؛ فإن من 
رزقه الله فهمًا وعقلا. ووهب له بصرًا نافذاء وذهنًا ثاقبّاء علم بحسن قريحتف 
ودقة فظنته أن الجهمية تريد: إبطال الرّبوبية» ودفع الإلهية» واستغنى بما يذله 
عليه عقلهء وتنبّهه عليه فطنته عن تقليد الأتمة الندماء والعلماء والعقلاءٍ الذين 
قالوا: (إن الجهمية زنادقةء وإنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء)؛ 
فإن القايئلينَ لذلك بحمد الله أهل صدق وأمانةء وورع وديانة» فإن من أنعم 
النظر وجد الأمر كما قالوا.اه. 

- وفي «الوبانة الكبرى» (772378) قال أحمد بن عسَّال: قلت لحمدوية:: بآأئ 
شيء تعرف الرّنادقة؟ قال: الزنادقة صَروب؛ ولكن من رأيته يقول: إن الله 
لا يُرىء وأن القرآن مخلوق؛ فهو زنديق. 

- قال ابن تيمية يَالله في «بيان تلبيس الجهمية» (0/ :)78٠‏ وهذا كثير من 
كلام ,الشئف:والائمة وسائر العلماء لا يتحصيه إلا الله يصفوق التجهمية 
للرنادق التى هي النفاق وبالتعطيل وبالجحود د للقرآن واالحدية2 وبأنهم إنما 
قرو في الظاهر بالإسلام والقرآن خحوقًا مون ال 0ل 

- وقال في «مجموع الفتاوى» 300 ولهذا كان الإمام أحمد وغيزه 

من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل. وأتهم زنادقةء والدّنديق: 
المناقق ؛ ولهذا تجد مُصنفات الأئمّة يصفونهم فيها بالرّندقة» كما صنّف الإمام 
أحمد «الرَّدّ على الزنادقة والجهمية». وكما ترجتم اليخاري 52 الضّحيح 
ب :«كتات التوحيدء؛ والوّدٌ على الرَنادقة والجهمية».اهم. 

-اوقال: أيَضاء فوع ا«حوءالتعاراصض» (0/6-.08 وك من :تدج كلم الكلف 
والاجمة في هذا الباب عَلِمَ أن الجهمية اكنناة اكات 5-7 عمد اقلف 


ط 


بن ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى؛ وأن كلاامه ليس بمخلوق 
كيف 
ىت كينا أبو لقنا حَيَكَ اايلة! ب عنسه»بن حبدالخرين قال :ذا الكل امن 
إسحاق. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي 
عمن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: من زعم أن عِلمَ الله وأسماءه مخلوقة فقد كفرء. يقول الله 
تعالل م 4 حَاجَكَ فيو من بَعْدِ'مَا جَآةك2 مت العِلر» :آل عمزان:* 151 أفليسس 
فمن زعم أن عل الله راسماء» وصنائه متتلوقة4 فهر كلقن لا حك 
فى ذلكء» إذا اعتقد ذلك». وكان رأيّه ومذهبّهء وكان ديتا يتديّن .بهء» كان 


عندنا كافرًا. 


الواسطي في مجلس خلف البزارء قال: سمعت ابن عيينة يقؤل: ما يقول هذا 
ال 233 دن نيد ١‏ 


- والأئثمة مِن جملة الملاحدة والرّنادقة. اه. 
)١(‏ في هامش الأصل: (هذه الدويبة) خ. 
و(الدُويبة): تصغير دابة» وهو من باب التحقير لأهل البدع. 
() بشر بن غياث العدوي المريسي الجهمي»ء هلك سنة (١؟1ه).‏ 
هو الذي 3 د القول بخلق القرآن» ودعا إليه حتى صار إمام الجهمية 1 
عصره؛ فمقته أهل العلم وكمّروهء واستبشروا بموته. 
- فعند اللالكائي (د/ بتحقيقي) قال هشام بن عبيد الله: المريسي عندنا 
خليفة جهم بن صفوان الضّال». وهو ولي عهده. 
-. ؤقال سعد الزنتجاني كله ُلَنْهُ في «شرحه لمنظومته في السّنةه (4: عاق 
بشروابق غينابك لاسر يي مرق الاجازة وكات ة اللو لوديا امتكل أذْحَلَ حل 
اليهود في توراتهم ما أدخل بشر علق اللمسلميخ في قرآنهمء:وكانةايتفقه :على 
مذهب أب حنيفة» وكان يذهب في القران وفي نفي الصفات مذهب جهمء 
وكان يخالف جهمًا ذ في الإيمان» ويقول: إنه فول فتضديون وكان يخالمه هئ 


1ه 


قالوا: يا أبا محمدء يزعم أن القرآن مخلوق. 


فقا »كدت :قال الله#تعالق وال آذ كلتلق ' الي (الأعرافك + 04م 
قَالخلق) ”لق انلها و(الخمر) ؟ القرن*, 


> الجبرء ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال» وناظره غير واحد من 
علماء السّنةء وألزموه إلزاماتٍ لم ينفصل عنهاء ولا ترك مذهبه عنادّاء فهجره 
قومٌ من أصاحبهء ومات مهجورًا.اه. 
* انظر : اكتاب «السّئة» للخلال (/ا97/ ذكر بشر المريسي). 
واللالكائي (517/ أخبار الجعد بن درهم والمريسي). 

(0) في «السنة» لعبد الله بن أحمد )١18١(‏ قال سَرَّارَ بن عبد الله القاضي: سمعت 
أخي عبد الرحمن بن عبد الله بن سَوَّاره يقول: كنت عند سفيان بن عبِينَة 
فوثبٌ ال عل و اله ريسي رحد ضصربو»» وقالوا: جهميّ. فقال له 
سُفيان: يا ذُوَيبة»ء يا ذوّيبة» ألم تسمع الله كك يقول: «آلا لَه لَفَلقُ والد»ه 
[الأعراف: 04]» فأخيرَ كَيْنَ أن 0 غير (الأمر). 

قيل لسوّار: فأيش قال بشرٌ؟ قال: سكتء. لم يكن عنده حجة. 

- قال الإمام أحمد تَْدَنْهُ في «الرد على الجهمية والزنادقة» (57): وقد 

لّ الله بين (قوله) وبين (خلقه). ولم يسمّه قولاء فقال: ألا لَهُ َلك 
ولاح > . 

فلما قال * «ألا أ َه الخَلقٌ»ه , ٠‏ لم 1 شيء مخلوق ِل كان داخد في ذلك» 

ثم ذكر ما ليس بخلقء فقال: «وَالاتر 49 فأمره هو قولهء تبارك الله رب 
0 أن كرت تؤله حلقًاا. 

وقال: «#إنَا رلك إلى التق ركد ركو إِنَا كا مَذِرِنَ 3) فب يُشَوَق الكو حدر 
> [الدخان]ء ثم. قال في القرآن: هو أمر من عتدنا.اه. 

وقال ابن 0 التوحيد؛ :)"١/١(‏ ذه ففرّق الله بين (الخلق) 
و(الأمر) الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناقف». ا الله جل وعلا في 
00 : أنه يخلق الجلقٌّ بكلامه وقوله: «إِنَّمَا مَوَْنَا لتىت» إذآ 00 أن 
عل له كن مكو 49 (يس]ء فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكورّن من خلقه 
3 كن وقوله: كني : هو كلامّه الذئ به.يكوّن الخلق. وكلامه كك 
الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكوّنًا يكلامه» قاقهمهء ولا - 


كر الايمان بأن القران كلام الله تعالى: وأن كاذ مه ليس بمخلوق /بسا” 


7 2 المبونا أبو القاسم, قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ‏ ابن عم أحمد بن 
ات د قال ته مك أ 0 سن قبن : وسَقل عمن قال: القران 
ميخلوق؟ فقال 7 عافا 
سمعت وكيعًا يقول: من قال: القرآن مخلوق؟ فهو كافر. 

ونا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه, قال: ثنا محمد بن 
بوسف ابن 0ه قال: ممعة رجلا سال أخمة بن خخرل » فقمال: 
نا آنا عد الله ) اا للك ب ردرت الشكر؟ 

قال : الا 

قال: تسل حلم 0 يقرل: القران عدار 

قال: فقال: سبحان الله! أنهاك عن مسلمء وتسألتي عزم كافة؟! 

- افخيريا ابن تخلد, قال: ثنا أبو داودء قال سمعت أحمد بن حنيل» 
وذكر له رجل, أن رجلا قال :. إن أسماء الله ممخلوقة, , والقران. مخلوق . 
قلت لأحمد: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ 


- تغلط. ولا تغالط. . إلخ. : 
)١(‏ في الأصل: (ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي» وثنا ابن عم أحمد بن حتنبل). 
والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته فى «طبقات الحتايلة» (77757/5). 
رواه على الصواب أبو طاهر المخلص عن أبي القاسم البغوي كما في «السادس 
: عجيالةة قر المنتقاة عن الشيوخ الموالي) لبي تم -52 عدم (1790). 
َ؟ 
فتح الكاف. 


الشريهة 
0 


قال أقول .هو عاق , 


ثم أبو طالب » قال: قال لى اسل يا أبا طالب»ء ليبس شيءٌ أشد عليهم 
مما أدخلتٌ على من قال: القرآن مخلوقء» قلت: عِلمٌ الله مخلوق؟ 


قالوا: لا'. 
قلت: فإن اد الله 0 0 0 الله 0 در ل 
[البقرة] . 


وقال تعالى: ©##فمنّ ا جَآءك مِنَ العأ [آل عمران: 
دك هذا في القرآن في غير موضه" 


(0) في «السّنة» للخلال )١1877(‏ قال الإمام أحمد كُدَنْهُ: من قال: إن أسماء الله 
تكإن اسناء اله ك تكن جنى كلمت وإن كل ,سكلؤق ييد: قينا 
عندي كافر إذا قال هذا. 

(0) "بوعند اللالكاتي (784) قال التحسن بِنَأيوب: سألك أحمد بن حتبْل :"ما تقول 

في القرآن؟ 

قال: كلام الله غير مخلوق. 

قال: قلت: ما تقول فيمن قال: مخلوق؟ قال: كافر. 

قلت: بم أكفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله: وَلِينٍ اتَبَعَتَ أمَوَاءَهُم بَنْدَ الَدِى 
جَآةَك مِنّ ني »> اللا 0 0 فر مالح 21 موه الْعِلِم 4 [الجعرة: 
6ه فالقرآن: علم الله فمن زعم أن علم الله مخلوق؛ فقد كفر. 

- وفي «ذيل السنة» للخلال (15195/”) قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: 
سألت أحمد: بن حنبل عمن. يقول : القرآن مخلوق؟ 

تفال كشةإلا عاك تدر قواث آياتٍ مِن القرآن: ؤوَكَينِ تبعت 
أهوَآء هم مَنْ ابَعَنءمًا ججاءةك :مرت للم »4 [البقرة: »]١40‏ وقوله: #بَعَدَ ألَنِى جص 
2 مج الير» [البقرة: 115 اوقوله: «أنَرّله. يحِنِمق» [انساء: +215 فالقرآنُ من 


عل سل سي 


لاف يمن رع أن عل ااشاامخلوق مهو كافة: ومّن زعم أنه لا يدري 


بل ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى؛ وأن كلامه ليس بمخلوق 77 

١1؟ ‏ حدينا الحسن بن على الحصّاصض» قال: و قال لسهحغعت 
الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الف وا 5 وكان الشافعي كاده 
يقول : حفص المنفرد» وناظره © اععكيره وال كان بمصرء فقال له الشافعي 
في المناظرة : كفرت والله الذي لا إله إِلَّا هو. 


ثم قاموا فانصرفواء فسمعت حفصًا يقول: أشاط < - واكلة الذي 
لا إله إلا هى العا 0000 

قال الربيع : وسمعت الشافعي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق». 
ومن قال: مخلوق فهو كافر. 

قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوق» فمَن غال: القرات 
مخلوق؛ فهو كافر. 


-. اعِلمٌ الله مخلوق:أو ليسنا بَماخلوْق؟ فهى كافر» أشرٌ.ممن يقول* القرآن مبخلوق. 
() في «السير» )3١/١٠١١(‏ قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت الربيع يقول: 
لما كلم الشافعي حفص الفردء فقال حفص: القرآن مخلوق. 
فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم . 
- وفيه )358/١١(‏ عن حسين الكرابيسي» قال: 0 
الكلام. فغضِبَء وقال: 5" عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه أخزاهم الله 
- قال يونس بن :عبد الأعلى: سمعت الشافعي يوم ناظره: خفص الفردء قال 
لي: يا أبا مؤستى + لآن ,يبلتو وال العبذا بكلذك ]ما علخ الشرك عير من أن 
يلقاه بشيء من الكلام». لقد.سمعت من حفص كلامًا لاا أقدر أن أجكيه. 
«درء التعارض» .)١557/19/(‏ 
(0) أشاطا دمهء+واأشاط: يمه 31) 2غ للقت ' 
اغريب الحديث» للحربي (/ .)١1617‏ 
الك قول الشافعي ” دنه لحفصن : (كقئرت: بالله العظيم) «صريح في كمر المعين خلاقًا 
لمن ادعى أن اشام لكبو وقنااتصح قول من قال ذلك لو أن الشافعي 
قال: (كلامك كفر) و 2 معدل احقاضيه اذا هذه العبارة فلا يفهم 
منها إلا التكفير الأكبر المخرج عن دين الإسلام» نسأل الله السلامة زالعافية. 


قدو تو 
سس[ 2" ْ 
ب نا على بن حسنويه القطان: قال: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني: قال: 
سمعت أبا عُبيد القاسم بن سلّام يقول: من قال: القرآن مخلوق فقد 
1 : 2600 
افترى على الله». وقال.على الله ما لم تقله اليهود ولا النضارى0" . 


- وقد احتحّ أحمد بن حنبل أنه بحديث ابن عباس :© : 
إن أَوَلَ ما خلق الله من شيءِ القلم). وذكر أنّة حجة قوية على دن 
يقول: القرآن مخلوق. كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلمء وإذا 
كان أولٌ ما خلقّ الله من شيءٍ القلمَ دل على أن كلامه ليس بمخلوق؛ 
لأنة قبل لق الأشياء : 


)١(‏ وعند اللالكائي (510) عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: من قال: (القرآن 
مخلوق)؛ فهو شرٌ ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) جل الله وتعالى؛ لأن أولئك 
يثبتون شيئّاء وهؤلاء لا يثبتون المعنى. 

- وعند الخلال )١957(‏ قال أبو عُبيد: من قال: (القرآن مخلوق)» فليس 
شيةٌ مِن الكفر إلا هو دونه. فقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود 
والنصارى. وإنما ملمبهم التعطيل . 

قال البخاري 0 في «خلق أفعال العباد» (785): نظرتٌ في كلام اليهود 

والنصارى والمجوس ؛ فما رأيتثٌ قومًا امنب برهن منهمء وإني لأسكجهل 
تن لا يُكفرهم إِلّا من لا يعرف كفرهم. يعني : الجهمية -. 

وقال عبد الله بن إدريس كآنه : اليهود والنصارى والمجوس هم والله خيرٌ 
ممن يقول: القرآن مخلوق. 

- وفي «خلق أفعال: العباد» )١6(‏ قالاسعيد بن عامر: الجهمية شدٌ قولا من 
اليهود والنصارى. قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان: أن الله تبارك 
وتعالى على العرش. وقالوا هم: ليس على العرش شيء . 

- وقال ابن خزيمة كْدَنْهُ في «كتاب التوحيد» :)١977/١(‏ فالمعطلة الجهمية 
الذين هم شرٌ من اليهؤد والنصارى والمجوس: كالأنعام بل أضل؛ فالمعطله 
الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل .اه. 


بل زكر الايمان بأن الشرآن كلام الله تعالى؛ وأن كلامه ليس بمخلوق 
د ضرف 


8 - ولَطننَا أبو الفضل جعفر بن محمد الصنددليء قال: ثنا الفضل بن زيادء 
زال: سألت أبا عند الله عن عباس" الترسى + فقلت: كان ضباحب شنة؟ 
وَمَال: رحمه الله . 


قلت بلعتى اعنّه! آنه قال :نا فول :«القرآن هيز دنه لظ دري 


١ 


لا إله إلا الله . 

فضَحِكٌ أبو عبد الله! وسّرَّ بذلك. 

قلت: يا اأنا عد الل الس هو كما افال؟ 

قال: بلى» ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوَين على شيءٍ لم نفطن له 
قوله: (إِنْ ن أولَ ما خلق الله تعالى من شيءٍ: خلق القلم)». والكلام قبل 
القلم . 

قلت : !0 انا عد الله آنا سمعته يقواله: 

قال: مجان الله! عا أخشن ما قال [9ا/ باع كليه كشف عن 
وجهي الغطاء. ورفع يده إلى وجهه. 

قلت: إنه شيحٌ قد نشأ بالكوفة. 

فقال أبو عبد الله: إن واحد الكوفة واحدء ثم ذكر حديث 
ابن عباس إن : (أول7؟2 ما خلق الله من شيء القلم) . 

فقال: كم ترى قد كتبناه؟! 


ثم قال: نظرث فيه» ذاذاا كد ررواء. سما عن انه خامى ط”". 


(') في الأصل: (عياش)+ والصواب ما أثبته. 
انظر: «تهذيب الكمال» .)509/١5(‏ 
0ف هامشنالأصل + (إن ايلكان» 
ع( قال الخللال 10 في «السّنة» (/1م١ا):‏ أخبزني أحمد بن محمد بن عبد الله بن - 


الشرزيعة 
سنت | 19 ؟ 


68 ذال معمر ب, (العسين,: 
وقد حرج 5 الباب في (كناك القدر). وأنا أذكره ههنا لتقوى 


ع نج م 


به حسجة أهل الحقٌّ على أهل الزيغ . 

06. التبرنا" الفريّايء قال: ثنا أبو مروان هشام بن خالد الدمشقي - يعني: 
الأزرق - قال» ثناة الحنسن بن يحيى. الْحْشَنيِ غن أي عبد" '” الله هولى ني أميةاعن 
أي صالحء عبن أبي هريرة دنه قال:. سمعت رسول الله يك يقول: ا 
شيءٍ خلقًّ الله القلمُ. ثم خلق النون. وهي الدَّوَاةء ثم قال: اكتب 
قال وما إكتب؟ قال: اكتب مابيكونء وما هو كائن من عملء أو أثرء 
أو رزق» فَكَكَكَ ما يكون. وما هو كائن إلى يوم القيامة. فَذلك قوله 


7 صدقةء. قال: سمعت لويئًا يقول: القرآن كلام الله غير مخلوقء ما أنا قلته؛ 
ولكن ابن عباس وها قاله؛ حدثنا هشيمء. قال: ثنا منصور بن زاذان» عن 
الحكمء عَن أ ظبيانء» عن ابن عباس وَا قال: : أول ما خلق الله القلم. 

قالن لوي ع ان ال 
وقال الله قِيَكَ: «إِنَمَا عَوَآ يتّىء إذآ ردَمَهُ كن تقل كك صَكرُنُ )> 
[التحل]. 
فإنما خلق الخلق ب إكّن». وكلامه قبل الخلق. 
قال أبى«بكر بين "صدقة:: قال الفضل بن زياد: فدخلت على أبى عبد الله 
أحمد بن حنبل» وقد كنت حضرت مجلس لوين» فقال لي: يا أبا العباس» 
حضرت مجلس هذا الشيخ؟ 
قال: سمعت ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلت: نعم. 
قال: منبحان الله! كأنما كان على وجهي غطاء فكشفه عنه» أما سمعت قوله: 
(أول ما خلق الله القلم)» وإنما خلق القلم بكلامه. وكان كلامه قبل خلقه. 
ثم تقال لي:: تعلم أن واحد الكوفيين واحد ‏ يعني : أن لويئا أصله كوفي-- 
00 هن الأضل : (عبيد): والصواب ما أثبته. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 
(7377/15). وسيأتي على الصواب برقم (0718. 


لب ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالىء وأن كلامه ليس بمخلوق 
تعالى : ات وَالمَيٍ وما يسَطْرُونَ و6 [القلم]ء ثم ختمَ على القلم. فلم 
بنطق» ولا ينطق إلى يوم القيامة)2'7. 

7 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: ثنا زيد بن لكاب 
قال: ثنا.معاوية بن صالح. قال: حدثني أيوب أيو”'' زيد الحمضي: عنن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت. عن أبيهء أنه دخل على عيادة ون وهو 
مريض يُرى فيه الموت. فقال: يا أبه» أوصني واجتهد. 

قال: اجلسء فقال: إنك لن تجدّ طعمّ الإيمان. ولن تبلغ حقيقة 
الإيمانء حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه. 

قلت: وكيف لي أن أعلمَ خيرّه وشرّه؟ 

قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصَيبَك» وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطكتك» سمعت رسول الله تَلِيدِ يقول: «إن أول شيءٍ خلق الله تعالى 
القلم. فقال له: اججر. فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامةٍ بما هو كائن» 
فإن مثت؛ وأنت :عل غير اذلكة)' دخلت النارع 0 . 

27 لصرينا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا عبد الله بن عمر 
الكوق: قال هنا إسحاق ابن سومان عن معاوية ان على عريو هري عر ع 
عبادة بن الصكامك) فإل: ودحلك علكى أي فتّال: أي 1 2 
سمعت رسول الله تَتِبَدِ يقول: «إن أول شيءٍ خلىٌ الله القلم فقال: اكتب. 


.)١51/9( رواه المريابى فى «القدر» (4١)ء وابن.بطة في «الإيانة الكبرى»‎ )١( 
قال اين كثير قى: تفسيرمة (20187/8 حديث غريبه جذالاى.‎ 
200: 'كافرم‎ 0 
,)05١ه0( رواء أحمد (ه١٠/ةا؟؟ ولاه /71 )0 وأبو داود (**/510». والترمدي‎ 4 
وهو ب‎ 
كتب فوقها: (عن أبى) خء وما أثبته هو الصواب.‎ 0 
في هامش الأصل : (قال أن :: يا بنيّ» خ.‎ (9) 


الور 312 
ننه 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى تلك الساعة بما هو كاين إلى 
يوم القيامة». ولهذا الحديث ظرق جماعة . 


١‏ ولمكثنا ابن شاهينء قال: ثنا أبو هشام الرفاعيء قال: ثنا محمد بن الفضيل, 
قال: كنا عطائء عن أن الضحى, عن ابن عباس ما قال: أول ما خلق الله 
تعالى : القلمء فقال: اكتبث. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كاير 
إلى يوم القيامة» ثم خلق:النؤن”'*:» فكيس على ظهنزه الأرض+ فذلك 
قوله: «وت وَالمَهِ ومَا طروت ()» [القلم]. 

8 2 واشبرنا الفريابي قال: ثنا مِنْجَاب بن الحارثء قال: أنا ابن مُشهرء عن 
الأعمشء عن أب ظبيان. عن ابن عباس وها قال: إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم 2 ؛ واذكرا التحدريف”9. 

رول واتبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي » قال: ثنا أبو الأشعف 
أخمن بن المقتاء» قال: ثنا المعتمر بن سُليمانء قال: ثنا عِصمة أبو عاصم. عن عطاءٍ بن 
السائب. عن مِقَْسَمء عن ابن عباس وها قال: إن أولَ ما خلقّ الله تعالى من 
شيءٍ القلم... وذكر الحديث. 

ولحديث: ابن عياس ويا طرق جماعة. 

#9 ذال معمربس, العسير,: 

وفي حديث آدم 2 موسى حبَة قويّة أن القران كلام الله تعالى ليس 


؟؟ حم حدثنا أبو العباس عيد ايه بن الصقئر ال كري. قال: إبراهيم بن المدنذر 
الحرّامي» قال: تنا بك ابله بن وصشب. 


)2010 يعني : الحوت. 


41 انه الآثار صحجحة حمن ترجمان القران أبن عباس يجا . 


يلب ذكر الايمان بأن القرآن كلام الله تعالى, ' وأن كلامه ليس بمخلوق 


م" 

لل رم أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا أحمد بن صالح المصريء وأبو الطاهر 
أحمد بن عَمروء قالا: ثنا ابن وهب. 

١ب‏ - واخيرنا الفرياي» قال؛ جلتنى أبو مسعود أحمد :بن القرات»:قال: ثنا 
أصبخ ين بالفرج» قل انا عب الله بن زه قال د كشا 0 سد عن زيد بن أسل, 
عن أبيهء عن عمر ضيه فال: قال رسول الله يك: «إن موسى تيد قال: 
يا رب» أرِنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله تعالى آدم . 

فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم : نعم. 

قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وعلمك الأسماءً كلهاء 
وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. 

قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ 

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. 

قال: أنت ب ب إنرائل : أنك الذي كلمك الله تعالن "من اوراع 
حجاب. ولم يجعل ينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. 

قال: فما وجدت في كتاب الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله 
الى قل إن احلن؟ قال 00 

قال: ِلِمَ تلومُني في شيءٍ سبق من الله تعالى فيه القضاءٌ قبلي؟!». 

قال النبى كلِنةِ [1/18] عند ذلك: «فحج آدمُ موسى»"' 

5ل معمربن, العسين,: 

55 فإن قال قائل: أين موضع الحُبَّة فيما قلت؟ 

فيل له: قَرل آدم و (أنت الذي كلّمك الله من وراءء ججاب» 
ولم يجيل للد 00 لا من خلقه؟». وإنما كان بينهما الكلام» فدل 


)١(‏ رواه أبو داود ).و يعيد له ما وام البخاري(55 700117505 ومسلم 
(؟1ه؟ ). 


و 


على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق» إذ قال: «لم يجعل بينك وبيته 
رسولا من خلقه». فتفهّموا هذا تفقهوا إن شاء الله. 


؟؟ -وجصستنا ابْن”'* مخلد, قال: فنا أبو داودء قال* سمعت إسشحاق بن راهويه. 
وهناد .بن السَّريٌء وعبك الاعلئ بن الحماقة وعبيد الله بن عمرء وحكيم بن 
سيف الرّقي» وأيوف بن 'محتمده وسوّار بن عبد الله والربيع بن سليمان 
صاحب الشافعي» وعبد الوهاب بن عبد الحكمء ومعحمدكد بن الصباحء. 
وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن بكار بن الريان» وأحمد بن جواس 
الحنفيء ووهب بن بقيّةء ومن له أحصيهم من علمائناء كل هؤلاء سمعتهم 
- 1 ا ُ 5 3 5 - 5 . زتره 
يقولون: القران كلام الله ليس بمخلوق. وبعضهم قال: غير مخلوق ِ 

© ذال معمر بس, العسين,: 

فيما ذكرتٌ من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسَلِمَ له دينهء والله 
افق لكل اوعاد” 


)١(‏ في الأصل: (أبو)ء وهو تصحيف. والصواب ما أثبته وقد تكرر مرارًا. 
(؟) أوسع من ذكر اعتقاد أهل السّنة في القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق: 
اللالكائي كُدَنْهُ في «السُنة»ه. فقال (2)475 فهؤلاء جسمانةاتنن وحيلون هذا 

أو أكثر من التابعين» وأتباع التابعين» والائمة المرضيينء» سوى الصحابة الخيّرين 
على اختلاف الأعصار ومضي سين والأعوامء وفيهم نحو من ماثئة إمام ممن 
أخذ الناس بقولهم» وتديّتوا بمذاهبهم» ولو اشتغلتٌ بنقل قول المُحدّثين لبلغث 
أسماؤهم ألوقا كثيرة؛ لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصارء .فنقلت عن 
هؤلاء عصرًا بعد عصرء لا يُنَكرٌ عليهم مُتكرء ومن أنكر قولهم استتابوه» أو 
أمروا بقتلهء أو تفيهء أو صلبه. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القران 
مخلوق : جعد بن دوهم + في سي نيف.وعشرين » ثم جهم ين صفوان ‏ له 

- وقال ابن القيم َلْنَهُ في «نونيته» (33< _ 8 8+): 

ولهذا تفكةا كتوفي عسوت هي عشي من العلماءٍ في البَُّلدانِ 

واللالكائيٌ الإمام حكاه عتا بل حكاء قبله اللشبراتي 


يلب َذكر النهي عن مذاهب الواقفة 
اش 


0 اسه 


. . 


ذكر النهي عن مذاهب الواقفة20 


ذأ معمر بس, العسير,: 


5 الذين قالوا: (القرآن كلام الله) ووقفوا فيهء وقالوا: 
لا تقول : ا(غير"مخلوق)؟ فهو لاء: عند كثير امن العلماء :من رة: علئ من 


قال بخلق القرآن ‏ قالوا: هوّلاء الواقفة مثل من قال: (القرآن مخلوق) 


7 00 
غير مخلوق ‏ . 
وأنا أذكر ما تأدّى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. 


)١(‏ عقد ابن بطة كْدَنْهُْ فى «الإبانة الكبرى» بايا نحوه فقال: (08/ باب الإيمان بأن 


القرآن كلام الله غير مخلوق. خلافًا علق الطائفة الواقفة التي وقفت وشككت»ء 


وقالت: لا نقول: مخلوق.». ولا غير مخلوق). 


وانظر: «السنة» للخلال (١41/الرد‏ والإنكار على من وقف في القرآن). 


واللالكائي (5١/سِياق‏ ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه). 


) فى «السّنة» للخلال )١957(‏ قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن َنبا ٠‏ يقول: افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا: 


مخلوق» والذين شكُواء والذين قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 
قال أبو عبد الله: ولا نقول: هؤلاء واقفةء نقول: هؤلاء شكاكة. 


- وقال الكرماني كدَنْهُ فى «السّنةه (/97): (الواقفة): وهم الذين يزعمون أنا 
0 «إن القرآن كلام الث :ولا نقول:: غير مخلوق»)». وهنم شر الأصتاف 


س0 الشريعة 

6 كستناا ابن غلك قال.اقنا أبواذاود الْكتَسَتَاق! هال محا | ا 
يُسألُ: هل الهم رُخصة أنايقول الرجل : القرآن كلام الله ثم يسكت؟ 

فقال: ولِمَ يسكتٌ؟! لولا ما وقع فيه الناس, كان يسعه السّكوتء 
ولكن حيث تكلَّموا فيما تكلمواء لأيّ شيءٍ لا يتكلمون؟! 

9 ذل معد ربن, العسير,: 

31 - معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف 
أهل الإيمان آن القران كلام الله تعالى» فلما جاء هم بن انان 
فأحدث الكفر بقوله: (القرآن مخلوق»» لم يسع العلماء إِلّا الردٌ عليه بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شكٌ ولا توقف فيهء فمن لم يقل: (غير 
مخلوق)؟ سمي : واقفيًا.شاكا'في د70 


)١(‏ أظهر إنكار الصفات. والقول بخلق القرآن. وقد أجمع أهل السّنة على كفره 
وضلاله. قتِل سنة: (١ه)‏ على بيد سلم. بن أحوز المازنتى» .صاحب شرطة 
اص م كر اسان” : 

ان أ خات):"1 تكلم قال: يا جهمء إني لست أقتلك لأنك 
قاتلتني» أنت أحقر من ذلك؛ ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيتٌُ الله عهدًا أن 
لا أملكك إلا قتلتّك. «الفتح» (0947/11). 

وقد عقد غير واحد من أهل الشنة أبوايًا في مصتفاتهم في التحذير من هذا 
الهالكء ومن ذلك: 

قال :عبدة الاين أحمد كدَنْهُ في «السنة»: (ما حفظتٌ في جَهُم ويشْر). 

؟ ‏ قال الخلال يلَنْهِ في «السّنة» (88/تقريع أبواب الرد على الجهمية 
والطعن فيهم.. وذكُرٌ جَهُم الخبيث). 

* - قال ابن بطة كثَنهُ في «الإبانة الكبرى» (4): (باب ما رُوي ف جهم 
وشيعته الصّلالء وما كانوا عليه مِن قبيح المقال). 

(5» كان القرن الأول على القولٍ بأن القرآن كلام الله. ولم يصرّحوا بأنه (غير 
مخلوق) حتى تشأت:الجهمية وصرّحوا بخلق القرآن. وامتحنوا الناسن على 
ذلك» ولبّسوا على العامّة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام الله تعالى. 


بنىئ) ذكر النهى عَنْ مذاهب الواقفة 


وي موعن مع فا اه 6ق أ وان وكاو او وان ون 
* * 8 ع« 6ع ورم ل لمر م لواو و و يوووا ل فوح وا لا ع و واه ووو وأو وار . و واع و ااء ١.‏ 


فحينئذٍ لم يسع أكيدة أهل السّنة السّكوتُ أمام هذا الكفر الظاهر والصّلال 
البيئن» » فصرّحوا بالقول بأن القرآن كلا الله وزادوا زيادة بيان وإيضاح يانه 
(غير مخلوق)»ء بل وأنكروا على من توقف فيهء وقال: لا أقول: (مخلوق». 
ولا غير مخلوق). 

- قال عثمنان الدّارمي كدَنْهُ في «النقض» » (ص 0١‏ 377"): إنما كَرِهَ مَن 
كرء الجرمن ل كوا بان ارم - إن صحّحت عنهم روايتك -ا لحاه أندالع, يكن 
تجواض حكن الا شِردمة أدلَة سِدًا بمناجاةٍ بينهم. ٠‏ وإذا العامة مُتمشسّكون متهم 
بالق الأولى:: والامر الدول»” 

فكرِهَ القوم الخوض فيه ا ا علانية» وقد أصابوا في ترك 
الخوض فيه إذ لم يُعلنء ؛ افلتمنا أعلتوة بقوّة الشلطانء. ودَعَوا العامة إليه 
بالسشيوف والسّياط»ء وادّعوا أن كلام الله ار أن لبر كت مرح تر هو 
العلماء: ومّن بقي من الفقهاءء فكذّبوهم. زكمزو هه ودوو) امن ا 
وفشَروا مرادهم من ذلك» فكان هذا مِن الجهمية: خوضًا فيما 0 عنه» ومِن 
أحتحازناا: #أإنكاوً) ا للكنر البيّن > ومتنافحة :عن "الله كيلا يسب'وتعظلل ضقاتف: وديا 
هن طتخطاك1 اناد كلد ومتكر 1 لخدو اهدو كن عدر عردو ححتهاا من 
الحجح التي تنقض دعواهم» وتَبطل حججهم 

فقد كتب إليّ علئُ بن تحشرم» أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا تُجالسوا 
الجهمية. وبيّنوا للناس أمرهم كي يُعرفوهم فيحذروهم. 

ؤقال ابن النمبارك: لآن أحكي كلام:اليهؤه والتصارئى أحت إلى من أن 
أحكي كلام الجهمية. 

فحين خاضت الجهمية في شيءٍ منهء وأظهروهء وادّعوا أن كلام الله 
مخلوق» أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق» وأن من قال: «أنا أله 
لآ إِلَهَ ِل آتَأ» 3طه: ]١4‏ مخلوق؛ فهو كافر.. فكره ابن المبارك حكاية 
كلامهم قبل أن يُعلنوه» فلما أعلنوه أنكر عليهم. وعابهم على ذلك. 

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى الشّكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 
هؤلاء. فلما أظهروه لم تجد بُذَا مِن مُخالفتهم» والرد عليهم. )اه 

- وقال أيضًا كآنه .فى «الرد علئ: الجهمية» (764):. احتججنا بهذه. الحجج 
وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة» وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك - 


ا و ا ا 0 
مف ا راع لت راي 6 لوعي مي يموع اه :حمل اقح اي اتذند اعم ور ا محم هدرم 6ك م امن ردن 


-. أن قالوا: إن ناسًا من.مشيخة رواة الحديث. الذين عرفناهم عن قِلَّةَ البصر 
بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن» فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين. 
وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في 
مسامعهم لم يعرفوا تأويلهاء ولم يبتلوا بها قبل ذلك». فكفوا عن الجواب فيه 
وأمسكوا” فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم ويكلامهم 
ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم». مثل من سميناء 
كا ماين محمد بن أعلي بن النكسين . :وابن االمبارك 6 وعيسى:بنم يوانس» 
والقاسم الجزريء وبقية بن الوليد. والمُعافى بن عمران. ونظرائهم من أهل 
البصر يكلام الجهميةء لم يشكوا أنها كلمة كفرء وأن القرآن نفس كلام الله 
كما قال الله تبارك وتعالى. وأنه غير مخلوق إذ رد الله على الوحيد قوله: (إنه 
221 وإصلا عليه قري فصر جوا ابه على علم _.ومعرقة أنه غين مخلوق» 
الك بالعارف بالشيء» لا بالغافل عنه القليل البصر بهء فتعلّق هؤلاء فيه 
بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه. وعرف أصلهء فقلنا لهم : 
إناتك من عولاء الذين) احتججتم :بهم من قلّة يضرع ققد اجدرا مولام 
وصرّحوا بص وكانوا من إعلام الناس .وأهل اليصص. بأضول. الدين وفروعه 
حى أكدروا ما قال: مخلوق.. غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم.اه. 

- وعند الخلال )١9/99/(‏ قال حكل :قلت لابى رعبد اه إن يعقورث د 
شيبة» وزكريا الشركي بن عمار إنهما إنما أخذا عنك هذا الأمر الوقف. 

فقال لير عبد الله كبا تامر بالشكوت» ونترك الخوض في الكلام: وفي 
القران؛ فلما دُعينا إلى أمر ما كان بذا لنا من أن ندفع 
ما ينبغي . 

قلت لأبي عبد الله : ممري وقفت وفقال الا أقول. متخلؤق »لورلا غير زضخارق؟ 

فقال: كلام سوءء هو ذا موضع السُّوء وقوفه» كيف لا يعلم؟ إما حلال» 
وإما حرامء إما هكذاء وإما.هكذاء قد نرّهالله يد القران عن أن يكون 
مخلوقاء وإنما يرجع هؤلاء إلى أن يقولوا: إنه مخلوقء فاستحستوا لأنقسهم 
فاظهوو|/الوقفيءالقرآت كلامراهاخيويمخلوق يب بك جهة». وعان كل تضريك. 

قلت: رضي الله عنك. لقد بيّت من هذا الأمر:مااقد كان تلبين على التامن. 

قال: لا تجالسوهمء ولا تكلم أحدًا منهم. 


ذلك» سر من أمره 


يلب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 


1 1 


/ 5 - وتدثنا ابن مخلد, قال: ثنا أبو داودء قال: سمعت الحم وذكر 


رجلين كانا وقما في القرآن. ودعوا إليه. فجعل يدعو عليهماء وقال لي : 
مو لا افتنة#عظيمة» وجعل يذكرهما بالمكرو كد 


(01) 


- وروى أيضًا ( »6 قال إبراهيم بن الحارث العبادي: فَمْت من عند 
أبي عبنذ الله [الإمام أحمد]ء فأتيت عباسًا العتبرزي) فأخيرته بما تكلم 
أبو عبد الله في أمرٍ ابن المعذّلء فسُرّ به ولبس ثيابه» ومعه أبو بكر بن 
هانئء فد حل عار أبي عبد الله فابكدآ عباس. فقال: يا أبا عبد الله قوم 
هاها حددو] يقولون: (لا نقول: مخلوقء ولا غير ممخلوق»). 

قال: هؤلاء اضر من التجييية على الناسء ويلكم! فإن لم تقولوا: ليس 
بمخلوق. فقولوا: مخلوق. فقال أبو عبد الله: كلام سوء. 

* «مسألة»: فرّق أهل السنة فيمن وقف في القرآن جاهلا بأصل المسألة 
وبين العالم بها. 

- ففي «السّنة» لعبد الله (509) سمعث أبي كته وسيل عن الواقفة؟ 

فقال أبي : : مّن كان منهم يُخْاصِمُ ويُعرفٌ بالكلام؛ فهو جهمي . 

ومن لم يكن يعرف بالكلام؛ يُجَانَب حتى يرجع . 


ومّن لم يكن له عِلمْ ؛ يَسأل ويتعلم. 


وفي «الحُبَة في بيان المحجة» )5754/١(‏ قال أحمد بن منيع كنهُ: من 


وقف فيه: 
فإن كان ممن الا يعقل مكل : الكالن؛ والنشاءء والصضيان شك ا عته 
عل 


وإن كان ممن يفهمء فأَجْره في وادي الجهمية. 

- وقال أبو حاتم وأبو زُرعة رحمهما الله في عقيدتهما: أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار: حجارَّاء وعِراقَاء ونْتَامًا » ويمنّاء فكان.من مذهبهم:.. ومن 
وقفت في القرآن جاهلا ؛ عُلمّء وبُدّعَ ولم يكفر.اه. 
وممن أذكر عليهم الإمام أحمد يَدَنْهُِ وقفهم في القرآن: 

د أ ع 10 امول البصري المتكلمء قال فيه الإمام الحمبنؤوت 1 5 
سيأتي : ل لسو وقد قُتَنّ به 


قوم كثير مِن أهل البصرة. اه 


اك اودر ل ع ل اوري قد د 11107 اديه سوال + بيت أي ىا ودنيتا ا ترانوة و هالت ع ”لاقع تي يكم د واوا 1 
8 و ا و او اول ونوا ما اداء ه66 .>6 واه 6ه 6.6 الاج ما وا 0 
-. 
-00 


1 قلت: كان ابن المعذل صاحب الحافظ يعقوب بن شيبة صاحب «المسند 
الكبير» وشيخهء وعنه أخذ الوقف في القرآن. 

- قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من 
بغذاد) فحدذن أبو عبد الله»مئهء وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحبى بن 
حاقان أن يشال «أحمد بن حتبل عمن يقلن القضاء. 

قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة. 

فقال: مبتدع» صاحب هوى. 

انظر: «تاريخ بغداد» .)"6٠ /١5(‏ و«السير» .)57,/8/١7(‏ 

وممن 0 أحمد اله : 

إسحاق بن أبي إسرائيل» وكان من أصحاب الحديث. 
ٍ اراك الحنابلة» (404/1) قال شاهين ١‏ 0 سشمعة 
أبا عبد الله يقول: إسحاق بن أ, بي إسرائيل واقفي مشوٌ مشؤومء إل أنه كمسل 
صاحب حديث . 

- وفي «تاريخ الاتلدمة (5/ 85م١٠١)‏ قال إبن هات:: سمت أيا عبد الله 
أحمدابن حنبل ذكر ابن أبي إشرائِيلَ آفقال: بعد طلبةا للتحديت» ‏ وككرة لل 
شَك. فصار ضالا شكات. 

- وقال أبو م وكانهُ : وقف في القرآن. فوقمنا عن حديثهء ولقد تركه 
لم ل 00 


و 


قلت: ومع وت د 00 
(كل 2 آذاه ورعة وجموده إلى الوقفت كانم كان ايتجوم. كلد )! ! 

وقال : (الإننصناف في من هذا حاله أن يكون باقيًّا على عدالتهء والله 
أعلم) اهم 

فلت ب الإتعتا ف عااكان عليه أمهة, السّنة واععاء! الأمواف وقد لسرا ا 
وهجروه بسبب وقفهء ولم يقولوا: (سكت تورعًا)!! 

وك تع رالتسكوات اولوقف فيه ابعدمااتستح | الك ور ناد ا 00 


بل ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 
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/1؟؟/| > ال اكوا داود: وَراايكٌ أحمنن سَلم طلاحه كح تكن عدر 


جداد”"ء "ممق واف انلها انلع ١‏ تفن 0 يك ل اراك تق إلى 


بابي» في كلام غليظ» ولم يرد عليه السلامً» وقال له: ما أحوجك أن 
يُصنع بك ما صَنع عمر بن الخطاب دنه بصّبيغ*''» ودخل بيته ورد الباب. 


4 حصنا ابن . حلد. قال فا| .0 رديوفال (تسعيا الجاف 0 


راهويه»ء يقول: من قال: (لا أقول : القران غير مخلوق)؟ فهو جهمي. 


4 تقال أبو داود: وسيعت قسة . بعد: .وقيل له: الواققة. 


4د .قال أبو داود: وسمعت عثكمان بن أبى شيبة يقول: 


هؤلاءٍ الذين يقولون:: الققرآن كلام. الله.ويسكتون شر .من هؤلاء.. - يعني : 
ممن. قال.: القرآن امراف ا 


)1( 
30( 
م( 
60 


جح - قال أبو دَاود : بوسألبت اأجمد.ين صالح: عمن قال: 


وأجمع علماء السّنة على أنه كلام الله غير مخلوق. 

ثم هو لم يسكت كما سكت غيره بل أخذ ينكر على أئمة السنة قولهم: 
(غير مخلوق) 

-.قال. أبو العباش الشراح : سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله 
غير مخلوق! آلا قالوا: كلم الله وسكتوا ويشير إلق ردان الإقام أحمد كلنه: 
زاد أبو داود كاله فى «مسائله» :)١709/(‏ بلغني أنه أبو بكر المغازلي. 
تقدمت قصتة برقم (11/8.و18). 
كتب فوقها: (أبو) نخه. 
في «السنة» للخلال (1784) عن أبي الحارث» قال:: سالت إنا عد اللف 
قلت: إن بعض الناش ايقولا؟ إناهولاء الؤاقفة "عه اشر من الجهمية؟ 

قال: هم أشدٌ على الناس تربيثًا [يعني : تمويها وتحييرًا] من الجهمية» هم 
يشككؤن) اننا بن ' وذلك, أن الجهمية اقد انان أمرهمء وهؤلاء إذا قالوا: (إنا 
لا نتكلم)؛ استمالوا العامة .إنما :هذا يصير إلى. قل الجهمية . 


االشريلعخ 
حرم 
القرآن كلام الله. ولا يقول: غير مخلوق. ولا مخلوق؟ 
فقَال “اهذا شاك؟ والشاك كاف«؟؟ . 


89 - ولتفنا أبن نحلك قال: ثنا أبو داود. قال: سشمعت إحمن بن إبراهيمء يقول. 
سمعت محمد بن مقاتل العبّاداني ‏ وكان من خيار المسلمين ‏ يقول في 
الؤاقفة :“هن “غندي:«شرّ امن التجههية. 

- قصينا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: ثنا 


60200 علق الذهبي علئ هذا القول في «سيره» )١91//١7(‏ بتعليق فاسد يناقض 
ما أجمع عليه أهل السنةء فقال: (بل :هذا ساكت! :ومن سكت تورعًا لا اه 
إليه قول. وهر سكت تناكأ مكنا علي الف فهذا مبتدع) د 

فلت وأي ورع في ترك الجزم فئ مسألة دل عليها الكتاب والسّتَة 
وأجمع علق القول بها سلف الأآمة. 

فترارة اإنكار أثمة الستة على من وقف فها - فيما يزعم - تورّعًا . 

- ففي «طبقات الحنابلة») )55٠ /١(‏ قال شاهين بن السميدع: سلؤلءت أحفد3 
عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورُعًا . 

قال: ذاك شاك نئ الدين» إجماع العلماء والائكمة المتقدمير علي 3١‏ القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق. هذا الدذين الذي أدركتٌ عليه الشي ٠‏ وأدرك الشّيوحُ 
من كان قبلهم على هذا. 

- وعند الخلال )١0785(‏ عن المروذي قال: سألت أاحمكداعدة وفك 
لا يقول: غير مخلوق. قال: أنا أقول: كلام الله؟ 

قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير مخلوق؛ فإن أبى فهو جهمي. 

- وفي «السّنة» للكرماني (9577) قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمدء 
قَلَكّ: ا آنا عبد الله يكون من أهل السّنة من قال: (لا أقول القرآان مخلوق» 
ولا أقول: ليس بمخلوق)؟ 

قال: لاء ولا" كرامة» جره أمن أل الْسَنّة) قد بلغني عن ذاك الخبيث 
ابن المُعدّل أنه يقول بْهِذَا ل القؤل» وقد فتن به قوم كثير من أهل البصرة. 

قلت : ؛وفوله :: (ومن سكت كناك مَوْرِيًا على السلف فهذا مبتدع)» مخالف 
لما نص عليه أئمة السنة من أن من توقف شاكًا في القرآن أنه كافر . 


*ح:. 1 نّْ مذاهب الواقفضة 
بن نكر المي عن مداهب ال 3 


بى طالةء قال: سال 1 االضبر ان عاو ]يكنا فقال: لإ اقزك: ليبس 


6 إذا لقيني في الطريق وسَلمِ علي ؛ سم عليه؟ 


وعَرّفه الناس 


قال : لوقن عا ولا تكلم كينت يخزفه التاتن إذا سليك علم؟ 
وكيف يعرف هو أنك مُنكرٌ عليه؟ 
فإذا [14١/ب]‏ يك عليه عرف اذل وعرف أنك انكرت عليهء 


للك 


قطؤتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عيد الحميد الواسطيء قال: ثنا 


أبو الحسن أحمد بن محمد بن إلى جره. قال: سمعت الْمَوهْل دن إسماع ل يقول: 
القرآن كلام اللهء» وليس بمخلوق. 


قاليابن أبي يرّة: من عال: (القران مخلوق)) 
أو (وقف)) 

ومن قال: (لفظي بالقرآان مخلوق)» 

أو شيءٌ من هذاء 


فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب . 


(1) 


وفي «السّنة» للخلال )١7١5(‏ قال أبو ثابت الخطاب: كنت أنا وإسحاق بن 
أبي.عمر حال 00 » فمرٌ بنا رَجلَ جهميء وأنا أعلم أنه جهمي. عدي 
فرددت عليه الشَّلامء ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمرء فال لى إسحاق 
ترد على جهميٌ الشَّلام؟ !! 

قال: فقلت: أليسّ أرد على اليهودي والنصراني؟ 

فال :ارترضى ا عبد الله [يعني: الإمام أحمد]؟ قلت: نعم. 

قال: .فغدوت إلى أبى عبد: الله فأخيرته بالخبرا. 

فقال: سبحان انثفت ترد على جهمي؟! 

فقلت::, أليلان أزة على اليهودئ والتصراتي؟ 

فقال: اليهودى والنصراني قد تبيّن أمرهما. 


0 


6 الب 
ذكر اللفظية؛ ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن 
الذي ف اللوح المحفوظ. حذبيو)0) 


© 5 معمربس, العسين,: 


؟5؟؟-احذروا ‏ رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون: (إن لفظه بالقرآن 
مخلوق). عدا دون مولي ار كر 
وقاكل هذا مبتدع ؛ ل يكلمىء ولا يجالسنه وريد 6ه الناس. 
لا يعرف العلماء غير ما تقدّم ؤكرّنا لهء وهو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق 

2 ومن قال : (محلوق)؟ "فقن كفر. 

نَ - ومن كَال: (القران كلام الله ووقف)؛ فهو جهمي. 

ج - ومن قال: (لفظي بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي . 

كذ قال جمد ا جبل. وغلظ ف القول ج05 


)١(‏ عقدابن بطة كانه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (#/ ذكر اللفظية 
والتحذير من رأيهم ومقالاتهم). 
* وانظر: : «السنة» لعبد الله بن أحمد (سُيِلَ عَمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق). 
و«السّنة» للخلال (5/الرد على من قال: لفظي بالقران مخلوق). 
واللالكائي (١/سياق‏ ما روي في تكفير من قال: 0 بالقرآن مخلوق). 
662 ففى «السّنة» للخلال (597”/ا١)‏ قال الإمام 0 اث : الجهمية على ثلاثة 
روب . 


لب ذكر اللفظية 


0 


د - وكذلك من قال: (لفظي بالقرآن [غير]''' مخلوق)؛ فقد ابتدع. 
وجاء بما له يعرفه العلماء. 


كذلك قال امد رن حنبل . لط قله القرل 52 
ه وكذلك من قال: (إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس. وهو في 


المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ)؛ فهذا قول منكرّء ينكره 
قرف 
العلماء ‏ . 


- أ- فرقة قالوا: القرآن مخلوق 
ب - وفرقة قالوا: كلام الله» ونقف. 
ج - وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 
فهم عندي في المقالة واحد. 
)١(‏ .اماءيئن:[ . ] يقتض عل إل اف) 2 للا تكون مكررة بيبا فلها. 
(0؟) في «السّنة» للخلال )35١177(‏ قال الإمام أحمد بن حتبل كأَنْه : 
أ من قال: (لفظه بالقرآن مخلوق)؛ فهو جهمي. 
ب - ومن قال: (لفظه بالقرآن غير مخلوق)؛ فهو مبتدعء لا يُكلّم. 
دوزفنه أيْضًا 1190 500) 2 اأحيد بن الحدين بن علق البرورقء قال سمت 
أناعبد اش كك ماك جر ٠٠‏ اللفط. فقزل له يا إباوعيد انل يسكوا عيك 
بالكرخ أنك قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق . 
فوقف .غضبان. وقال: ما أكثر الكذب علي! ما قلت في هذا شيكلك ولا 
اقول إنتماء يلس هذا الك ٠‏ فل هذا كلدم سسرء |اختيرمف رش المسيعان! 
ودخل :]ان لله لدسا” 
قلت : جمع الكل اه أقوال الإمام أحمد كانه وغيره من الأئمة في 
النهي عن القول بذلكء. فقتال: (64/الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتجّ 
علزية141 ور 
0 وهو قول الكلابية» وأما الاشاعرة سالموهم في تجرد اللفظ فقطهء فقالوا: 
(القرآن عبارة عن كلام الله)ء وهو حقيقة قول الكلابية. 
فهؤلاء جميعًا وإن قالوا في الظاهر: (القرآن كلام الله)» فهم يقصدون 
بذلك الكلام النفسي» وأما الذي في المصاحف فإنما هو (حكاية وعبارة) عن - 


* #اه«ا* © ع مكعم ع عاو م وعامه شاوه مهاوه ووو ووه اه وورماة وها م هاهااه ووم ولاه و لولوإع اع ويمره عقاف ويوعة عدم ه فاه ناماه فق 6ه هاه و أ و اواو أولو وان 
وو اي ا ا ا د ا ا ا ا ات ات ل ان ا ا ب عي لي وي لالد ا 1 


كلام الله تعالى» وهو عندهم ليس بحرف ولا صوت. وهذا القول هو عين 
كلام الجهمية النافين لكلام الله تعالى. وإنما الفرق أن الجهمية صرّحوا 
يلك و الكادرية) والاأشاعرة أخنو] ذلك ومو طواة 

- قال السّجزي يَرَنْهِ .في «رسالته إلى أهل زبيد» (ص77١)‏ وهو يُبيّنَ موافقة 


وهي قران معجز. 

وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه. والسور والآاي ليست يكلام الله 
سبحانهء وإنما هي عبارة عنهء وهي مخلوقة. 
فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنها ليست قرآناء ولا كلام الله 
ع 

فإن زعموا أنهم يُقرُون بأنها قرآنء قيل لهم: إنما يُقرُونَ بذلك على وجه 
المجازء فإن من مذهبهم أن القرآن غير مخلوق»: وأن الحروف:مخلوقة) 
والسور حروف بالاتفاق امن انكر ذلك لل ايتخاطت ‏ وإذا كانت ررق 
مخلوقة لم يجز أن يكون قرانًا غير مخلوق.اه. 

وقال الهروي كَْنْهُ في «ذم الكلام» (038/5) : :قال اولك ارعد * 
الجهادية] - وليسن اله كلام + إنماء خلق كلامًا.. 

وهؤلاء يقولون: تكلم مرّة) فهو متكلم به منذ تكلمء لم ينقطع الكلام؛ 
ولا يوجد كلامه في موضع ليسن هو به... ثم “قالوا الي له صرت ولا 
حرفا. 
وقالوا: هو زاج وورق... وهذا صوت القارئ..:.. فراوغواء فقالوا: هذا 
حكاية عبّر .بها عن القرآن. والله تكلم مرَّة ولا يتكلم بعد ذلك. ثم قالوا: 
غير مخلوق. ومن قال: مخلوق كافر. 

وهذا كر حت هم يصتطادون ]انه قلوات رعوام أجل السنةة: وإدما اسنقاد فا 
القرآن غير موجود. لفظته الجهمية الذكور بمرّة والأشعرية الإناث بعشر 
مات .له 

دأقال سعد | الزتحاي 000١7‏ ع0 صيلنه هي «سراحه لستظط وم و لاص 001 - دلا 
عبد الله بن سعيد بن كلاب فكان نصرانيًا من أهل اليمصرةء فأسلم وفارف 
قوامه.... وهو الذي يزعم أن اليس الله كلام مسموع #منهء وأن جبريل لم يسمع - 
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لب ذكر اللغظية 


.6د لصي ترص ا ل وا © ال 1 اك 1 كر 7 6ل 10 لا ل و ا اا 1 انو 0 


- من الله شيئًا مما أدَّاه إلى رسله. وأن الذي أنرليعلة الك حكاية 

كلام إلله. . و جالفت امف كي فئ كون:ما.في الأرضن كلام الله وكتابه» وكان 
هو والأشعري وغيرهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في الحقيقة لاا يكون 
عرييًا + ولااتجبزا ناا ولج ركان ل ولا بلخركن_اللغات .ولا يتجوز ذأ بكرن ونا 
ولا آيات» ولا ذا أجزاء ولا أعداد. ولا يجوز نزوله إلى أحدٍ من الأنبياء في 
الحقيقة» ولا وجوده في محل لا قلب ولا لسان ولا صحيفة. 

وذكر ابن فورك في كتابه: مجرّد قول الأشعري أنه كان يقول: إن كتاب الله 
غيرٌ كلامهء وإن الأعداد والأجزاء في الكتاب. لا في الكلامء وإن التوراة 
والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنرّلة المختلفة. وكلام الله لا يستحق 
سَنيا من أهناة التسميات» وكلهم يزعم أنه يرد على المعتزلة في خلق القرآنء 
فليتأمّل الناظرٌ هذا الفضل«من. كلامهم) يتبّن_له«تلاعُبٌ القوم؛ورقة دينهم. » فلم 
يقع الخلافٌ مع المعتزلة وغيرهم إلها فعاف الدنيًا من القرران المحفوظ في 
الصدورء المقروء بالألسن» المكتوب في المصاحفء ولم يعرف الخلقٌ 
بأسرهم ران غيره. اه. 

- وقال ابن «قدامة كلت في! الجكاية المناظرة في القرآن» (ص7١):‏ موضع 
الخلاف: أننا نعتقد أن القران كلام اللهء وهو هذه المائة والأربع 5 
سورة.. . وأنه سور وآايات+:وخروف ‏ وكلمات» متلوٌ مسموع مكتوب . 

وعندهم [يعني : الأشاعزة]: أن هذه السور والإانات السك بقرآن» وتم 
هي عبارة وحكاية» وأنها مخلوقة» وأن القرآن معنى في نفس الباري» وهو 
شيء واحده. لا لل ولا تعض ولا يتعدد. ولا .هو شيء بنوالة 2 ولاه 
تلية ولا يسمع ) كلا كت وأنه ليس في المصاحخف إل الورق والمداد. 

- وقال (ص”77): هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمون:. وكفر به 
الكافرون. وزعمت المعتزلة أنه مخلوق» وأقرٌ الأشعري أنهم مخطتون. ثم 
عاد فقال: هو .مخلوق» وليس بقرآن قرزاد.عليهم. ولا خلاف:بين 'المسلمين 
أجمعين أن من جحد اية أو كلمة مُتفمًا عليهاء أو حرا مُتفمًا عليه أنه كافر. 
والأشعري يجكده كله ويقوال: ليس شيء منه قراناء وإنما هو كلام 0 
ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة؛؟ ولكن أحبوا أن لا يُعلمَ 
بهم فارتكبوا مكابرة العيان» وجحد الحقائق. ومخالفة الإجماع. ونبذ الكتاب - 


وفء هقمع« فعففوء ع ععيء عونو م ونع ووو م وونو نوعو وقفوعء وو ووو ةو و ووؤامو وو أو و ثواأواو ووه وقووقوهء. عه هم نوعو وعقوة٠‏ .وأو وووووونثى 
* « لعع ع ٠‏ فلعع ع «علععففء و ععمءووعووووونووويو ووه 


والسّنة وراء ظهورهمء والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلمٌ ولا كافر.اه. 

- وقال ابن القيم كدَنْهُ وهو يتكلم عن القرآن وأنه كلام الله تعالى: ثم قارن 
بين قول الأشاعرة والمعتزلة؛ وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآن الذي بين 
أندينا انه فخلرف: الوا المكدوتك المتحفوظ المتلوو هرا التحكاية بأو الثارا 
المؤلفة المنطوق بها التي خلقها الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ أو في 
تفش الملك: 

فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله إِلّا على المجازء وقد علم بالاضطرار 
أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه.. وعندكم أن القرآن 
يستحيل أنايقرأ لأنه ليس بحروف ولا أصوات» وإنما هو واحد الذات ليس 


مده 


بسور ولا آيات . 3 قال تعالى : مَووَإِنْ 1 سٌََ الْمشركينَ متاك لحر حي لسمع 


وإنما هو مخلوق كي به كلام الله على أحد قوليهم» وعبارة عُبّر بها عن 
كلامه على القول الآخرء وهو مخلوق على القولين؛ فالمقروء والمسموع 
والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام الله» وإنما هو عبارة عُبّر بها عنه كما يُعبَّر 
عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز.. ويعجب هذا القائل من 
نصب الخللاف بينهم وبين المعتزلة. وقال: ما نثبته نحن من المعنى القائم 
بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة» والمعتزلة لا تنازعنا فى ذلك. وغاية 
ما في الباب أنا نحن نسميه: (كلامًا). وهم يسمونه: (علمًا وإرادة): وأما 
هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات. فنحن وهم مُتفقون 
على أنه ((مخلوق) الكن,هم'يُسمونهةة,(قر انا .وتتحن نقؤل:.هو (عبازة) عن 
القرآن أو (حكاية) عنه. فتأمل هذه :الابحوة .التي لابين اهولاء وبين |المعدزلة_ الذي 
اتفق السلف على تكفيرهم. وأنهم زادوا على المعتزلة فى التعطيل.اه. 
«مختصر الصواعق» (5/ 14091 _ 419 18)/ | 

* وانظر: «اعتقاد أهل السّنة» للالكائي (0/سياق 77 من الآيات من 
كناك الشلادداات وها روي عن «رنسول: التو «والصيجاية ولق ل 011 اد 
القرآن تكلم الله به على الحقيقة. وأنه أنزله على .محنند 6ه وأنه القراإن على 
الحقيقة متلوٌ في المحاريب» مكتوبٌ في المصاخحف. محفوظ ‏ فى, صدورٌ 
الرجال. ليس بن(جكاية) ولا (عبارة) عن قرآن.) وهو قرآن واحد غير ممخلوق» - 
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لب ذكر اللفظية 
لح 


يقال #للقناكل هذه اللمالة «الفران يكذبك ريه تركف والشية 
كذبك وتردٌ قولك . 

ه قال الله تعالى: «وَإِنَ لْحَدُ يْنَّ المُنْركينَ اسْتَجَارَكَ مَبرْهُ حَيَّ ينَمَعَ 
كلم لَه [التوبة: 5]» سر الله تُغالى : أنه إنما يسمع الناس كلام اللّه 
تعالى» ولم يقل: حكاية كلام الله0" . 

فاك مالك : نر ورد القن اتاشكنمرا افورايتا لفل 
ترحمون (1 4 ألا عراف]' 


فاح | أن -0 إئما د ع هان. 1 يقل : حكاية القرآن. 


عر م_ 


وال تعالى: ط صرفنا إِلّكَ ا ف ا و0 0 كَلَمَا 
حَصَرُوه كَالوَا أنثراً لما هضِىَ وَلََأْ ِلك مومهم مُذِرِينَ (©) مَالُوأْ يَمَوْمتَآ إن 
مَينئًا جك 211 ا فرق كنا يلغا ين يديد جد نإل وللحق ولك 
طرق ميق )6 [الأحقاف]. 

ا ا لوا 1 كر 4 6 
ماما عا 50 0 211 اكد يمد هََامَنًا 0 [الجن] . 


ولم يقل: يستمدون: خكانة القراقء | ولاااقالت ,الجن عاإنا سمعنا 


7 وغير مجعول ومربوبء بل هو صفة من صفات ذاته. لم يزل به متكلمّاء 
ومن قال غير هذا فهو كافر حال مشرةاسشتنع: محالك لمذاهب الْسنة 
والجماعة).اه. 

)١(‏ قال قوام السنة في «الحجة في بيان المحجة» (007/1): دليل أهل السنة: 

قوله تعالى : كي معفم مَنَعَم اكلم سو » والمسموع إنما هو الحرف والصوت؛ 

لأا م بل يفهم. . يقال في اللغة: سمعت الكلام» وفهمت 

المعنى . فلما هلل : محَقٌ مع 4 ع 0 أنه حرف وصوت.اه. 


الشريعة 
م 
حكاية لقان كما قال من ابتدع بدعة ضلالة. وأتى بخلااف الكتاب 
» وقال تعالى: جا ل سر ين الْفرَءانِ؟ . 
42 ذل معد ربن, العسير,: 
وهذا في القرآن كثير لمن تدبّره. 


؟'" - وقال يَكِْةِ: «إن الرجل الذى ليس فى جوفه من القرآن شىءٌ 
كالبيت الخَرث 1 . 


8 - وقال عله : اخيركم من تعلم القران وعلقه70: 


6- وقال كك «مثل القرآن مثل الإبل المُعقّلة" » إن تغتاهدها 
صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبث)“. 


5 2 وقال يكلك: ١لا‏ تسافروًا بالقرآن إلى أرض العدو)0* 


رن اذيك 21 1لا ثسافروا بالمضاحف إلى القانةا 


عمد 


)١(‏ رواه الحمد (2»9450 والترمذي (591) من حديث ابن عباس ويَكّاء وقال: 
(؟) أسنده المُصئْف في «أخلاق حملة القرآن» (١؟)‏ من حديث عثمان ضيه . 
والحديث رواه البخاري .)6١70/(‏ 
(*) في «النهاية» (5/ :)738١‏ أي: المشدودة بالعقال» والتشديد فيه للتكثير.اه. 
0( رواه 1ل (585465) من حديث ابن عمر وَهًْا. 
وروى نحوه البخاري ,)5٠177(‏ ومسلم )99١(‏ من حديث أبى مورسيل طكة 
(( رواه البخاري ,)5994٠(‏ ومسلم 2/590 من حديث ابن عمر وبا ولفظه: 
أن رسول الله يل نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 
- قال ابن بطة 0 في «الإبانة الكترى؟ 20181 ولأجل 1 كلام الله 
تهاينا ان الأكهر إل (أرضق:الحدو لعل يقيسه+العدوة وإنما عنى بذلك 
المصحف خاصضةة اها 


بلَن ذكر اللفظية 


0 


فإنى أخاف أن ينالوها)”2' . 

4 - وقال يك «لا حسدً إِلَّا في اثنتين: رجلٌ آناه الله القرآن» 
نهو يقوم به آناءَ الليل وآناءَ النهار»0"؟ . 

4 _' وقال كَِْةِد «إن الله تعالى: قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلقّ 
آدم بألفٍ عام فلماء كمي الماذتكة (القرآن» ٠قالواة‏ اطويئء'لأمة يرل 
عليهم هذا لوطو لألسن تتكلّمُ بهذاء وطوبى لأجوافٍ تحمل هذا)0”". 

- وقال ابن مسعود ذه:. تعلموا القرآن واتلوهء فإن: لكم بكل 
حرف عشرٌ حسناتٍ”**. 

وفي السّئن مما ذكرناه كثيرٌء والحمد لله. 

ذال معمربن, العسير, ككْانْه: 


0 فيتعى للمسلمين أن يتفوا الله تعالى ) ويتعلموة الفرزن ويلا 
احكافة 0 حلاله» ويحرموا حرامه. ويعملوا 00 ويؤمنوا 
بمُتشابهه. ولا يُماروا فيه» ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. 


)١(‏ رواه مسلم )١859(‏ من طريق أيوبء. عن نافع» عن ابن عمر وَهُها: قال 
رسول الله َِةِ: «لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو». 
قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. 
() رواه البخاري (7/إ). ومسلم »)81١(‏ من ابن مسعود صَيكنه . 
ده 0 م 2 «المُسند» (لاه5"")» وابن عدي في «الكامل» ,)707/١(‏ 
بن بطة في «الإيانة الكبرى» »2)7١١/1/(‏ من حديث بي هريرة ؤقهدء وهو 
حديث ضعيف جدًا . 
قال ابن عدي: إبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثًا أنكر من حديث قرأ 
(طه) وريه ) امد 
قال ابن كدر في #تفسيره) :)77١/5(‏ هذا حديث غريب» وفيه نكارة.اه. 
7 أسنلء ال فى «أخللاق حملة القران» »2)١8(‏ وهو أثر صحيح عنه . 


التشريعة 

0 

- فإن عارضهي”'' إنسانْ جهمئٌ فقال: مخلوق. 

د أئ قال : القرآن كلام الله ووقف. 

- أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق. 

- أو قال: هذا القرآن حكايةٌ لما في اللوح المحفوظ . 

فشكل يإ تو جر ولد لكل ل ولة الصلن جلف وبحدر ف 

وعليكم بعد ذلك بالسَّنن عن رسول الله كَكِهَء وسّئن أصحابه وَوي» 
وقول التابعين» وقول أئمة المسلمين» مع ترك المراء والخصومة ]1/١9[‏ 
والجدال في الدين. 

في كال عل هذا الطريى .حورت لمن الله تجالى كل اا 

وملأذكر بعد ذلك ما لا بد لمن كان هذاءمدهبه:وعلمما. والكمل يه 
من معرفة الإيمان» وشريعة الإسلامء حالا: بعد حال» والله الموفق لكل 
رشاد» والمعين عليه إن شاء الله» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم. 

5 9 لتتؤثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني, قال: ثنا أحمد بن المتنع بن 
عد اك القرد الس قال آنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن 
المنصور الهاشمي - وكان من وجوه بني هاشمء وأهل الجلالة والشأن 
منهم -) قال: حضرت المهتدي بالله مر المومير وقد جلس ينظر في 


أن المشل ف 26 العامة اقتطرت إلى قصص الاس اثمرا للا 


أوَّلها إلى آخرهاء فيأمرٌ بالتواقيع فيهاء وإنشاء الكتب لأصحابهاء ويختم 


)١(‏ في هامش الأصل: (عارضكم) خ. 
(؟) في هامش الأصل: (منيع) خ. 
وفي الأصل: (عبيد الله). وما أثبته من «الإبانة الكبرى» (7677) من طريق 
المصنف. وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (718450). 


يلب ّذكر اللفظية 


0 
إلىّ؛ فغضضت .عنهء حتى. كان ذلكامنى ومته مرارًا:ثلاناء إذا نظن إلى 
غضضت. وإذا اشتغل نظرتٌء فقال لي: يا صالح. 

فقال ::افى انفشك مناء شىء ككشت أن _تقولة؟د أو قال :© تريل أن تقول؟ 

قال لي: غد إلى موضعكء» فعدثٌ. وعاد في النظرء حتى إذا قام 
قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناسء ثم أؤِنَ لي» وقد 
أهمتنى نمفسى ٠)‏ فل خلت عوك له 

فقال لي: اجلس. فجلست. فقال: يا صالحء تقول لي ما دار في 
نفسكء. أو أفورك نا قا دار فى تمد أنه كار ف تفلك؟ 

فلت ك3 لمر المؤمنين» ما تعزم عليه» وما ا به . 

فقالل: :وأفؤل إأنا< (كان) بك اوقد استحسستت ما رايت متاك فقلت: 
أي خليفة خليفتناء إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق؟ 

فورد على قلبي أمرٌ عظيم» وأهمتني نفسيء ثم قلتٌ: يا نفس هل 
5 9 3-1 3 7 1 2 3 7 5 2 1 5 2 
تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل اجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو 
هَزْل؟ فقلت: والله يا ام المومد ؛ فا كار في لمي إلا ما فلك" 

ثم أطرق مليّاء ثم قال لي: ويحك! اسمع مني ما أقول. فوالله 

فسرّي عنى )2 وا 0 5 سيدي » ومن وك بقول الحقّ 00 وأنت 
خليفة رب العالمين''2» وابن عم سيد المرسلين» من الأولين والآخرين. 


(0) فى «الشنت» لالخلال (214) 2 رسيا يرف (01744) عن ابن أبي مليكف قال 
قال رجل لأبى بكر: يا خليفة الله. قال : للك اتخليفة الله كيك , ولكن خليفة 
رسون: اله أن ا ا م 100786 


الشريعة 

مر 

فقال لي: ما زلت أقول:::إن القرآن مخلوق ضدرًا- من خلافة 
ا ا َقدَمّ علينا أحمدٌ بن أبي دواد شيخًا من أهل الشام من أهل 
00 فأدخل الشيخ على الواثق مُقيِّدَاء وهو جميل الوجهء تام القامة: 
1 0 فاه الوائقا قذا أستجيى منه. ورّق لهء فما زال يدنيه 
ويقريف حدس فرك منهء فسلم الشيخ. فأحسن السلامء ودعا فأبلغ 
الدعاءء وأوجزء فقال له الواثق: اجلسء. ثم قال له: يا شيخ.ء ناظر 
ابن أن دوا على اباط 2ك عل 

و ا لل اراي 
ويضعف عن المناظرة . 


002 


- وفيه (0971) عن يزيد بن مُرّة؛ عن رجلء عن عمر نه قال: قال رجل 
لعمر : يا خليفة اه قال: خالف الله بك. 

- قال ابن القيم كله في «زاد المعاد» (5/ 575) ومما يكره من الألفاظ: أن 
يقول للسلطان: (خليفة الله أو نائب الله في أرضه). فإن الخليفة والنائب إنما 
يكون عن غائب. والله 85 خليفة الغائب في أهله. ووكيل عبده المؤمن.اه. 

اه ذكر في «مفتاح دار السعادة» 0 فى إطلاق هذه 
اللفظة وحجج كل طائفة. ثم قال: إن ارد بالإضافة ل الله أنه خليفة عنه؛ 
فالصواب قول الطائفة المانعة منها. 

وإن أريد بالإضافة أن اله استخلقه عن غيره ممنٍ كان قبله فهذا لا يمتتع 
فيه اللإضافة. وتيا خليفةة الله لدي عله اللارعرما صن عير ول وبهذا يُخرج 
الجواب عن قول مر المؤمنين : (أولتك خلفاء الله في أرضة) أ 

وانظر: «منهاج السنة» (10/ 7617) . 
)١(‏ في «معجم ما استعجم من أسماء البلاد» :)177/١(‏ (أذنة): بفتح أوّله وثانيه 

بعده نون مفتوحة. . موضع من ثغور الشام ا 
وما أثبته من هامش الأصل. والمثبت في الأصل: (أهل أَدْنةً). 

(؟) إمام الجهمية وقاضيهمء ليا ل يرا 1 
2 في «الصحاج» (0179/81/5: صَبا يصب و صبوة وصبوًاء أي : مال إلى اللجهل 
والمحوّة. 


بلن ذكر اللفظية 


0 

فعَضِبَ الوائق. وعاد مكان الرأفة له غضبًا عليهء فقال: أبو عبد الله 
ابن أبي دؤّاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ ! 

فقال الشيخ : هوّن عليك يا أمير المؤمنين ما بك ٠‏ وائذن لي في مناظرته . 

فقال «الواثق: «مادعوتك إِلّا للمناظرة: 

فقال الشيخ : يا أحمد بن أبي دؤاد» إلى ما دعوت الناسَ ودعوتني إليه؟ 

فقال: إلى أن تقول: القرآن مخلوق؛ لأن كل شيءٍ دون الله مخلوق . 

فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ عليّ وعليه ما نقول. 

قال: أفعل. 

قال الشيخخ: رف 5 امن عن مقالتك هذهء أواجبة داخلة في 
عفد الدين) فد يكون الدذرن كاملد حت يقال قله ما فلك" 

قال: نعم . 

قال الشيخ : يا أحمد. أخبرني عن رسول الله يَكِيِِ حين بعثه الله تعالى 
إلى عباده.» هل سترٌ رسول الله ككِةِ شينًا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ 

فال : لا 

قال الشيخ: فدعا رسول الله كَكِِ الأمة إلى مقالتك هذه؟ 

فسكت)اين أبى ردؤاك فقال الشحى تكلم فسكت» فالتفت الشيخ 
إلى الواثق. فقال: يا أمير المؤمنين» واحدة. 

فقال الواثق: واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمدء أخبرني عن الله تعالى» حين أنزل القرآن 
على رسوله يله فقال: ظالِوْمَ أَكَلَتُ لك وبتك وَآمَنْتُ عَليَمْ يمت 
َرَضِيتُ لك الَاسَلَمَ ديئا» [المائدة: *]» [14/ب] أكان الله تعالى الصادقٌ في 
إكمال دينه» أم أنت الصادق في نقصانه» فلا يكون: الدين كاملا حتى 
يقال فيه بمقالتنك هذه؟ 


م الشريعة 
فشتكت ابن أبي دؤادء فقّال الشيخ : أجب يا حي فلم يجمه . 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» اثنتان. 
فقال الوائق: 'اثنتان. 
فقال الشيخ: يا أحمد.ء احيررما عن مقالتك عدف 12لا 
رسول الله كَكْةٍ أم جهلها؟ 
قال ابن أبي دؤاد: عَلِمها. 
قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ 
فسكت ابن أبي دؤادء فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ثلاث. 
فقال الواثئق: ثللاث. 


فقال الشيخ: يا أحمد. فانّسع لرسول الله كَل إذ علمها كما 
زعمت. ولم يطالب أمّته بها؟ 


قال: نعم. 

قال الشيخ : واتسع لدي بكرا وعمرء وعثمان» وعلي ين ؟ 

فقال ابن 3 دوؤاد : نعم . 

فأعرض الشيخ عنهء وأقبل على الواثق». فقال: يا أمير المؤمنين» 
قل قدذمت القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة» يا أمير 
المؤمنينء إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه:المقالة ما:اتسع 
لرسول الله عله ولأبي تك وعمرء وعثمان» وعلي 20 فلك وسّع الله 

فقال الواثق ٠:‏ نعم إن الم «يتسع لها مرح الإفناك عن هذ إل كاك 
ما اتسع لرسول الله ود ولاب انك وعمر.» وعثمان» وعلى .ون فلا 
وسع, الله خليناء1اقطعوا أقيد الشيخ »فلا قطع ضرت الشيع بيده إلى القد 
لبإخدةء فجاذية الحذاد عليه فقال الوائق :دع ةالشيخ لباحتى فاكلا 
الشيخ فوضعه في كُمّه فقال الواثئق: لم جاذيت عليه؟ 


بل ذكر اللفظية 


٠ 
2-© 


_ 

قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدّم لحان ارم 0 إليه إذايفت أن 
يجعله بيني وبين كفني. حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم 
القيامة» فأقول: يا رب» سل عبدك هذا لم قيدني» وروّع أهلي وولدي 
وإخواني بلا حقٌّ أوجب ذلك عليّ؟ 

ٍ وبكى الشيخ» فبكى الوائق» وبكيناء ثم سأله الواثق أن يجعله في 

جل رسة ]ا 00 

فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حِلَ وسعة من 
أول يوم إكرامًا لرسول الله يلي إذ كنت رجلا من أهله. 

فقال الواثق: لي إليك حاجة. 

فقال الشيخح: إن كانت ممكنة فعلت . 

فقال الواثئق: تُقيم قِبّلنا فينتفع بك فتياننا . 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين. إن ردَّك إِيَّايَ إلى الموضع الذي 
أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك». وأخبرك بما في ذلك: 
أصير إلى أهلي وولدي» وأكفٌ دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على ذلك . 

فقال الوائق: فقَل ها عله 0222 لها على تشرك! 

فقال:الشيخ : يا آم الو لا يكن له أنااعتيناء عرق وإذو مره 
0 

قال: فسل حاجتك . 
قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم . 
قال: تُخلّي سبيلي إلى الثغر الساعة» وتأذن لي . 


(0) فى «لسان العرت» (540/6 200 0 الحديث : «لا تحل الصَّدقةٌ لغنيّ ولا لذي 
مِرَّةَ سَوى»؛ (الوجَّة): القوَّةٌ والشدَّةٌء و(السَّوِي): الصَّحيحٌ الأعضاء. اه. 
دي 


ر0) التشريعة 
قال: "قدا أذنث: لك مجك عليه الطب ودر ؟ 
قال صالح: قال المُهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعتٌ عن هذه 
المقالة من ذلك اليوم» وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. 
25 - واضرنا أبو عبد الله القزويني - أيضًا -» قال: ثنا يحبى بن عبدك القزويني, 


قال. سمعت يحيى بن يوسف الرَّمّيء يقول: بَيْنَا أنا قائتل في بعض بيوت 
خانات مرو" فإذا أنا بهول؛عظيم» قد دخل علئء فقلت :من ؟أنت؟ 

قال: ليس تخاففديا أبا زكزيا؟ 

قال: اقلت : قتعم من أنت؟ 

قال: وقمتٌ وتهيأتٌ لقتاله. 

فقال: أن ألو كود 

قال: فقلت: لا حّاك الله. 

فقال: لو علمت أنك في هذا إلبيت لم. أدخلء. وكنت أنَرَلَ بيكًا 
اخرء وكان هذا منزلي. حين. أتي خراسان. 

قال: فقلت :"من أين"أتيت؟ 

قال: من العراق. 

قال ٠:‏ وفلت: ما "!عملت بالعراق؟ 

قال : حلفت فها خللفة: 

كلت : ومن طوانا 


كٍِ إفرة 
قال: بشر المريسِي . 


010 في «المصباح المنير» /١(‏ 185): والحََانَ: ما ينزله المسافرون؛ والبجممُ : حَانَاتٌ . اه. 
وهرو:ة من أشهة مدن خراسان وقصبتها. 
انظر: «معجم البلدان» .)١١7/60(‏ 
(5) يقال: إنها كنية إبليس الملعون. وعند اللالكائي (517): قال: أنا إبليس. 
(0) تقدمت ترجمته برقم .)5١60(‏ 


بل ذكر اللفظية 


500 
قلت : وإلى ما ايدعو؟ 


قال: إلى خلق المرإن: فال : وآ خراسان فاخلفك فيا خلمة 


قال: قلت: أيش تقول في القرآن أنت؟ 

قال: أنا وإن.كنت شيطانًا رجيمًا أقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. 1[١5/أ].‏ 

8 لدينا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسيء قال: ثنا بُندار محمد بن بشار. 

112 بدا 5 د 7 د ٠‏ لم برطي قال: ثنا 
أبو موسى محمد بن المثنى» قالا”': كنا نقرأ على شيخ ضرير 0 
فلما أحدثوا ببِعَْدَاد القول تخلىق القران) قال الشيخ: إن لم يكن القرآا 
مخلوقاء فمحا الله القرآن من صدري. 

قال: فلما سمعنا هذا من قوله تركناهء» وانصرفنا عنه. فلما كان بعد 
مُدَّة لقيناه» فقلنا: يا فلان ما فعل القرآن؟ 

قال : ما بقيى في صدري منه شيء. 

قلنا: ولا #قلٌ هر أله أحد ()». قال: ولا «#كل هو اه أَحد 

46 إلا أن أسمعها من غيري يقرؤها”” 


( في[ الأمل + (قان» 

00 دفي «الإبانة الكبرى» ٠(‏ و ان 7 سالك محمد بن با الميدي. 
فقلت: الشكانة التى كنت تحكيها عن جارك» فمال: سمعت جارًا لي كان 
يقرئٌ القرآن وكان يِقَرك: القرآن مخلوق. فقال له قائل: إنال دكن المرات 
مخلوفًا فمحا الله كل آيةٍ في صدرك من القرآن. . قال: نعم. . فأصبح و وهو 
يقول: «الكنة 0 2ك السلت © اليَمنٍ الدع ©) مدلك نوم 
الزن )»> فإذا أراد أن يقول: #تعبَدٌ»ء لم يَجِرٍ لسانه. 


م 


تى العهزء الثاني من كتاب «الشريعة» 
يعم الله ومنّه 
وصلى الده على رسوله سيدنا مهمر النبي وآله رسلى تسليمًا 
يتلره العزء الئالتك من الكّتاب 
ابن جاء الله ربه المُقَهَ 


قال أبو حاتم: هكذا حفظي عنه. 

وقال بعض أصحابنا عن تندار. عن عثمان دن عمروي وابن . الضحاة آنه 
أصبح هذا الرجل لا يحفظ من القرآن شيئًا حتى يقال له: قل: #بم الله 
البَحمّن التحر > » فيقول: معروف. معروف». ول يتكلم هك 

- وفنه (01:211) فال انتذار: كان لنا جارٌ مؤدّبٌء وكان من حُقّاظ القرآن» 
فناظره رجل يومًا في القرآن»ء فمال: إن لم يكن القرآن مخلوقًا فمحا الله ما في 
قلبه من القرآن. 

قال: فرأيته لا يحفظ من كتاب الله شيئًاء يُسأل عن الآَيوَء فيقول: هاهء 
هاهو» معروفٌ. معروفٌ. لا يقدر يُردّدها . 

- وفه 012110 قال أبر حاتم: خدثنا أبو عقيل المعرؤك :"ب (شأه 
المروزي)» وَقَدِمَ علينا من البصترة يريد حرا سيان 0 فأخبيرتي أنه رأى 
بالتصضرة رحلا كان يقول: القرآن ممخلوق». فالتقى مع رجل من أهل السّنة؛ 
فابتهلا جميعاء فقال هذا: إن لم يكن القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن من 
صدري ٠.‏ 

وقال السّني: إن كان هذا القرآن مخلوقًا؛ فمحا الله القرآن من صدري. 

فأصبح الجهمي وهو يقول: «الْكمَدُ ينه م اب 0 
ليَحمَيْنِ ايحم ©© مَدلِكِ توم آلتين 0)». فإذا أراد أن يقول: هإِيَاك 
٠» 1‏ لم يجر لسانه» وقال: هيهات هيهات. وأ صبح السّني قارنًا للقرآن 
كما كاك 


الجزء الثالث 


4 - ب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائّع الدين. 


٠‏ سب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى: الوم أَكمَلَتْ لَك 
دسَكّ) الآية. 

اتا على كم بني الإسلام؟ 

١‏ - إمب ذكر سؤال جبريل للنبي ملك عن الإسلام ما هو؟ 
وعن الإيمان ما هوة 

- اب ذكر أفضل الإيمان ما هوة وأدنى الإيمان ما هو؟ 

4 بات ذكر .ما دل على زيادة الإيمان ونقصاته. 

5 إب القول بأن الإيمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان. وعمل 
بالجوارح لا يكون مومنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلات. 

1-5 د كر كفن من ترك (الصللاه: 

1 إلب ذكر الاستثناءٍ في الإيمان من غير شك فيه. 

ه- تاب فيمن كره من العلماءٍ لمن يسأل لفيره: فيقول له: أنت مؤمن؟ 
هذا عندهم مبتدع رجل سوءع. 

4 الب في المرجنّة. وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء. 


0 مما 


- 


1 الب 
2 5 2 ( 
تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشراّع الدي. ل 


© 5ل معمربس, العسين, كَانهُ: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على كل حال. 


أما بعد؛ 


1 فاع لمر > را [إلن] وإياكم ‏ أنءالله تعالى با 
محمذا يي إلى الناس.كافة ليقروا بتوحيده. فيقولوا: لا إله إلا الله 
محيذا سول "اش فكان من قال هذا موقئًا من قلبه.-.وؤناطقًا بلشانه 
أجزأه. ومن مات على هذا وإلى الجنة. ولما اأمثر] الذل. 00119 
توحيذهم؛ فرضن: عليهم الصلاة بمكةء فصدقوا بذلك.. وامنوا وصلؤا 
تم فرص علتهم الهجزة ؛""فهاجرواء"وفارقوا الال والوطن 0 3 0009 
عدي بالتديه الصنام: قامنوا وصضذقواء وصاموا ششتهر رنشات '” 
خرض ادي الدكاة: فاسوا وصدقواء .وادوا ذلك كما أمروا|) 3 0007 


0 دن 2 ف «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فمّال: (١/يبات‏ معرفة 
الإبعان » ركف 11 0 التران؟ وترتيب. الفرائضء وأن الإيمان قولٌ وعملٌ). 


بلب تفريع معرفة الايمان والاسلام وشرائع الدين 6" 


عليهم الجهاد؛ فجاهدوا القريب والبعيد» وصبروا وصدقواء ثم فرض 
عليهم الحجّ؛ فحَحجوا وآمنوا به» فلما آمنوا بهذه الفرائضء وعملوا بها 
تصديًا بقلوبهم» وقولا بألسنتهم» وعَمَلَا بجوارحهم . قال الله تعالى : 
اقم كلك كك وينم وأقنث عت ينتى وَرَضِيِتُ كك لمكم ديآ» 
[المائدة: 1ه 

0 أنه لاا( يفيل فق لاحر هم ين الإسلام» فقال تغالى: 


ا 20 را 


«إومن يِبيخ عير الإِسَلم ديا فلن يِقَبَلَ مه وَهْوٌ في الآجْرَة مِنّ الْكَيِرِنَ 49 
[آل عمران] . 

وقال تعالى : إن 0 عِنَدَ الله الاسَكد4 ا > 

وقال النبي كلةِ: « بنيَ الإسلام على خمس: ها آل للا إل 
إلا الله واآن 0 كا وال الله وإقام الصلاة. وإيتاءٍ الزكاة» وصوم 
شهر رمضان. وحج البيت الحرام من استطاع إلبه سيلا ». 

ع مدو العو 7 كد لأمته شرائع الإسلام» خالا بعد خال» وستذكر 
ذلك إن شاء الله ا 

هذا 0 الله - طريق المسلمين. 

- فإن احتحٌ محتجٌ بالأحاديث التي رويت: «من قال: لا إله 

إل الله دخل الجنة» . 

قيل له: 

هنم كاتك هيبل درول آله انض ؛ على ها تقدم ددر نا له وهنا فول 
علماء المسلمين» ممن نفعهم الله تعالى بالعلم» وكانوا أئمة يُقتدى بهمء 
سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة» والتابعون لهم 
باحسان. وقول لان الك 1 ف 2 عن زكرم في كل لذ 

وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكرءء والله ييه الموقق لكل رشادء 


لمتزتنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسيء قال: ثنا أبو بكر أحمد بن منصور 
الرمادي, قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالحء قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن 
أن طلحةء عن ابن عباس وها في قول الله تعالى: م اله أ تك و 
لوب الْمُوّمِنِينَ ليزداداً إِيِمَْمًا سم ينيم 6 [الفتح: 4]. 


0010 يحتج المرجئة على إسقاط ركنية العمل بأحاديث فضل كلمة التوحيد وأن من 
قالها دخل الجنة» » قالوا: فالنبي ميد حصر دخول الجنة في القول ولم يذكر 
العمل. فدلَ على ركنية القول» وأن العبد ينجو من الخلود في النار بمجرد 
تلفظه بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. وإن لم يعمل بمقتضاها قط! 

وقد أجاب 3 السند عن هذه الشبهة. ٠‏ وردوا على المرجئة فيما ذهبوا 
إليه . 

عر هذا اند يدانا واله لبقت نه هاهنا من أن هذه 
الأحاديث قيلت في أول الإسلام قبل أن يموعن الفرائض »2 1 الحدود ثم 
أ اناس بالمائمن تسديكا لهك الكلمة. ٠‏ فمن قالها ولم يعمل بها لم تنفعهء 
وكان تركه للعمل تكذييًا لقوله . 

وممن سبق المُصئف إلى هذا القول: : سفيان بن عيينة يلتةٌ كما سيأتي قوله 
قريبّاء والضحاك بن مزاحم كآنه كما سيأتي قوله برقم .)”39/٠(‏ والزهري كأَنْهُ 
سباتي قوله برقم 3 . 

- وفي «السّنة» للخلال (9888) قال أبو الحارث: سألت أيا عبد الله 
د نسلل فلت إذا قال لزع : لا إله إلّا الله فهو مؤمن؟ 

قال: كذا كان بدء الإيمانء ثم نزلت الفرائض : الصلاةء والزكاةء» وصوم 
رمضان. وحج لحت 

وعلى هذا برّب العلل كانه في «الشّنةف فقال: (5060/ذكر بدء الإيمان 
كيف كان؟ والرد على المرجثئة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول: (لا إِله 
إلا الله). 

ولأهل السّنة أجوبة أ تخررى ذكرتها في «المدخل إلى الجامع في كتب 
الريمان» (1/ ”8) (فصل المرجكئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من 
قال: لا إِله إِلّا الله دخل الجنة). 


بل تفريع معرقة الايمان وال سلام وشرائع الدين >" 


قال::- :أنه اله تعالق يقفا ده محمد ا كله يشيادة!| أ نال إله إل الله 
فلما صدّق بها المؤمئون زادهم الله الصلاة» فلما صدّقوا بها زادهم الله 
الصيام»ء فلما صدَّقوا به زادهم الزكاة» فلما صدّقوا بها زادهم الحجّء 
فلما صدَّقوا به زادهم اياده ت اأكثل ليم ديتهمة فقال اتعالى ٠‏ «الىم 
أكْملت ل ديت وَأَمَمَث 522 يمع وَرَضِيتٌ 5 َلاسَلم دين [المائدة: 5] 

قأل: ابقاعبامن وك : اوكان المشدركوك والحسللمون يحجون لجميعا 
فلم نزك! (بزاءة) قفي | للم كران عن الات لتقمل 311 وتجتخ 
المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من افر كين 1 وكان اذئلة 
من ,مام التعمة أذ ل الل 01 ]ل سوالي اقس #الدين كمرول من درحكم فل 


وه ون آَليِوْمَ أَكْمَلَتَ ل دس وَأَمَنَ عتمت علد ًّ نِعَمَتى وَرَضِيِتَ ل 
لمكم دبنا» . 


_- ولكثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الصفار. قال: حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله. قال: كنا عند 
سُفيان بن عبينة في سنة سبعين وماثة فسأله رجل عن الإيمان؟ 

فقال: اقول واعمر” 

قال: يزيد وينقص؟ 

قال: يزيد ما أشاء الله» ويتقص حتى لا يبقى شيء منه مثل هذه. 
رأضار سيان ااا 


قال الرجل : كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قولٌ بلا عمل؟ 


10( سياتي بيان أن الإيمان عند اهل السسة ينقص اختى لا يبقى منه شي ءاخلاقا 
لبعض فرق المرجئة الذين يقولون: : الإيمان لا ينقص بالكلية حتى لاا يبقى منه 
شيءء بل ينقه ا ايوم القافه امن الخلود دو الثارة ابطر 
ائثر رقم (794). 


م ) الشريعة 

قال,سفيان: كان القولٌ قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. 
ثم اإن.الله تعالى بغك:محمدًا يك إل الئاس كلهم كافة.أن يقولوا: لا إل 
إل الله وأنه رسول الله فإذا قالوهاء عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابهم على الله تعالى» فلما عَلِمَ الله تعالى صِدْقٌ ذلك من 
قلوبهم. أمره أن يأمرهم بالصلاة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا 
ما نفعهم الإقرار الأول فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم. أمره أن 
يأمرهم بالهجرة إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرارٌ الأول ولا صلاتهمء فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن 
يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا آباءهم وأبناتهم» حتى يقولوا كقولهم 
ويصلوا صلاتهم»ء ويهاجروا هجرتهم». فأمرهم ففعلواء حتى أتى أحدهم 
برأس أبيهء فقال: يا رسول الله. هذا رأس الشيخ الكافر. والله لو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرارٌ الأول. ولا صلائهمء ولا مهاجرتّهب20 ولا 
قتالهمء فلما علم الله وبق صدق ذلك من قلوبهم. أمره أن يأمرهم 
بالطواف بالبيت تعبّدّاء وأن يحلقوا رؤوسهم تذلّلا فشملواء يواه لد 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتُهمء ولا مهاجرته.0©. ولا 


- 
- 


لهم آباءهمء فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهمء أمره أن يأخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم» فأمرهم ففعلواء حتى أتوا بهاء قليلها وكثيرهاء 
داك اتا لمارا نفعهم الإقرار الأول. ولا صلاتهم. ولا مهاجرتهم»ء 
ولا كَتلهم آباءهمء ولا طوافهم» فلما علم الله الصدق من قلوبهم فيما تتابع 
عله ب الستمال وجتاتوده قال الالة: : قل لهم: هالوم أ كملت لكم 
دسح وأممث عَلَيكُ نِعَمَتٍ وََضِيتٌ لكُم الْإسَلم ديئا» [المائدة: ©6. 


)١(‏ في هامش الأصل: (هجرتهم) خ 
(؟») في هامش الأصل: (هجرتهم) خ. 


يإ »تضريع معرقة الآايمان وال سللام وشرائع الدين 4 
0 


قال سفيان: فين دك حل ين خجلان20© الإييان ا كان._بها 
عندنا كافرًا» ومن تركها كسالك أو اراك أدّبناهء وكان بها عندنا ناقصّاء 
هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس 7(" 


)١(‏ في هامش الأصل: (خُلَلِ) خ 
(؟) في صحة اها الأثر عن سيان دنه نظر كما قال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» .)١5758/١(‏ 
وعلى فر صن ضحت فإن هذا اتوم عل داك دحفدز تارك -. جميع الفرائض تهاونًا 
وكسلا مخصوص بالصلاة» كما سيأتي نقل إجماع 5-0 ومن بعدهم 
على تكفير تاركها بالكلية دون اللتمررق د دركها ححودا أو كسلا ونهاونًا. 
والمُصتف لم يفهم من هذا الث ها فهمه المرحئة بآن تارك - جميع الفرائض 
كسَلا. ونيا ونا لا يخرجه من الإسلامء بل قد عقد بابًا 0 قال 
بذلك» وصرّح في كثيرٍ من المواطن بركنية العمل. وغلظ القول جدًا على من 
لك كما وريه صقر 
قال ابن هات كن فى «مشائله» (“/141): حضرت رَحِلَا يبأل 
أبا عبد اللهء فقال: يا أبا عبد الله» إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره 
وشرّه؟ قال أبو عبد الله: نعم. 
قال: ولا تكمد آنا تذنك؟ ففال أدر عد الله: اسكتث. من درك الصلة؛ 
فقد كفرء ومن قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. 
- قال ابن تيمية يََْنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)17١/1(‏ وقد تبين أن الدين لا بُدَ 
فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه 
ولسانه لوص اا ولا صلاة. ولا زكاةء ولا صياماء وعد ولك من 
الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبها مثل : أن يودي الأمانةء 5١‏ تصكدى التخديت : 
أو يعدل فى قسمه وحُكمه من غير إيمان بالله ورسوله. لم يخرج بذلك من الكفرء 
فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مومًا بالله 
ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختصٌ: بإيجابها محمد َه . . ومن قال 
بحصول الايمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك 
الواجبات لازمًا ؛له4؛ أو جراةا أمنه فهذا نزاع لفظي كان مخطتًا خظا:بيتا» وهذه:بدعة 
الإرجاء التي أَعْظمَ السلكث والأئمة الكلامَ في أهلهاء وقالوا فيها من المقاللات 
الغليظة ما هو معروف». والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها.اه. 


معرفة أي يوم درلت هذه الآيةٌ قوله تعالى: 
داوم أكلت لك ربتكي» الايد" 


8 لؤينا أبو نحمد يحيى بن صاعدء قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء العطارء 


000 


عفد ابن بطه تكاثهة في «الإبانةالكيرى» بابًا نحوه! ققال:-(107/ باب مدرفة 
الوم الذي تلت فيه هذه الكرة) 

- قال أبو عُبيد القاسم بن سلام كن : فأخبر الله كنْكَ أنه إنما أكمل الدين 
الآن في آخر الإسلام في حَبََة النبي كَل وزعم هؤلاء [يعني: المرجئة] أنه 
كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا 
التاسس إلى الإقرار به ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معن 
وكيف يكمل ما قد استقصي من عند آخره وفرغ منه؟! 

هذا قول غير مقبول» حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحسدة 
إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ 
فالإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

زقال أبو عيل. وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألم تسمع إلى قول الله كنك : 
إن ألدرت عند أله الإسَلدٌ» [آل عمران: ١1]ء‏ وقال: ومن يَِبَيعَ عر الْامْلَع 
ديا كن يِقَبَلَ مِنَهُ» [آل عخمران: ما وقال: ووَرَضِيت 51 الاك دياً» 
[المائدة: ]1 فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته. وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين) 
فصيروا ما سمى الله دينًا كاملا ثلث الدين! . اه. 

[نقا من كنات الاتعظيم قدر ,الصنلاة» لمحمد بن نصر /١(‏ 7204 دوع)). 

- وفال النكاس كاله في «إعراب القرآن» :)06010/١(‏ يالوم َرَت كك 
١45‏ ندل بهذا اعلو !ان الإيماتوالإمتلام آشياء كثيرة» وهذا حلاف قرلا 
المرجئة.اه. 


بل معرفة أي يوم نزلَت هذه الآية قوله تعالى: «أليوْمَ أكتلث لك ديتَك»4 ا 

قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن مسعر وغيره. عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب 
أن رحلا من اليهود قال لعمر طضينه : لو علينا أنزلت هذه لدي : © الوم 
أحَنث لك وينك:»ه؛., لا تخذاف غيدًا. 


جمعه 3 


- البرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخارىء 'قالَ: كنا عكمان بن أي شيبة: 
شهابء قال: قال يهودي لعمر ذينه: لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه 
الآية:لاتخذباء عيدا: ‏ «والوم كلت لى دي ومسو رحبت تممى ورَضيت 
لَك السلم دينا». 
ثنا وكيع» قال: ثنا حماد بن سلمةء عن عمار مولى بني هاشمء قال: قرأ ابن عباس يا : 
الوم أعلت. لك ردك وأننث على عمق دروت لا الحم ديسا كه 
وعنده جاه من أهل الكتاب» فقال: لو عَلِمَنا في أي يوم أنولك هذه 
الآية جعلناه غَيدًا'. 

200 3 . 

فقال: لقد أنزلت يوم عرفةء يوم الجمعة”''. 


000 "فائدة»: احتج الإمام البخاري يدنه فى «صحيحه» بهذه الآية على زيادة 
الإيمان ونقصانه فقال:  ##(‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه... وقال: 9آليومَ 
2 ل يتك 4 فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص). 

جنال ا او ل 0 «الفتح' ااا امت 
بقرل الله كنك : الوم ك5 دِيتَكّي. فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل 
بكمالهاء وينقص بفوات بعضهاء وهذه الاية نزلت في آخر حياة النبي َك في - 


الشريعة 


ذال معم ربسر, العسير,: 
67 - هذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصحٌ الدين إلا بالتصديق 


ع( 0 
بالقلب. والإقرار باللسان. والعمل بالجوارح'''. مثل: الصلاة. 
والزكاةء والصيام» والحجء. والجهادء وما أشبه ذلك”1.2١1/5]‏ 


الى 


فم 


حجة الوداع. وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام - كما قال السدي 
وغيره . 

وكذا قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس ويا قال: بعث الله نبيه 
بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّق بها المؤمنون زادهم الصلاةء قلما 
ضنةرا بها زادهم الصيامء فلما صدَّقوا به زادهم الزكاةء فلما صدّقوا بها 
زادهم الحجء فلما هرا به زادهم الجهادء ثم أكمل الله لهم دينهم ققال: 
الوم كلت لك وبتك وأقسث عل ينمت ». 

ومغلرء أن النبي مَك وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إِلّا ذلك العام 
فلما حجوا حَجََةَ الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام - حينئذ - 
ونم بخن الدين فل ذلك اناقضًا كمض من ترك شيا من واج]نا د : بل كان 
ادن في كل رمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الرمان بما فيه مر ]21 00 
والأحكام ما لم يكن قبل ذلك» كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريكة 
موسى وعيسى. وإن القرآن أكمل من التوراة والإنجيل». وهذا كما سمى 
النبي يِه النساء نإقصبات دين وفسر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في 
لعن تهون مخ انها قائمةافي تلك الخال بما وجب عليه مزى 2 الكلدا” 
ولكن نقصان دينها السب إلى من اهن طاهرء تصلق ونطاوم وهذا مبني على 
أن الدين هو الإسلام بكماله. 

لالع عه متنمم: الإيتمان: التصديقء وله برحو دوا 1 000 
رالندين): فأكثرهم أدخل الأعمال افيا يف 0 خالف في ذلك 
- أيضًا -» والآية نص في رد ذلك. والله أعلم.اه. 
وهذه أركان الأيمان الثلاثة "التي أجمع أل السنة على أنه لا يصح إيمان عبد 
إلا باجتماعها فيه خلاقهًا للمرجئة كما سيأتي زيادة بيان فى تقرير هذه المسألة. 
ختم ابن بطة ككْدَنْهُ هذا الباب بقوله (90/7ثم): فقد عَلِمَ العقلاء من المؤمتين» 
ومن شرح الله صدره» فَمهم هذا الخطات .من انض ١‏ الكعاق :وصتيك ا 11 0 | 


بسب على كم يني الاساللام؟ 
2 5 


4 _ عاسب 


على كم يني الإسلاه؟0) 


7 - لهسعنا أب أحمد هارون ابن يوسف.بن. زياد قال: :ثنا. ابن أنى؛ عمَن العدقء 


لس آن 5 إله إل اللّه» وأن جما ا اه وأقام الصلاةء وا 


الزكاة. وصوم رمضان» وحج المبت20 . 


- بالسّنة أن كمال الدين وتمام الإيمان إنما هو: بأداء الفرائضضن» والعمل 
بالجوارح»ء مثل: الصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء والجهاد مع القول 
باللسان. والتصديق بالقلب . 
وعلسنا [له) المني الذي نولك فيدد هده الذية وماد مساك 10 
وَاليِوم الذي أنزلك ايه علق رسول الله 6ق اهانا لهم كزش امن اخترى على للد 
وعلى كتابه.» وعلى رسوله 85ة» وعلى صحابته والتابعين والعقلاء من علماء 
المسلمين. فتأوّل هذه الآية بغير تأويلهاء وصرفها إلى غير معانيهاء وزعم أنها 
نزلت فى غير المعنى الذي أراد الله بهاء وفي غير اليوم الذي أنزلها فيهء فاثر 
هواه» وباع آخرته بدنياه. 
ويح من كان دينه هواه؛. فقد بارت بضاعته» وخسرت صفقته» خسر الدنيا 
والآخرة. ذلك هو اومان المبين. اهد. 
)١(‏ عقد ابن بطة كَنْهُ فى «الإباتة الكبرى» بابًا تحوهء فقال: /١48(‏ باب معرفة 
الإسلام وعلى كم 16 
7 رواه البخاري (2)4 ومسلم .)١5(‏ 
- قال ابن ارجب ككَدَنهِ في «جامع العلوم والحكم» :)١550/١(‏ والمرادٌ من 
هذا الحديث أن الإسلام مبنيٌ على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم - 


قفد فوع قلاع وقفع و وف جطقع وعاج ع فحاة عع ع نشو عجعج معنن نوعو واؤواونى 
© * * #8 ؟ #8 © ه# #ق8ة6© هء #6 واوهوواء ةع موهوة لواه6ة وقوه و6 وقوه 


لبنيانه» وقد خرّجه محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»ء ولفظه: «يُنى 
العم عر حت مانا فذكره. 

والمقصود د تمثيل الإسلام ببنيانِ» ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا يثبت 
الْبُنِيانُ بدونهاء وبقية خصالٍ الإسلام كتتمة البنيانء فإذا فقد منها شيءء نقص 
البنيانٌ وهو قائم > ينتقض بنقص ذلك » بخللاف نقض هذه الدعائم الخمسس ؛ 
فإن الإسلام يرول بفقدها جميعها بغير إشكالٍ.» وكذلك يرول بفقَدٍ الشهادتين» 
والسراد «الكياتيين الإيمان الله ورسولة. ٠‏ . وآما إقام الصلاةء فد وردت 
أحاديف مجشنادة دل على أن من تركها فقد رج من الإسلام» ففي ااصحيح 
مسلم» عن جابر 5ه عن النبي يده قال: ابَيْنَ الرجل وبينَ الشرك والكقر 
كك الصلاة»)ا. ورذى مثله ام حليق تريدة 9 0ن و وغيرهم. 

وخرّج محمد بن نصر المروزي من >“حديتة عٌبادة بن الصامت وقمء عَنِ 
النبي كَل قال: الا تتركِ الصلاءً متعمدا.ء فمن تركها مُتعمّدًا فقد خرج من 
الملة». 

وفي حديث معاذ وَهنءء عن النبي يلد «رأسنٌ الأمر الإسلامء وعمودّه 
الصلاة». 

فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم القسطاظ ولا يكبت إِلَّا بى 
ولى .سقط العموة. لسقط' الفسطاطاء ولم يثبت بدونه. 

وقال عمر ونه : ميم ليام بلق حرك العيردة 

وقال سعد وعلىٌ بن أ بي طالب وَقا: من تركها فقد كفمر. 

قلعي ااوبرنا شفيق ؛ : كان أصحابٌ رسول الله يي لا يرون من الأعمال 
شيئنًا تركه كفر غير الصلاة. 

وقال أيؤب السختياني: ترك 'الصلاةٍ كفرٌء لا يُختلفٌ فيه. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف»ء وهو قولٌ ابن المبارك» 
وأحمد وإسحاق. وحكى اورم تام أهل العلم. 

وقا ل سني بن نصر المروزي: هو قولٌ جمهور أهل الحديث. 

وذهت طائفةٌ منهم إلى أن امرواروزك شمن اركان الإسلام الحنلة يدا 
أنه كافر بذلك» وروي ذلك عن إسعيد ابن حير ونافمء والحكمء وهو رواية 
عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول اين حبيب من المالكية. : 


بل على كم بني الاسلام؟ 
ات 


عمد بن إسماعيل» قال: ثنا وكيغ بن الجحرات:'قال؛ .فنا حنظلة بن أي« سفيان: الجعحِن» عن 
عكرمة بن خالدء عن ابن عمر وَقهَاء قال: قال رسول الله يَكِةِ: «بني الإسلام 
على خمس : شهادةٍ أن لا إله ِل الله. وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان». 


حمذ الزعفراق:: قال شا شاي بن سواز. قال ثنا عاش اعن أبيه, عن ابن عمر كا 
عن النبي كه قال: «بُنيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. 
وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة» وإبتاء الزكاة. 05-235 رمضان». 


وحج البيت» 


(1١) 


2000 


ذكر الحجّ والخلاف فيه -. 

وقال ابن عيينة: المرجئة سَموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» 
ولَيس] تنواء؛الآن ركوف المحارم نَتعمدَ) من غير استجلال مفعصية؛ وترلك 
الفرائض من غير جهل ولا عَذْرٍ هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء 
اليهودٍ الذين أقرُوا ببعث النبي #َفةٍ بلسانهم. ولم يعملوا بشرائعه. 

وقد استدلَ أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاةٍ بكفر إبليسَ بترك السجودٍ 
لآدمَء وترك السّجود لله أعظم .اه. 
قال ابن رجحب كلذ ف «جامع العلوم والجكم :)١15١/١(‏ حديتٌ ابن 
عمر وها يستدلٌ به.علئ أن الاسم إذا شيل أشباء متعددة لم يلرّم؟زوال الاسم 
بزؤال بعضيكاك نطلل بذلك قولٌ من قال: إن الإيمانَ لو دخلت فيه الأعمالء 
للزم أن يزولَ بزوالٍ عمل مما دخل في مسمًاهء فإن النبي 225 جعل هذه 
الخمسّ دعائمَ الإسلام ومبانيه» وفشَّر بها الإسلام فى حديث جبريل» وفي 
حديث طلحة بن عُبيد الله الذي فيه أنْ أعرابيًا سأل النبي يَكِْ عن الإسلامء 
ففسّره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من 
الإسلام حصلةٌ واحدة» أو أربع خصالٍ سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من 
الإسلام.اه. 


0 م 


1 ولنستنا ابن عدر شبد :بن الحسين الا شنال الكوقي». قال: ثنا.حتمد لابن عل 
الشقيقي, قال: سمعت أبيء قال: ثنا أبو حمزة. عن جابر. عن عامرء عن جرير بن 
عبد الله وين قال: سمعت النبي كلةِ يقول: «إن الإسلام بنَِ على 
خمس : شهادةٍ أن لا إله إِلّا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان)”*. 


)١(‏ رواه أحمد (٠؟7؟9١‏ و19771). وأبو يعلى .)0/6٠1(‏ وابن بطة في «الإبانة 
الكبرى» (16 00001 


)زكر سؤال جبريل للنبي 0 عن الاسلام ماهوة 
مم سس ست سس عمسم م تت تنيت تيت حي | 77/7 اليه 


ايكيا شت 


. « 


ذكر سؤال جبريل للنبي َِدِ عن الإسلام ما هو؟ 
وعن الإيمان ما هو؟”) 


617 - 'لنصهنا" ابو بكر اجعقر بن" حمل الفريابي+"قال: كنا إسحاق. بن) زاهويهء. قال: 
تنا النضر بن شميل ا فال: تنا (عهمان بن الحسن: قال نا عل انه بن يريدة: عن "عن بن 
يَعْمّر. عن عبد الله بن عمر وَقْاء قال: حدثني عمر بن الخطاب ضيفنهء قال: 
ْنَا نحن عند النبي يِه إذ طلع علينا رجلّ شديدٌ بياض الثياب. شديدٌ 
سوادٍ الشَّعْرِء لا يعرفه أحد منّاء حتى جلس إلى نبي الله يق .قأسند 
ُكبته إلى ركبتهء ووضع كمّيه على فخذيهء ثم قال: يا محمدء أخبرني 
عن الإسلاءء :وها الإسلاه 79 . 


010 عقد ابن بطة ان في «الوبانة الكبرى» بايا نحوهء فَال: (0/ معرفة الإسلام 
والإيمان.» وسوال جبريل النبىّ كَلِيِ عن ذلك). 
(؟) حاول المرجئة تحريف هذه اللفظة وتبديلها لنصرة مذهبهم في إخراج الأعمال 
من الإيمان. فروى عبد العزيز بن أبي روّاد ‏ وهو من أئمة المرجكئة ‏ هذا 
الحديث. وقال فيه: (.. ثم قال جبريل: فما شرائع الإسلام؟ قال: تقيم 
الصلاة؛ وتؤتي الزكاة. .). 
- قال العُقيلى يَدَنْهُ فى «الضعفاء» (/77”1): هكذا قال: (شرائع الإسلام). 
وتابعه.على هل اللنظة آرر كة 20 إن الضحاكء وهولاء من 
المرجئة. اه. 
- وقال الإمام مسلم - في «التمييز» (ص944١):..‏ فأما رواية أبي سنانء 
عن علقمة» فى متن هذا الحديث إذ قال فيه: إن جبريل 852ذ قال: (جّت 
أسألك عن شرائع الإسلام)؛ فهذه زيادة مُختلقة» ليست من الحروف بسبيل» - 


موقط وو وول ووو و طففء ون وممت مقع ء ناقوط طواوةوووى.ى 
ا 00 ا 00164 افا ف لو و ا 00 


وإئما أدخل هذا الحرفٌ فى رواية هنا الحديت اشركقة زات في الحرف. مثل 
ضرب: النعمان :بن ثابت [يعني : أبا حنيفة]» وسعيد بن سنان» ومن نحا في 
الإوضاء .رعشا الأإنما رادو بذك وتصويبًا_ فى :قؤله فل |الإيمانةاوكنة 
الإرجاءء ذلك ما لم يزد قولهم إِلّا وهنّاء وعن الحق إلا بُعدَاء إذ زادوا في 
رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم.اه. 

وكذا أنكر عليه هذه اللفظة الإمامٌ أبو زرعة الرازي دَنْهُ كما في «سؤالات 
البرذعي» ,)77١/5(‏ فقد أنكر على من أخرج أحاديث أبي حنيفة» فقال: 
تذكر احاديثك من رواية أبي حنيقة لا أصل لها.. وأتكر عليه حديكا ادر 
يرويهء عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة» حديث عمر ونه : جاء جبريل إلى 
النبي كَكَدء فقال: «ما الإيمان؟». 

قال أبو زرعة: فجعل هو وأبو سنان الإيمان: (شرائع الإيمان)» وذكر 
الحادنت كل أوهم فيهااء وأنكزها منت"رواياته»اهء 

-.قال'ابن وجب كانه في «جامع العلوم والحكم» :)١05١/١(‏ وقد روى 
بعضهم: أن جبريل كن سأل النبي كََْ عن شرائع الإسلامء لا عن الإسلامء 
وهذه اللفظة لم تصحّ عند أئمّة الحديث ونُقّاده. منهم: أبو رُرعة الرازي» 
ومسلم بن الحجاجء وأبو جعفر العقيلي وغيرهم.اه. 

ومراد المرجثئة بقولهم: (الأعمال شرائع)ء أي: فرائض فرضها الله وهي 
ليست من الإيمان. وإنما هي من شرع الله كِقَ التي شرعها على عبادهء ولا 
علاقة لها بصحة إيمان العبد. فالعبد يكون مؤمئًا عندهم مستكمل الإيمان 
بمجرد التصديق والقول بدون عمل. 

قال حرب الكرماني كَدَنْهُ في «عقيدته» (91): و(المرجنئة): وهم الذين 
يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عملء وأن الإيمان هو القولُ. والأعمالَ 
شرائع.اه. 

- وقال قوام السّنة الأصبهاني لَه في «الححبجّة فى بيان المنحجة» /١(‏ 
٠‏ الإيمان في الشرع: عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

ؤقالت"الأاشعرية: الإيمان هو التصديقء. والأفعال والأقوال (من شرائعه) 
لا من نفس الإزيمان.اه. 


بلبّ ذكر سؤال جبريل للنبي إلكثة عن الاسلام ماهوة؟ 


قال: أن هد كَ لا إله إلا الله وأن يلا رسول انلّهمء وتقيم 
الصلاة» وتؤتيّ الزكاة» وتصومّ رمضانَ. وتحجّ البيتَ إن استطعتٌ إليه 
سبية1: 

قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويُصدقه. 

قال : فأخبرني عن الإيمان؟ 

قال: «أن تومن باللهء وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره». 

قال :" صَذذفك قال > 0020 32 الا خان؟ 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». 

قال #قأخرب ع الناعة؟ 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من البائل». 

قال عمن رتل0 "نه قال الى رْسَول الله كله :“وتيا .حل 
تدري من السائل؟)2. 

فقلت :داه ورموله أعلم : 


قال* «فإنه جبريل أتاكم يُعلّمُكم أمرّ دينكم)”''. 
(') رواه مسلم .0١(‏ 


- قال ابن رجب تَكَدَنْهُ في «جامع العلوم والجحكم» :)91/١(‏ وهو حديث 
عظيم جدَّاء يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي يَكِدِ في آخره: «هذا 
جبريل أتاكم يُعلمكم دينكم»» بعد أن شرح درجة الإسلام. ودرجة الإيمان» 
ودرجة الإحسان. فجعل ذلك كله ديئًا. .. فأما الإسلام» فقد فسّره التبي كل 
باأعبال الجوارح الظاهرة من القول والعمل». وأول ذلك: شهادة أن له إله 
إلا الله وأن.محمدًا رسول الله» وهو اعمل اللسان» ثم إقام,الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا.. . - ثم بيّن أن - 


ل نه علو نوه 2 اهن والح ااال . ى ىه وان راون ااه نه وى هزه نه ج66 .8< :66 0096١6:‏ واه اله ما هزه > وجاك 7 و وا اف اه م ا ا 0000 
نا ات 6 حو عع الاونواال .و لوعو اروك او او 6767 أة "هه »ااه أو الام *«إهذ 6 زيره: ٠6‏ از بع ومع ماه ا يا 01 يي وا ا 00 


جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلامء وكذلك ترك المحرمات 
داخل في مسمى الإسلام أيضاء ثم قال: 

وأما الإيمان. فقد فسّره النبى يظِيِهِ فى هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة: 
فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكتهء وكتبه». ورسلهء والبعث بعد الموت. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». 

وقد ذكر الله كِنِكَ فى كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع. 

فإن يل ؟اففت فرق الى كله فى هذا الحديت بين الإتلدماوالإينات 0100 
الأعمال كلها من الإد الا 5 الأرانة والمشنهور عن السلعك-وأاهل اللكدين 
أن الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مُسمّى الإيمان. 

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
أدركهم . 

وأنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدًا . 

قي[ الاأمر على ها دكد وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان: . 
عن اين عبامن, ون : "أن النبئ كله قال: لوفدررعبد:القيين : «آمركم إن 
الإيمان بالله. وهل تدرون ما 0 بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل لكل عن 
الإسلام والإيمان. وتفريق النبي 255 بينهماء وإدخاله الأعمال في مسمى 
اسردم دون الإيمان» فإنه يتضح بتقرير أصل : وو أن من ال )ةك ما يكون 
شاملا لمسميابت متعددة عند إفراده وإطلاقه. اذا قُرِن ذلك الاسم بغيره». ضار 
لدعا شمر تلك الشركة والسم المقرون به دالا لوا باكاها' وهذا ا 
كاسم (الفقير) و(المسكين». .فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج» !ْ 
فإذا رن أحدهما: با لآخراء دل أحن الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» ا 
والآخر على باقيها.ء فهكذا اسم (الإسلام) و(الإيمان): إذا أقرذ أحدهما)» 
دخل فيه الآخنفهء 5ل بانمراده على ما يدل عليه الآخر بانمراده» فإذا قرن 
بينهما دلّ أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده. ودلَ الآخر على الباقي. 

وقداضرّح بهذا الفعققخ جماعة. من الأفمةاء.. . 'ويَدل عدرل محة لا 00 
النبي يك فسّر (الإيمان) عند ذكره مفردًا في حديث وقد عبد القيس بماا فسّر به < 


بل ذكر سؤال جيريل للنبي يكَقةَ عن الاسللام ما هوهو 
50 
ا ا 1 الفريايء قال: ثنا: محمند بن أبي: بكر الْقَدّميء قال: ثنا معاذ بن 
معاذء قال: ثنا كَهْمَس بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة.. عن يحيئ بن يَعْمَّرء قال : 
كان أولَ مَنْ قال بالقدر بالبصرة مَعبَّدٌ الجُهَنِىَء فانطلقتٌ أنا وحميدٌ بن 
عبد الرحمن» فلقينا عبد الله بن عمر وَقتاء فقلنا: إنه قد ظهر قبلا أناس 


- الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل» وفسّر في حديث آخر (الإسلام) 
بما فشسّر به الإيمان. .. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة (الإسلام) 
و(الإيمان): هل هما واحدء أو مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون 
في ذلك» وصنفوا في ذلك تصانيف متعدّدة» فمنهم من يدعي أن جمهوز أل 
البنئة علن 41 ا شيء واحد: منهم محمد بن نصر المروزيء واين عبد البرء 
وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنهء 
وأيوب فيه ضعف. 

ومنهم من يحكي عن أهل السّنة التفريق بينهماء كأبي بكر بن السمعاني 
وغيره» وقد تقلا إهتال(التناايق | ار عند إمن السلقا منهة اقلا 
وداود بن أبي هندء. وأبو جعفر الباقرء والزهري. وحماد بن زيدء وابن 
مهدي. وشريك. وابن أبي ذئب» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» ويحيى بن 
معين» وغيرهمء على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما . 

وكان الحسن وابن ري )) يقوالوون: مسلمء ويهابان موّمن. 

وبهذا | العفلضيل #اكذي#ذكاريا. يرول الاسيتلاق 4 ميقاك: بإذاا أفرد لكل من 
(الإسلام) و(الإيمان) بالذكرء فلا فرق بينهما حينئذء وإن قُرِن بين الاسمين 
كان بينهما فرق . ظ 

والتحقيق فى الفرق بيتهما: أن (الإيمان): هو تصديق القلب". وإقراره. 
202 : 

و(الإسلام): هو استسلام العبد للّه» وخضوعة.» وده لق وذلك يكوت 
بالعمل. وهو الدين»ء كما سمى الله في كتابة الإسلام ديكا وفي حديث جبريل 
ا 00000 
أاحد حت ان إذا أفرد دخل فيه خره. و1 3 - 2 2 
الاي بالآاحق عون حيو ني رداك الات د اتصدية والقلياء 
وبالإسلام جنس العمل .اه. 


الشرييعجم 3 
م 


يقرؤون القرآن. ويبتغون العلم.ء يزعمون أنالا. كَدَيَ) وأن الامر الك ”' 


قال: فإذا! لفت أزلتكة فأخبزهم ني متهم بي وهم هتدترا ' 
والق+خلفك ابا »عق لكان الأحدهم أعددًا ذهبًا فَأَنْمَقَهِ ما قَبِلّه الله 
تعالى منه حتى يؤمنَ بالقدرء ثم قال: حدثني أبي: عمر ذيينهء قال: بَيْنَا 
نحن عند النبي يك إذ طلع علينا رجلء شديدٌ بياض الثيابه صدَيد 
سواد الشعنء لا برى عليه اث السمن حتى جلس إلى النبي وي فا 
ركبته إلى ركبته»ء فوضع كفيه على فخذيهء فقال: يا محمدء أخحيرني عن 
الإسلام؟ ١‏ 

فقال البي يه ذان تفهد ان لا إله إل ال ا ئ 
رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبلل »] 

قال: صدقت. 

قال: فعَجبّنا له أنه يسأله ويُصدّقه! 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن باللهء وملائكته. وكتبه.ء ورسله. واليوم الآخ 
[1"/ ب] وتؤمن بالقدر خيره وشره». 7 
قال صتدقت؟قال: فاحصرن عن "الاحتان؟ 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 2١‏ 


قال: فأخبرني عن الساعة؟ 


ستانف ملم مسي اسل شوب ال 00 
وتبرّأ منهم ء وأخبر أنه لا تُقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدة لد 


98 


ٌ ل سوال جبريل للنبي قد عن الاسللام ما هوه 


6 

قال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل» . 

قال: فأخبرني :عن أماراتها؟ 

قال: '«أن'مَلِدَ الأمة ربتؤااوآأن يون الفط اللغراة# و عا #الشاء 
يتطاولون في البنيان» . 

قال: ثم انطلق» فلبثت ثلاث الل : اليا عمر. للرى لل 
السائل 25 : 

قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال: «إنه جبريل أتاكم يُعلمكم أمرّ دينكم)» . 

6 7الصيننا! أبو سحي عبد الله بح« اللسكن: الخرايء قال*كنا عبد الخزيز رين 
داود '؟ الحؤايقال: هنا حماد بن سلمة 2 عل د ع لم ا شقان قال 
قلت لابن عتمن: بإن (عنديا العاف رخالا ترلرن. إن كانرا 2ل[ 01 إن 
شاءوا لم يجتملواء وإن انوا 1-7 ) الع إن مادا زر الا 
ويصنعون ما شاءًوا. 

فقال ابن عمر: أخبرْهم أني منهم بَرِيِة» وهم مني بّراءء ثم قال: 
جاءَ جبريل إلى النبي كلد فقال: يا محمد. 

قال: «لسلك"” 

قال: ما الإسلام؟ 

قال: «أن تعبدٌ الله لا.تشرك به.شيكّل وتُصلي الصلاة المكتوبة. 
وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصومٌ شهر رمضان. وتحج البيت» . 

قال: فإذا فعلتٌ ذلك فنا مسلم؟ 


)١(‏ في الأصل: (ابن أبى داود)» والصواب ما أثبته كما في «أمالي ابن بشران» 
)١١60(‏ من طريق المصنف ...اوهو كذلك في «الجرح والتعديل» (075815./0). 


قال : انعم» . 

قال: صندفك” 

قال: فما الإحسان؟ 

قال: «أن تخشى الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محس؟ 

قال: «انعم». 

فال - صَدذفت. 

قال: فما الإيمان؟ 

قال: «تؤمن بالله.ء وملائّكته. وكتيه. ورسلهء والبعث من بعد 
الموتء. والجنة والنارء والقدر كله». 

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مومن؟ 


شال :- (نعم). 
قال 1 


11 افبرنا ا عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضيء قال: 3 حسن 
الزعفرانيء قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا العوام بن حوشبء. عن تُحَارب بن 15 عر 
أبن عمر طواء قال: ا 0 
رجل شديد بياض الثياب» شديدٌ سوادٍ الشعرء لا يُرى عليه أثرٌ 
ولا يعرّف» أت ك0 الله د حتى جِلسن بين يديه فد 59 
ركبتيهء فقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام؟ 

فقال رشول ]اش 46: «تضهت الا بإله إلا الله . وان محلدًا م 59 
وتقيم الصلاة.ء وتؤتي الزكاة. وتصومٌ خيقر وففان 8 البيت 
استطعت إليه سبيلاء وتغتسلٌ من الحنابة». 


10 "وآ اب "راان في :«أماتيك (/900) من اظوين العمللفةا. 


بلبل ذكر سؤال جبريل للنبي بكَقِةَ عن الاسلام ماهو 
ندا | كك 


فقال: صدفت” فعسجواا فده آنه سألة رسكو 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 
قال: ”أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسلهء واليوم الآخرء 
والجنة والنارء والبعث والحساب. وبالقدر خيره وشرّهء حلوه ومُرّه). 
قال: .صدقت.. -فعجرا مه أنه أله ل دقد! 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ 
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 


قال "حدق 


تدرى من الرجل؟». 
قال : الله ورسوله أعلم . 


قال: «ذلك ل أتاكم يعلمكم أمرّ دييكم. وما أتاني في صورة 
00 


إل عرفته فيها إل في صورته هذه» 


فى 


,ارس رن ..  .‏ .. __-. 


00 رواه ابن حبان فى «(صحيحه» (11/8). والدارقطني في «ستحه») (م٠/اك)ل‏ 


وقال: إسناد ثابت صحيح: أخرجه مسلم بهذا الإسناد.اه. 


الل 5 
هه 0 


0000 اك 


و 9 


ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟0) 


- قطنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواق» قال؟ ثناكيحيق "بن عبن الا 

الحمّانيء قال: أنا خالد ‏ يعني: الواسطي د.عن اهيل" بن أن صالحء عن : عبد الله ' 3 
صر و ا ا لا ل ااا قال رسول الله كلق: 
«الإيمان: بضعٌ وستون ‏ أو بضع وسبعون شعبةً - أفضِلّها : لا إله إلا الل 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبةٌ من الإيمان» 000000 
15؟ ‏ تدينا حامد بن شعيب البلخيء قال: ثنا يحيى بن أيوب العابدء. قال: كنا 
تيوين جد بار ونا تيل أن سان عن ماران اد عن أبي صالح» . ِ 


أبي هريرة 000 ار قال 0 الله د : «الإيمان : 0 0 


الأذى عن ل والجن؛ ا من الإريمان». 


١5‏ وامبرنا إبراهيم بن موسى الجوزيء قال: ثنا أحمد بن منيع» 
الدورقيء» ومجاهد بن موسى ‏ لفظه .., قالوا: ثنا جرير بن عبد الحميد. عن 


)١(‏ عقد ابن بطة ككدَنهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (50/ باب فضائل 
الإيمان». وعلى كم شعبة هو؟ وأخلاق المؤمنين وصفاتهم). 1 

0 د البخاري (9). ومسلم (ة9). ١‏ 
وفي الحديث دليل على أن أعمال الجوارح من الإيمان خلاقًا للمرجئة 


جم | 


2 يزكر أفضل الايمان ما هو؟ وأدنى الايمان ماهو؟ 


7 


ا أفضلها : قول:لاراله الراك وادناهاةباإقاطة الأذى عن الطريق) 
والحياءً شعمة من الإيمانت)”'؟. 


2 


(01 


قال ابن بطة كْدَنْةُ في «الإبانة الكبرى» (847): فإن سأل سائل عن معنى هذا 
الحديث. فقال: كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان» والإيمان إنما هو: قول 
وعمل ونية» والحياء سجيّةٌ غريزية» يُطبع عليها البرُ والفااجرء وَالمَومِن والكافر؟ 

فنقول في معنى ذلك - والله أعلم : إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي 
والكبائر وارتكاب الفواحش: الإيمان بالله كَتْقَء» والتصديق له فيما تواعد عليها 
من العقاب وأليم العذاب». وكذلك يقوده إلى البرّ واصطناع المعروف: الإيمان 
بالله كِنِنَ » والتصديق له فيما وعدء وضَمِن لفاعلها من حسن المآب. وجزيل 
الثواب.» وكذلك تجد الممستحي ينقطع بالحياء عن كثير من المعاصيء وإن لم 
تكن له تقيّة» فصار الحياء يَفعلٌ ما يفعله الإيمان من ترك المعاصي . 

ومن ذلك حديث النبي كلل : «إذا لم انح ليدم ا شئت»ء يريد: أنه من 
لم يستح لم يُبال ما صنع؛ لأنه اي له حا ]يكفه عن القبيح والمعاصئ. 

وكذلك أيضًا ربما سيل الرجل في نوائب المعروف. واصطناع الخيرء 
فأجاب سائله حناءً منهء وإن [ يك ل هناك نه به فيلا 

وقال رجل للحسن: يا أبا سعيدء إن الرجل ,ليسألني» .وأنا. أمقته فما أعطيه 
إلا حياءء فهل لي في ذلك من أجر؟ 

قال: إن ذاك من المعروف»ء وإن في المعرواف لا جوًا..: 

ومما يشبه :هنذا : خديت معد :5 التسية » عن النبي كَكِيْدِ أنه قال: « 
الحياء كفر» . 

فهذا شبيةٌ بقوله: «الحياءٌ شعبة من الإيمان»؛ وذلك أن الرجل.إذا قل 
حياؤه ارتكب الفواحدن»! واستحسن القبائحل وتجاهو:بالكبائكق فكانه على 
شَعبةٍ من الكفراء فصار هذا تتخريبجا تعلق (التضاة؟ «الحياءً شعبة من الإيمان» . 
و(قلهٌ ‏ الحياء: شمبة .ل الكدا)ا 

نسأل الله الحناء والثقى واليقة والقنى آها 


22310 عمد ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» بانًا نحوه» فتمال: (5/باب زيادة الإ 


"5/4 


3 ل 
ذكحكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه ‏ [(1/0] 


دمنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء ق 


0 1 


0 وما دل رت اسيل فيه 0 


واحد وهو أن الإايمان” عندهم يزول 2 0 شيء منه» فهو جرء وا< 
لا يتبِعٌض ولا يتجرّأ . ١‏ 
- قال ابن تيمية كَْنْهُ في «مجموع الفتاوى» (/ :)5٠١‏ وأصل نزاع هَذّ 
الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجتئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنه 
جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعه»ء وإذا ثبت بعضه 3 
جميعهء. فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبى كيد « 
النار من كان في قلبه مثقال حبةٍ من الإيمان». ,. 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب بعفُ) 
من الإيمان. 
وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إِلَّا شيئًا واحدًا لا يتبكض) 
مجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرح 
قالوا: لأنا إذا أدحلنا فيه الأعمال صارت جرءًا منهء فإذا ذهيت ذه 0027 
فيلزم إخراج ذي الكبيرة من ا لويمان» وهو قول المعتزلة والخوارج. ا 
أما أهل الشنة 'فقد أجمعؤا على _زيادة الإيمان ونقضاتئه كا 12 7 
الكتاب والسية؟ 


ب ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصاته 


احلوكا 


بحمد بن المثنىء قال: ثنا صفوان بن عيسى: عن ابن عجلان: عن القعقاع. بن حكيم. عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة .ونه » عن النبي كََِةِ قال: «إن المؤمن إذا 


0 


قن كانت تكعة سوداء في قلبه. فإن تات ونَرّعَ واستغفر. ايد منها 
قلبه. فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الرَّان7' الذي قال الله تعالى : 


(1) 


62 


واعلم أن مذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة موافق للمرجئة في نفي 
الزيادة والنقصان. لأن الإيمان عندهم هو التصديق. والتصديق شيء واحد». 
ولو نقضن العُد نكا ان (الإرنان؟ والشك فيه كفر. 

فهذا موافق لحقيقة مذهبهم في الإيمان الذي وافقوا فيه الجهمية. 

والعجب من همؤلاء الأشاعرة,أنك تجد بعضهم يقول بزيادة الإيمان 
ونقصانه! فتظنه موافقًا لأهز الة فى هذه الثالة. ولك عدن التفصضيل 
والبيان يفتضحون وينكشف حقيقة 0 وأنهم مخالفون لأهل السنة. وإنما 
سلكوا مسلك التأويل والتمويه والتلبيس كعادتهم في كثير من عقائدهم . 

فمنهم من يقول: الزيادة والنقصان في نفس الأعمال التي هي ييه ل 
الإيمان عندهمء وبعضهم يقول: الزيادة والنقصان في ثواب الأعمال» وهَلَمَ 
جرًا من تلك التأويللات الفاسدة. 

- قال السجري_ كله 0 (رستالته الأهلن زبيد .في الحرف.والصوت» 
(ص )7١075‏ في (الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر 
وعدولهم إلى التأويل في الباطن): وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل 
يزيد وينقصء وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول. 

ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك». 
وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان.اه. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» /١(‏ 
57 (فصل المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه)ء» و(١/7555)‏ (فصل زيادة 
الإيمان وتنقصّانه اعد الاا شاه 6 
وفي هامئن الأعال: ا(ضهل)) خ- 

و(السقل): لغة في الصقل ٠.‏ والصَّمّل : 
في «النهاية» (7/ 540): وأصل الرين: ب 9 ومنه قوله تعالى: «إلا 
بل رمعلل لويم كه [المطففين]» أي : طبع وختم. 


206 وتصثنا أحمد بن يحي الحلوانيء قال: ثنا أحمد بن عبد. الله بن ونس 6 


5 هريرة و ف فال: ل . 


0١ وقدمنا أيضًا الحلوانيء قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال‎ 5١1 
إسماعيل بن عياش.2. عن عبد الوهاب بن مجاهد. عن 0 عن صن عباس.‎ 


220 


نأل مرية رك قالا: الإيمان بزداد ويتقص 
الفضلء قال: ثنا حماد بن سلمة:؛ قال: ثنا أبو جعفر الخطمي. عن جده عُمير بن 
قل له م" .زيادتة وتقصانه؟ 
قال :' إذا ذكرنا الله كيك وحمدناة وخشيناهء فذلك زيادئة. (إنا 
0 ل 220 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »)٠١50١(‏ والترمذي (755)» وقال: حديث 
ا ا 
)6 هذا الاثن والذي قبله لا يثبت .عن أبي هريرة وأ بن عباس 2-8 فنمي إسناده 
عبد الوهاب بن مجاهد». قال يحيى .بن معين وأحمد: ليبس بشيء ضعيف. 
وإلذي؛ ثبت اعن الصحابة وين فى عذا! البات سنات:ذكزه فى الأثر التالى ' 
(6)5) عمين ابن خبيب معدود من الصحابة ون وهذا ثابت عنهء. قال ابن تيلملة كانه 
1 المجموع الفتاوى» 1300/ 01 2 لفظ الزيادة والنتمقصان منه عن 
الصحابة وقير» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة وَ,؛ فروى النامس من 
وجوه كثيرة مشهورة .:. إلخ . ثم ذكره. 
- وقال أيضًا ...:)0٠/١17(‏ والصحابة وين قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيه 
و. عضبب ور قول أئمة الشنه.؟ إلخ . 


بل ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصانه 


12 

6 لصينا جعفر بن محمد الصندلي, قال:ثنا الفعكل آبن .زيئاد:' قال: كنا 

أبو عبد الله اعد ةبق اغنيل يقال فيه الحليكن بر كوسى ءاقال: كنا اد ان لسلمة عن 

أي جعفر الخطميء عن أبيه, عن جده مير بن حبيت» قال: الإيمان يزيد 
وينقص ٠‏ 

فقيل: وما ,زيادته 4 900 

قال: إذا ذكرناالله.وحمدناه .وسبّحناه+ة:فذلك زيادته». وإذا: غفلتا 
وذ ' 50 ود ع6 فذلك ا 

69 ولطثنا جعفرء قال: ثنا الفضلء قال: ثنا أحمد بن حتبلء قال: ثنا يزيد بن 
هارون:» قال: أنا ختحمد بن طللتحة: عر رييل؛ عن ا قال كات عمر بن 
الخطاب وَِيِدُنْه.يقول لأضحابه: هلموا نزداد إيمانًا» فيذّكرون الله تعالئ: 

ولكتنا جعفرء قال: ثنا الفضلء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا وكيعء عن شريكء, 
عن هلالء عن عبد الله بن عكيمء قال : سمعت عبد الله بن مسعود ينه ) يقول 
فى دعائه : اللهم د انا ولقنان0 وفقهًا. 

١‏ 7 وتطئبنا الفريابي» قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسبء قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراورذئل؟ عن شيكل ابن إن صالحء عن أبيه. عن أبي هريرة طيكنه : أن 
النبى يلد قال للنساء: «ا رآبك من ناقصات عقل وَدَيَنَ َك 'لآلباب 
ذوي الراى متكا ' 


)1( كذا في الأصل. وفي بعض المصادر: (زر بن حبيش) كما في «المصنف» 
ذبن أن شيبة .)73970٠7(‏ و«الإيمان الكبير» لابن تيمية (ص2)407 و«فتح 
البارى» 01 جب )١9/1١(‏ فيكون _يذلك الإسناد متصلح عحنا. 

(') _رواه:الترمذي (2)571 وقال: حديك حدن” 

وروى البخارئ (7"05) نجوه حديث أبي سعيد ونه ولفظه: «ما رأيتٌ من 
ناقِصَاتٍ عقل ون أذهبت لك الرجل الحازم مِنْ إحداكن؛. 
19 


747 


25 - ولتسوثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد: الواسطيء اقال؛ ف 
محمد بن المثنى: قال: ونا وو قال: ثنا حماد بن سلمة»ء قال: 1 ثنااهشاء || 
عروة. عن عروة. عن عائشة وَكْيّنَا: أن ا قال 0 يزني العبد 
يزني وهو مؤمن. 0 : 

رفي دنا ابر شير ع اقرز لسن دراي لقان ثنا علي بن الجعدء قال: 
ناعقي ٠‏ عن بالا عفن عن ذكوان. عن أبي هريرة ضَفنه ‏ عن ا 0 
«لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يزني حين يزني وهو مؤمن/ 
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. والتوبةٌ معروضة بعد»””". 


- وفيه أيضًا جواز القول بنقصان الإيمان» وجواز إطلاق لفظ (النقصان) ف 
لوروده في المسِّنة ع النبي يبيد كما 1 هذا الحديث. وهو كذلك مروى) عن 
الصحابة وين كما تقدم قريبّاء وفي هذا رد على من توقف عن إطلاق / فظ 
(النقصان) في الإيمان. | 

60010 رواه ألحمل (55084©). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١776(‏ 

وفي هذا الحديث دليل لأهل السّنة عدن أن ترك المحرفات 1 0 ني 
سمح الإيمان . 
- قال اين رجب كانه في «جامع العلوم والحكمة 00/1 فلولا أن ن 
7 هذه الكبائر من مُسمى لكان لما انتفى | سم الإيمان عن مك 
2 أمنها؟ "الأن "الاسم لا يتعفي إلا بانتفاء بعض أركانٍ المسمّى أو 
ا .اه. 7 
(5؟) وفي هامش الأصل: (سفيان) خه. والصواب ما في الأصل كما في «الإيما 
لاابن منذه )0١١1(‏ من طريق ابن الجعد) عن شعبة يه: 
ورواه مسلم (0) من طريق عبد الرزاق» عن سفيان. عن الأعمس به . 
() رواه أحمد (8896 و5١١٠١٠ا)ن‏ والبخاري 2)583٠١(‏ ومسلم (/ا0). 
اتنبيه» : في بيان سبب إيراد أهل السنة لهذه الأحاديث في كتب الإنكاد | 
أهل السّتة يوردون أحاديث نفي الإيمان ببعضّ الكباتئك والحادييف الوا 
والشالك الأصغر. والأحاديث التي فنها< لبس منااء وأحاديث | 7" 
وخروج الموحدين من النارء وأحاديث علامات النفاق وغيرها في أبواب 


ا 


يلب ذكر مادل على زيادة الايمان ونقصانه 


اموا لوه هل واو ع و .له وأوان ه. 
21 وععورويه 
105 »6 الهو اواو او 6 
٠ع‏ «ععع عقاوو لوعو ولمع ع و وواع مه فوأاعاءة ووو و عاو ووا وو وو رماو واه وام مه م عا نه 


- الإيمان والرد على المرجئة وذلك للرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة الذين 
اتفقوا على أن العبد لا يمكن أن يجمتع فيه طاعة ومعصيةء ولا إيمان وكفر 
أصغرء ولا إسلام ونفاق عمليء» وأنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 
وزعموا كذلك أن الإيمان لا يتجدّأ. ولا يتبعضء وأنه. إذا زال بعضه زال 
كلهء وهذا من أعظم أصولهم التي خالفوا فيها أهل السنة. 
- قال ابن تيمية كان في «مجموع الفتاوى» (// 5 :)5*٠‏ ومن العجب أن 
الأصل الذي أوقعهم في هذا: اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض 
الإيمان وبغضن! الكفنء أو ماءهر بإيمان وما هرا كفراء وإعتفدولء[إن هذا فتمق 
عليه بن المسلمين كنا ذكر ذلك أدر النحسر [الاشعرى] وح رق فلا حل 
اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي. إجماع 
السلف الذي ذكره غير واحدٍ من الأئمة» بل وصرّح غير واحد منهم بكفر من 
قال بقول جهم فر الانعاد م 
- وقال ابن القيم اله في «الصلاة» (ص 0 . وههنا أصل آخر ) إزهر: أن 
الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمانٌء وشركٌ وتوحيذء وتقوى وفجوره ونفاق 
وإيمان. هذا من أعظم أصول أهل السَّنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ 
كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية. 
ومسألة خروج أهل الكبائر من النار» وتخليدهم كديا سي على هذا 
الأعل: 
وقد ذل عل القرآن؛ والسنةء والفطرة» وام | الضحابة ضن : 
و وما 118 7 أله إَِّا وشم ل ن 7 0 [يَوسِفت]. 
فأثبت لهم إيماثا به سبحانه مع ا 1 : 
وقان شال جنات الكره ا 6 0 م امَوْصِنُوأ وَلكن فووا أَسَلَمنَا وَلَمَا يدَخْلٍ 
الايمن فى ل وَإِن تطيعوأ لَه ورسولنة “ل لكر من "ملم سَينَا إن أله عَمُودٌ 
نحم 4069 [الحتجرات]: * فأتبلك اللهم -إستلاما” وطاغة لله أورسولة مع 
قيار ا ل ا عمس عار 


2 0 34 ِ 0 


هود .]١6‏ 
وهولااء: تسلو عاتم سك موقن ٠‏ بكم لسري تسا يا 0 


م سما 


الدمشقيء قال.. ثناا حاتم بن إسماعيل»"قالاثنا حمديبن عجلان عن التعتا) |000١‏ 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة وَيدء عن النبي يك قال: «لا يزني الزانق/ 
حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرث الخمرَ حينَ يشربها وهو مؤمن» 


2000 


- لطينا إسحاق بن أبي حسان الأنماطيء قال: كما هشام بن 002 


2020 


00 


١ 
ا‎ 


06 وتتصمنا ابن عبد اللتفين: قال «كنا محمد نبوا لفن قال حاار ره 


طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين» وإن كان معهم جزءٌ من الإيمان أخرجهم. 
من الكفر. 1 

قال الإمام الحمد: من أتىّ هذه الأريعة أو مثلهن أو فوقهن ‏ يريد |[ |0 
والسرقة» وشرب الخمرهء والانتهاب ‏ فهو مسلم. ولا أسمّيه مؤمئّاء ومن أتى 
دون ذلك - يزيد: دون الكائر ‏ سمه هويا ناقص الإيمان. : 

وقد دل على هذا قوله جد : «فمن كانتا فيه خصلة متهن كانت 09 3 سلة 
من النفاق»؛ فدلٌ على أنه يجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلام . ش 

وكذلك الرياء 0 فإذا راءى الرجل في شيءٍ من عمله اجتمع فيه الشرك 
والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سمّاه رسول الله يَلِدِ > 
- وهو ملتزم للإسلام وشرائعه ‏ فقد قام به كفرٌ وإسلام.اه. 
في «تعظيم قدر الصلاة» (050) قال الأوزاعي للزهريئ: ما هذا؟ ‏ 
حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» - 

ذقال: اعلل ور سول انل اح وعلا الل 

وقال. محمد بن نصر انه في «تعظيم قدر الصلاة» (ه“#ه): 
إسحاق ‏ يعني: ابن راهويه » أخبرني ورين الوايدوز جدتي طايه من 
مكحول والزهري قالا: اقرأوا أحاديث رسول الله بَثِيٍ وأَمِرُوها على ما جاء: 

قال محمد بن نتصر: كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق يعني : ' 
يزني الزاني. .. » -» يُملي حديث بقية على إثره 

- وقال إسحاق بن راهويه في «مسنده» (819) 0 سفياناين عند الكل 
قال: قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث. وأنكره بعضهم. ظ 

فقال: يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله يئِةٍ فلا تُحَدّث به كلما 
جهلنا معنى حديث تركناه؟! لا بل نرويه كما سمعناه. وَثُلْزَم الجهلَ أنفسّناء 


بل ذكر ما دل على زيادة الآايمان ونقصانه 
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الطيالسي -. قال: ثنا شعبةء قال: أخبرنٍ فراس»:قال: سمعت مُدرك بن عُمارة. يُحَدّث عن 
ابن أبى أوفى طكه 0 00021 عبد الله أن النبي ذَِْةِ قال: «لا يزني الزاني 
حينَ يزني وهو مؤمن» ولا يشربٌ الخمر حين يشربُها وهو مؤمن»"'2. 

571 9 قطنا ابن عبد الحميد ‏ أيضًا . قال: ثنا أبو هشام الرفاعي: قال: ثنا 
وهب بن جريرء قال: أنا أي. عن فضيل بن يسارء قال: قيل لأبيى جعفرء في 
107 اده اسن ل تم 

قال: فَدوَّرَ دار ة) فقال: هذا الإسلام» ثم دوّر حولها دارة. 

فقال: وهذا الإيمان محظور”'' في الإسلام» فإذا سرق أو زنى 
خرج من الإيمان إلى الإسلام. ولا يخرجه من الإسلام إِلّا الشرك. 

- لصننا آبو نصر محمد بن كردي 1151/ل] الفلاسن: قال: ثنا ارو يكز 
المروذيء قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبلء» قال: ثنا سليمان بن حربء قال: ثنا جرير بن 
حازم, عن الفضيل بن يسارء قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام. 
ودوّر دارة في وسطها 50 وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في 
الإسلام. قال: وقال النبي ككةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن». قال: يخرخ من الإيمان إلى الإسلامء ولا يخرج من الإسلام» 
فإذا تاب تاب الله عليهء قال: رجع إلى الإيمان. 

© ذال معمربن, العسيس,: 


يما سين )ا كاله متب بين ين على نه ود 


(0) رواه أحمد »)١94317(‏ أؤابن؛ أبي شيبة (40).والبزار فئ «المسند» ا 
وقال: وهذا الحديث ١لا‏ نغلم.له طزيقًاءعن ابن بي أوفى م ونه إلا هذا 
الطريق.اه. 


00 في هامش الاصلد: (محصور) خه. 


الشريعةٌ 
و 


2020 5 1 


(9) يقال ابن بطة يدنه فى «الإبانة الكبرى» :)١775(‏ وهذا القول من أب جعفرا 
ميحمل سس علي وفكنه من أوضح الدلاائل وأفصحها ا زيادة الإيمان ونمصانة ٠‏ | 
وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيّحصنه الإيمانء» وينقصض بالمعاصي فيخرق 
الإيمان» ويكون غير خارج من الإسلامء وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال 


فان ادن فسمنة كاله في «مجموع الفتاوى» (// :)755٠‏ الذين قالوا سن 
الشّلف: إنهم خرجوا من الإيمانٍ إلى الإسلام لم يقولوا: (إنه لم يبق معهم 
من الإيمان شيء). بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأهل السّنة الذين قالواً 
هِذَاء يقولون: المسّاق يخرجون من النار بالشفاعة. وأن معهم إيمانًا يخرجون 
به من النار؛ لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المُطلق هو الذى 
يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنةء وهؤلاء ليسوا من أهله. وهنم يدخلونٌ 
في الخطاب بالإيمان. . وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين عقا يقال فيه 
(إنه مسلم)ء ومّعه إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا مُتَفق عليه بين أهل 
السّنة؛ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذى تنازعوا فيه. . 1 


وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام» فإن 
الإيمان والإسلام عندهم:واحَدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان 0002| 
الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كُفارٌ والمعتزلة تقول: لا مسلمون ول 
كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. اه. كر 

- قال ابن رجب أده في اجامع العلوم والحكم» :)١١١/١(‏ قد اختلف 
أهل الشّمة: هل سكين عَومكًا ناقص الإيمان» أو يقال 3م بعؤمن 30 
مسلم؟ على قولين» وهما زوابتان اغعر عسل .وين اسم الإسلام. فلا ينتفي 
بانتفاء بعض واجياته. أو انتهاك بعض محرماته. وإنما ينفى.بالإتيان بما يد 
بالكليةء» ولا يعرف في شيء من العنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئًا 
من ,واجباتهء ا كما ينفى «الإيمان عمن: ترك شيا ام زواجباته | وإن 15 000' 
إطلاق الكفر على. فعل بعض المحرماتء. وإطلاق النفاق أيضًا. : 


واختلف العلماء: هل يسع ى. متكت الكبائر كافرًا كفرًا أ ف اقطان : 


بلب ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصانه 
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وقد روى جماعة ممن تقدَّم أنهم قالوا: إذا زنى نُرِعَ منه الإيمان» 
فإن«تات ارده الله إلى كل ذلك دليل ل أن الإيمان يزيد يتفض 
الكفر 5 اعد فَموا_ترك العشلدة افك كشو 
وعن ابن مسعود ذَكْنه » قال: إن الله .تعالى قرن الزكاة في كتابه مع: 
الصلاة» _فمن لم يرك ؟ افلا رطالاة /010 


1 النفاق اللأصغر؟ ولا أعلم أن أحدًا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه» 
لا أنه روي عن ابن مسعود لين أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم. ويحتمل أنه 
كان يراه كافرًا بذلك. خارجًا من الإسلام. 
وكذلكء :ززى رن ص كلايد ملمان بعك امو الح زولم ا يحج أنهم ليسوا 
نمسلمين» » والظاهر أنه كان يعتقد كفرهمء ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
الجزيةء يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعدء فهم مستمرون على كتابيتهم . اه. 
قلت: وقول المصكفة نه : (والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص)» 
هذا باعتبار أن الإسلام هاهنا هو الكلمة كما قال الزهري كُذَنْهِ : الإسلام 
الكلمةء. والإيمان_ العمل . 
فعلى عدا القرل لا 22 في الإادم. ولد فقال قم بريل ولق 
أما باعتبار أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كاملة كالإيمان؛ فحيئذ يُسشى 
فيه؛ء ويقال: إنه يزيد وينقص . 
وعلى هذا القول يُحمل قول الإمام أحمد مُلَنْهُ بالاستثناء في الإسلام 
كالإيمان. 
- قال ابن تيمية كانه في لمجموع الفتاوى» (!/ :)5١5‏ وتعليل أحمد وغيره 
من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد 
بالإسلام7 )العامة ور ل اا وإذا أريد به من 
فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء فى الإيمان.اه. 
27 قال ابن رجب كَنْهُ في «جامع العلوم والحكم' لجف مدقا على هذا 
الأنة: ونفئ القتوك هنا لا يراد يتفي الصَّحَةَء ولا وجوب الإعادة بتركه. 
وإنما يراد بذلك انتفاء الرّضا به» ومدح عاملهء والثناء بذلك عليه في الملا - 


لالحا 


- للعوئنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرانء قال: حدثني؛ جديء قال: ثنا 
مع تو ماع اعددالك بن كيرد عن ا زيس انق ناي رانس عن الأعمش, ع0 
عن ابن .عباس ب قال: إن النرجل إذا زنئ تَرَّعَ الله كيك هاا 
الإيمان ع فإن اثناء ركه إلية ون كاء ترك 


جريرء عن الأعمش» عن 0 إقاراة: كان ابن 57 0 يسمي غِلمِانَّه 
تسمية العرب. ويقول: لا تزنواء فإن الرجل إذا زنى؛ نزعَ منه نور 
الإيمان. 


حنبل» قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان. عن إبراهيم بن مهاجرء عن بجاهد. عر 
اموباعبا سل يما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة00© زوّجناهء لا يزني 
منكم زان إل نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء أن يردّه عليه ا وإن 
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شاء آل دحتمة امه ملعه ‏ 


أحمد بن حنبلء قال: ثنا يزيد - يعني: ابن هارون _. قال: أنا العوام, قال: حدثني علي بن 
مدرك: عن أبي زرعة. عن أبي هريرة وَيينْه» قال: الإيمان 00 ش 


14 ولحهنا أبو نصر؛ قال؛ كنا أبو بكرء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا وكيعء عن 
الفضل بن ذَلَْهِم, عن الحسن»٠‏ قال: قال رسول الله عليه : بت ااا 
حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ. ينع الله منه نور الإيمان كما يخلعٌ أحدُك 


ال سس سبي ني 
-, "الأعلرء. والتجلماةا يها للملايكة اا 

.)7778/5( أي: الجماع. «الصحاح»‎ )١( 
(؟) أي: نزيه وبعيد عن الذنوب.‎ 


يب 
,تت 


بب ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصانه 


مات 


قميصّه» فإن تاب؛ تاب الله عله 1 


بحبى بن سعيدء عن أشعثء عن الحسن» عن النبي كَكِنْةِ قال: ١يُنْرّعَ‏ منه نور 
الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان»”"”“. 

0 - قال: و أحمد, قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن عوف», قال: قال 
الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك. فإن رجع راجعه الإيمان. 


7 ولؤتنا الفريابي» قال: ثنا إسحاق بن رهوايهء قال: ثنا عبد الله بن إدريس» 
قال: ثنا محمد .بن عمروء عن أي سلمة؛ عن أبى:هريرة وه عن النبي ككل 
قال: «أكملٌ المؤمين إيجانا: أحشنهم خلةًا9». 

1 ولذاتنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمروء قال: ثنا 
أنس بن عياضء قال: حدثني محمد.بن عجلانء عن القعقاع. عن أبي صالح, عن 
أبي هريرة ذفن : أن النبي كيه قا ل: «أكمل المؤمنين إيمانا: أحسنهم 
خلقًا». 

لذتنا الفريابي قال: ثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنسء عن ابن شهاب» 
عن سام. عن ابن عمر وَويَّا: أن النبي مَكةِ مر على رجل من الأنصارء وهو 
يعظ أخاه فُ الحياءء فقال تَلِيِم «دَغه. فإن الحياءَ من الإنيا نك" 


2)١١75( واد بن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ 2)١١١( رواه أحمد في «الإيمان»‎ )١( 
. وهو مرسل‎ 

() رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (77 22٠١‏ وإسناده منقطع . 

فارصلا 5 أبو بكر)ء ووضع عليها علامة الحذف. 

(4) رواه أ مد 1١4559 ٠7569(‏ 4)048031/9 والعرمدذي 0401170 وفان. دفن 
الات عتزةعائشة رانين اسن ا وقال: حديث أبي هريرة ونه هذا 


حديث حسن صحيح . أه. 
)0 رواه أخمل (غ#ه6هغ)., والبخاري .)١5(‏ ومسلم خرف 


لان 

ري 
قال: ثنا وكيع, عن سفيان» عن الأعمش, عن خيثمة. عن عبد الله بن عمرو وه] 
قال : يأتي على الناس زان يجتمعون في المسا حد لس فيهم مم17 ع4 
كرا 0 الفريابي قال: ثنا عثمان بن 0 شيبة! قال؟ كنا فا بن 0 
زَمَانَ يجتمعون في 0000 ل فيهم مؤمن . 5 


0١‏ ولطكثنا الفريابيء قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبيء قال: ثنا شعبة, 
عن سليمان. عن خيثمة. عن عبد الله بن عمرو يَعباء قال: ليأَتِيّنَ على الناس 
رمات يجتمعون في مساجدهم» ما فيهم مؤمن. [*7/أ] 1 

© ذل معدربن, العسير,: 

5 - كزيا هله ةالاذنا ر اتدل علق زيادة الإرمات ونفم ا" : 

وستذكر من "القزان ما يدل على ما قلنام وهذا طريي 0100 000 
به خيرًا . 1 

ه قال الله تغالئ : «رإذا ما أزلكت سور فيتهم تن يقل أسكا 0( 
هري إبمنا 06 الس ما 0 6 هر سنو 409 الوبق 07 

ه وقال تعالى: طهر الَدِىَ أَرْلَ التَكنة فى ُلُوبٍ الْمَوْمِِينَ ِبردَامُوا يك 
مَعَ إينيمٌ 6 [الفتح:. 4]. [ 

ه وقال تعالى : ظوَاِيتَ أهْتَدوأ رَادَهْرَ هُدَى وََاللهُمَ كنوه )4 [محمد].. 

ا ان اك 5:0 5 تورعلف أمناك ا جات ف 


5 


009 إسناد صحيح إلى عبد الله ون ١ح‏ وهو ينفي أن يكون في || جد يومئذ مؤمن» 
ولم ينف أن يكون فيه مسلم» ناملا السة االتود لوو ا | 
مشهور عنهم. 


بلبَ ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصانه 


#١2 77_7_2277 79ٍ9313ٌ١‏ .)ل 
:امَنوأ ربَهِمْ وَزَدَسَهُمٌ هُدَى ©) وَرَيَظنَا عَكَ قُلُوبهِ 4 [الكهف]. 

ه وقال تعالى: نما التؤيو لين يدا ذكر أله عت فُلويهم ونا 
يت عَلِمَ َيه رَدعُمَ إِيسَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلوْنَ )4 [الأنفال]: 

ه وقال تعالى: «اإِسَيتِنَ دن ووأ الككب وِيَرْدادَ لين اموا ايك » 
[المدثر: ©171١‏ وَهَذَا في' القرآن كثير: 

ه وقال تعالى: «#الَدِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ إِنَّ ألنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَك كَأَحْمُوَهُمٌ 
يَادَهُمْ إِيِسَهًا وَكَالُواُ حَسْبَْا اللَدُ وم التكيلٌ 07 4 آل عمران] . 

5 للؤثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطيء قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
سلينان لوكا ” 
فقول وعمل . 

قال ابره عيينة “فاخد نكي فيليا فول وغتل 2 وإنه لا يكرن تلك 
إلا بع" 

قيل لابن عبينة : يزيد وينقص؟ 


قال: 'فأيّ شا إذا؟! 


. يقول : مكمعت سشكان 0 افيف الفرل عد :2 لكان 


48 - ولتؤثنا عمر بن أيوبء قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: ثنا 
أبو الفتح نصر بن المغيرة» قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد 
وينقص ؟ 

قال: ال" تقرؤون القرآن: دَرَادَهُمْ إِيمَنمَا»# [آل عمران: *17]» في 
غير موضيعة 

قيل : ينقص؟ 

قال: ليس شيءٌ يزيد إلا وهو ينقص. 


)١(‏ كتب فوقها: (لوين) خه. 


6 


6060 29 وَلطتنَا عمر بن أيوبء قال: ثنا يعقوب الدورقيء قال: ثنا محمد بن القاسم. 
الأسديء قال سمعت سفيان الثوري يقول: إن الإيمان يزيد وينقصء قال 
سفيان: وأقول: إن الإيمانَ ما وقرّ في الصدرء وصدّقه العمل. ! 

371 9 ولتصرئنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار, قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه, 
قال: ثنا عبد الرزاق. قال سمعت سفيان الثوري». وابن جريج» ومعمرًا 
يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ. يزيد وينقص. 


014 انرا خلف بن عمرو العُكبريء قال: ثنا الحميدي» قال: 
ابن عيينة يقول: الإيمَانْ قولٌ وعملٌ» يزيد وينقص . 

فقال له'أخوه "إبراهيم ”بن غيّينة: يا أبا محمدء لا تقولن: يزيد 
وينقص . 

فعضب وقال: :اسكت|ايا صبيء بلى حتى لا يبقى مله ل ”ا 


ل" 


000 من قوق المرجية من انيف الزيادة والنقصان في الإيمان» فشابهوا بذلك أهل 
الشف غير أنهم فارقوهم في أن الإيمان لا ينقص بالكلية حتى لا يبقى منه 2 00 
وتحرير الخلاف: أن أئمة السّنة يرون العمل جزءًا من الإيمانء وركنًا من 

أركانه. فإذا ذهب العمل ذهب الإيمان بالكلية فلم يبق منه شيء. 

أما هؤلاء المرجئة فيقولون: إن العمل كمال في الإيمان وف 02 000( 

إذا ذهب بقي معه أصل الإيمان وهو التصديق والإقرار» ولا يذهب بالكل 
تحينف ,ل يبقى منه شيء» بل يبقى منه ما سموه .ب (اللحد الآدنى)) 000 
(مثقال الذرة والحبة) التي يكون بها نجاته من الخلود في الثار ودخولة فا 
شفاعة. الشافعين : 


وقد:تضافرت أقوال أثمة السنة على أن الإيمان يتقصل حت لا رك 0000 


يب ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصاته 


الوليك القرشي » قال: ثنا فدّيك 0 ابن حليكان 


6 


8 2 التبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان: قال: ثنا إبراهيم بن 


1ك نعو ساف 11 1 


يقول: الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص » فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا 


بنشقص ؛؟ فاحذروه فإنه ميتداع 


0) 


(000) 


(030 


- فعند اللالكائي )١589(‏ سُئل الإمام الأوزاعي عن الإيمان: أيزيد؟ 

قال: نعم حتى يكون مثل الجبال. 

فال : فلتت : فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء. 

- وفي «الشّنة» لجرب (554١).قال‏ أبو. عثئمان بشار بن موسى الخفاف: 
الإيمان: قول وعمل ونية» يزيد وينقص حتى يكون أعظم من الجبل. وينقص 
حتى 2 يبقى منه شيء . 

ونحو هذا روي كذلك عن علي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء والكوسج.ء والبربهاري» وابن منده وغيرهم. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» /١(‏ 
4 (فصل: في بطلان إنكار المرجئة: أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه 
حي 
في الأصل: (سلمان)» والصواب ما أثبته في كما في ترجمته في «تهذيب 
الكمال» (77/ ..)١46‏ وهو كذلك عند من خرجه. 
مِن فِرَّقٍ المرجئة: فرقة وافقت أهل السنة في (زيادة الإيمان)» وخالفتهم في 
(نقصانه)ء فهى تقول: الإيمان يزيد ولا ينقص». وسبب ذلك أنهم كانوا ينفرون 
من لفظ (النقصان) أعظم .من نفورهم من لفظ:«الزيادة)». ولهذا كانوا ينبزون 
أهل السّنة ب(التّقصانية)» كما قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: وعلامة 
المرجئة تسميتهم أهل الشسَّنة: ب(النقصانية). 

وقد عقد الخلال كله يخْدْدَهُ في كتابه «السّنة» بايا في الرد عليهمء » فقال: (الرد 
على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص). 

«تجلةة توقك' بعض أعل السّئة عن إطلاق لفظة : (النقصان) في الإيمان» 
لا إنكاوًا التقمئان الإيمان إذدسن الفسل به أن من أنقت ازيادة الإيقات الرعة 
إثبات. نقصاتةيكما الايخفى» فلن شر يريد إلا وتتقصل | وإنها توافت من 
توقف منهم بسبب عدم وقوفهم على ورود هذه اللفظة في النصوص. 


الشرزريهة 
00 
٠+‏ 2 وتدتنا ابن 0 700 قال: ثنا أبو داودء قال: سمعت أاحمد بن حنبل 
قال: الإيمان قول وعمل.ء٠‏ يزيد وينقص . 
5١‏ وتدثنا ابن ا قال: 5 أبو داودء قال: كا أحمد: قال: حل سريخ 0 


النعمانء قال: ثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول 


1 5 )210 
وعمل. يزيد وينمفص 5 


. - قال ابن تيمية كَدَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (00577/1): وكان بعض الفقهاء 
من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر 
الزيادة فى القرآن. ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا إحدى الروايتين عن مالك 
والرواية ا عنه؛ وهو المشهور عند أصحانه كقول سائرهم: إنه يريد 
وينقص .اه. 
وسيأتي قريبًا تصريح الإمام مالك كن بزيادة الإيمان ونقصانه. 4 
وانظر: «المدخل إلى كتاب الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجكة» 
( (فصل/ من 0 المرجئة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص). 
)١(‏ روي عن الإمام مالك ككْدَنْهُ التوقف في مسألة (نقصان الإيمان) لا إنكآزها. 
ينقله بعضهم ؛ ا ال النصوص توقف. 
ففي «الانتقاء» (ض 77 : قال الدّولابي : أخبرتا يونس بن»عبد الأعلو' 
قال: حدثنا ابن وهب»٠‏ قال: سئل “مالك بن أنسن عن الإيمان؟ 
فقال: قول وعمل. 
قلت: أيزيد وينقص؟ 
قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد. 
فقلت له: أينتقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه» وكفٌ عنه. 
فقلت: اا م 0 - - 


0 0 


هذه اللفظة في السّنة قال بهاء سمدح ‏ 1 0 لقره 0 | 8 
الإيمان ونقصانه» كمّاأقال ابن عبد البر ذ هي فى «التمهيد» (7/94): وروى عنه 


يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث 


يب ذكر مادل على زيادة الايمان ونقصانه 
- 
؟ »0‏ لطثنا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: ثنا 
بو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - قال: ثنا وكيع, قال: ثنا سفيان. عن هشام بن 
عروة» عن أنيه .6 قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه . 


2 قال الفعز ب 2 | 6 إل ا 2 اتشكارل 
الإيمان» فقال: ثنا وكيع. عن سفيان» عن هشام من عروةء. عن أكى 
قال: ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. 

قال: وقال أحمد: قال وكيع: الإيمان يزيد وينقص . 

وهو قول سفيان. 

لذؤثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
يوسف بن موسى القطانء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا إسرائيل» عن أي الهيثم. عن سعيد بن 
جبير: #ولكن لطد يه َلِى 4 [القرة: 66كلل فال الدرداد كان . 

© قال معمرب, إلعسيس, كأنَهُ: 

فيما ذكرت من هذا الباب مقنمٌ لمن وقّقه الله تعالى للرشادء وسلم 
من الأهواء الضَالة ' 


: وروى الخلال في «السَّنة» )1١374(‏ .عن أحمد بن القاسم.قال: قلت: 
يا أبا عبد اللهء تقول الإيمان يزيد وينقص؟ .... فتذاكرنا من قال: الإيمان يزيد 
وينقصء .فعدٌ غير واحدء ثم قال: ومالك بن أنس: يقول: يزيد وينقص-. 

فقلت له: إن مالك يحكون.عنه أنه قال: يزيد ولا ينقص . 
فقال: بلى قد روي عنه يزيد وينقصء كان ابن نافع يحكيه عن مالك . 
فقلت له: ابن نافع حكى عن .مالك؟ قال : نعم. 

)١(‏ ختم ابن بطة َه الله هذا الباب بقوله: ففي عنمن مدعا لا بان لسن 
والآثارء. وما قد تذكارته:فقيهذا !الاب ما!أقيم العقلاءوشفاهم وكفاهم 
وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقصء :وأن الأعمال الزاكية. والأخلاق الفاضلة : 
تزيد فيه ويّتبّيه وتُعليه» وأن الأفعال الخبيئة» والأخلاق الدَّنيّةه والفواحش: 
تَمحمّهء وتفنيه» وتسلب الإيمان من فاعلها وتُعريه. 


الشريعة 
و 


مه 


٠‏ فوع يقوو اه عع اث هو هو و و وواونىي 
جاع م موص فزه.ك ماعيه »قا م د 0 هاء كاه ٠‏ مه 9 د اه د لاو اه 6ج ا ا لا ا 00 


؟ العو كط 


٠ و‎ 


القول بأن الإيمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان, 
وعمل بالجوارح لا يكون مِؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه 
هذه الخصال ربد [7/ ب] 


وهب الله لنا لولم صضوايا. بتوفيقة وتسديدا لمرصاتة) وعسياة 5 
الضلالء إنه 0 ودود.اه. 
أجمع أهل السّنة من السلف الصالح ومن بعدهم على أن للإيمان ثلاثة 0 1 
تصديقٍ بالقلب. وقول باللسان» وعمل بالجوارح واللإزكانع لك يصح ارما 
العبد إَِ باجتماعها فيه. ولقد تنوعت عباراتهم في ذلك». منهم من يقول: 2 
الإيمان قول وعمل. 5 

ومنهم من يقؤل: الإيمان قؤل' وعتمل. ونية ! : 

ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السّنة. | 

وكل ذلك صحيح» ومضمونه واحد؛ وهو الرد على المرجئة الذين أخرجوا 
العمل من الإيمان» وعمحجرا إيمان العبد بدون عمل مع القدرة عليه 

- قال ابن تيمية كُأَنَهُ في «مجموع الفتاوى» :)١77١/9/(‏ أقوال السلف وأئمة 
السنة في تفسيز الإيمان: تارة يقولون: (هو قول وعمل)» وتارة يقولون: (هو 
قول وعمل ونية). وتارة يقولون: (قول وعمل ونية واتباع السّنة)» وتارة 
يقولون: (قول باللسان. واعتقاد بالقلب»ء وعمل بالجوارح) وكل هذا 
صحيح. . . المقصود هنا أن من قال من السلف: (الإيمان قول وعمل)» أله 
قوك القلت واللسانءٍ وعمل القلب والجوارحء ومن أراد الاعتقاد رأئ أن لفظ 
القول لاا يفهم منه إل القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» 
ومن قال:. (قول وعمل اونية» قال االقولانتناؤال"الاعتقاد: وقول اللسان) ([0 


بلب القول بأن الايمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان: وعمل بالجوارح 


م66 عم ام اماءا ف © 6 ا 0 66م 080066 2 6006 
#اواة وأواواأوا لوكو كن او لون واو لوق لوز ىلوأ هأ وك و ول لهالوا7ة واو لون و الها 785 ووو .يواه له 6 6ه 


العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد (اتباع السنة)؛ فلأن ذلك 
كله لا يكون محبوبًا لله إلا باتباع السّنة» وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل» 
إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد 
على (المرجئة) الذين جعلوه قولا فقط. فقالوا: بل:هو قول وعملء والذين 
جعلوه أربعة أقسامء فسروا مرادهمء كما سئل سهل بن عبد الله السترى عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل دنه رسنة؛ لان الإيمانت إذا كان قولا بلا 
عت رد وإذاه كان قرولا ( علد لخد نة؟ فهو تنفاق». وإذا كان قولا 
وعملا ونية بلا سنة؛ فهو بدعة.اه. 

وأقوال أئنة الله وإلا2 في كي الل وأنة ل بقل اسان إلا العلا 
كشرق امتها: 

قال الزهري كه :.كنا تقول: الإسلام بالإقرارء. والإيمان بالعمل» 
والإيمان قول وعمل قرينانء لا ينفع أحدهما إلا بالآخن. 

زواه ألو عدر الاو كما في امسسترع الفتاوى» (0/ 596؟). 1 

قال الأوزاعي كه : لا يستقيمٌ م الاينان إلا بالفر ول يَستقيمٌ 11لا 
بالعمل» ولا يَسَتقِيمُ الإيمان والقولُ والعملٌ إِلَّا بالنية موافقة للسّنة» وكان مَن 
مَغَسَْ من ننثلفنا لا يفرهون نين الريمات والعملء العمل عق “يمان والايمانٌ 

مِن العمل .. «الإبانة ديه 5م1١‏ ). 

- قال الشافعي ككدَنْهِ : وكان الإجماع من الصحابة وَقبرء والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان: قولء وعمل. ونيةء لا يُجزئ 
واحد من الثلاثة إلا بالاخر. 

انظر : اللالكائي ».)١5684(‏ و«الإيمان» لابن تيمية (ص997١).‏ 

و اللمردة 2 0 ااشرح السّنَة»: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده 
بالجتان قول بالسان؛ وَل بالجوارح والأركان» وهما ينان ونظامان 
وقريتان الا تفزق انها ل مات الا بعمل» ولجاعها اله بإيمان. . ثم قال: 
هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضؤن الأولون من أئمة:الهدى. 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى.اه. 

انظر: «الجامع في عتائد ورسائل أهل السنة والأئرة '(ضله:5ه): 

قال ابن بقل كدَنْهُ في «الإبانة الكبرئى»!(00321): اعلموا ‏ رحمكم اله 


١... لط‎ 0 _ 

68 ذل معد بر, العسيس, كآنه 

8 اعملوا ‏ رحمنا. الله وإياكم .أن الذي عليه العسلمون'(ا 
أن الإيمان واجبٌ على جميع الخلق. وهو تصديق بالقلبء وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا "أنه “لا تجزئٌ المعرّفة بالقلق والتصايق “إلا -أن بكرن 000 
الإيبات باللسان نطق 

ولا تجزئٌ معرفة بالقلب. ونطق باللسان؛ حتى يكون عمل 
بالجوارح 

فإذا كملت فيه هذه الخخصال الثلاث: كان موّمنًا. 

ذل على ذلك القزآن» والشية .. وإفؤل اعلماء /الميلمي ! 

ه فأما ما لزم القلبّ من فرض الإيمان: 7 


د أن الله جل ثناؤهء وتقدقدت أمافة: فرض علئ القلين: المعرفة ب 
والتصديق له ولرسله ولكتبه» وبُكلٌ ما جاءت به السّنة. وعلى الأَلْمّنَ: النطق 
بذلك والإقرار به تولاء وعلى الابدان والجوارح : العمل بكل ما أمر 00 
وفرضه من الأعمال. لا تجزئّ واحدة من هذه إِلَّا بصاحبتهاء ولا يكون العبدًا 
مؤمنًا إل بأن يجمعها كلها حتى يكون: مومنًا بقلبهء مقا بلسالف) ا 
مُجتهدًا بجوارحه. ثم لا يكون ‏ أيضًا ‏ مع ذلك مؤمئًا حتى يكون: موافق 
للسّنة في كل ما يقوله ويعمله. ؛ مُتبعَا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. ' 

مكل ما شرحته لك:: نزل القرآن.» ومضت به السّنة» وأجمع عليه علماء 
الامة.اه. ' 
قلت: وتتبع من نقل إجماع أهل السنة من أهل العلم على هذا الول 
يظول»:!وقن نقلت أقوالهم في «الجامع في كتب الإيمان والرد على المرجئة» 
))94/١(‏ (الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان لا يصح إيمان العبد 
إِ باجتماعها فيه). 1 


,فق يعاضثن الاعتل - (علماء المسلمين) خ. 


بلبالقول بأن الايمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان: وعمل بالجوارح 
0232ل 7 بإب 2 2 0 7 الشفانح_اأ ويس 


ه فقول الله تعالى في سورة المائدة: «#يتأيها اليَسُولُ لا يدنك 
ربت يُْسَرِعُونَ فى الْكُثْرٍ» لى قولم تعالى اا عت 0921212 14 

ه وقال تعالى: امن صكفر به من بَعَدِ إيمننهء لكل 
تلد تنلمية بذكن ولك ات كن باكر سدناه لكر للك 0 ل 
وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 607 [النحل]: 

ه وقال “تغالىي: «ونالت العات 12م قل 3 َومِنوا وللكن فووا اسلمنا 
وَلَما يدَخْلٍ الإنِمَن فى لويم > الآية [الحجزات: .]١4‏ 

فيذا عا يدنك على أن على بالقلى الاإيمان؟ وهو: العصضريق 
والمعرفة» لا ينفع القولٌ إذا لم يكن القلب مُصَدَّقًا بما ينطق به اللسان 
مع العمل». فاعلموا ذلك. 

* وأما بفرضن الإيمانباللشسان: 


و كسمه ره 


هه فقوله تعالق في سورة البقرة : #ؤفولواً ا ك0 يالل عم أن إلننا و 
714 ل 6 1000 . - عه 4 هه ل عر 0 7 
ِل الك إرهمر دَإِسْبَِلَ وَإِسَكَقَ وَمِيَفُوْبَ بوالأشباط كما زوق هوم وعدي وما أوذ 


ٍ- 
ع رو مه م -ه 


لي من رَبَهِمْ لا نَهَرَّقُ بَِنَ أَحَدٍ مَنْهِم وحن له 0 سوا 

ه وقال تعالق في سورة آل عمران. طفن 
وَمَآ أنزْلَ عَخَ إبرهِي» الآية 841]. 

ه« وقال النبى 45ِ: «أمرت أن أقاتلّ الناسس ,حتئ يقولوا: لا إله 
إلا الف وا 00 اند الاك و5كر الحديت ‏ 

فهذا الإيمان باللسان نطمًا فرضًا واجبًا. 

* وأما الإيمان بما فُرض على الجوارح تصديقًا لما آمن به القلب» 
ونطق به اللسان: 


عن دَامَحَا 


)10( رواه البخاري (محضفة ومسلم نط4 


000 5 : 
» فقوله تعالى :. ظيَكْها ايت ءامنا كوا وانجث» إلى ١!‏ 
« تفخت )4 [الحج]. 
وقال تعالى: «وأْقيِمُوا الصَلْرة .وءانوا» الركزة يه (الجعرة :21]في 2 | 
مومع من القرآن. , 
ومثله : فرض الصيام على جميع البدن. 
ومثله: فرض الجهاد بالبدن. وبجميع الجوارح . 
فالأعمال ‏ 0 الله - بالجوارح: تصديقٌ عن الإيمان بالقلب 
واللسان. فمن لم يُصَدّق الإيمان بعمله بجوارحه: مثل الطهارة" 
والصلاة. والزكاة» والصيام»ء والحجء والجهادء وأشباءٍ لهذه. ورّضي 
من نفسه بالمعرفة والقول؛ لم يكن مؤمتاء ولم ينفعه المعرفة والقول» 
وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه 
لويمانه» وبالله التوفيق 
. 0 قال الله تعالئ لنبيه عَلنِ: بين تام اننا ل 5 ل 
شَكرُوكت )4 [النحل]. ' 
فقد بين النبي كيل لأمته شترابع الإينان أنها عل "هذا اا 
اأخادية كثيرة» وقد قال تعالى في كتابه؛ وبيّن في غير موضع أن الإيمان 
لاا يكون إلا بعمل» وبيّنه النبي كَكِْةِ خلاف ما قالت المتللية الذيق لد 
8 الععل 29930 1 


)١(‏ المُصئف هاهنا ذكر الكفر في ترك الفرائض ومئّل على ذلك بالصلاة وغيرهاء 
ولم يذكر ارتكاب المحارم سببًا في الكفر والخروج عن الملةء وذلك لأن أهل 
السنة يُفرّقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارمء فترك الفرائض عندهم من 
غير 'عذر كفر مخرج من,الملة. وارتكاب المحازم من.غين استحلال 5 00000 
كبائر الذنوب» وخالفهم في ذلك المرجئة فلا فرق عندهم بينهما: : 


بل القول بأن الايمان تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 0 


ه قال الله تعالتى 1ف شاوارة | البقيرة عاج ةنا تر كفك يبل 
التشرق والسترن روا ات 


9 1 00 5-1 
ع 


ان آَلْمَالَ عل خو“دوى, الفرون والْتَليم :والتكين وَابْنَ آَلسيِيلٍ َالتَايلِنَ وف 
زب كَأكمَ أصَّلَدةَ وان الركذة والوت يعَفِدمِم ذا عَهَدُوَ وآصَدِرِنَ فى 
ألآساء وَالصََّاءِ إلى : © الْمنَقَونَ 4ه [لالا١].‏ 

12 “لسر ا 

سألَ أبو ذر َيه النبي ككلَِهِ عن الإيمان. فتلا عليه هذه الآية. 


. - مي ,«الجنة؛ لد الله 000150 قال سيل رن سكا الور وي سألا قات 0 
عيينة عن الإرجاءء فقال: يقولون: الإيمان قول. ونحن نقول: الإيمان قولٌ 
وس 1 

والمرجئةٌ: أوجبوا الجنة لمن شَّهِدَ أن لا إله إِلّا الله. مُصرًا بقلبه على ترك 
الفرائض»ء وسمّوا ترك الفرائض ذنبًا 2 ركوب المحارم!! 

وليس بسواءِ؛ لأن رُكوب المحارم مِن غير استّحلالٍ: معضّيةء وترك 
الفرائض مُتعمّدًا مِن غير جهل» ولا عُذْرِ: هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدمَ صلوات الله عليه» وإبليس» وعلماء اليهود: 

أما آدمُ فنهاه الله كيَْ عن أكل الشجرةء وحرّمها عليهء فأكل منها مُتعمّدًا 
ليكون. ملكاء! أو يكون من بالخالدين ) فتهي : عاضياء ون غير كم 

وأما اإتلييية لمك اله إقانه لاسر للم حية الي فجي يا نا 
فسمى: كاؤ| 

را علماء اليهود: فعرفوا نعت النبي يَكئِةّ.ه وأنه نبينٌّ رسول كما يعرفون 
أبناءهم» وأقرّوا به باللسان» ولم يتّبعوا شريعته؛ فسمّاهم الله كيك : كفارًا. 

وا ا تو عدم 7 الاساء 

م كرك الفرائض ججحودًا فهو كفر؛ مثل: كفر إبليس لعنه الله. 

اا 7 ا تا 
اليهود. والله أعلم . 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتاب الإيمان» (747) (فصل المرجئة 
لا يفرّقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم). 


الشري 
ل 


6+ 7ت انيريا أبو بكر بن أب داودء قال: ثنا سلمة بن شبيبء قال: : ثنا عبد الرزاق, 
قال: أنا معمرء عن عبد الكريم الجزري. عن مجاهدء قال: إن أبا ذر ذن سأل 
النبي عَتَِبد عن الإيمان؟ فقرأ عليه : 3# ليس لبر أن لوا وجو هك 6 [البقرة: اد 
حتى ختم الآية. 

ذل معمربر, العسير,: 

5 3 ا : 3 5 250 
وبهذا الحديث وغيره يحتح أحمد بن حنبل في «كتاب الإيمان)0© 
أنه قول وعمل» وجاءَ به من 5 


قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق: رك هذا ري 0 
ا وتدتثناء ابن أبي داود: من غير طريق. 

. عٍِ - ل 022 

ارس وأ تبرنا أو بكر بن أبي داودء قال: ثنا يحمد بن إسماعيل بن ستمرةهة , 


قال: ثنا جعفر بن عونء قال: أنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي2ء عن القاسمء ع 
ف ذر ونه قال: جاءً ا فَكَاله 2 ا 


يعني: الرجل -:. ليس عن. البر؛ سألتك . 
قال "له أب و اذ > "جل إلى" الدب 5 “اله كما ساك | 
عليه كما اكرات علدلف» فابى ,أن يضق كماءابلت أن درم 00 فَقَال * دن 


200 وهو كتاب أنه الؤيام سن ذه 5 عا الطرحتةة وق 1 عن 


2 


الحرل كه في «السّنقف وقد أفردته بالتحقيق» ٠‏ وهو الكتاب الثالث ضمن 


0)9) ريك ا ال 2 حاتت «الإيمان» للإمام 1 فإن المصتف رده 
طريق أي إنضرب عن المروذي.. عند أحمد. 


() في الأصل : (سبزة) ٠‏ والصواتكةاماا أثته كما في «تهذيب الكمال» (75/ /ا/ا2). 


لب القول بأن الايمان تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان: وعمل بالجوارح 0 
الس فطلب 2-5 ل 11100060 الوا |لللا 


: 2 1 َ : 00 5 و 3 .رات 2١0‏ 
مني » فدنا منه. فتمّال: (المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويوسكو] مهارت 2( 
وإن عمل سيئّة فتسوءوء ويخاف عاقبتها)7''. 


#9 ذا معمربن, العسين.: 


رك ا - رحمنا الله وإياكم ‏ يا أهل القرآن» ويا أهلن العلم 
الي والاثارء ويا معشرَ من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال 
والحرام؛ أنكم إن تدبّرتم القرآن كما أمركم الله تعالى» علمكم آل الله 
تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العملَء وأنه تعالى 
لم يئنٍ على المومدين آنه قل رضي عنهمء وأنهم قد رضوا عنه» وأثابهم 
على ذلك الدخول إلى التجنة: والتجاة من التار إلا بالإيمان والعمل 
الصالح» قرن مع الإيمان العمل الصالحء لم يدخلهم الجنة بالإيمان 
وحدهء حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له. 

فصار الإيمان.لا'يعم لأحدٍ حتى يكون مُصدَقًا بقلبهء وناطقًا 
بلسانهء وعاماد لجوار خة ] ل يحيو عل ل ند لمان را 000 
كما 1ك ' 


٠١‏ واعلموا ‏ 0 اله لإا ا ع لمات الان 


فوجدت ما ذكرته فى سبيه من خمسين موضعا من كتات الله تعالى ؛ 
أن الله لم يدَخل( المؤمين البجتة بالإيعان وحدهء يل أدخلهم الجنة 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: (ثوابها) خ. 

() رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» .)١١57(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
همع): رواه ابن مردويه» وهذا أيضًا منقطع ء والله أعلم .اه. 

0 وهذا تصر بح ا يدنه على ركنية. العمل في الإيمانء وأنه لا يقبل سان العبد 
إلّا بالعمل خلافًا للمرجئة الذين قالوا: العمل شرط كمال فيهء وفرع من 
فروعه يصح الإيمان بدونه. 


م 
برحمته إياهم. وبما وفقّهم له من الإيمان والعمل الصالح. 
وهذا ردٌ على من فال الأيكا تي واكم 
ورد على من قال: المعرفة والقولك و2203 2م 
تعوذ بالله من قائل هذ]. 
فإن قال: فاذكر هذا الذي تُثبته”"' من كتات: الله تعالىء ليستكر 
غيرّك عن الضف للقرآن. 
فيل له: نعم» والله الموفق لذلك. والمُعين عليه. 


لصلِحَتٍ أن لح جَنّتٍ ترى ين ها الأنهدرٌ حكُلَمَا ررفوا ينها , 

دكا مالا هَذَا اذى يرما ين مَل اما ,بد رمتكيها ولق دا 
وقال تعالى:.# إن الذرت اموأ وَحيرواً اللا ا 00 

21 2 0 


َ< 0 6 208 2 0 هت ل قا 27 د سمه 
اتنا ارك له لمزمم عد ردي لا رد 1و 0 


« وقال تعالى في سورة آل عمران: كنا سَّ كَررُوا دِيم ج 
)١(‏ وهم الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. وسيأتي 0 
بيان. ط« 
(؟) وهم من يُسمّون بمرجئة الفقهاءء ومن تبعهتم من مُرجئة اعغصرناا: 
المرجئة» (0015/1 (اتباع ,كثيومن: المتأخرين لمذهب المارجئة وال 1 ا 
الإيمان: وإسقاط؟ ركنية العمل مبه وتصخيتحهم إيمان7العتد.زدون. عمل 000' 
إن العمل شرط كمال في الإيمان). ١‏ 
0 في هامش الأصل: (بينته) خ. 


1 حرو د 7 7 الج 2 د سف ” 
عحريد فى ا يي 9 ب 1 نا كس وَأَصَّاَاا اوبتك ا نوا 
رد م 1 


وَحمِلوا الصَلِحَتٍ فيوفِيهِم أجورهم وَاسّهُ لا بحب الطَالِينَ 469 . 

32 وقال عاد في سورة الكساء : لوَالدِيَ اما وعولنا آلصَّلِحَتٍ 

عي سس 7 5 مك 
سد حِلْهِمٌَ كت وى امن حب آل لي 1 للح في أزواج مطهّرة #4 
الآية [/01]. 
١ ٠. 2-2‏ 7 0 وس 2 04 

ا 01 صدق من الله 
قِك 5 08 [السناء :]2 

٠‏ وقال :تل كالفئ يون متكت :اميق [أن ككردي عيذا نا راد 
و لس سس .لح وس و م 1 اها مو ره ل لاسر وه 
لمتيكة ترون إلى زقوله : «تأمًا اتيت اموا مَعَمِلُوا الملكد فق 
و4 الآية [النساء: الاق 10/8]. 

ه وقنال#تتعتالن؛ فى اسورة اللماتدم: لوعن الله _ ا 
سرك 11 0 كعد عَطِيكٌ © ولتت كُتَرا كنا يكيهآ 
وتيك شحتب الْسِر 409 . 

5 ه وقال تتعنا ل زف حول 0-0 «ووما رْسِلٌ الْمْرَسَلِينَ إلا مسرت 

5 و 7018 5 ا 002 اخرحى سح ل و م 
وَمَنِذِرِينَ 000 ءَامَنَ وأصلح فل رفك عَليهِمّ ولا هم يحزون 8 


0-0 


ودر - 
ع كر 


كنك تنما إلا ال ل 0 
دحتي او 1 ال ل ل ا 
هَدَدْنًا اليد وَعَا 5 لتترى اللا أن هدنت 3 إلى : «وأورتدموها ليما دم 

© وقال تعالى في سورة براءة: 9 لَننَ عَامَْوَا وهَاوا وحهدوأ فا فى سيل 


لَه بمو وَأشِيج أَعَظمُْ دَريَة4ه الآية [التوبة: :5١‏ 


م 
000 د 


ه وقال تعالى : «لكن اليَسول والدِرت ءامو اممة. جَتهَدوا انال | 
وَأنقرو ع الآية [التوبة: /4]. , 


2 ذال معد بس, العسيس,: 
515 - اعتبروا - رحمكم الله ما تسمعون» لم يُعطهم مولاهم هذا 


الخيرٌ كلّه بالإيمان وحدّهء حتى ذكر هجرّتهم وجهادهم بأموالهم 
وأنفسهم . [/ت] 

وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قومًا آمنوا بمكة. ولم 00 
ماذا 00 وهو قوله تعال : وَالَنيَ َامَنْوَأ وَلَمَ َاجِرواً ما لك دن( 0 
و 2 10 وَإِنِ اسْتنْصَرَُوَكُمَ في أَلدَنِ نََلَتَكْمْ التَصْرٌع [الأتفال: 10909 


ثم ذكر قومًا آمنوا بمكة. وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجرواء فقال 
فيهم قولا 0 0 هذاء وهو قوله تعالى: ##إنَّ لذبن وه 3 
طَلِينَ نفس كَالوَاْ فِيمَ 2 َالُوا كا 0 ف- الاض كالوا” 1ل كك ادا 1 
عه علا هيا تأؤتيك تأرق جه رست توي ؟ ال : 
ثم عذر تعالى من لم يستطع الهجرة ولا النهوضض بعد إيمانهء فقَال 
تك ورد ال فت لجال وَاليْسَءِ والولدن ل يسَتَطِيِمُونَ حِيلهٌ وآ 


١ 
مح تر‎ 2 0-77 
. 


دس سيلا 9 تأرلهق "هن أمه ان يقد 1 الآية [النساء: مف و4ع.' 
5ل معمربس, العسيس,: 
15 15 هذا شدنيعا. أن الإييمان تصديقٌ بالمل 0" 


لعب بهم الشيطان» ميّزوا هذا 00 5 شاء الله . 


1 


- 0 


(1) في اعا من الأطل "زمرلا اعنة عق 12 
(6؟) في هامش الأصل: (رادًا) خ: 


بلنّالقول بأن الايمان تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح 
0ت 
7 ع 77 1 م - 
» وقال 2 اول 900 8 إِلهِ مَرْجِفْكُمْ يبعا وَعْدَ وهنا نه 
و دادءار 2 11 1 رس وا م 
د الخلق ب دعيدة, لحري لبن انوأ وعملوا أَلصَّدلحَتٍ 00 [غ]. 
ه وقال تعالى: إن ا 
تت - 
ِايِمهِم * الا'ية [يونش 3112]” 
٠‏ وقال تعالئ: «آتّيت مها وكاو تت © ليد ارك ى 
رم و ءوس 2007 م2 3 
لْحَبَوةِ ألديا وف الآحْرَةَ لا بدِبلَ4 الآية [يونس]. 
١ . 9‏ م 7 مم مح 3 
© وقال تعالى لي سورة الرعد: الذبن عامنوا وَتَطْمَينُ لوبهم م 
ند ألا نكر أله طمن الوب © الديس حَمَنوا وَعَمِلُوا ألصَّدِحَتِ طُوي 


3 
. ٠ 
1 
َك‎ 
1 
0 


بره راس بره 


: 0 تعالى في.سوزة إبراهيم: ظوَأديْلَ الدت اموأ وعَمِلُوا 
املح جتن ترق ا الأنبتز يه الآية [77]. 
« وقال نعي في سورة سبحان: ##إِنَّ هذا الْفَرَانَ يبدى لِلَتى هم أقوم 
وسشر المؤبنين الى تلن لادان هم أَجرا كيرا 402 [الإسراء] . 
ه وقال تغاك “فى الكياقة: «للد ير افك أرق عل عرز الكت وله 
عِيَما © ينمه إلى نولة: «#وسشر الْمُؤْمِينَ الزِيْنَ بعمَلوت 
ليحي أن لهم أج حسكًا ) تكييت هه أبذا 69> الآية: 
» وقال تعالى: إن الذرت ]| وَعمِلوا ملحت إِنَا د يع ا 
من أَحْسَنّ عَمَكَا )»4 إلى قوله : هوَحَسْنَتَ مُريَقَهَا 9©)* [الكهف] . 
هو وك 0 إن لبن امثواً ولوأ ضيحت كات شط عت الْفْردَوْسٍ 
مان 2 2 
ا 0 م | الصلوة 


2 
وأتَبعوأ 3 ات ووه يلْقَونَ ع 2 إل 3 ا وءامن وعمل طلحا فاو!جك 
يلون ل و ظلمرد | (4. 


.+ : 
الشريعة 
0 


رم 

ه وقال تعالى في سورة طه: «إومن ينه مُؤْمِنَا هد عَيِلَ سق 
أوْكيِكَ للم الدَرَحَتُ الغ 29> إلى -قوله: ‏ «وَدَلِك جَرَه من ترك 69> . 

ه:وقال -تعالكئ: :«وإن 'لعَفَان لسن كاب" وءَامنَا رعيل سالخاعة الا 0 ' 

| 38١ لطه:‎ 

2 آ# هه 


2 000 نين عامنوا وعِلو 11 


ه وقال 151 ور سه ل 0 َامنوا او 
كين ها انير 0 فيهسا»ه الآية [الحج: ”7؟]. 


ه وقال تعالى: «#قل كايا آلنَاس إِنَمَآ أنا لك تزبر مين () فالرر 
د كر 0 م لح ف 7 
و را الصَّبلحَاتِ لم 0 وردفق ريم م 29> [الحج]. 

لا ا «الملكف يَومَيَن لله خحكم سهم والدركا” 
وَحسَسَلُوا الصَلِحَاتِ فى حتدت التعيم (©)4* [الجج]. 

© وقال تعال0 في 0 العتكيوت: مووَالدِنَ و وَحَملواً 2 


27 َرَت 0 سَيعَاتهِمَ جرهم 1 00 كن ااانا يلون 402 . 


ه وقال تعالى: دين َامَنُوأْ وَحَحِلُوا ألضلِحَاتِ بوهم م ين انو ء 
تحرى رمن نحا الأنهدر حَدرين فا َعَم أجر أجْرَ العَيِلينَ حَيِلِيتَ 9©) أي صَبرقا وعك 7 
طون 2 © [العنكبوت] . ! 

ورت م م را ا ال 7 فِ 


528 0 1 
«اونديك ري في سورة لقمان: «إدَّ أب مَأ ونوا الضَدِحَتٍ 


د ل 


9 جَنََتٌ ألم © حَد للدين كد 


بللّالقول بأن الايمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح 


« وقال تجار في سورة اللحدلة: #أفمّن كان مركا 0 كا 
ون © آنا لذن +امنوأ وحَمِلُوأ الْصَلِحَتٍ هَلَهُمَ جَتَتُ المأوك نلا يما كانوأ 
ْمَك (4)3 [السجدة] 

2 وقال تعال في سورة “لك © لحر ألْذِنَ متو وَعبِلواً 
ألصَلِحَتٍ» الآية [5]. 


سر عرصم 2 سر لله رس صل > وس 


٠‏ وقال: «اومَا مول ولا أوكدم بالّى, مركو عدا وُلَمحَ إِلَّا من َامنَ 
عل ملسا ولك لجَرَه الصسف يما لوأك .زسبا : “10 . 

ه وقال تعالئ في سورة فاط ؛ لانن كدوك عات كني أله 
موا ولوأ لصحت هم مَعفره وَلَجِرُ كير 462 . 


« وقال تعالى في سورة الزمر: لوَسِيقَ الست أتَعَوَأْ يكم إِنَ الجن 


5 1 ِدَا ود وفحكت بوبه كه الخ قوله «#أجر لْعَِمِلِينَ 49 
ز*الا. 5لا]. 


» وقال تعالى في سورة حم عسق: تر اللدليت شيو للها 
كسَبوا وهو وَاقِم به بهم وَالدِسِنَ رتةاضثر] يار الملكت افق 26ت - 
لمكان ل نا بكآاوة عند رني :ك غ اسل الك 4 . 

« وقال تعالى : ذلك الَذِى يِبَصِرٌ أَنَهُ عِبَادَهُ الذي امنُوأ وَعَمِلُوا الصَتلِحت» 
الآية [الشورئ! *08] . 

* وقال تعالى في سورة الزخرف: «االْأَخِلآُ يَوَمينٍ بَعَضْهُمْ لَعَضٍ 
د إلا النتييت 13 يِبَادِ لا حَوَْفُ عَلَكْهُ الوم ول أَشْر 
رت © ادن اا يي وكانوأ ميلييا ال نم اه 
دا شتئك ©© »نت ؟عردة :الإرناك كله الها أرنقيكا بها كلها 

تعملرست (0) 4 . 


2 2 
© وقال تعالى في سورة الجاثية : ويرك مه جاسة م تدعوح !1 


0-0 
0 
ك1 

3 
ا 


الك كع 


كشبايه إلى قوله- نان دمت ولك يوسلوا الكلعدي قد لهم ص ف حيو 
دَلِكَ هو الْمَوْرُ أَلْضِينٌ 69> 1 .]١‏ 8“ 

ه وقال تعالى في سبورة الأحقاف: إن لدت قالوا ريا آله 0١‏ 
ا 0 لْشَنَّهِ حَدِدِينَ فا 
ينا 6ه يتم ©)4 . 

ل الَذينَ ام 00 
صل أعسلهح (2]) والذرت أامئوا (وعيلوا الصَلِسنت وامنوا. يمااانزل حك مدر | 
ين نَع كبر عَتبْم سيتام وَسْلَ ]3 > . 

ه وقال تعالى: «#إنَّ اله يُدَحِلُ الذبن عامنواً وعَمِلوا ‏ الصَلحني تدر 
من تحنها ل وََلَدِينَ كمروأ» إلى قوله : . مِمتْوَى ى طح محمد : 31 

« وقال تعالى في سورة التغابن: «أإومن يُومِنْ بآلله 
عه سكاف وتدحلة الكت خرى ين عنيا الأنهدر ررك 5 لا 
لْعَطِيجْ 42> . 

ه وقال تعالى في سورة الطلاق: «ؤومن يَوْمِنْ يله وَيَحَمَلَ 

عر من تتا الب كه 2 


0 دم 2 ا ا 
1 ا 
لوا الدّيلحدت ل أجر غير ممنون 0 [الانشقاق]. 
» وقال تعالى في سورة البروج: «إن ان اموأ وتلوا 
جنات ججْرى من محا رو الآية .]1١١[‏ 
ه وقال تعالى في التين: «اإِلَا ادن امنا مَكمِنُوأ الصَدِحَتٍِ 5 


2-0 
0 حر 
مَنوْنِ 2 . 


وق 
-2-0 
ا د 


7 ايم 

200 
١‏ ل د ا 
يت - 


- 


بمب القول بأن الايمان تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان: وعمل بالجوارح 


6 
الكتب 469 إلى قوله: «إرت لين َامَها وجو لصحت أوليك هر حر 
لْرِيَهَ 49 . 
ريه و 
7 حرا ١ -ً ٠‏ 22 > ا 0 9 
9 وقال كَبَْكَ في سورة العصر: وَالضْرٍ 9 إنَّ اشن لتى خْسَرٍ 
ا ع ل ا 0 2 
إلا الذين ءامنوا وعبيلوا الطِلِحتِ وتواصوا 


بلحي وَتَوَاصَوأْ بأَلصَبر 49> . 
© نن محم رس, (العسين, : 


5 - ميّزوا - رحمكم الله - قولَ مولاكم الكريم: هل ذكر الإيمانَ 

في امو واحدٍ من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ 
وقال _تتعالى رط ركه يق اكز لطي | والتكق الملا ونه 

[فاطوقع « 11 

فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله تعالى 

بالعمل». فإن لم يكن عَمَلْ بَطلَ الكلامٌ من قائلهء وَرّدَّ عليهء ولا كلام 


افر 0 


060" وكدكثنآا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
الحسن بين محمد ا[ ا قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أنا أبو عُبيدة الناجي» أنه 
)1( 


قال النحاس كَنْهُ في «إعراب القرآن» (/ 755): (والكلم) جمع كلمة» وأهل 
التفسير: ابن عباس. ومجاهدء والربيع بن أنسن» وشهر بن حوشب وغيرهم» 

قالوا: والمعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وهذا رد على المرجئة.اه. 
- قال اا 0 10 ف (تملسشط :0770/1/(:6): عن ؟اين حكاس” لكر 
ايت 21 الله يضعد به إلى الله كتْقّء والعمل الصالح : أذاء فرائضه. 
ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه» رُدَّ كلامه على عمله» فكان أولى به. وكذا قال 

مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» 


وإبراهيم النتخعي» والضحاكء والسٌّدَي»* والربيع بن أنس» وشهر بن حوشب» 
وغير واحد من الشسلف اه 


تر الشريعة 
سمع الحسن يقول: قال قوم علءن عمد سوك الله كَكةِ : إنا لحب رقت 

فأنزل الله تعالى للك قرانا- طكل إن اكتكر يحوت الله ا يُحببكه أله 

وير ل 4# [آل عمران:. (7]» فجعل 2 ننه 6 يليه عَلَمَا لحنةا 

وكذّب من خالفهء كا كرا ورررلتمر سدم . ومِنْ 
عمل ل فإذا قال قرولا 0 وعَمل علا لحسنا) رفع الله قوله 
بعمله» وإذا قال قولا حستاء وعَمِل عملا سيًا؛ رد الله القول 8 
العملء وذلك في كتابه تعالى: إن توصل اديع 
ك4 إناا ‏ ا 

١1١١؟ ‏ ونصينا أبو بكر ين أبي داودء قال: ثنا يزيد بن عبد الصمدء قال: ثنا آدم 
- يعني: ابن أي إياس -. قال: خا أبو “- جعفر الراي, عن الربيع أبن أنسء عن أبي العللكا' 
ف قول الله تعالى - «أذليك ادن صدفراً» [البقرة: »]١0/‏ يقول: تكلموا 


3 


0 الإيمان» وحمقو 0 9 
العمل. لزان - ٍ ال ره ٠‏ لم يتفقه القول . 18 
انال كرتن (عبس: 3 
7 - وكذا ذَكرّ الله تغالى المتقين' في كتابة في غير عله |000١‏ 
ودخولهم الجنة. فقال: «أَدَخْلُوا ألْجَنَهَ يما كر حَمَلُونَ 6 4 [الحل] 0 
وهذا في القرآن اكثدر تطول 0ه الكتاب لو 0 مكل 0 قي 


.)١155(‏ وهو حديث من مراسيل الحسن البصري كلَنْهُ وهي ضعيفة. 

وفي إسناده كذلك: أبو عبيدة بكر بن الأسودء قال ابن عدي في «الكامل» 
ع عبيدة هذا معروف بمواعظ الحسن» وهو قليل المسند. 
مقدار ما يرويه من المسند لا يتابع عليه. وما أرى في حديثه من المنكر 
ما يستحق به الكذب.اه. 


بلبْ القول بأن الايمان تصديق بالقلب: وإقرار باللسان؛ وعمل بالجوارح 

اك 
ال حافك 9 لِك 0 مَل تعض 2 25 لَبَعَضٍِ ع ِب ] مسق تح 469 الى 
توله : ويلك لَنَّهُ لق أوَرِنْتُموَهَا يما مر تنعثوت 


٠‏ ومثل قوله في سورة (ق). رن (الذاريات)» و(الطور). مثل 
قوله: «إإِنَ الْمنقِينَ فى جَنّتٍ وير ©) مكهين بمَآ اله ريم وَوَفَنهُم ريم 
داق 721 0 5 وأسريوا هنين يما كك اتتملون 249 [الطور] . 

2 


ه وقال في سورة (المرسلات): «#إنَّ الْمَيِينَ فف ظِللٍ وَعْبُونٍ (©) وموك 
ا سر در و رمو مس ار 
6 شتكوت 5 9 كوأ وَأصريواً هيك بِمَا 4 ملو )4 . 


© ذال معمر بسن, العسير,: 


كلا “هنذا كيدل العافل عل “أن الالماة لي بالتكفل ولا بالتمي ؛ 
ولكن ما وقر في القلوب» وصدّقنّه الأعمال» كذا قال الحسن وغيره”2 . 

أذ بعد هذا أذكنا؟ ما وَوَى عن النابق: كلق وعن جماعة من 
الصحابهء» وعن كثير من الما تعد : أن الإيمان ل بالقلب» وقول 
باللسان» وعَثْل] بالجوارحء ومن لم يقل عندهم بهذا 0 


)01( روى ابن أبي شيبة .في كتاب «الإيمان» (97) قال الحسن: إن الإيمان ليس 
بالتحلّي. ولا بالتمئي؛ إنما الإيمان ما وقرَ في القلب. وصدّقه العمل. 

وفيا «السنة» لعبد الله (114) قال عُبيد بن تُمير اللّيثي: ليمن, الإيمنا 
بالتمئي؟؛ ولكن الإيمان قول يُعقلّء وعملٌ يُعمل. 

(0) تكفيز:المصت هافن 50[ غ01 ون نف إركان الإيفاث العلاثة:. (التصديق) 
َالعَولء والعمل)» وأما الذين أخرجوا العمل من مُسمّى الإيمان. وهم من 
يُسمى ب(مرجئة الفقهاء)ء فقد اتة تفق أهل المدنه عل أنهم مبتدعة ضلال» ولم 
يصرحوا بكفرهم. 

ولهذا عدَّ غير واحدٍ من أئمة السنة كعبد الله بن المباركء ويوسف بن 
أسباط را الله وغيرهما فرقة المرجئة من فرق المسلمين التي تشعبت يشمت منينا 
الااننحان والسبعون فرقة كما تقدم برقم (/10؟). 


0 الشريعة | 

49 2 لتصؤئنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلديء قال: ثنا علي بن 
حرب الموصلي, قال: ثنا عبد السلام بن صالح الخراساني؛ قال: حدثني علي بن موسى الرضاء 
عن أبيه. عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن علي بن الحسينء عن أبيه. عن علي بن 
أبى طالت و قال :“قال :#رسوك الله يةِ: «الإيمان قولٌ باللسان., 
وعمل بالأركانء ويقين بالقلب»”''. 


- وفي «السّنة» للخلال (91/7) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: 

تخاف أن يدخل الكفر على من قال: الإيمان قولٌ بلا عمل؟ 

فقال: لا يكفر بذلك. 

- وفي «خلق أفعال العباد» للبخاري )5١(‏ قال وكيع: احذروا هؤلاء 
المرجئة.ء وهؤلاء الجهمية. والجهمية كفارء والمريسي جهميء» وعلمتم كيف 
كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفةء وهذا كفرء. والمرجتة يقولون: الإيمان قول بلا 
فعل. وهذا بدعة 3 

- ونقل عثمان بن سعيد الدارمي كُدَنْهُ في «نقضه على المريسي» (ص594) 
اتفاق العلماء على عدم تكفير المرجتئة بقولهم هذا في الإيمان. 5 

- ونقل أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما اتفاق أهل العلم 
ممن أدركوهم على أن المرجئة مبتدعة ضلال. 

- وقال ابن تيمية كاله في «مجموع الفتاوى» ..:00/58/٠١١(‏ المرجئة من 
الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب واللسان. فإن هؤلاء لم يكمّرهم أحدٌ 

من الأئمة وإنما بدعوهم.اه. 

- قال ابعل (الاهنه) :إن اللسلفت والاامة اضامين إنكارهم على هؤلاء 
وتبديعهم وتغليظ القول فيهم؛ ؛ ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم ؛ بل هنم 
على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد نطة أجمند وغيره من الأئكمة: على عدم 
تكفير:هؤلاء المرجئة : ومن نقل عن أحمد أو غيره باستو ار لهؤلاءء أو 
جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطًا عظيمًا .اه. 

وانظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» .)5٠7/١(‏ 

2230 رواه ابن ماجه (2»)560 واد بن بطة في «الإبانة الكبرى» (ه١١).‏ 
قال الدارقطني: حديث موضوع. 
انظن؟ :«الرذا على, الممتراعة الاين بالبناء:20 08 


بلب القول بأن الآيمان تصديق بالقلبء؛ وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح ام 


حسمل روا يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي, [75/ ب] قال: ثنا 
وشام بن عمار الدمشقيء قال: ثنا شهاب. بن خراشء قال: حدثني عبد الكريم الجزري. .عن 
علي بن أبي طالبء. وعبد: الله بْنمسعود ووه قالا: لا بتع قوق إل 
يعم .ولا عمل إلا رمرا. بلارترل وحمل الاريتئةع. رو لان تيم لوث رافقة 
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السّنة 


)١(‏ روي نحوه مرفوعًا من حديث أنس وأبي هريرة ويا ولا يصح كما بينته في 

تحقيق (الإبانة الكبرى» .)١57*(‏ 

كنذا الشؤل الإ ا را كو الات تركوفا د 
الصحابة وين بهذا اللفظ ِل أن معناه صحيح متواتر مشهور عن أئمة السّق 
وأقوالهم في هذا كثيرة» ومنها: 

ما عند اللالكائي (74) قال سعيد بن جبير: لخم ل تقول إلا تخت ولد 
يقبل عمل إِلَّا بقول» ولا نفعنل #قرل داعم إل لبية؛ ولا يقبل قول وعمل ونية 
إلا بثية موافقة للسنة 

- وفي «الإبانة الكبرى» )35١7(‏ قال سفيان الثوري : كان الفقهاء يقولون: 
لا يستقيم قولٌ إِلّا بعملٍ؛ ولا تشتف قزل عمل إلا بيه ولا يستقيمُ قولٌ 
وَعَمْلّ “وني اله يكؤافقة#الشاةة 

- وفي «ذم الكلام وأهله» (5/7) قال وكيع بن الجراح: قال أهل الإيمان: 
لا يجزئ قول إِلّا بعمل وبعقد. 

- وفي «تاريخ الرقة» (55) قال فرات.بن سلمان: انتهينا مع ميمون بن 
مهران إلى دير القائمء فنظر إلى 00 فقال لأصحابه: فيكم من بلغ من 
العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا 

قال: فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد 335؟ قالوا: لا ينفعه شيءٌ. 

قال: كذلك لا ينفع قولٌ بلا عمل . 

- وقال الزهري كدّنْهُ د كنا نقول: الإسلام بالإقرار»ء والإيمان بالعمل»ء 
والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. 

[رواه أبو عَمرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتاوى» (/1/ 10596 

- وَفيَ «السّنةة لحرب )١7*0(‏ قال الأوزاعي: أدركت من أدركت من صدرٍ 
هذه الأمّة ولا يُقرّقون بين الإيمانٍ والعمل.:. "ا وقال: الإيمان والعمل كهاتين - 


التشريعة 
7 لفنة 


سليمء قال: ثنا أبو حيان؛ قال سمعت الحسن يقول: الإيمان .قولٌ. ولا قولَ 
تمان ولا عوك اوعمزار اله ينه ولا فول وعمل رونية إلا دا 


سليمء قال: سألت سفيان الثوري: عن الإيمان؟ 


والمرجئّة يقولون: الإيمان قولء والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. 


ل ٠‏ عن هشامء 0-0 قال: الإيمان 1 0 


(١‏ - والثبرنا خلف بن عمراو] العُكبريء قال: ثنا الحميدي: قال: ثنا يحيى بن 


5" - والبرنا - أيضًا - خلف بن عمروء قال: ثنا الحميديء قال: ثنا يحيى بن 


فقال: قول وعمل. 

وسألت ابن جُريجء فقال: قول وعمل. 

شالك محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان» فقال: قول وعمل. 
وأشألت نافع بن عمر الجَمّحيء فقال: قول وعمل. 
وسألت مالك بن إنسء فقال: قول وعمل. 
نبال 0 00 فقال: قول وعمل. 
وسألت سفيان بن عيينة» فقال: قول وعمل. 

قال الحُميدي: وسمعت وكيمًا يقول: أهل السّنة يقولون: قول وعمل» 


- وقال: بإصبعيه - لا إيمان إلا بعمل* ولااغمل إِلّا بإيمان. 1 
- قال ابن تيمية لَه في «الاستقامة» (004/7:. وهذا فيه رد غلق الريك 
الذين يجعلون مجرد القول كافيّاء فأخبر أنه لا بد من قول وعملء إذ الإيمان 
قول [وعمل؟؛ لاا ابد امن :هدين هذا 
قلت: وأقوالهم في هذا الباب ذكرها يطول هاهنا. 
* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )06/١(‏ قرا أقوال 
أئمة السلف والسنة ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا إيمان ِل با اول 
عمل إلا تلان داك لا يصح أحدهما إل بالآخر). 


بل القول بأن الآيمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان: وعمل بالجوارح م0 
--- ل ل--22---95<د<9--5يي95هه5959ب52172595595595859595أئ 1 سف تت 


قال يحيى بن سَليم : فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ 

قال: الإيمان قول وعمل . 

وكان محمد الطائفي يقول:-الإيمان قؤل .وأعمل: 

قال يحيى سن سليم: وكات ماللكف كا سق يقول: اكات قول 
وعمل . 

قال يحيى : وكان سفيان بن عيينة يقول : الإيمان قول وعمل . 

قال: وكان فُضْيْل بن عياض يقوال: “الإيمات قول وعمل . 

- ولدنا ابن أي داود. قال؛ ثنا“سلمة بن 'شبيب» قال: كنا عيذ الررافق0ه 
فال: سمعيات معمرًاء وسفيان الثوري». ومالك بن لمج وابن جريج2. 
وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

06> نداثنا ابن محلدء قال: ثنا أبو داود السجستاني» قال: سمعت لحيل بن 

قال 1 ود بلغني 0 مَالللك اشر وابن جريج © 2 فضيا سن 
عياض » قالوا: الإيمان قول وعمل. 

57" 29 ولتدائنا ابن مخلد,ء قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا أحمد. قال: ثنا إبراهيم بن 
شئاس”' 2. قال سمقت: جزير بن عند الحميد يفول : الريمان فول وغل 

قال إبراهيم بن شمَّاس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عيّاش» 
فقالا: الإيمان قول وعمل. 

قال إيراهيم: ومكالت أبا إسحاق الفزاري فقليت: الإريمان فول 
وعمل؟ فقال: نعم. 


)01 في هامش الأصل : (شماس) مخفف. خ. 
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وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. 


7" 9 ولَطانُنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
انو الحتسن: انمد الأى عنمن يوه أي 13501 قال وفعت ,الشوكال لق الما ار 0000| 
الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص. 

© ذال معمربن, العسيس,: 5 

4- فيما ذكرتّه مَقْنَعٌّ لمن أراد الله به الخيرء فعلم أنه لا يتم 
له الإيمان إلا بالعمل+ هذا"هو.الدين الذي, قال الله تعاليح: طورا 0 أ 1 
إلا _لسذوا نه سين له لين حتقة ويقيثوا الصلرة ربوا الركرة ولك 0 


لَْيَمَةٍ 4 8 


يه * 


)١(‏ وفي «الإبانة الكبرى» )١١70(‏ قال الشافعي للحُميدي: ما تحتج علي يعت ا 
أهل الإرجاء ‏ باية أحجّ من قوله تعالى: «ووما موأ إلا ليعيدوا أله 0 
ألِينَ؟ الآية. 

- وقال ابن بطة كله فى «الإبانة الكبرى» (؟777/7): هذه الآبة جمعك 
القوك والعمل.والنيةء فإن عبادة الله لاا تكون إلا من بعد الاقرار /0) ناه 
الصلاةء وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل. والإخلاص لا يكون إلا بعزم 


القلب والنية 550 ع : 
- وفي الس لعي ال بن أحمد 01860 في ثر اليل بن عياض ل 
الطويل. وفيه : 


ووصف مُضيل الإيمان بأنه: قولٌ وعمل. وقرأ: «رَمَا ردأ إل 002 ْ 
َخِِصِينَ آ له ألدِنَ حتفا وَدَقِيمُوأ لصَلَرة ويُوْنوا ركو وَدَلِكَ دين المَق) 4 
سَمَى الله ككَ: دِينًا قَيّما بالقولٍ والعمل؛ (فالقول): الإقراد باكر كه 
وَالشَّهادةٌ أ عفد بالبلاع . 


و(العملٌ): أداءٌ الفرائض» واجتنابٌ المحارم . 


لب ذكر كضر من ترك الصلاة 


لنت > 


ان 


٠9 ٠ 


ذكر حفر من ترك الصلاة() 


وعء ععمفام. م قفوو هم نه قوهام 6. 
٠»‏ 66م 6-. م ووو وهم 

روماه هد4ره 6زها 6057 1 0010 
««فمع «ععقع ده ممع ل مععبروروووورويو و وين وفعوء وويعر ع و عو ععفع و وم ووعارد يمه 


)١(‏ ذكر أئمة السّنة مسألة تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين تركها تهاونًا 
وكسلا وبين تركها جحودًا في أَبْوَابَ الاعتقاد لتعلقها بمسائل الإيمان 
والإسلام. فقد تقدم نقل إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل لا يصح 
أحدهما إلا بالآخر. 

وقد بحن أهل السحة أن القول الذي يدخل به العبد في الإسلام هو قول 
مخصوص. وهو (النطق بالشهادتين)» وأن العمل الذي يدخل به في الإسلام 
هو عمل مخصوص. وهو (الصلاة). 

- قال ابن بطة كانه في «الإبانة الكبرى» :)١١57(‏ وإقام الصلاة هو 
العمل. وهو الدين الذي أرسل به المرسلين» وأمر به المؤمنين. . . والله كيك 
نول :الإ ريق !روات رضنا المتكر اك( كاردا انكر 25 
[الروم]ء فتجعل الله من ترك الصلاة مشركا خارجًا من الإيمان؛ لأن هذا 
الخطاب للمؤمنين تحذير لهم أن يتركوا الصلاة»..فيخرجوا من.الإيمان» 
ويكونوا كالمشركن أاهه 

- وقال ابن تيمية كْيّنْهُ في «شرح العمدة» (85/5): إن الإيمان عند أهل 
السّنة والجماعة: قول وعنمل كما دل عليه الكتاب والشّنة» وأجمع عليه 
السلف. . فالقول: تصديق الرسول. والعمل: تصديق القولء فإذا خلا العبد 
عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنّاء والقول الذي يصير به موّمنًا: قول 
مخصوص .». وهو: (الشهادتان)ء فكذلك العمل : هو (الصلاة).اه. 

قلت: ولهذا لا تكاد تقف على كتاب من كتب أئمة السّنة الأؤائل 'المصنفة 
في الاعتقاد المطوّلة منها والمختصرة إلا وتجد فيها أبواب تكفير تارك الصلاة 
تحت أبوات الإيمان والرد على المرجئةء» ومن ذلك: 


واواأواو واولاو اهلها واه واوا وا عو و و .ا وا. اج وا ها هه واواه ذا هاة 6 6 هاةة 6 ةة وهاي 
وهاه ام اط هاه اواو وأو أو وان هاج وأونج واو أو أو و أوالواو ا اواو لوا انهاه واه واوا وأو أ اام اه 66 وا عا امه ارم لاوا امام 0-6 ا اا ا اا ال 0 


- قال أبو داود (هلالاه) نه في «السّنن» :)5١9/4(‏ (بات في ردٌ 
الإرجاء). وذكر فيه حديث جابر و4 : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». 
- قال الترمذي (71/9ه) يُلَنْهُ فى «السَّنِنَ» )١8/5(‏ .في أبواب الإيمان: 
(ثاب ما تجاء'فئ ترك الصشلاة): فروى جملة من الأحاديت ول 027 000 
الصضلاة: ثم روى عن عبد اللهبن شقيق,العقيلي كله قوله: كان |2 ا”' 
محمد كَْبَِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ١‏ 
ثم قال: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول يُستتاب 
فإن تاب وإلّ ضَرك عنقه.اه. 
قال اعبد اللها بن أجمند (٠19ه):رحمهما‏ الله:في «السنة» (صن !|00 ' 
(سَعِل .عن الإيتمان.والرّد:غلى:المرجتة)ء..وأوؤرد: تحت هذا الباب الا حاد 00 
والاثار فى تكمر تارك الصضلاة. 
4 .قال أبو عوانة (57١اه)‏ كلَنَهُ في «مستخرجه على صحيح مسلم»: (بيان ‏ 
أفضل الأعمال. والدليل على أن الإيمان قول وعملء وأن من ترك الصلاة 
فقد كفر. والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرًا). 
- قال ابن بطة (لاهملاه) يُدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (كفر تارك الصلاة» ‏ 
ومانع الزكاةء وإباحة قتالهم» وقتلهم إذا فعلوا ذلك). ١‏ 
” - قال اللالكائي (4١5ه)‏ نَهُ في «اعتقاد أهل السنة» (54ه5/سياق 
ما روي عن النبي يَدْةٍ في أن الصلاة من الإيمان» وروي في ذلك من 
الل حابي : عن عمرء وعليء. ) وعبك الله بن مسعودء وعبد الابج 00017 
بي بى الدرداءء والبراء» وجابر بن عبد الله 2-5 وعتمااتك سئل ما كان يُفرّق 
بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله كَثِِ؟ قال: 


الصنلاة. 6 
- وَالمُصنْفٌ في: كتابه.هذا عقد بابًا في كتاب الإيمان بتكفير تارك 
الصلاة. 


فهذه بعض تبويباتهم لهذه المسألة العظيمة في مُصنفاتهم الكتاد | ف 
الاعتقادء وأما 0 المختصم ة فالأمر أعظم من ذلك وأظيتي كله ذلك نكاد 
تخلو عقيدة امن اعقائذ أثمة السنة المختصرة إلا ويذكر فيها تكفين تارك القلاه 
من بين سائر "الااحمالء لمن ذللك: 


بإب ذكر كضر من ترك الصلاة 


ووععء ع مو و هاوه وهاو و وه. 
ءءء ويعء ٠.966 ٠‏ ع 06 ا" 0 اك ع 6 0 وا ا 00 
ا ار لال ل ل ا 1 ا ا 0 


قال الإمام قتيبة بن سعيد (٠5اه)‏ كَْنْهُ - وهو شيخ الإمام البخاري ‏ 
0 عقيدته : (ولا نكمَرٌ أحدًا بذنب إِلَّا ترك الصّلاة» وإن عمل بالكبائر). 
قال الإمام أحمد (54ه) ا في عقيدته التي رواها عبدوس 
(وليسس من لأعلمان شيج[ كه كد إلّد الكناكهه 0 موكيا رداوك 
وقد 1 الله قتلّه). 
'"' - قال محمد بن يحيى لكر (4ه6اه) يان ف «عقيدته» (77): (وإن 
ترك الصَّلاةٍ ة كفرٌ للحديثٍ المأثور عن رسول الله كَيِنْدِ من وجوو: «ليس بين 
العبد والكفر إل ترك الصّلاة»). 
؛: - وفي عقيدة القادري (١55ه)‏ كَََِهُ التي كتبت في القرن الخامس» 
وأقرَّها أهل العلم في ذلك الوقتء وَقَرِكَتْ تت على المتاتة وفي المجامع 
الكبيرة. . وكتب الفقهاء خطوطهمء وكتبوا عليها: (هذا اعتقاد المسلمين» 
ومن خالفه فقد فسقّ وكفر)ء وفيها: 
(ولآ يكم بترن قرع مل المرائفة عر العلدة المكويه وتشا ننه دن 
تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافرء وإن 
لم يجحدها ؛ 'لقؤل التق كله : ابن العبد والكفر ترك الصّلاة من أتركها فقد 
كفر»ك. ولا يزال كافرًا حتى يندم ويعيدهاء فإن مات قبل أن يندم ويعيد» أو 
يضمر أن يعيد لم يُصل عليه؛ وحشِرَ مع فرعون وهامان وقارون 1 
خلف.. وسائر الأعمال:لا كدر نك كهات وإن كان ال ا الل ثم 
قال: هذا قول أهل السّنة والجماعة.اه. 
فبهذا يتبّن بجلاء أن مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة عقدية عند أئمة أهل 
السّنة لا أنها مجرد مسألة فقهية تبحث كسائر مسائل الفقه ثم يُرجّح الباحث 
بين القولين وينتهي الأمن على ذلك 
وهذه المسنآلة! التظليمة نن أغل لانن التي فين لك غربة !دتو راف 
والتمسَنَف يما كان عله لقاع للا مت مزعو احم كا فوجا اليتوين العتقير دن هر 
الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة وإخراجه من الإسلام» ونقل غير واحد 
مرخ يناك بإجماعهم : إجماع أصحاب النبي كَل على تكفير تارك الصلاة وإخراجه 
من الإسلامء. ومتهم: : جابر بن عبد الله و#ّاء والحسن البصريء» وعبد الله بن 
شقيق» وإسحاق بن راهؤيه. وحرب الكرماني» ومحمد بن 'نصر اللمروزي” -١‏ 


الاك 
ضض اكع 1 


60 < ينا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلوانيء قال: ثنا أبو الربيع الزهرانيء. قال: 
ثنا حماد بن زيد. عن تحمرو بن ديناره عن جابر بن عبد الله وَاء قال: قال 
رسول الله ككثِهَ: «بِينَ العبدٍ وبِينَ الكفر ترك الصلاة»0" . 

لتصننا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين. قالءثنا أبو عور ا 000 
يزيد الأدّمي. قال: ثنا بحي بين تثليه ك, قال:ء سمعت ابن جريجء سمع أبا الزبير» قال: 
سمعت. جابر بن عبد الله ياء. قال:. قال زسول الله يكلل: «ليسن بير 01[1ا 
المسلم وبين الشرك إِلّا ترك الصلاة» ٍ 


3 وابن تيمية» وابن القت رمه الله وغيرهم كثير من أهل الثل كا 0009 
ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أنه لا إجماع على هذه المسألة وأن ”0 
أهل العلم على خلافها!! 2 
أو يأتي بعض المرجئة فيدعي أن هذا القول مناقض لأحاديث الشفاعة!! 2 
والأدهى من ذلك والأمرّ من يصف هذا القول بأنه مذهب الخوارج الذين 
وصفهم النبي كَلِْةٍ بالمروق من الدين وأمر بقتلهم!! 
فالحمد لله على الإسلام والسّنة» ونسأل الله الثبات عليها حتى الممات ”7 
* وانظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (المبحث الثالث: العمل 
الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة). (فصل في سبب إدخال أهل السنةا 
مسألة تارك. الصلاة .تحت أبوات الاعتقاد والتوحيد والإيمان). ١‏ 
و(فصل في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملة). 
و(فصل في ذكر أقوال الصحابة وَكّْ والتابعين في تكفير تارك الصلاة وإخراجه 
عن الملّة)ء و(فصل في سياق أقوال:منينقل الإجماع على تكفين تارك الصلاة). ‏ 5 
و(فصل في بطلان ما نسب للأئمة الثلاثة من ترك تكفير تارك الصلاة كسلا 
وتهاونًا). ْ 
و(فصل في الرد [جماك على من يحتج ببعض النصوص المشتبهة ء علا 

تكفير تارك الخلكة) . 
)١(‏ _نترزواة أحمند 005040 ومعيله (072): 
(؟) في الأصل: (سليمان)» وفي هامشه: (سليم)ء وهو الصواب كما 
اللالكائي .)١6١5(‏ 


بلبَ ذكر كفر من ترك الصلاة 
و١‏ 
”١‏ - عونا أبو عمد يجحرى ران اعدمنا :بن ضاضد:: قال كناا ]لين بن حزفة: رقال: 
يي ا اا را 
عبد ١‏ ا بين العبد ونين الكفر أو.بينالعبد 


5" 9 لتكؤثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: 
ثنا أحمد بن حنبلء قال: ثنا زيد بن الجا قال:. حدثنى حسين بن واقدء قال: حدثني 

5 , ع 5 3 0 
عبد الله بن بُريدة. عن أبيه» قال: قال رسول الله يَدَِةِ:ْ «بيننا وبينهم يرك 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)”'©. 


)١(‏ رواه أحمد 2)775٠09(‏ وابنه عبد الله فى «السّنة» (9/57)» وابن أبي شيبة في 
«الإيمان» (55). : 
وهذا الكفر والشرك هو الأكبر الذي يخرج صاحبه من دين الإسلام كما 
بين ذلك ابن تيمية كُلَنْهُ في «شرح العمدة» (977/7) عند رده على من حمل 
هذه النصوص على الكفر دون الكفرء أو على كفر النعمة» فقد قال: 
(الكفر الوارة ف الضلدة ة هو الكفر الأعظم لوجوه : 
أحدها: أنَّ الكفر المُطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن املد تم 
الإطلاق إليه؛ وإنما ماي ا ذلك لماه ضع إلى غير ذلك لقرائن وضمائم 
انضعمّت إلى الكلام» ومن تأمّل سياق كل حديث وجده معهء وليس هنا شيء 
يُوجب صرقّه عن ظاهره» بل هنا ما يقرّره. على الظاهر. 
الثانى : أنَّ ذلك الكفر متكّرٌ مبهّم. مثل قوله: «وقتاله كقرءء و«هما بهم 
كفراء وقولة: ١اكفر‏ بالله؛» وشبه ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: «ليس بين 
العبد وبين الكفر»» أو قال: «الشرك»» والكفر المعرّف ينصرف إلى الكفر 
المعروف. وهو المُخرج عن الملة. 
الثالت: أن في بعض الأحاديث : «فقد خرج عن الملّة؛ وفي بعضها: 
'ابينه .وبين الإيمان؟ وف بعضها: «بينه وبين الكفر»ء وهذا كله يقتضي أن 
اللا رع يُدخله إلى الإيمان إن فعله. ويُخرجه عنه إن تركه. 
الرابع: أن قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر إِلَّا ترك الصلاة»». وقوله: 
(كان 1 لا يرون شيئًا من الأعمال تركّه كفرٌ إلا الصلاة» - 


1 


؟؟؟ ‏ لدصينًا أبو نضر محمد بن كردئ: قال: ثنا أبو بكر المروذيء. قال: ثنا أحمد بن 
حنبلء قال: ثنا يحبى بن سعيدء عن المسعوديء عن القاسم. قال: قال عبد الله - يعني : 
ابن مسعود وين -: الكفرٌ: ترك الصلاة. 


8 9 للكؤتنا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: ثنا أحمد بن 


حنبل: قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت الأوزاعي. عن القاسم بن مُخيمرة في 
قول الله تعالئ: «لخلف من“ بز َلك أضَاغوا الصَلرةَ واتَبموا"القبوت درا 


الا يجوز أن يراد به إِلّا الكفر الأعظم. 

الخامس : أنه خرج هذا الكلامُ مخرجٌ تخصيص الصلاةء وبيان مزيّتها على 
غيرها في الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في ذلك عامّة الفرائضن. 

السادس : أنه بيِّن أنها آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهلا عل : 

السابع: أنه بيِّن أن الصلاة ة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهم 
الخارجؤن عن الهلة اشوا داحلير "فيه . واقتضى ذلك أنَّ من ترك هذا العهد 
فقد كمّرء كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا إِلَّا في الكفر 
المُخرجٍ عن الملة. 

الكاموايي أن تل عا 5ف (لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة)» 
3-8 شيء في خروجه عن الملّة» وكذلك قول د أبن مسعود ويه وغيرهء مع 
انه كان إخراجها عن الوقت ليس هو المُكفْر » وإنما هو الترك ناكل 
وهذاا لا يكون إلا وانااتشرع من الملة' 

التاسع : : ما تقدّم من حديث معاذ ذَيه: فإنّ فسطاطًا على غير عمود 
لا يقوم. كذلك الدين لا يقوم إِلَّا بالصلاة . ١‏ 

وفي هذه الوجوه ما يُبطل قول من حملها على من تركها جاحدّاء مثلّ 
قوله: (كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركّه كفرٌ)» وقولة: «ليسنتين العبدا 
وبين الكفر». وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وتركٌ الجحود 
لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها . ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك» 
جتى لو فعلها مع آذلك للم#يتفعه.# فكي ف يُعلّق اللحكمٌ علق اما الم يكرا ولأن 
المذكور هو التركء وهو عامٌ في من تركها جحودًا أو تكاسلا. ولأن هذا 
عدولٌ عن حقيقة الكلام من غير مُوجب فلا يلتفت إليه). اه. 


بل ذكر كفر من ترك الصلاة 


ام 


لمن غَينّا (6)5 [مزيج]ء..قال:. أضاعنوا:المواقيت» وال «يتركؤقاء ولو 
تركوها ؛ صاروا بتركها كمارًا. 
- تدينا الفريابي» قال: ثنا أبو أيوب سليمان “بن عبد الرمهين [1/5] 

الدمشقي» قال: ثنا أيوب بن سويدء قال: حدثني يونس بن يزيدء قال: حدثني الزهريء قال: 
أخبرنٍ سليمانَ بن يسار: أن المسور بن مَحرّمة: ابه حمر طمن هه ونه 
أنه دخل عليه هو وابن عباس ء فلما أصبح أفزعوه. فمالوا: الصلاةء» 
الصلاة . 

فّال: نعم ولا 0 في الإسلام لمن كك الصلاة. فصلى والجرح 
0 دما 


0 


71 - )نيزنا أبْوَعَبّد الله الكسين بن عمة إن اغنين الانشارئ ,قال ! 5ا ضر بن 
على الجهضميء قال: ثنا وهب بن جريرء قال: ثنا قَرّة بن خالد. عن عبد الملك بن عمير, 
عن جابر بن سَمُرة. عن المسور بن مُخرمة. قال: دخلت على عمر بن 
الخطاب ونه حين طعِنَء فقالوا: الصلاة يَا أمير المؤمنين. 

فقنال:, النشيللات) هذا ردن الاحظ وى الإسلئء ل داك 
الضّلد 02 


201571 (التهاية‎ ١ أئ : يجري‎ )١( 
وهو‎ ,)5١9و‎ ٠١9( واه مكلف 000 «الموطأ» (١8)غ2 وأحمدذة في «الإيمان»‎ "0 
1 صعحجم اك‎ 
قال ابن تيمية يدَنْهُ في شرح العمدة» (5/ 87): أما قول عمر ون - ثم‎ - 
ذكره -: أ صوع, شيا ءا عل الختار جه عرز اللمله” اإأعراء‎ 
وقال أنك (07272): اولان هذا إجماع الضحابةء قال عمر وَيِبْه لما قيل‎ 
له وقد خرج إلى 'الصلاة لس ميمه دك‎ 
وقصته في الصحيح»ء وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل. رواه‎ 
وهدا تقال تال ل لاله الولاعا‎  .داجنلا‎ 
- وقال اف القيم 10 في كنات «الصلاة» (ص57): فال هذا بمحضر من‎ 


يقول: إذا قال: لك“ أصلي ؛ 000 بت 6 


000 


عرس ف 


١‏ لدثنا 0 محلل قال: 6 أبو داود» قال: سمعت 0 بن حل 


الصحابة وه ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل) 
وعبد الرحمن بن عوفء. وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم.اه. 
قلت: وقد نقل غير واحدٍ من أهل العلم إجماع الصحابة وكين والتابعين 
على تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين من تركها كسلا وتهاونًا أو تركها 
جحودًاء من ذلك: 
١‏ - قول جابر بن عبد الله با لما سثل: .ما كان يُفرّق بين الكذر ولا 
ع من الأعمال في عهد رسول الله يكِ؟ فقال: الصّلاة. وهو أثر صحيح'! 
- قال عد الله بن شقق كأله: لم يكن أصحاب النبي يك يرون شيا مر 
بيعي 3ك كمر غد الصلاة. 

رواه الترمذي 4١155‏ وهر أد ثر ثابت صحيح عنه. 

” -.قول الحسن البصري كانه سيأتي قريبًا برقم (9418). 

- قال أيوب السختياني كَدَنْهُ وهو من كبار التابعين: ترك الصَّلة كفر 
لا يُختلف فنه. 

ه - قال إشحاق»بن زاغويه له: قد صَحٌ عن ستول اله كله | 0' 
الصّلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدُّن النبي ييه إلى يومنا ه 
أن تارك الصّلاة عَمِدَا مِن غير عُذْرٍ حتى يذهب وقتها كافر. : 

وغيرهم كما في «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» (1/ 0١57‏ 
المتتبع لأقوال الإمام أحمد كُدَنْهُ في مسألة تكفير تارك الصلاة يتبيّن له بجلا 
تكفيره لتاركها عمومًا من غير تفريق بين التارك لها كسلا أو تهاونًا أو جحوذا 
وا كارًا. من ذلك: 

- قوله في عقيدته التي رواهنا عبدوس_العطار: وليس من الأعمال 0003 
تركف كتنر إلا الصّلد من تركها فهو كافِرٌء وقد أحلّ اللهُ قتلّه. 

«لجامع العقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص7"07). 

:قال اين هائئح كأ فئ «مسائله» (141/7):.حضرت رجلا 00 
أبن عبد اللهء وهو يسأله» قجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله. . وأن لاايكة 


7” 


8 د 


لب ذكر كضر من ترك الصلاة 
امنا" 


المبرنا إبراهيم. بن موسى الجوزي. قال: ثنا زُهير بن محمد المروزيء قال: ثنا 
عبيد اللهةين عبد [لاد 0 قال: ثنا أبو العوام القطان, قال: ثنا قتادة» وأبان بن أبي. عياش 
كلاهماء عن خُليد العصري "". عن أبي الدرداء 5ئءء قال: قال رسول الله كل : 
١«خمسُ‏ من جاءًَ بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة. من حافظ على 
الصلوات الخمس على وجُوهِهنَ "'. وركوعهن. وسجودهن, ومواقيتهن. 
وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها». قال: وكان يقول: «وايم الله 
ا يفعل ذلك ِل مؤمنٌء وصام رمضان. وحج السيتث إن استطاع إليه 
سيلا : وأدّى الأمانة». 


قالوا::< يا-أبا الدرداء 4 وما إداء الأمانة؟ 


ِ قال أبو عبد الله: اسكت . من ,ترك الصّلاة فقد كفر. 
- قال الحسن بن ثواب: سُثئل أبو عبد الله» وأنا أسمع عن رجلء» قال: أ 
مؤمن مقر بأن الصلاة عليَ فرض واجب. ولا أصلي؟ 
قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلئ» وإِلّا قتل. 
«أحكام أهل الملل» .)١794(‏ 
- وفي «السَّنة» للخلال )2٠٠١١(‏ قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن 
قول النبي كلل : دمن خشنا فلن مثلء وين حمل اللاح حلنا فلبسر ااا 
قال: على التأكد. والتشديكه ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة. 
قلت: فهذه أقوال صريحة صحيحة في تكفير تارك الصلاة عمومًا من 
غير تفريق) ا ع 
منها عدم التكفيرء » فإنها إما ضعيفة لا تثبت» وإما غير صريحة في عدم 
التكفين 
وانظر: «المدخل في كتاب الجامع في كتب الإيمان» .)١9١/١(‏ 
(0) في الأصل: (اتحميد)ء وف الهامثر : (المجين عء وهو انصوات كما هو 
ترجمته فى «تهذيب الكمال» .)٠١5:/١9(‏ 
(0) كتببفي الهامثى : (الئد 4 02 
() عند أبي داود: (وُضوئهن). 


ري 0 


قال: العُسل من الجنابة؛ فإن الله تعالى لم:.يأمن أبن آدم على شيءٍ 


مخ 'ادينه 0 8 


6 رتنا جعنر بن. محمد الصندلء قال: ثنا الفضل دن زاك ا( حدثني 
امداين حبيل, قال: كنا عبد الله بن يزيد القرئه أبو عبد الرَحمن» قال: حدثني سعيد بن 
أبي أيوبء قال: حدثني كعب بن علقمة, عن عيسى بن هلال الصدفيء ن 
عبد الله بن عمرو بِكا: أن النبي كد ذكر يومًا الصلاة» فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورًا ويُرهانًاء وإضاءةً ‏ أو قال: نجاة يوم القيامة - و00 
لم يحافظ عليها لم تكن له نورّاء رلا ب رهانا. ولا إضاءة - أو قا 


0 
نحاة ‏ ويأتي يوم م القيامة مع قارون وفر عون 00 وأبن بن حلفا 


”5 لدذآثنا 0 كات ': ثنا أبو عبد الله جعفر بن ]001 
القزويني قال: ثنا يحيبى بن عبدك القزويني. قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئا'' 
وذكر الحديث بإسناده اك آخره مكلة : 


2١‏ لذابنا أبو نصر محمد بن كر قال: ثنا أبو بكر بكر المروذىء قال: ثنا أحمد بن 

حنبلء قال: ثنا عبد الله بن ثميره عن محمد بن أبي إسماعيل. عن متحت 447 | 97 38 
قاك +2107 ارين علا كه ارهز فى لدعي فقال: يا أمير المؤمنين» م ماا؟ 
فى اماه لا اتعق؟ 


)١0‏ )رواة أي ذاود (00)459 والعغقيلي في «الضعفاء» (17/6) في ترجمة 
نيد الله بن عبد المجيد 0 علي الحتفى ١‏ فال ابن معن ال بشيء . لراك 
له الععقيلي هذا الحديث. وقال: لا يتابع عليه . اه. 4 
(9) وؤاء الحمد,(15175)». وعبد الله بن أحمد في «السّنة» (09/): وابن 00 
«الإبانة الكبرى» (465)غ2 وهو حديث صحيح. 
() كذا في الأصل!! وقد نبه الدميجي على أن (أحمد) هاهنا هو راؤي الكتانا 
و(محمد) هو الآجري تثأنةء وجعفر القزويني هو شيخهء وقد تكزرت لاذلا 
عنه هاهنا كثيرًا. : 
(5) .في هافن |الأصل : (بن معقل)اخه. 


باب ذكر كفر من ترك الصلاة 


نك 


فقال: من لم يُصل فهو كافر. 

© ذال معد رب, العسير,: 

55 - هذه السّنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره 
مما يطول به الكتاب. مثل حديث خذيفة وَ#نءء وقوله لرجل لم يتم 
الصلاة :: لمات هدك لكا 6 1 ور اد وا 

ومثله: عن بلال وليه وغيره؛ .ما يدل على أن الصلاة من الإيمان» 
ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلاه”” 

وقد سمّى اللهُ تعالى الصلاةً في كتابه: إيماثاء وذلك أن الناسَ 
كانوا يصلون إلى يك السقر .إل إن وك كر الك لاا 
على ذلك» فلما حُوّلَت القبلةً إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله»ء فكيف 
بمن مات :من أإخوانناءحنن' كان يُصلى الل بحت اللحقدس؟ فأتزل الله 
تعالى : ##وما كان أله “لص إيمته 4 221 1420-1 يق . ملت إك0 
بيت المقدمن» وبالله التوفق 7 


)١(‏ ورواه أحقن في «المسند» (77"758)» و«الإيمان» (7/1) عن زيد بن وهب قال: 
دخل حذيفة 5نه المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم 
الركوع ولا السجودء فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟. قال: 
منذ أربعين سنةء قال: فقال له حذيفة: ما صليت منذ أربعين سنة» ولو مت 
وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد وَكقٍ قال: ثم أقبل 
عليه يعلمه: فقال::إن الرجل ليُحْتُ ,في صلاته.. وإنه لَيَتمُ الركوعَ والسجود. 

0( رواهةلإمنام أحمد في «الإيمان» وم يعن افيكن بريعابين حازمء قال: رأى 
بلالٌ رجلا يُصَلّى الصلاة» قال: يا صَاحب الصّلاة لو مت مَيه لل غير علد 
عيسى ابن مريم ظكة. 

() ختم ابن بطة كِدَّنهُ الباب الذي عقده'في«الإبانة الكبرى» (455) في تكفير 

تارك الصلاة بقوله: فهذه ه الأخبار والآثار والتسزيعن لبي ِب 
والصحابة ون » والتابعين كلها تدلٌ العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياةٍ على تكفير 


0 


بو اد 
1١ . 1 0‏ 
ذحر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه” 


مالووتو لوا واأوتو واه ماه 6 وجح هاه ع فاه 66 676 616 ه 8م 6 .ا وله 
لوال ونيم ا ال سان الى الا ال “واو ماولو و اماو . وهام قله هام وان واو هلطلاه دا ا ايا ا ا ا ا اا اا 0 


تارك الكتلاة) وجاحد الفراتض» وإخراجه من الملة». وحببك من للك 0 00 
به الكتاب» قال الله صَيْكَ: «حَتفَاء لله غَيرَ م متردن فك اا .]١‏ ثم وصة 
الحتماة وار م 0 فقال كَيْلَ : توما موا إل لَعَبْدُوا) أله 7 

أذ اليّن ختقة وثتيقوا الصَلزة وَيُوَوا الركره وَدَلِكَ وين الْمِبمََ 6 [البينة] . . 

فأخبرنا - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ أن الحنيف الخ هو على الدين 
القيمء وأن الدين القيم هو: : بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء» وأن العاود' لهما < ا 
المُشْرك الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب»ء 0 توي له إِلَّا بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال تعالى: «دافَئُنوا الْمُتركينَ حَيْتُ وَبَدَسُومَ ود 
وأَحَصْرُوهمٌ وَاقَعْدُواً لَهُم كك 7 كإن تَابْواً وكامو لك 7 أ الحَكَوةَ فَنَله 
بكوم 6 | [التوبة :+ 1]6 

0 2 جتن آحَابوا_وأكتامُوا الككرة وَمَامَنَا لكر وفك فى آل 
[العوبة : 

5 بيان - رحمكم الله يكون أبين من هذا؟ وأي دليلٍ علق أنظالا ! 
قولٌ وعملء وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدلّ من كتات الشف وشد 
رسول الله يكدَه وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تَستَوْحِش ١‏ 
من ذكرهم» بل تطمئن إلى اتباعهم» واقتفاء آثارهم. رحمة الله عليهمء وجعد 
من إخوانهم.اه. 

000 لما كان الإيمان عند أهل السّنة: قولا وعملا واعتقادًا : يزيد ويقد‎ )١( 
5 علئ تلك" العقيدة: مسألة الاستثناء فيدء وهي قولهم : (مؤمن إن شاء انا‎ 
١ (مُومِن أززجو): «وليئن اهد امن باب#الصك.فئ الإيمانء حانا 8ل‎ 


يشكوا في إيمانهم. 


يلب ذكر الاستثناء في الايمان من غير شك ضنه 
: ا 


وا هاورو اه أو بو ع ان © واه أوره مام به وان ناد 
مءءمع .6-86 2:6 ل عاد عم ام م ا عاد را 0 
#» #م» ممم ع عم واوا ونع ومقعاهة وميه ممه و عمومان وام و مره وومعاعرء عاعة2 


قال حرب الكرماني صدَنْهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع العلماء 
ويستثنى في الإيمانٍ غير أن لا يكون الاستئناء شكّاء ينا تور اروس فق 
العلماك: 
وإذا سُئلَ الرّجِلَ: أمؤمنٌ أنت؟ فإنه يقول: 
أ أنا مؤمن إن 'شاء الل 
- أو مؤمنٌ أرجو. 

ج - أو يقول: آمنتٌُ باللهء وملائكتهء وكتبه» ورسله. 

- وقال ابن بطة َنَهُ في «الإبانة الكبرى» :)١770(‏ فمن صفة أهل العقل 
والعلم: أن يفول الرجل : (آثا مزمن إن شاء الله) امعان جما السلتفك | وتعرد 
بالله من الشَكٌ في الإيمان؛ لأن الإيمان: إقرار لله بالربوبية» وخضوع له في 
العبودية» + وؤتصديقٌ له في كل ما قال وأمر ونهىء فالشََاكُ في شيء من هذا 
كافرٌ لا محالة. 

وقال :)١7171(‏ فهذه سبيل المؤمنين» وطريق العقلاء من العلماء لزوم 
الاستثناء واالخوف والرجاء., لا يدرون كيف أحوالهم عند الله؟ ولا كيف 
أعمالهم أمقبؤلة هي أم مردودة؟.اه. 

ولقد تنوعت:عبارات السلف في مآخذ الاستثناء حتى ظنَّ بعضهم أنهم قد 
اختلفوا فيهء والذي يظهر أن «اختلاف الحكم راجع إلى اختلاف المأخذ 
والوجه الذي يقع عليه الاستثناء. ‏ فأما الوجوه التي. يجوز فيها الاستثناء عند 
أهل السّنة فهي: 

١‏ أن يستثني لثلا يُرَكّي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به 
من الإيمان المطلئ الختضمن فغل الجميع اها أمر الطهابمء وترك كل ما نهى الله 
عنة . 

أن يستعنى لأنه لا يدري أتقبل الله مَنْكَ منه ما عمله أم لا؟ فيستثني 
شكاااط .أله إلا 

مت أن ينع ترقا عن ره الخاتمة» وعدم علمه بالعاقبة. 

4 أن يشععكى فلملل وجودة ويتيقنه ولاا يشك فيه من باب تعليق 
الأمورب :1ل 


[انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام عرض ونقد» (ص5905)]. 


و واوونواو أو واولواو وو إوأواو ته واور و أماة همأ هزه 6:6 <> وان 66 أو 
«١‏ ومومويءوويويءءم.ه 
«« ع« «« نفع ععء عو معو فووووعوو وموم وعميمو وومةه ه 


#تنبيه4: الأشاعرة قد يوافقون أهل السّنة في الاستثناء في الظاهر كعادتهم 
في موافقاتهم في الظاهر لأهل السّئة في بعض أبواب الاعتقاد»؛ ولكن عدل 
البيان والتحقيق يفتضحون ويظهر تلبيسهم. فالإيمان عندهم ما وافى ‏ به العبد 
ربهء وهو أن يبقى العبد متصمًا به إلى آخر حياتهء ويتوفاه الله عليهء فهذا 
الإيمان هو المعتبر عندهمء وعليه يكون الاستثناء عندهم كما قال ابن تيمية كلَنَهُ 
في «مجموع الفتاوى» :)0٠01//1(‏ والاستثناء عندهم يعود إلى ذلك. لا إلى 
الكمال.. واللفسان. والحال اه . 

فهم لا يستثنون على الأعمال؛ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقطء 
والاعمال لست ]من 

-:يقول أالجويتق: الأشتغزي نف «الإزها» «(علن0) ٠‏ فإناقيل : اعد 1د 00 
سلفكم ربط الإيمان بالمشيئةء وكان إذا سَئل الواحد منهم عن إيمانه قال: إنه 
مؤّمن إن شاء اللهء فما محصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه؛ ولكن الإيمان الذي هو 
عَلَمَ "عللئ الفؤزةوآية النجاق إيتمان*المؤافاة"فاعتبق اللسلك بشارق اه 0 
بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجزاه. 

-:قال:ابن تيمية- كَأَنَهُ في «مجموع الفتاوى» (/4194/1): وأما مذهب سلف 
أصحاب الحديث كابن مسعود ذَنه وأصحابه. والثوري» وابن عيينة» وأكثر 

علماء الكوفة. ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرةء 

وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ فكانوا 00 في الإيمان» وهذا 
متواتر عنهم ؛ الوا وك مواق وار أنا أستثني لأجل الموافاة» وأن 
الإيمان إنما هواسم سأ بوإنق حبر القيد درت الو 17 1.-00010آ بأن 
الانتناء إننا هوا لذن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلكء كما .لاا يشهدون .لها بالبر والتقوى. فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو 
تزكية لأنفسهم بلا علم كما ستذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وأما 
الموافاة؛ فما علمت أحدًا من السلف علّل بها الاستقاء؛ ولككة كف 00 
الفتاحويق يُعلل بها من اماه الحديث من إماعلت أحمد 00 والشافعي ‏ 


ب هل! قول 01 50 550 0556 


بل ذكر الاستثناءٍ في الايمان من غير شك فيه 


(# 5 معمرس, (العسير,: 
فى الإيمانء _ لا على جية الشلك ترود باه من ةالشك فل بالإايكان» 
ولكن خوف التزكية. لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» لا .يدري أهو ممن 
يستحقٌّ حقيقة الإيمان أم لا؟ 

وذلك أن ,أهل العلم من,أهل,الحقٌّ إذا سُيِلوا:, أمؤمن أنت؟ 

قال: امنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والجنة 
والنار»:-وأشباه هذل قالتاطق بيتك والعخدف بقله مودو وإكا 
الاستثناءً فى الإزيمان لاا يدذرى: اهو ممن بسنو حت ما تعك الله كيل "نه 

هذا طريق الصحابة وين والتابعين لهم بإحسان؛ عندهم أن 
الاستثناء”'“ لا يكون في القول والتصديق في القلب» وإنما الاستثناء في 
الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنون» 
به يتواركون» ويه بكرن ره ددري ألحكام بلة الإسل) ولكن 
الاستثناءة متهم على حسب ما بينّاه لك وبينه العلماء من قيلنا. 

روي فى هذا 0 كثيرة» وآثارٌ دل على ]ا فلات 

ه قال.الله تغالق :. تحن الستجد الحراى إنوساء مد ليت »> 
[الفتح: 77]. وقد عَلِم تعالى أنهم داخلون. 

© وقد [١١/ب]‏ دخل النبي كه المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار 
5 4 5 ( 
قوم مؤمنين. وإنا إن شاءً الله بكم ادق 1107لا 


010( في هامتن الأصل : (الارساء في الأعمال) خه. 


(") سيأتي تخريجه برقم (60708. 


الشريعة 
56 


» وقال جَتِيَخِ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالئ)”'' . 

» وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود ونه : أنا موامل . 
فتقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ 

قال: أرجو. 

فال ابر مسعرد: أفلاً وكلت الأولى كما كلت الأخرى؟ 

© وقال رجل لعلفكة: أموم-*أنت؟ فال" "أرخر إن ضاء اللذ 
9 ذال معم ربس, العسير,: 


نكي 2 العلماء» وهو مذهب انار بن ا © وا 2 


ع" 


وعليه تبعث إن شاءً ه02 . 


غ6" تحدثنا أبنو بكر عبد الله بن محمد بن عبد لجسيل الواسطي, قال ف 
أبو بكر الأثرم» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سبل عن 
الااسحتاء ف الإيمان ما تقول فيه؟ 

فَقَال : أما آنا فك كك 


قال أن !عكد الله إذا كان يقول: الإيمان قول وعملء فا 
مخافة واحتياطظاء ليس كما يقولون على الشكُء إنما يستثني للعمز 
قال الله 0 عله لْمَْجِدٌ الْحَرَامَ ام إن سَآء أنه انيت [الفعح: 60آ 


2200 رواه مسلم )١١٠١١(‏ من حديث عائشة ويا . 


(؟) احتج به الإمام أحمد يدنه في «الإيمان» (17/ بتحقيقي). وهو حديث عائدة حا 


بل ذكر الاسنثناءٍ في الايمان من غير شك فيه 
لم ا ةك 


وقال ككِْدُ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى». 
قال: هذا كله تقويةٌ للاستثناء فى الإيمان. 


6" وحدثنا جعفر الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: سمعت 


أبا عبد الله: يعجبه الاستثناء في الإيمان. فقَالَ له رجل: إنما الْنَاسٌ 
رجلانٍ: مؤمنٌ وكافر. 


1 03 ا 6 4 سر 27-6 2 2 ا ع 2و2و2 مداه 
فقال ابو عبد الله : فاين: وءاحروت مرحو لاحل الله إِمّا لس ا وإِما 


بع 43 [التوبة]”". 


لما كان الإيمان عند الخوارج والمرجئة لا يتبعّض ولا يتجرأ. كان الناس 
عندهم : إما مؤمنء وإما كافر. لا ثالث لهما. 
المحرمات» فمن ل يكن اكذلك قير كات مكلذ ف إلارا 

والمؤمن عند المرجئة : هو من قال بلسانه» وصدق بقلبه» ولو ترك جميع 

ولا منزلة عندهم للفاسق» فالخوارج ألحقوه بجملة الكفارء والمرجئة 
الحقره بجملة المؤمك. وهدء الله كنك أهل السنة لما الخلفوا ف ٠١‏ 3031 
طوائف: 

١‏ - مومن فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات. 

كن تك شبكا من الفرائض غدر الصلدوةء أو ارتكت شنا 4ن 
المحرمات غير الشرك. فخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام.» وهو 
تحت مشيئة الله تعالىء إن شاء عذبك وإن شاء خم يله إن مات عل فقك 0 
عير ااا , 

"١‏ - كافر بالله العظيم» وهو من لم يؤمن أصلا أو أتى بما يخرجه من دائرة 
الإسلام مما دل عليه الكتاب والسنة. 

* انظر: «المدخل أل الجائع فيا كب الديساف؟ )5/1١(‏ لقصل في توك 
المرجئة: إنما الناسن مؤمن وكافرء وقول أهل السنة: مسلم ومؤمن وكافر). 


الشريودة 
0 - 
6 تحت قارء و سميت_ آنا[ عيد اس لقرل :لمعت 022 17 ا 
يقول: ما أدركتٌ أحدًا إِلّا على الاسخناء. 


0 -قال: وسمعت أن عد الله مره أخرئ - يفول 00092 
يحيى يقول: ما أدركتٌ أحدًا من أهل العلم. ولا بلغني إلا على 

6 جح -قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعتٌ سفيان بن عه 
إذا سكل : أمومن أ؟ إن شاء لم يجبه. 

فَإنَ شاء قال . شولك إباي بدعة. ولا أشك فى إيكان' 

ولا بعتت 0ن فال إن الإيان قطان 

أو قال : إن اشاء الله الدن) يكرهة) وليسن ايالخل زد بالشلفة 

0 ل قال: وسمعت أنا عبد الله يفول: إذا قال: أنا موي إن 
شاءً الله؛ فليس هو بشاك. 

قل له إن كلاء اله 1 هر 5ك» 

قال: معاد الله! أليس قد قال الله تعالى: «الَدَحَيْنَ الْسْجِدَ الْحَرَاءَ إن 
حا أده [الفتح : ”7 ] و كك أنهم يدخلون؟ 

وصضاحي القير إذا قل له: «وعليه تبعك إن شاء اللك) كا 0 
هاهنا؟ ! 

وقال النبى كَلِيِةِ : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

0ه وسمعت أيا عبد الله يقول: ثنا وكيع». قال: قال سّفيان: 
الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث». ولا ندري كيف هم عند الله 
تغالى ؟ وبر در أن تكران كز لكك 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخه» )77١/7(‏ من طريق وكيع» قال: سمعت سفيان 


بلبّ ذكر الاسنثناءٍ في الايمان من غير شك فيه 


كارا -_ ولدينا ل مخلد: قال: ثنا أبو داود:ء قال: سمعت أحمدء فاك سمعت 
سفيان يقول: إذا سيل أمؤمن أنت؟ 
إن شاءَ لم يجبه. 


أو يقول له: سؤالك إيايّ بدعة» ولا أشكٌ في إيماني. 


٠ -‏ “«العورى يشوك 0 وذكره. ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان 

هذا فهو عندنا شاك. نحن المؤمنون هناء وعند الله حمًا!! 

قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان» وقول أبي حنيفة عندنا جرأة.اه. 

قلت: أهل السنة يُفرّقون في الأحكام على الناس بين الحكم في الدنياء 
والحكم في الآخرة. 

- قال ابن تيمية كَكلَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (ل!/ :)57١‏ وبالجملة فأصل 
هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهرء وكفر نفاق. فإذا تكلم في 
أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في أحكام الدنيا فقد 
تجري على المنافق أحكام المسلمين.اه. 

وقال ابن القيم كَْنْهُ في «المدارج» :)076/١(‏ ولأن شرائع الإسلام على 
الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب 
والعقاب© فللّه تعالى حكمان:. حكم في "الدنيا علئ الشرائع الظاهرة وأعمال 
الجوارح» وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن» ولهذا كان النبي طَلِلٍ 
يقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إلى الله فيُناكحونء. ويرثون ويورثون. 
ويعتد بصلاتهم فى أحكام الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد 
أنوًا بصو رتها الظاهرة» وأحكام الغواث والعقاث ليست إل النشر ,بل إلى الله 
والله يتولاه فى الدار الآاخرة.اه. 

:قال أبى ريد الاسم بن سلام كْدَنْهُ في «الإيمان» (594): وأما على 

- وفي «السنة» للخلال )91/١(‏ عن إسماعيل.بن سعيدء قال: سالت احمد: 
من قال ٠:‏ أنا مؤمن! عند نه يَتينهنن طريق الأحكام والمواريث». ولاه أعلم ما أنا 
عند الله كَيَنَ . 

قال: ليسن :هذا يمرا جوع . 


كا كه التشريعة 

وقال: (إن شاء الله)؛ ليس يُكرهء وليس بداخلٍ السك" 

13 قال.: وسمعت] احم فأل: ممعت لح 00 
قال ما ]در عت أكنا ل سانا رلا لي إل ار لان 

وقال: قال يحيى: الإيمان: قول وعمل. 

7ب ولسمعت أحمدء قال: ثنا وكيعء قال: قال سفاد | 
الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» فنرجو أن نكون كذلك» 
ولاا ندري حالنًا عند الله تعالى. 

7 2< وسمعت أحمدء» قال: قال يحيى بن.سعيد: كان سفيال 
يتكرة أن تقول ,آنا مس5 

77 ونحتتقا جعفر الصندى: قال: ثنا الفضل بن زياد قال س0 ا عبد الله 
يقول: حدثني مُوْمّل» قال: ثنا حماد بن زيدء: قال:.سمعت هشاماء بذكن رفاك 0037 
الك مهد" ينان أن اقزلا ٠‏ تومن ويقولان 1107 00 

4" 9 ولطثنا أبو نصر محمد بن كرديء قال: ثنا أبو بكر المروذيء قال: 
قيل لآبي عبد الله: يقول: نحن المؤمنون؟ 

قال: يقول: نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة 
كا الإسماتة ١‏ 

ل ات ف إبمار إكرن تناك" 

ل ال 


.)701/( تقدم الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان تحت الأثر رقم‎ )١( 

(؟) "المرجئة يحرّمون الاستثناء ع في الإيمان باعتبار أنه شك عندهم. وصار بعضهم 
يلمن أنمه الخلفك تأنه (شكاك), بل عدّ بعض مُتعصبتهم قول: (مؤمن 
شاء الله) من ألفاظ الكفر والردة» وبنوا عليها بطلان نكاح الحنفي من الشافعية - 


مسفتتخختتصتصتصات تتفت اعمط 
6 25 اتح 


48 7 ولتطفنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكر المروذيء قال: ثنا أبو عبد الله. قال: 
وعمل . 


لأنهم يرون الاستثناء في الإيمان شكًا كما هو مشهور في كتبهم» وقد نقلت 
بعض أقوالهم في «المدخل في كتب الإيمان» .)771/١(‏ 

- قال ابن تيمية دنه في «مجموع الفتاوى» (577/17): وقالت المرجئة 
والمعتزلة: لاا يجوز الاسكثناء فيه بل هو شك .اه. 

- في «السنة» لعبد الله (7”ل/ا) قال محمد بن ذكوان: قلت لحماد [ابن 
أبي سّليمان المرجئى]: كان إبراهيم [النخعي] يقول بقولكم في الإرجاء؟ 

قال :لكان ناكا اكلك! 

- وفى «الضعفاء» للعقيلى (7785). و«الثقات» لابن حبان )١757/75(‏ قال 
خويل :. قلت لعيد اندر 1 ا ل ل الاركان؟ 

قال :هو قزل نذا ع ! 

قال: قلت: إن أصحابنا. لا يقولون هذا. قال: ومن أصحابكم؟ 

قلت: أيوب» وابن عون. ويونس. 

قال: شكَّاكُء .لا أكثر الله في المسلمين مثل, هؤلاء: 

- وفي «السّنة» لعبد الله (770) قال الليث بن خالد البلخي: سمعتٌ حماد بن 
زيد» وسألناه عن رجل من بللادنا ؛ فعرفناه؛ فقال: ما كان أجرأهء كان يقول: 
أنا مَوْمنٌ قا المنهة ويُسمُونا : (الشّكاك)! واللما اك حاف ونا قظط؛ ولكن 
جاءت أشياء ! أل 052 أن اضيرم اللي فرك ؟! فأيّنا لم يراء؟! . 

- قال حرب بن إسماعيل الكرماني 1 في «عقيدته) التي نمل فيها احماح 
من أدركهم من أهل العلم :)١1(‏ فأما (المرجتة) : .فإنهم يُسمُون أهل السَّنة: 
(شكَاكًا). 

وكذبتٍ المُرجِئةٌ؛ بل هم أولى بالشَّكُ وبالتكذيب.اه. 

- وقال ابن القيم 55 : وكذلك .المرجئة سموا امن قال في الإيمان بقول 
الضحابة الما ين ا الب كنال ١:‏ (آنااموكم إنااإشاءلاش) اعناكه !| هد 
شأن كل مبطل ومبتدعء لبت الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المُنقّرة. . إلخ. 

[«مختصر الصواعق المرسلةة (ص55١)].‏ 


النن 
و 0 
قال: وكان الأعمشن ومنصور» ومغيرة» وليث» وعطاء عر 
اللا كن وإسماعيل بن بق خالد» وعمارة بن القعقاع. والعلاء 


وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويعيبون على من لم 

4ل يستثن . 

إلا 0 
وتسحاخ 3 


- تصثنا أبُو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ل 1 


قال: قال رجل عند ابن مسعود ونه : إني مؤمن . 


)١(‏ في الأصل: (عطاءء وابن السائتب)» والتصويب من «السّنة» لعبد الله بن أحمذ 

(67").» و«الإبانة الكبرى» (5/ا17١‏ و0٠1758١). ١‏ 

0 وق «السَّنة» للخلال :)٠١55(‏ عن 5 عبد الله قال: بلغنى عن عبد الرحمن بر 
تهدئ؟ أنه قال :> اول الإرجاء :"ترك الانتضاء»” 2 

قلت: وما أثبته موافق لما في «الإبانة الكبرئ» .)١71/5(‏ ' 

6 مخالفتهم لأهل السُّنة في هذه المسألة مبنية على أصل الخلاف في حقية 
الإيمان ما هو؟ وهل يزيد وينقص أم لا؟ وهل له شعب وأجزاء؟ أم هو شو 

والح لاا ولا وا إذا دمك العف دعاك كله : 


لاسا 


تقول المرجتة : إن#الإيمان قول::* موسي بعد 57 رو تكان: نا ا 
أن تمل 1 -(لا إله إل الله) إن شاء الله؛ ولكن الاسحباء علي علخ لعج كل" 
* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )71١7/١(‏ 0 
يحرمون الاستثناء في الإيمان. ويلمزون أهل السنة: بالشكاك). 


بلبذكر الاستثناءٍ في الايمان من غير شك فيه 
اه“ 


قال: فقيل.له.: يا أيا عبد الرحمن. يزعم أنه مؤمن. 

قال: فسلوه؛ أهو في الجنق و افى إلنار؟ 

فسألوه. فقال: الله أعلم. 

فال أل وَكَلْكَ الذزلنا [17”/أ] كما وَكَلتَ الالحية 

١‏ ولقصينا ‏ أيضًا ‏ أبو بكر قال: ثنا محمد بن المثنىء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي: عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنتت؟ 

قال: أرجو إن شاء الله. تعالى. 

5 9المصنا ابو بكر - أيضا -. قال؛ ضا حمل بن الم : كال: قا يد الرحن بن 
مهدي. عن سفيان. .عن الأعمش.. عن إبراهيم». قال: قال رجل لعلقمة:. أمؤمن 
أنت؟ فال. أر حو 

لذؤتنا الفريابيء قال: ثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن أنسء عن العلاءٍ بن 
عبد الرحمن. عن أبيه. عن أبي هريرة وَيهنه : أن النبي كلد أتى المقبرة» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون..2'00. 
وذكر الحديث . 
© ذل معمربسن, العسيس,: 
فيما ذكرَتٌ :من هذا الباب أمَقم بإنشاء الله ولا" قوة إلا يه 


() رواه أحمد (99ل!ا و8414)؛ _ومسلم (545). 
- فى «السنة» للخلال )٠١74(‏ قال حرب. الكرماني: سمعت أحمد يقول 
في الكل على أهل القبور أنه قال: «وإنا إن شاء الله بكم. لاحقون». قال: 
هذا حُبّة في الاستثناء ء في الإيمان؛ لأنه لا يُدّ من لحؤقهمء 0 
وقال الله َك : «الَدَحَلنَ لْمَسَجِدَ الحرام إن سَآءَ أنه [الفتح: 377]» وهذه 
أيضًا؛ لأنه لا 1 داخلوه. 


الشريعة 
0 


فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيرد» فيقول له: 
أنت مؤمن؟ هذا عندهه مبتدع وجل و0 


> 


- إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل : 
كم ]ركه باللهء وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والموت. 
والبعث من بعد الموت». والجنة والنار. 


)»١(‏ عقد ابن بطة ْدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نجوهء فقال: (0٠؟/‏ باب سؤال 
الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال» 
وتبديع السّائل عن ذلك). 

قلت : انكروائقة البة: سؤال الرجل للرجل: أمؤمن أنت؟ وعدوا هذا 

السؤال بدعة في الدين. وسبب ذلك أن المرجئة هم الذين أحدثوا هذا السوالٌ 
لتشكيك الناس في إيمانهم. والسخرية بأهل السّنة بأنهم يشكون في إيمانهم. " 

- قال ابن تيمية كآنه «مجموع الفتاوى» (558/1): وقد كان أحمد وغيره 

من السَّلف مع هذا يكرهون سؤال الرّجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون 
الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتَّجُوا بها لقولهم؛ فإن الرّجل يعلم 


تجزم بأنك فعلت كل ما (أورك به؛ فلما عَلِمَ السّلف مَقصدهم صاروا يكرهون 
الجواب. أو يُفصّلون في الجواب...اه. | 


ب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره. فيقول له: أنت مؤمن؟ ) _ 

ج - وإن أجبتّه فقل.: (أنا موْمِنٌ إن شاء الله) على النعت الذي 
ذكرناه فلا تأسن ابه . 

واحذر مناظرة مثل هذاء فإن هذا عند العلماء مذموم. واتبع أئرَ مَنْ 
مضى من أئمة المسلمين تسلمٌ إن شاء الله. 

0 لتصش ف 6 0 000 السقطيء قال: ثنا محمد بن سليمان لين قال 
قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول: مؤمن أنت؟ 

قال عناأأسك مق شار 1ه وشواتلك ريك بذع 

وقال: ما أدري أنا عند اللهء شقينٌ أم سعيد؟ أمقبول العمل أم لا؟ 

7 ولدتناق عمر بن أيوبء قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء قال: ثنا 
عبد الرحمن بن مهديء عن سفيانء. عن الحسن بن عُبيد الله. قال: قال لي إبراهيم : 
إذا قيل لك : أمومن إنك] قف أر وا 

5617 لطؤننا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكر المرؤذيء قال: ثنا أحمد بن حنبلء قال: 
ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثني سفيان» عن ا قال: قال لي إيراهيم: إذا 
قبل لك :© أمومن أنت؟ فقزا* امت كاللة) ود يكف وأكيف واكك 

67 قال وحدكين: أنمد» قال دنا علد الرحمن لابن .مهدي قال :تنا فيان , 
عن معمر. عن ابن طاووس» عن أبيه» مثله . 

7 /لب ‏ وبإلسناضه قال:.ثنا أحمدء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: 
حدثني حماد بن زيد2ء عن يحيى بن عتيق: وحبيب بن الشهيدء. عن محمد بن سيرين » 
فال: إذا قيل .لك : أهوه: 231" 

فقل: ظدَامَكا بِآطّهِ مآ أَْزِلَ إِلَينا وَم1 أَنْرِلَ ِلك إِتَسم وَإتَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
َيَعْقوْبَ 4 [البقرة: +1]. 


7 في اها مالعل زا ايف 6 


ع ا 


ا - وبإسناته : عن عبد الرحمن بن مهديء قال: ثنا سفيان, عن 


6 لطثنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أحمدء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهديء قال: حدثني حسن'' بن عياش عن مُغيرة. عن إبراهيم» قال: سؤال 


الرجل الرجل : أمؤمن أنث؟ بذع 
6 9 مكنا أبو نصرء قال: ثنا أبو.بكرء قال: ثنا أبو عبد الله: اقال: ثنا أبو هدا ااا 

قال: ثنا الأعمش, ٠‏ عن إبراهيم» . عن علقمة». قال: 5 عنده رجل من الخوار | 
0 ا فقال 0-6 0 يؤذقك المؤييين والْمَؤمئتت يكير | 
يي 1 2 


35 
2 


5٠‏ لكثنا أبو نصرء قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرازق, 
قال: أنا. معمرء, عن, ابن طاووس» عن أبيه: أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ 


قال: امك بالله. وملائكته» وكتبهء ورسلهء لا يزيد على هذا. 


دعراأ وبإلسناطه : عن أحمدء قال: ثنا ثنا وكيع, عن سفيان: عه عن الكسن بن 
عمروء عن فضيلء عن إبراهيم قال: إذا سئلت: أمؤمن أنت؟ 
فقل: لا إله إِلّا الله؛ فإنهم سَيدَعونك. 


1١‏ 9 تدنا ابن عبد الحميدء قال: ثنا زهير بن عحمد. قال: أناامعاوية إ ااا 
عن أب إسحاق الفزاري» قال: قال الأوزاعي في الرجل مسال : 01 


0 


20585( افن الااضل: (حَكن) والصواب ما أثبته كما في «السنة» لعيد الله‎ )١( 
0011١ /5( والحسن هو أخو أبي بكر.بن عياشنء. ترجمته في «تهذيب. الكمال»‎ 


بل هه ن كره من العلماءٍ لمن يسأل لغيرهء فيقول له: أنت مؤمن؟ 
ل اك ا عون له امت موي 000 ا 


فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة» والشهادة به تعمُّقٌ لم تُكلّفه 
في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمامٌء القول به 
جدلٌ» والمنازعة فيه حدث. 

ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي تُوجب لك تلك الحقيقة إن لم 
تكن كذلك». ولا تركُكَ الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان» 
إن كنت اكلالت” 

وإن الذي يسألك عن إيمانك. ليس يشكُ في ذلك منك؛ ولكته 
يريد أن ينازع الله .تعالى عِلمه في ذلك حتى يزعُم أن علمه وعلم الله 
تعالى: فى إذلك الوا ! 

فاصبر نفسك على السّنةء وقف حيث وقف القوم. وقل فيما قالواء 
وك عما كفواء واسلك.سبيل سلفك الصالح» فإنه يَسعك ما وسعهم. 

وقد كان أهلّ الشام في غفلةٍ من هذه البدعةٍ حتى قذفها إليهم بعض 
أهل الخراق مر ا 0 الك الْبِدّعَة» بعد ما رد عليه فقنهاؤهلم 
وعلماؤهم» فأشربتها قلوب طوائف منهم. واستَحَلَّيها ألسنتهمء وأصابهم 
ما أصات غيرهم من الاختلاف» ولستٌ بآيس أن يدفع الله وبل شر هذه 
البدعة. إلى "أن يُصيروا إنخوانًا في دينهم» ولا قوة إلا بالله: 

ثم قال الأوزاعي: ولو كاناهذا خيرًا ما خصهي :1 درن 
أسلافكم. فإنه لم يُدّخر عنهم خير حُبئَ لكم دونهم لفضل عندكم» وهم 
أضحات تيا |11 07 اختاره.''") لهء وبعثه فيهمء ١‏ رايت بهمء فقال: 
«حند وول امو بال ل ا ل ل ا ل 1 كك شاي 


[الفتح : ] إلى آخر السورة. 


اللن 1 
0 لشريهة 


عع ع عع عع ٠+6‏ ع فاو وعم ءأماء افأعام م و وي ء و ويه م ووه وإعاهام هاه ام وإقاويه واي 6 مه مهره اه ف وإه اها هاه ها وأا أله وأواء ا ءا ناه 052 © 6 6 6م 8 5 00 4 0 000 


)١(‏ عقد ابن بطة دّنْهُ فى «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: /5١(‏ باب القول فى 
المرّجتة! ومااروي فيهة وإنكار العلماء لسوء مناهيه)” 9 
ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة في الاعتقاد إلا وفيه التحذير من فرقة 
المرجئة. ومن ذلك: «السّنة» لحرب الكرماني: (0/باب الصلاة خلف 
المرجىئ). و«السّنة» للخلال: ("ا/ا/ باب الصلاة خلف المرجئة)» و( 7/ باب 
مجانبة المرجئة)ء و(50/ باب مناكحة المرجئة)ء واللالكائى 528 ما دوي 
في تضليل المرجئة وهجرانهم. وترك السلام عليهم. والصلاة ع« 
والاجتماع معهم)ء و(سياق ما نمل من مقابح مذاهب المرجتئة). و(سياق 
ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشا؟). 
وقد انعقد إجماع السلف. الصالح ومَنْ بعدّهم من علماء الشّنة والآثار علو 
إخراج المرجئة من أهل السنة والجماعة» وعدّهم من الفرق المبتدعة الهالكة 
الليإتاد الى كات تداس د ليق بار 1 0 
وقد نقل أبو عُبِيد القاسم بن سلّام» ويعقوب بن يوسفء والأجريء 0 
بطة رحمهم الله وغيرهم اتفاق السلف على ذمهم. وتضليلهم. وإخراجهم م 
الشنة والجماعة. 
- قال ابن تيمية كه في «مجموع الفتاوى» (1/ :)37١‏ بدعة الإرجاء التي 
أعظم السَّلفكُ 0 0 في أهلهاء. وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما عو 
معروف.اه. ١‏ 
- وقال (// 9060): والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لَمَّا أخرجوا العلا 
من الإيمان.اه. 1 
- وقال )١75/١(‏ وهو يتكلم عن مرجئة الفقهاء: فإن هؤلاء لم يكفرهم 


بل في المرجئة: وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 
عم ص وفك و ليللا يل 


لومونلرعمء ممعم مععمء وعمدوة 
وموونعمءمممء ٠٠66‏ ه م ماواء اه لكهام وروا واوا ىاىأى .ى 
* # ا « #ا# « م > .م مس ابورواو مرو وم وور ووو ورء م وام و وأواو م وير ولمعي وارة 


أحد”من الاثمة وإنيا بدعوهم ا 

- وقال ابن رجب كانه في «جامع العلوم الحم 2115/١١.‏ :): وأنكر 
السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان'[نكارا شديداكء وممّن أذكر ذلك 
على قائله.ء وجعله قولا مُحدَنًا.. إلخ .. وذكر جملة من أسماء أئمة السّنة 
والحدياف ' 

قلت قلت: واعلم أن النعت الجامع لجميع فرق المرجئة هو إخراجهم العمل 

من الإيمانء وتصحيحهم إيمان العبد من غير اعتبار لزوم العمل» فهذا 1ت 
اا وأصل الخلاف الذي وقع بين المرجئة وبين أهل السّنة والحديث. 
فمن صحّحح إيمان العبد بغير لزوم العمل فهو من المرجئة وإن تسمى بأي اسم 
من الأسماء. 

والخلاف بين أهل السنة والمرجئة وقع في مسائل شتى مما يتعلق بأبواب 
الإيمان لينشنت في مدزلةا والحنذةامن. التخكمء ابل بتعضلها يصَكل إلى: الحكم 
بالكفر» وبعضها دون ذلك . 

وأشهر هذه المسائل التي حدث فيها «الخلاف بين السلف والمرجئة أو 
(مرجئة الفقهاء) 

- ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد. ولا يتبعض» ولا يتفاضل أهله 


- حصرهم الإيمان في تصديق القلب وقول اللسان. 
١‏ - إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان. 
00 أعمال الجوارح من الإيمان. 
- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
5 0 الاستثناء في الإيمان لاا يجوز. 
٠‏ - أن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. 
- زعمهم أن المسلم لا يمكن أن يقع في النفاق الأصغر أو الشرك 
الأصغر». 
هذه أشتهئرب المساتل | التق أجذسا !على المرجنة وتكلم افيه يليبها” 
* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )7"09/١(‏ (المبحث 
السادس: حقيقة المرجئة عند أهل السنة والحديث). 


الش ريس علق | 
رم 
١15‏ قطنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
زهير بن محمد المروزيء قال: ثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن الزرهريء قال؟ 
ما ابتَدِععتٌ في الإسلام بدعةٌ أضرٌ على أهله من هذه يعني : الإرجاء ١‏ 
2 : 4 
ارا - تديثنا إسحاق بن ابي حسان الأنماطي» قال: ثنا هشام بن عمار 
الدمشقى ٠‏ قال: كنا شهاب بن خرّاش» . عن ا أبي حمزه الع ل الأعور: قال: ١‏ 
0 ما ترى في رأي المرجئة؟ 
فقال: أوّه ". لَمَقُوا قولّاء فأنا أخاقهم علا الأمة) ]0 
أمرهم كدر إفاناك وإياهه *' : 
8" 9 لزنا أبو نصر محمد بن كرديء قال ثنا أبو بكر المروذيء قالء: قن 
أبو عبد الله .- يعني: أحمد .بن حنبل - قال: ثنا محمد بن ب بشرء قال: حدكني] موا | 


صالح, 0 ين هيم::.النمزجئة: أحوف عتدي 


)١(‏ في الأصل: (هاشم)»؛ وفي هامشه: (هشام) ح. وهو الصواب. 


0 
9) اف الهامشس 00ت" 

 )5(‏ وفي:«الشنة» لابن شاهين(1١)‏ قال _إبراهيم:: وما من أهل هذه [10ا ا 

عندي من المرجئة. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )”04/١(‏ فصل من 

قال: مذهب الإرجاء شن المذاهب وأخيئها). 

(9) (الأزارقة): أتباع نافع بن الأزرق» وهم فرقة من فرق الخوارج» وقعت فته 

عقب موت يزيد بن معاوية» واستمرت أكثر من عشرين سنةء وهم من أشر 

فرق الخوارج وأقبحها. 

- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (184) قال إبراهيم: الخوارجُ أعذر 

عندي مِن المُرجئة. 


بلب فى المرجئة: وسوءٍ مداهبهم عند العلماء 
تكلا 


06 - معنا اين عبد اميد قال نا يوسف بن موس القطان. قال امنا 
لضحاك بن مخلدء عن الأوزاعي. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. عن حذيفة ونه » 
قال: إني لأعرف أهل دَيْتَيْنَهُ أهل ذلك الدينين في النارء 

قوم يقولون: الإيمان كلام وإن زنى وقتل. 

وقومُ يقولون: إن أوَليَا لصلدل. ما بال حمس صلوات رإننا هما 
صلاتان: «أقِرٍ لصَلوة دلوك لمن إل عَمَيَ اليل [الإسراء: 78]. 

١١١‏ - لتنا ابو نصر قال: ثنا أبو بكر كال تا آدو عبل اللهء قال. كنا الْوَلِيدَ بن 
مسلمء قال: ثنا أبو تمروء.عن يحيى بن أبي عمرو السيباي. عن حذيفة ونه قال: 
إني لأعلم أهل دينين هذينك الدينين في النار : 

قوم يقولون: الإيمان كلام. 

وقومٌ يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان. 

7" وذائنا أبو نضرء قال: ثنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا 
عبد الرحممن بن مهديء قال: حدثني حماد بن سلمة, عن عطاءٍ بن السائب. عن سعيد بن 


جبين» قال: مَثْل اله فك الا ااا 


: قلت: ذلك لأن الخوارج يُعظُّمون العمل والفرائض» ويُشْدّدونَ في ارتكاب 
المحرمات بخلاف المرجتئة الذين يتركون العمل. ويجعلون مرتكب المحرمات 
مؤمًا مستكمل الإيمان» ولهذا قال إبراهيم كاله : تركياً المررجئة الدَيِنَ أرق 
مِن ثوب سابريّ. «الإيمان» لأحمد .)١119(‏ 
والثوب (السابري): هو الثوب الرقيق الذي لابسه بين العاري والمكتسي . 
)١(‏ (الصابئى) عند العرب. كما قال السمعاني في «مجموع غرائب الحديث» (5/ 
5٠‏ ): هو الخارج من دين إلى دين» ومنه: الصابيئون؛ لأنهم فارقوا دين 
اليهود والنصارى.اه. 
ووجه تشبيههم بالصابئين» أنهم قالوا بألسنتهم كلمة التوحيد فوافقوا 
المسلمين في الكلمةء. وتركوا العمل وأخرجوه من الإيمان فوافقوا المشركين 


ّ ددع 


الكافرين فى ترك العمل والانقياد للشريعة» قال تعالى: «#ميبِينَ إِلّْهِ وأتَمَوه - 


«اومعقء ق.ا م ءا ةق ة ققء. ثم وثماء او هن مهّاى 
لالع انا ل ا 0 ل ا ا ا ل ل ل ل ا لت 1 ا 0 ل 010 ال فين و ف 
ادك 1 00 


ام كار رلوك نري و دل 

وقال تعالي: ظثُلَ إِنَمآ آنأ بكر م 3 
اوسن كد رافكيرة ررق لك ل ل د د ا 
هم كَفْرُونَ )4 [نصلت]. 

ويزيده بيانًا ما رواه الإمام أحمد في «الإيمان» )١945(‏ عن سعيد بن جبير - 
وهو فائل هذا الادر 2 عن غطاء كن السّائت فال ذكن سعيدا 0037 
المَرجِئة» قال: فضربَ لهم مثلا؛ قال: مثلهم مثل الصَابئين؛ أنهم أتوا 
0 فقالوا : ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. ب 

لوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. 

1 فمن تبيكم؟ قالوا: ا 1 

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. 

ثم أتوا النصارى؛ فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النّصرانية. 

قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيلٌ. 

قالوا فم ك5 الوا عقن 

ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنّة. 

قالوا: فنحن به ندين. 2 

+ «فاتئدة»: ومما روي في هذا الباب كذلك: 

ما روي .عن سعيد بن جبير . كُانْهُ وغيره. من تشبيه المرجعة باليهود . 

- فروى عبد الله بن أحمد في «السُّنة) (/) عن استعيد ين حبر فالا 
المرجئة يهود القبلة. 

ووجه تشبيههم باليهود: أن اليهود يرتكبون الكبائر ويقؤلون:. سيغفر لنا . 

ويقولون :+ حسناتنا مقبولة»' وسيئاتناا مغفوزة. 

- ففي تفسير عبد الرزاق (407) قال سعيد بن جبير في قوله 0 
يدوت عَرْسَ هذا الْلَدَقَّ4. قال: يعملون بالمعاصي» «إويوونَ سين 01> ٠‏ 

- وفي «مسند إسحاق» )87١/5(‏ قال عبد الله بن المبارك كرَنْهُ: امرك 

تقول :كشا نا مفولة وسيئانا مغمورق ولو «غلمت: أني فيلك عدر ع 
لشهدتثت أن في الاجهر 

- وفى «السنة» للخلال )١١8١(‏ قال 


بلب> فى المرجئة؛ وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 0 
بجي سح ستيب 2 ل 177177 1 1 1011 3700| | :حت 


قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا أيوب» قال: قال لئ سعيد بن جبير: ألم أرك 
مع طَلقٍ؟ 

قلعت ل فماله؟ 

قال: لا تالس فإنه م 
ما يكره أن يأمراة وينهاه. 

ا 1 : وختنا اب و لانت قال نال ع بل ننه .نان ام وفال: 
سمعت سفيان: وإذكر] المرجدّة. فقال: رأي ماخلانةا ) أدركنا الناشس على 
غيره . : 

/ب ‏ قال : وثنا أبو عبد الله. قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: ثنا أبو إسحاق 
- يعني: الفزاري - قال: قال الأوزاعي: قد كان يحيئ وقتادة يقولان: ليس من 
الأهواء شي أخوفُ عندهم على الآمة من الإرجاء. 
قال: قال منصور بن المعتمر في شيءٍ: لا أقول كما قالت المرجنّة الضالة 
1 22 

515 : 


- إسحاق بن راهويه عن المرجئة» لِمَ سُمُوا مرجئة؟ 
قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله وَتْدَء ويقولون: المؤمن مغفور له 
وهو في الجنةء وغيرهم يردون الذنوب إلى الله وَبْكَ . 
انظر «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» /١(‏ 0587 (فصل من قال: 
المرجئة يهود القبلة).: و(١/786)‏ (فصل في من شبّه المرجئة بالصابئة). 
0 هنا الات ري في ينهم وإخراجهم عن السّنة» وقد تواتررت أقوال 
أئمة الشننة ومن بعدهم على الحكم على المرجتة بالبدعة. ومما روي في 
ذلك : 


و اواو و فوا. .م وأما ع مه فوايةه م ووه 
عابرا ب ل ا وي ار ا ب ا 1 و0 لجرك ار لت اران بوي برضي 70 تج ا و ا 
*ء* عه معءع مل عء ...مر ووو وو وو .وي و وووةوث.ثء. وه 


> - في «السنة» لعبد الله (874) قال علي بن الحسن بن شقيق: كال 000 

لعبد الله بن المبارك: :يا معشر المرجئة. قال: رميتني بهرّى من الأهواء. 

- وفي «خلق أفعال العباد» للبخاري )5١(‏ قال وكيع: المرجئة يقولون: 
الإيمان قول بلا فعل». وهذا بدعة. 

- وفي «طبقات علماء إفريقية» (ص77) قال أبو ربيع اللحياني: إن رجلا 
قال ليحيى بن السلام البصري (١٠٠ه):‏ يا أبا زكرياء»ء إنهم يقولون: إنك 
تقول بالإرجاء»ء فضرب يذه على جدار القبلة. وقال له: وربٌ القبلة 
ما عبدتٌ الله على شيء من الإرجاء قط. كيف وقد حدثتكم أنه بدعة. 

- وفي «السّنة» للخلال )١1١1(‏ قال أحمد بن حنبل كُلَنْهُ في رسالة.له: أما 
ما ذكرت من قول من يقول: (إنما الإيمان قول)؛ هذا قول أهل الإرجاءء 
قول مُحدّث. لم يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به. : 

وقال: فإيّاكم أن 0 ار له 6 0 ديتكه ٠."‏ إلى حر الرشالة” 

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في عقيدتهما التي حكيا فيها 
إجماع العلماء: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجارًاء وغراقاء ؛ومطا 
وشاماء. ويمنّاء فكان من مذهبهم: . والمر جه مبدعة لهل 

- قال ابن بطة كأَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (612): فإني من لكا 00003 
الإيمان التي أكمل الله بها الدين» وسماكم بها المؤمنين». وجعلكم إخوة عليها 
متعاونين» وميّر المؤمنين بها من المبتدعين المُرجئة الضَّالِينء الذين زعموا أن 
الإيمان قَوَلَ للد عمل ومعرفة من غير حركة.اه. 

تدان ميات كُلَنْهُ (576): ينبعق لكلء«مناتمسّك ا بها دان 
في كتابنا هذا وهو كتاب «الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من: 
الخوارج» والقدرية» والمرجئةء والجهمية. .. إلخ. 

قلت: وهذه الأقوال وما سيأتي في التعليق التالي أبلغ رد على من زعم أن 
المرجئة فرقة من فرق أهل الْسَئة واللشباعة: ور د ركذلئك عغلرا من .ادعى أن. 
الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة خلاف لفظي لا حقيقة له! ' 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )8”96/١(‏ (فصل ذ 
بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة صوري لفظي!). 


بمب في المرجثّة: وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 
عدم 
4 - قال :#وثناء:أبواعبد,الله::قال».ثنا: حجاج.: قال!: ,ملطعت”شتريكا : 
وذكر المرجكّة. فتمّال: هم أخحنث قوم. ورحسبك بالرافضة 0 وإلحن 
المرجتة يكذبون على الله يكال 00 


848 لكؤينا جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زيادء قال: سمعت 
أبا عبد الله : وسيل عن المرجى؟ 


فقال::.يمن: قال :إن الإيمات قرول ! 


5 - لذئثنا جعفرء قال: ثنا القضلء قال: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء قال: 
ثنا سلمة بن تُبيطء عن الضحاك بن مزاحم» قال: ذكروا عنده من قال: 
لا إله إلا الله دحل الحف فقال هذا فز أن تخد التدرة ومدرل 
٠‏ اع ل 
الفرائض 


: وممن روي عنه أنه وصفهم بالخبث بسبب اعتقادهم‎ )١( 
ففي «ذم الكلام» (51/5) قال محمد بن مقاتل: سألت وكيعًا قلت: إن‎ 
عنذنا :قوّمًا يقولون :إن الإسشسا تكلا ترداد فقال: عَوَلاء المرسئة امنا‎ 
وفي «السنة» لعبد الله (91) قال إسحاق بن بُهلول: قلت ليزيد بن‎ 
هارون: أَصلّى خلت .الجهمية؟ ل لاا‎ 
قلت: أصلى خلفت المرجئة؟ قال: إنهم لحبثاء.‎ 
وقال حرب الكرماني. أَنْهُ في «عقيدته» (97):.. (المرجئة): وهم الذين‎ 
يتعمون:: .أن الإيمات وول لا عمل 3 هذا كلك ترك الدر يف إر عر | حيت‎ 
الدع لعا‎ ١ الأقاويل وأضلف رأث‎ 
بتحقيقى) بعد أن ذكر‎ 0١ ركنا المُصتف كدَنْهُ في كتاب «الأربعين» (فقرة/‎ 
أن الإيمان 1لا بكرن ال لانن رالفرل انتيل فإل: 000 را‎ 
المسلمين قديمًا وحديئًا» فمن قال غير هذا: فهو مرجىئٌ خبيتٌ» اجذره على‎ 
دنئلكا أها‎ 
.)557( (؟) تقدم قول المصنف يَْهِ ف بيان ,هذه المسألة يرقم‎ 
. وسيأتي نحوه برقم (71/5) عن الزهري انه‎ 


الشريعة 

ري 

5١‏ ماكبرنا. خلف: بن عمرن الفكبريء قال::تنا!الجفيدي.. فال اسشتء ا 
وكيعّاء يقول: أهل السّنة يقولون: الإيمان قول وعمل. 

والمرجئة يقولون: الإيمان قول. 

والجيهية يقولرن. الإيمان المعرفة” 

© 5ل معد بن, إلعسير,: 

دمن قالَ:'الإيمان قولٌ دُوْنَ العملله يقالاله : ردديا آلة 0001 
وَالْسْنة ) وما عليه جميع العلماء» وخرجت من قول المسلمين» وكفرت 


بالله |! 1 لك 


.07١4( تقدم الكلام عن مسألة تكفير المرجئة تحت فقرة رقم‎ )١( 

وأما ظاهر التكفير في هذا الموطن فقد بيِّن فيما سيأتي من المقصود 
بتكفيرهم هاهناء وأنهم الذين يقولون: (إن الله افترض على الناسن- فراتض ول 
يُرِدْ من العباد أن يعملوهاء ورضي منهم بالقول) فقطء فهؤلاء الذي قصدهم 
المصنف . 

وليس هذا بمذهب المرجتة الأوائل أو مَنْ يسمون ب(مرجتة الفقهاء). فإن 
مذهبهم أن هذه الأعمال شرائع وفرائض شرعها الله لعباده؛ ولكنها ليست 
من الإيمان» فكان إنكار السلف عليهم بسبب إخراجهم الأعمال من 
الإيمان. 

أما ما ذكره المُصنّف هاهنا من تكفير من قال بأن الله لم يرد من العباد أن 
يعملوا بالفرائض فقد نص على تكفير من اعتقد ذلك غير واحد. ش 

- فعند اللالكائي )١5509(‏ قال أبو ثور يدنه : فأما الطائفة التي زعمت أن 
العمل ليسن من الإيمان» فغال لهم: ما أراد الله كَِيْنَ من العباد إذ قال لهم: 
أقموا الصلدق وإترا الزكاة إل إقرارًا بذلك أو الإقرار والعمل؟ ْ 

فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كَمَرَتْ عند أهل العلم» 
من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلواء ولا يؤتوا الزكاة... إلخ. 

- وقال ابن تيمية كَُنْهُ في «مجموع الفتاوى» )18١/19(‏ وهو يتكلم عن 
المرجئة: وإن قالوا: إنه لاا يضره ترك العمل؛ فهذا كفر صريح. وبعض الناس ‏ 


َب في المرجئة, وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 5-6 
الست 


فإن قال: يم ذا؟ 


فيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: 
أمرهم بالصلاة» والزكاة. والصيامء والحج. والجهاد» وفرائضن كثيرة 
يطول ذكرهاء. مع شدَّة خوفهم على: التفريط فيها : النانّ والعقوبة الشديدة. 

فمن زع »إن ةالله تعالئ افرض اعلى الكومنين ما ذكرفاك رلك ره 
قال الله تعالى لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال» قال: ©«#الَوْمَ أَكَلَتُ لَك 
ديتَكم وأحسة عَليحم نِعمَتق وَرَصْنِييتٌ لك َلإسَْلم ديا #6 لاالماكلة : 1117 

ه وقال النبي 0هِ: ابني الإسلام على خمس». 

ه وقال كَكِْةِ: «من ترك الصلاة فقد كفر». 

4 5 معد ربس, العسيس,: 

؟/" ‏ ومن قال: الإيمان: المعرفة» دون القول والعمل؛ فقد أتى 
بأعظمٌ مِنْ مقالة من قال: الإيمان قول. ولزمه أن يكون إبليس على قوله 
مؤمئًا ؛ لأنه قد عرف ربهء قال: «#رب مآ أعويتى [الحجر: 64]. 

وقال : ٠‏ «رَبّ! اكأنظرّف6» [الحاجر:,+77]. 

ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين» 
قال الله تعالى : «إيَعرُِوته, كما يَعَرِهونَ أَسَآءَهُم 6 [البقرة: .]١41‏ 


- يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم 
أن يعملوهاء ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: 
لا يَدخل النارَ من أهل التوحيذا أحدٌ؛ لكنءما«علمتٌ معيئًا أحكي عنه هذا 
القول. وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يُعَيّنونَ قائله» وقد يكون قول من 
لا خلاق له؛ فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان 
ذنب» أو.مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا.اه. 


- 2 

فقد أخبر كِيْنَ أنهم يعرفون الله ورسوله. 

ويقال لهم: .أيش"'' الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد عَلِمْنا أن 
أهل الكفر قد عرفوا 0 أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما 
بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البرّ والبحر إِلّا الله وإذا أصابتهم الشدائد' 
ا يدعرن إلا الله 

فعلى قولهم - إن الإيمان المعرفة ‏ كل هؤلاء مثل من قال::. الإيمان 
المعرفف؛ على فائل هذه المقاله الو حخة لعن |13" 


)١(‏ كنث فوفها. (اي2) 
(6) هذا قول مرجئة الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهمء. فالإيمان عندهم | 
مقصور على المعرفة والتصديق» فمن عرف ربه بقلبه فهو المؤمن». وإن لم" 
يتكلم بلسانه ويعمل بجوارحه. وهذا القول مناقض للكتاب والسّنة ولما أجمع 
عليه اسلف الأامة” 
- ففي «السّنة» لعبد الله بن أحمد (61/9) قال الفمصيل .بن رادا انه : 
يفول الس 1 الإيمان المعرفةٌ بلا قولٍ ولا عمل! ش 
- وقال حرب الكرماني ُلَنْهُ في «عقيدته» :)١(‏ ومن زعم أن المعرفة تنفعٌ 
والتاية وإناك حلم بعال الور ا 
- فال اين تسمية كله في «مجموع الفتاوى» (08/0) وهو يتكلم عن 
فضائح الجهمية في الإيمان: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته 
على ذلك ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته كرل 0007 
بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار الآخرةء وهذه الفضائح تختص بها الجهمية 
دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم.اه. 1 
قلت: وهذا المذهب مع شناعته وقبحه ‏ لما يلزم به من اللوزام الفاسدة -. 
قد قال به كثير من المتأخرين» وبثوه في شروحاتهم وكتبهمء .وقد اذكرت جملا | 
منه فى «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان». ' 
رعلا نل علو نالك القول غير واحد من أهل السّنة: 
-.ففي: «الشسّنة» لعبد الله:(799)قال؛وكيع كن : 'قالك الجهمية: المعرفة' 
بالقلب بما جاء مِن عند الله يجزئ من القولٍ والعمل ؟ وهذا كفر. 


ل فى المرجتّة؛ وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
0 م شاك 
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1 - وفي «السَّنة» للخلال (9517) و(1751) قال حمدان بن علي الورّاق: 

سالت أحمد - وذكر علد إل حقة ‏ ففلتا اله ]نيم يقولون: إذا عرف الرجل 
0 

فقال: المرجئة لا تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذا. 

0 تقول: حتى يتكلم بلسانه. [وإن لم] تعمل جوارحه. 

والتجوم 0 إذا 0 أرب بقلبه ا وهذا كفر؟؛ 

110 الفحديل» كله فى «الإيمان» 0 00 0 2 شالعةٌ شدَّت عن 
الطائفتين جميعًاء ليست من أهل العلم وال الدين ؛ فقالوا - الإيمانامعرفة 
بالقلووث بالله "وكل وإن لم يكن هناك قولٌ ولا عمل! وهذا مُنسلخ عندنا من 
قول أهل الملة الحنيفية لمعارضته اكلام الله :ورسوله يَكِةِ بالزَّدْ والتكذيب.اه. 

- وقال أبو عبد الله المروزي يكَْنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» ل لاي وقد 
ايا في هذا اعرسم عاننا على أن الإقرار باللسان من الإيمات» إل فرقة 

من الجهمية كفرت عندنا» وعند المرجئة؛ يزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط 
بعد شهادة الله على قلوب مَنَ سماهم كافرين بأنهم عارفون» فضَادُوا خبر الله 
وَسَموا التجاحد بلسانهء) العارف بقليه موّمئًا:اه. 

قلت: والأشاعرة موافقون للجهمية في حقيقة الإيمان بأنه يكون في القلب 
فقطء. وإن كانوا قد خالفوهم في اللفظء فقالت الجهمة : الإرمان المعرفة”. 
وقالت الأشاعزة: الإيمان التصديق» لا :فرق بينهما عند التحقيق: 

- قال ابن تيمية كْدَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (1/ 794):.. فإن الفرق بين 
معرفةٍ القلب وبين مجردٍ تصديقٍ القلب الخالي عن الانقياد الذي يُجِعَل قولٌ 
القلب أمرٌ دقيق» 0 العقَلاء لينيف وبتقدير صحته لاا يجب على كل أحد 
أن يوجن شيئين_لا يُعَصَوّرٌ الفرق بينهما!اوأكثرالناس الا“ يتصووون الفرق بين 
(معرفة<القلت) و(تصدية) ٠‏ ريفو لزن إن اما فاله ادن كلدنا والااشعري من 
الفرق كلام باطل لاا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق.اه. 

“قال أبو القاسم الزنجاني كْأَنْهُ في «شرح منظومته في السّنة) و( 01 
أما المرجئة: فهم من البدع القديمة» وهم طوائف. وبينهم دقائق اختلاف 


حت 

تل تقول - واللحمدءتة ‏ قولا نوافق الكباتث والسسة 129لا 
المسلمين الذين لا يُستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا لهم: 

. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقًا يقيئًا‎ - ١ 

” - وقول باللسان. 


2 أ فمن قول,بعضهم: (إن الإيمان قول وعقلداء وهو قول المريسي. 

ب - ومن قول بعضهم: إن الإيمان المعرفة بالله؛ وهو العلم بوجوده.ء وهو 
قول جهم والأشعريء وهو أحذيا مقالة.اه. 

-:قال السجزي كدَنَهُ في «رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت» 
(صض7725): ويقولون [الأشاعرة]:.الإيمان: التصديق. 

وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمنء (لأمرين): 

أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم. : 

والثاني : أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدّق بقلبه فقد تكلم - على" 
أصلهم ‏ به. 

وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل. يزيد وينقصء وعلماء الآفاق 
المُتَبَعون كلهم على هذا القول» ومخالفونا هؤلاء:[يعني :الأشاعرة] رار | 
معنا في الظاهر: مئل ذلك. :وعندهم أنالتصديق لا .مدخل .للزيادة واللقصان 5 
وهو الإيمان.اه. 

قلت: فهذا قول الأشاعرة. ومع ذلك من .نظر في كثيرا من عقائدهم و 
قولهم في الإيمان موافقًا في الظاهر لقول أهل السنة» وإذا بينوا وفضلوا ظهر 
حقيقة قولهم وأنهم موافقون للجهمية وأن الخلاف بينهم :في كتير من الك | 
لفظي ' لا لإتحقيقة زله] كمادفي,أبوات, القران والصفات وغ ره ' ئ 

قال ابن تيمية كأَنَهُ في «النبوات» :)08٠/١(‏ وأما الأشعري فالمعروف_ 
عنه وعن أصحابه: أنهم يوافقؤن:جهماءافي قولة في الإيطان. وآنه 110 ' 
تصديق القلبء. أو معرفة القلب؛ لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل 
الحديت!! ارا ل : 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )238/١(‏ (فصل في قول 
مرجئة الجهمية في الإيمان. وموقف السلف الصالح منهم). 3 

و(١//710)‏ (فصل في موافقة الأشاعرة للجهمية فى الإيمان) . 


يلب فى المرجتثّة؛ وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
م ل 600 


. وعمل بالجوارح‎ - ٠ 

لا يكون موننًا إلا بهذ الثلالة: لا يحرئ تنضها زنك يعض 
والحمد لله على ذلك. 

18 لنذكتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: ثنا يوسف القطانء قال: 
ثنا جريرء عن عطاءٍ بن السايئب. عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن 
مروان: الحديث الذي جاء عن النبي كَل : «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة. وإن زنى وإن سرق»؟ 

قال: ,فقلكاله :+ اين يذه ك5 أ الموطمن كاعد اد بها الا 
والنهيء. وقبل الفرائض”"*. 

© ذال معمربس, العسين,: 

6 احذروا ‏ رحمكم الله قول من يقول: إن إيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل . 

ومن يقول: أنا مؤمن عبد الله. 

وأنا مؤمن مشتككل الركان” 

هذا كله مذهب أهل الإرجاء. 

757 29 لحتنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطيء قال: ثنا هشام بن عمار 
الدمشقى: قال: فنا 12 الك 27 عار فاليا الأوزاعي»ء كال: كلحيف هن 
بدعة : 1 

أ أنا مؤمنٌ مستكمل الإيمان. 


000) كتنب فى الهاهت : (هعر‎ )١( 
0 521 0غ( تقدم الكلام عن هذه الشاه تحت 52 رقم‎ 


الشريعة 
0 
ح - وأنا مؤمنٌ عندءاق "0 
لتكثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطيء قال: ثنا 
يوسف بن موسى القطانء قال: ثنا يحيى بن سليم الطائفي. قال: ثنا نافع بن عمر 
القرشي. قال: كا حك ادن الى مليكة. فقال له جليس له: 
يا أبا محمد. إن ناسًا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» 
وميكائيل؟ ! 
فعَضِبَ عبد الله بن أبي مليكة» وقال: ما رضي الله تعالى لجبريل ظَكلاة 
حتئ فضله بالثناء على .محمد كلل فقال: #إِنَه | 
عِندَ ذِى لعش مكينٍ 7 مُطَاعٍ ع ين () ونا صَاحبك بِمَجَُو مَجَبُونِ 49 [العكوير] ( 
تعد : 0 
قال ابن أبي مُليكة: أفأجعل إيمان جبريل» وميكائيل كإيمان ‏ 
فهدَان؟ لاا ولا كرامة. ولا حا 


قال نافع : قد رأيتٌ فهدانَ؛ كان رجلا لا يصحو من الشراب. 
© ذل معمر بس, العسيس,: 


4 من قال هذا؛ قلق أَعظمَ الفرية على الله تعالى» وأتى بضدٌّ . 
)١(‏ قال أبو حاتم وأبو رزعة رحمهما الله في عقيدتهما التي نقلا فيها إجماع أمل 
العلم: فمن قال: (إنه مؤمنن 42 فهو مبتدع. 
ومن قال: (إنه مؤمن عند الله) ؟ فهو مِن الكاذبين .اه. 
- وقال حرب الكرماني عن في .«عقيدته؛ :)١4(‏ ومن زعم أنه مؤمنٌ 
عند اللهء مستكمل الإيمان»؛ فهذا مَن أشنع قول المرجئة وأقبحه. 
- وفي «السّنة» للخلال (408) قال حرب الكرماني: سمعت إسحاق ونا 
جل -ء: قال : االرجل ايقوال: 'أناء!امؤمنٌ حَمًا؟ قال : هو كاف 2 |! 
-:وفيه (4094) ,قال أحمد بن حنبل : ل يُعجبِنَا أن تقول لوم افا ا 


تكفر عل ااغالك 


2 


لب في المرجئّة» وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء الا 


الحو اونما كاه جميع العلماء؛ لأن قائل هذه المقالة يزعم نين 
قال: (لا إله إِلّا 0 6 تضره الكاكر أن بعمرها. النالة ]حت | 
يرتكبهاء وأن عنده أن البارّ التقىّ الذي لا يباشر من ذلك شيئًاء :والفاجرٌ 
يكونان_سوافق هذا م068 

« قال الله تعالى: ظآمٌ حَرِب حَيِب لين ما اعد أن علي كلد 
مثا وتوا ليحت سوك ناوعا جما متختة :)4 (الجانية. 

ه وقال تعالى: طن مز أن :مقا بسنا اسرعت زن منت فق 
لأَرْضٍ آَم حََمَلُ الْمتَقِتَ كَالْمُجَارٍ )»4 [ص]. 

يقال لقائل هلله المقالة المتكرة: يا ضَالٌ يا 'مُضلء :إن الله تعالى لم 
يسو بين الطاتفد ا 6د دروا في أعمال الصالحات.ء حتى فصل بعضّهم 
على ,بعضن <رحلك قال الله تعالى: « ل اسرى سك من بانمى:امن, قَيْل 
تج وَكسَلَ ولك !قط دوج ١‏ عن الروك التممواخن»«ابتند وتوا ' و36وه1د أده 
مم ئ [الحلايد: 0035 

فوعدهم كتِلَ كلّهم الحسنى» فا رف لماريضيه عات بكار 

شا ا مها لسك لا + فستوى الْفَاجِدُونَ من" الْمَوّمِرِينَ ع َي أل ألصَّرَرٍ 
6 في سل لله اليم وَأَنفْسِيم فصل أله لمْهِرِنَ 7 نف ا 

فَعدبنَ معن ديد [النساء: 960]» ثم قال: «إوكلا وَعَدَ ألَّهُ للسَئ» [النساء: 

نكيف يجوز لهذا الملحد فى الدين أن يسوي بين الكانة وإيمان 
جبريل وميكائيل» ويزعم أنه مؤمن حقا؟27. 


)١(‏ لما أخرجت المرجتة الأعمال من الإيمان وجعلوه محصورًا إما في القول على 
قول مرجئة أهل الكوفة». أو التصديق على قول الجهمية والأشاعرة؛ كان لازم 
ذلك أن يجعلوا الناس في الإيمان سواءء لا فرق.بينهم فيه4؛ لأن الجميع قد 
اشتركوا ذ في القولء أى هي[ التصديى» ولاافرق كين زقائلاؤفائل 6 ولا بين - 


*لبمععع ع« مدع ع #ععععء مع ءا لعافم ول ا مص وول ا وال و و أ ا ماو و لاو لقا ل ل كم مزه مخ لامك وى 6 ل 00 00 


حير عصلة زو مسيدة ) وإنما يتفاضلون في الأعمال» والأعمال قد أخرجوها من 
الإيمان. 

- ففي «السّنة» لحر (8م1) قال إسحاق بن راهويه 05 وهو يتكلم عن 
فرق المرجئة: وفرقةٌ يقولون: الإيمان قول. وتصديقه العملء وليس 'التقمل مِن 
الإيمان؛ ولكن العمل فريضة والإيمان هو القول. ويقولون: حسانا مول ' 
ونحن مؤمنون عند الله» وإيماثنا وإيمان جبريل واحد. فهؤلاء الذين جاء فيهم 
الحديث: أنهم المُرجئة التي لعل عل لان لان اه 

- قال أبو عبد الله الزبيريى 5 يْأنْهُ في «شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق 
والرد عليهم» (6+): وهال اليا ويد ةل وضعفت دلالتهاء»ء ووهنت 
ها : إن الإيمان قول بلا عمل. لا يزيد ولا ينقص» ٠‏ وأت من اما وأصلحء 
وعدل وأحسن» وعامل وأتصفء وقاكل فصَدّق"» ووعد ا وظلِمَ فعقاء 
وفعل نوافل الخير 2 - وأذّى ما يجب عليه من حقٌّ والديه» وحقٌّ 
ولده:: وقام بالخيز كله فيما قدر عليه: 1 

وإن من قال: لا إِله إلا الله 00 باللسان» ثم ل عن إقامة لمر نما 
وقصّر في القيام بالشراتع» وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل» واتثّمن 
فخانء. وقال فكذب» ووَعفٌ فأخلفك ١‏ . فإن هذين جميعًا فى درجة واحدة» 
رلا فصل لهذا على هنا ل امزا ل هنا! ٠ ١‏ 

فهذا قول يَشْهِدٌ العقل عند حكايته على إغفال قائلهء ويُستغنى بوصفه عن 

الاحتجاج عليه. ولا بُدَّ أن يُكلّف مع هذا من الحُحبّة على هذا القول ما يزيده 

حا ع و وا ا ري ولا أخدايظرة! أن قائلة 154" 
ينعن أن يقلد ووجدنا الحتاك والسنة يدلان على خلاف هذا القول.اه. 

0 ابن تيمية أنَهُ في «مجموع الفتاوى» (/!06077/1): والسلف اشتد. 
نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. وقالوا: إن الإيمان 
يتمائل النآس فيهء ولا.ريب أن قولهم بتساوي. إيمانالناس .من أفحش الخطاة 
بل :لا .يتساؤى7الداسفي“التضديق» ولا::في الت "ولا»فيالححة ولافا 
العلم؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.اه. 2 

قلت: وهم يصرحون.بأن النامن في الإيمان سواءء ومن ذلك: ٍ 

- قال أبو إستحاق الفزاري كات :كان أب حنيفة, يول : إيمكان [بلبد) 


بلْبَ في المرجِنّةء وسوءٍ مذاهبهم عند العلماء 


ال 1 ل ا ا تت 2 8 8 8 
6 2202-2-06 يإ ا ا ل ا ل ل ا ا ل ل 2507 21 06 ات 


بارا كان أبي بجرةالصديى] وف وا جد :قال أثى بكر :زيا_ك .أوفال )إبلشن:: 
يا ربٌ. 

قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله. 

رواه عبد الله بن أحمد فى "«السّنة» (87"). واللالكائى (585١)ء‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (09/16٠ه)‏ بإسناد صحيح . . 

قال مبارك ف حسان: قلت لسالم الدقطين -أوهوة من المرضتة 2 ل 
أطاع الله فلم يعصهء ورجل عصى الله فلم يُطعهء فصار المُطيع إلى الله فأدخله 
الجنة؛ وصار العاصئ إلى الله فأدخله النارء» هل يتفاضلان فئ الإيمان؟ 

قال: لا . [«الإبانة الكبرى» (147)]؛ ' 

- وقال الطحاوي فئ «عقيدته»: والإيمان واحدء وأهله فيه سواء.اه. 

قلت :. وإنكا رب أهز انمه اعلك من قال ذلك واشقط كرا جنا 

- ففي «الشّنة» لحرت الكرماني (117) قال وكيع بن الجرّاح كَدَنْهُ: مَن 
قال: إيمانئ كإيمان حبرل وميكائيل ؛ فهو شر من المرجئع. 

نفك «الشة» العد ازنك لكك ره كتقانا لويدا رامس ني لمحت 
أبا عه كر : الأوزاعي -» ومالكاء وسعيد بن عبد العزيز» يقولون: ليس 
للإيمان منتهى. هو في زيادةٍ أبدّاء وينكرون علئ من يقول: إنه مستكمل 
الإيمانِء وأن إيمانه كإيمان جبريل نيه . 

- وفيه )/٠9(‏ قال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أ رباح فجاء ابنه 
يعقوب. فقال:“يا أبتاهء إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان 

فقال: يا يُني كذبواء ليس إيمان من أطاع الله وَتْكَ كإيمان من عصى الله 
تعالئ : 

- دقع اد النلنه» لحك 012١‏ كال الوؤلكة بن اتلك كلت ١‏ مدت لتمالك 
والليث بن سعد: الرجل يقول: أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل؟ قالا: إذا 
قال تلك المقالة فهو إلى إيمانٍ إبليسَّ أقرب منه إلى إيمان جبريل وميكائيل . 

- وقال حرب الكرماني ا ير 10019 وام زعم أن إيمانه 
كإيمان جبريل . أو الملاتئكة؟؛ فهو مرجيع» الاعف ردن المرجوع؛ فهو كاذب. 

* انظر: «المدخل إلى الجامع في كتب الإيمان» )١18/١(‏ (فصل المرجئة - 


- 0 


رت لدثنا أحمد حك الحلوان, قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا شهاب بن 


بعث الله نيبا قبلي. ولت 0 


يَشوشوان أمر عد كك ألا وإن الله لعن المرجتة والقدرية على لسان 
سبعين اننا أنا آخِرهم 


2000 


/ 


000 
0250 


يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان الطائع القانت كإيمان العاصي الفاجر). 
في هامش الأصل: (أنا أحدهم) خ 
- ابن حبان ف «المجروحين» 2)777/١(‏ والهروي في الذم الكلام» (هه). 
بن بطة في «الإبانة الكبرى» (1705). وفي إسناده: شهاب بن خراش» قال 
0 كان رجلا صالحًاء وكان ممن يُخطىء ء كثيرًا حتى خرج عن حد 
احاح به إل عبد الارعثار أهد 
وروي نحو هذا الحديث عن: أبي بكر الصديق. وابن عباس. وأنس» 
وأبي هريرة. ومعاذء وجابر ون وغيرهم» ولا تخلو أسانيدها من الضعف. 
انظر: «الرد على المبتدعة» لابن البناء (41). 
اراد بالقدرية في هذه الأحاديث الذين قرنوا بالمرجئة هم الجبرية الذين 
يثبتون القدرء ويحتجون بهء ويعارضون به أمر الله تعالى» وليس المراد بهم 
القدرية الأولى الذين هم نفاة علم الله كيْنَ الذين ينكرون القدرء ويعظمون 
الوه 
قال ابن تيمية يرنه في «منهاج السّنة؛ (/ 87) حين ذكر الذين يحتجون 
بالقدر على ترك الفرائض وارتكاب المحارم: والآثار المروية في ذم القدرية 
تتناول هؤلاء أعظم من تناولها المنكرين للقدر تعظيمًا للأمر وتنزيهًا عن 
الظلمء ولهذا يقرنون القدرية بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان 
والوعيد. وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر الله بالإيمان والتقوى ووعيد 
ومن! فعل :هذا ركان ,ملعونا .في كل شريعة كما روي : العنت القدرة 011 00 
على .لسان سبعين نيبا ». 
والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: 
1 المكد ره به . 
ب - والدافعون للأمر والنهي به. 


بل في المرجِنّة؛ وسوءٍ مذاهيهم عند العلماء 
ح_ 


بشرء قالاء أخبرنا ابن نزار - على أو محمد , عن أبيه. عن عكرمة. عن أبى هريرة طئه. 
قال: قال النبي كْةِ: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: 


ءآ ع ١‏ 
المرجة ‏ والقدركة»” 0 


1١‏ 9 حصنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاريء قال: ثنا علي بن 
النذر الطريقيء قال: ثنا ابن فضيلء قال: ثنا أبي. وعلى بن نزار. عن عكرمة. عن 
ابن عباس وبا قال: قال رسول الله عَكِيْةِ: «صِنْفانٍ من أمتي ليس لهما 
فى الإسلام نصيب : المرجئة. والقدرية). ٠‏ . 


1 ج - والطاعنون على الرب كَبْكَ بجمعه بين الأمر والقدرء وهؤلاء شر الطوائف . 
وقال: والمقصّود هنا أن الْحَلَالَ وغيره:من أهل العلم أدخلوا القائلين 
بالجبر فى مسمى القدرية» وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصيى. فكيف 
بين يحم ب عل اللا" ْ 
ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذمَّ الله من القدرية من يحتج به على إسقاط 
الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر لهء فإن ضلال هذا أعظمء ولهذا 
قُرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحدٍ من السلف.. وروي.في+ذلك.حديث 
مرفوع؛ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهيء والوعد والوعيد 
فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم» والقدري إن 
احتجّ به كان عونا للمرجئ»: وإن كذبَ به كان هو:والمرجئ قد تقابلاء هذا 
يُبالغ في التشديد حتى.لا يجعل.العبد يستعين بالله علئ فعل ما أمر به وترك 
ما نهي عنهدء وهذا يبالغ في الناحية الأخرى:.اه. 
)١(‏ رواه الفريابى فى «القدر» (47)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (7266١)غ‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 705). وهو ضعيف. 
(') رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرئى» (0177515)» وانظر ما قبله. 
مما لحق بأبوؤات الإيمان والرد على. المرجئة ما أسنده المصئف كله 
برقم (71785) عن سفيان الثوري ي#كُدَنْهُ قوله: اتقوا هذه الأهواء المُضلة. 
قيل له: بين لنا رحمك الله. 
قال سٌفيان: أما المرجتئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل» من قال: أشهد - 


الشريعة 
# 0 


تر الع الثالت عر لانت "الم رمك 1/1171 
بعمره ومَنّه 
رصلى الله على مصممه النبي الأمي دآله دسلى. 
يتلره العهزء الرابع من الْكَتَاب 
ات ساء الله 


- 


أفيلانإلهئإلا ,اشيوان محمدًا عبده ورسوله؛ فهو مؤمن مستكمل إيمائه على 
إينمئان جبزيل والملاتكة» وإن قتل كذا وكذا مؤمنًاء وإن.ترك.الغسل من 
الجنابة» وإن ترك الصلاة» وهم يرون السيف على أهل القبلة. . إلخ. 4: 

قلت: من أعجب ما.,وقفت عليه من آثان السلف رميّهِم: للمرجئة اليف 
والخروج على الحُكام: إذ كيف يجتمع هذا مع إخراجهم للأعمال من 
الإيمانء ووصفهم لمرتكب الكبائر بكمال الإيمان!! ون 

وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (37857؟) فيمن رماهم بمذهب الخوارج. - 

وَنَد جمغت في مقدمات"«الجامع! في كن الإيمان"والود ان المر جيذ 5( 
ما وقفت :عليه من أقؤال السلف الصالح.ومن بعدهم. من-أهل العلم في 63 
الإرجاء والتحذير من هذا الفذهب الحتبيثك:ومن أئمته » فاتتظزة افق ,(الم كا 
السادس):05737/19: ل(بيآن أن سائن طوائقك الموتجئة ليوا من أجل (١‏ ا 
والجماعة وأنهم من الفرق المبتدعة الهالكة). 


الجزء الرايع 


أيواب الايمان بالقدر والرد على القدرية 


ب الرد على القدرية. 

إب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده 
فلا يهتدون إلى الحقّء ولا يسمعونه. ولا يُبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبّع 
على فلوبهم. 

إب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءٌ. ويهدي من يشاء: 
وأن الأنبياءَ لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. 

بإب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين 
يضلونهم ولا:يضلون إلا من سبق في:عِلمه أنه:لا يؤمن, ولا يضرون 
أحدًا إلا بإذن اللهء أوكدذلك السحرة'لا'يضوُون أحدًا إلا بإذن الله. 
اب ذ كر ما أخبرل الله تكالل أن مشيكة الخلق تب لشقيكة الله شمن 
قاء [ن يهتدي اهتدىء. ومن 0 0 لم يهتدٍ أبدًا. 


الشريعة 
7 


2 
ار 0-0 ش 


وعليه توكلت 


- ياب 


5 


الرد على الفقدرد 00 


٠ 

)١(‏ أشهر فرق القدرية التي تكلم عنها أهل السّنة فرقتان: ش 

0 القدرية النفاة» وهم قسمان: ش 

غُلاة القدريةء وهم ثفاة علم الله تعالىء الذين يقولون: .لا قذر) وآ 

لمر 0 فمن شاء هدى نفسه. ومن شاء أضلهاء غ٠‏ كل ذلك مردود د إلى 

مشيئة العبيد» ومُقتّطع من مشيئة العزيز الحميدء فأثبتوا في مُلكه ما لا يشاء 

وفي مشنية ما الا يكون. ش 

وهؤلاء أول فرق القدرية ظهورًاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة ون » 

فأنكروا عليهمء وتيرَّؤوا منهمء وسَمُوهم : : (مجوس هذء الك وقد أجمع 
أهل الشّنة على كفرهم وخروجهم عن الملّة. 

-. ففي.«الشنة» للخلال (419) قال عبد الله بن أحمد. قال ' 

أبي وسأله علي بن: الجهم عمن قال بالقدر؛ يكون كافرًا؟ ٍ 

فقال أبي : إذا جحد العلمء إذا قال: الله مِيْقَ لم يكن عالمًا حتى خلق 


بلَنالرد على القدرية 


الوا وو واو لوا وأو 16 26616166 6الوالوننا أن 
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- علمًا فعَلِمء فجحد علم الله كَبْكَ فهو كافر. 

- قال حرب الكرماني تكُدَنْهُ في «السّنة» (47): (القدرية): هم الذين 
يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرةء وأنهم يملكون لأنفسهم الخير 
والشرّء والضّرّ والنفع. والطاعة والمعصيةء والهٌُدى والضّلالء وأن العباد 
يعملون بدءًا من أنفسهم من غير أن يكون سَبَقَ لهم ذلك في عِلم الله . 

وقولهم يُضارع قول المجوسية والنصرانية» وهو أصل الرَّندقة. اه. 

وأئمة هؤلاء هم: معبد الجهني. وواصل بن عطاءء وعَمرو بن عبيد». 
وغيلان وغيرهم من الأنجاس الأرجاس كما قال المُصتف (1541). 

" - (نفاة خلق أفعال العباد)ء وهم الذين يُثبتون علم الله تعالى وكتابته؛ 
وينفون عموم مشيئته لما وهؤلاء جمهور القدرية الذين استقرٌ مذهبهم على 
هذاء وقد اختلف أهل السْنة في تكفيرهم : 

قف «السّنة» لعبد الله بن أحمد:(47)عن_عكرمة قال سألناايحيى بن 
أ كثير عن القدريّة؟ 

فقال: هم الذين يقولون: إن الله كيك لم يُقدّر الشَّر. 

- ولفظ اللالكائي :)١11(‏ الذين يقولون: إن الله لم يُقدّر المعاصي. 

- وعند اللالكائي :)7١(‏ سُئل أبو .ثور الفقيه: عن القدريّة من هم؟ 

فقال: إن القدريّة مَن قال: إن الله لم يَخلق أفاعيل العبادٍ..وإن: المعاصي 
كَِ يعدّرها ' الكتعالق عائل لاون ولك حلمو نواه عدو يللا صلل 
خلقهم. ولا يُعَادُ مريضهمء ولا تُشْهدٌ جنائزهم». ويُستتابون مِن هذه المقالة 
فإن:تابوا؛ وإلاءضريت أعافية ” 

-. قال انر تيمية كلق اف «الإيمان» (صن707) (بتصرّبٍ يسير): .أكثر كلام 
السلف في ذم هؤلاء القدرية [نفاة العلم]؛ ولهذا قال وكيع بن الجرّاح: 
القدرية يقولون: الأمر مُستِقبلٌ» وأن الله لم .يُقدّر الكتابة والأعمال.... قال 
وكيع : وهو كله كفر . 1 7 

ولكن. لما :اشتهن الكلاء :له القدر: ١)‏ ودخل افيه كني من أعل! النظر والعباد, 
صار جمهورها ترق لو ف ا اوت تمر يله 
والخلق.... "ولواح ان ل لان ل يلاه ولت فوسو 
حلق كدر العلماء وَالعْبّاد كُيِبَ عنهم العلم. وأخرج:البخاري ومسلم - 


قوقع مع ممعم ممعم ووه 

ووقففيء وقعة.٠٠ه‏ م7.66 
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ٍِ لجماعة منهم؛ لكن من كان داعية إليه لم يُخرّجوا له.. 

قال أحمد: لو تركنا الرواية.عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة. 

وهذا لأن مسألة (خلق أفعال العباد)» و(إرادة الكائنات) مسألة مشكلة. 

وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيهاء 0 
ممن رد عليهم أو أكثرهم» فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن 
صفوان وأتباعه. فنفوا حكمة الله فى خلقه وأمره. ونفوا رحمته بعباده. ونقا| 
ما.جعله من الأسباب خلقًا وأمرّاء وجحدوا من الحقائق الموجودة في 
مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما 
يظنونه السّنةء إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي 
أبتدعه جهم. اه. 

* وانظر: اللالكائي: (١٠/سياق‏ ما فسر من الآيات في كتاب الله ك3" 
وما روي من سنة رسول الله كَْكَ في إثبات القدرء 0 
الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تْنَ طاعاتها ومعاصيها). 

الفرقة الثانية: وهم الجبرية. الذين يقولون: إن إرادة الله تعالى هي 
المتصرّفة وحدهاء وهو 0 لأفعال العباد» وهم لا إرادة لهم ولا اختيار. 
بل هم مجبورون على أعمالهم. وإنما يخلق الله تعالى 000 
حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليهم الأفعال (مجارًا). كما 
رك الشجرة.. وجرى-الماء». وتحرّك الشجر. فأثبتوا القدر على وا 
مُخالف لما جاء به الشرعء ف فأثبتوا فعل الله تعالى وحدهء ونفوا فعل العبد 
وقذّرتهك وهذا. مذهب التجهمية والأشاعرة ومن وافقهم . 

- قال ابن تيمية انه فى في «منهاج السنة» :)5>7/١(‏ فإن الأشدرية وبعضراا' 
المثبتين للقدر وافقوا الجهم بن صفوان في أصل قوله في (الجبر)ء وإن نازعوة 
في بخص ذلك نزاعا لفظيًا نوا يما لا يعقل اللا 

قلت: وقد ألزموهم القدرية النفاة لوازم باطلة فاسدة فالتزموهاء فقالوا 
بإبطال (الجكمة والتعليل)» وأنه سبحانه لا يفعل شيئًا لشيءء ولا يمر لكر 
لحكمة. ولا جعل شيئًا من الأشياء لما العاف ساقم الا متله 000 
وقدرة ترججح مِثْلًا على مِثْل بلا سبب ولا علق وأنه لا يقال في فِعْله: لم 


يز0)الرد على القدريه 
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- .ولا كيف؟ ولا الآي سك و2كة. إلا هر معلل التسال” 

- قال ابن القيم كاله نه في «شفاء العليل» :)١5١7/7(‏ يجوز عندهم أن يأمر 
بكل ما نهى عنه» وينهى عن جميع ما أمر بهء ولا ارق سن هذا رهنل 
لمجرد | لامر والنهي . 

ويجوز عندهم أن يُعَذَّب مَن لمايعضه طرفة عين» بل أفنى عمره فى #طارعته 
وشكره وذكرهء ينهم مَن لم يطعه طرفة عين» بل أفنى عمره في الكفر به 
والشتالة السام والفجورء ولا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إِي بخبر 
الرسولء وإلَا فهو جاتئز عليه. 

وهذا من أقبح الظنّ وأسوئه بالرب تعالى» وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم 
والجور. بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجبٌ العٌجاب أن كثيرًا من أربات هذا المذهب يُنزّهونه عما وصف به 
نفسه .مين إصفمات الكمالء. ‏ وتغوت الجلال» ويرزعمون أن إثباتها: 
مم تخ ) ولا يترهونةه عن هذا الظلم والجورء ويزعمون أنه عدك 
وحق0٠‏ وأن: التوحيد عندهم لا يتم إل بهء كما لا يتم ِل بإنكار استوائه على 
عرشه.ء وعلوّه فوق سماواته. تكله وتحليمةه واصلمات ككالف فلا يتم 
التوحيند عند افده الطافتك ولد كنا الم روفاك لج ]ا ريك يلك 
التوفيق) . اه. : 1 

قلت :وهؤلااء الح بالذم من القدرية النفاة» ومذهبهم أشدَ فسادًا وأسوأ 
لازمّاء إذ إنه مبطل للشرائع» ومُسقظ للأمر والنهي. 

فكيف إذا اجتمع مع هذا الضلال: الإرجاء الغالي في الإيمان الذي 
أسقطوا فيه القول والعمل» وحصروه في المعرفة والتصديق؟! 

فقد جمعوا بين الشرين» فالمذهبان: (الجبر والإرجاء).كلاهما في تسويغ 
نوك العسل الماك وارتكاب المعاصي. فالاحتجاج بالقدر يوجب التسويغ 
لأهل المعاصي في الدنياء والإرجاء يوجد لهم المخرج في الآخرةء ولهذا 
جاءت الآثار عن السلف بالجمع في الذم بين القدرية والمرجئة» كما تقدم في 
أبواب الرد على المرجتئة برقم (71/4). 

* انظر: «شفاء العليل» 2)١5  4/١(‏ و«جهود ابن تيمية في توضيح 
الإيمان بالقدر» .)47-8٠0/١(‏ 


- واه 
5 معمر بر, العسير,: 
سه الله وكمى ويعم الوكيل» والحمد لنّه أهل لمك والثناء. 
والعرَّة والبقاء.ء والعظمة والكبرياء» ات على تواتر يعمه» وقديم 
إحسانه فس حمدٌ من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمدّء فله حبك 
على كل حالء وصلواته على البشير التذير» الشراج بالمنير ») سيد إلا ولق 
والاتحرين ذلك أمكعملد :راسؤل» رك العالميرب ١‏ وعلق اله الطفكن ٠»‏ علق 
أصحابه الع وعلى وا جة أمهات المؤمنين : 


أما يبعل: 


5 فإن سائلًا سأل عن مذهبنا في القدر؟ 

فالجواب في ذلك قبل أن تخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل وتعلمه: 

أنه الا اكه ا لمم العتمكروالنتحت عن العدراء «الذن العدار 00 
مِن سير الله» بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجبٌ على 


الا أن ومدرل بسي 


)١(‏ فى «الإبانة الكبرى» )١79/75(‏ عن مسلم بن يسار أنه سّئل عن القدرء فقال: 
ا با ارد نكناد فك عند أدناءء داعملا وعم 00 
ل القرشي : مي ا ا 
فسّيِلَ عن القدرء فّال: شيءٌ ال لهاك لسك عر فلا تريدوا من الله 
ما أبى عليكم. 
ح وفيه ا عن يحيى بن معاذ الرازي» قال: من أحبّ أن يفرح بالله » 
ا 0 و يا بحي القددي: 
لاد ار او توا السو ا 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله 3 خلق الخلق» فجعلهم فريقين: آهل يمن _ 
خلقهم للنعيم فضلاء وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلًا .اه. 
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وعحمء اوميعاهة و ومش واه و ووو و واوا 
)ءامو و معام إميء عيواءاء ا و يطاو ع يم اة © سد" 60 كاج بر واهاة 0086 5 
20 ل عع ع عع مععومولقيء قورع عل معو .مع وععبء وأ ع وو ووو عو و ووو وعميء وثيء د ليده 


- قال أبو المظفر السّمعاني كبن : قد ذكر. أن. سبيل معرفة هذا البات 

التوقيف من قبل الكتات والسنة دون مخم القياس) ولجرد المعمرل0 فمن 
عدل عن التوقيف في هذا الباب ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء 
النفس». .ولا .وصل إلى ما يطمئن به القلك؛ وذلك لأن القدر سردمن سير الك 
وعِلم من.عِلمِه»» صَبربت دنه الأستار ١.‏ واختصٌ الله به علّام الغيوب. حجبه 
عن عقول البشر ومعارفهم؛ لما عَلِمَ مِنَ الحكمة» وسبيلنا أن ننتهي إلى ما حد 
لنا فيه» وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه» فالبحث عنه تَكلّفء» والاقتحام فيه 
تعمق وتهوّر. 

قال: وجماع هذا الباب: أن يعلم أن الله تعالى طؤى عن العالم عِلم 
ما قضاه وقَدّره على عباده: فلم يُظلِع عليه نبا مُرسلَّاء ولا مَلكَا مُقَرَّيَاء لأنه 
خلقهم ليتعبّدهم ويمتحنهمء قال الله تعالى: «#آومَا حَلَفَتُ لْلْنَ .والانى إلا 
ليعدون 46 [الذرايات]. 

وقد نقلنا عن عليٌ دن : أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 

فلو كشف لهم عن سِرٌ ما قُضي وقدّر لهم وعليهم في عواقب أمورهم 
لافتتنواء وفتروا عن العمل» واتكلوا على مصير الأمر في العاقبة» فيكون 
قُصَاراهم عند ذلك آمو /أو لق ل رن ذلك الطلئ الما شرل الحرقك 
والرجاءء فلَطَف الله كيك بعباده. وحجب عنهم عِلم القضاء والقدرء 
وعلّقهم بين الخوف والرجاء»ء والطمع والوجل؛ ليبلوَ سعيهم واجتهادهم. 
وليُميّز الله الخبيتٌ من الطيب». ولله الحججة البالغة.اه. 

«الحَبَّة فى بيان المحجة» (5؟/ .)05١ 8-١‏ 

.قال :ابن تبمية كن د « ام التتائل» وق ل كفي الكافل أن 
يعلم أن الله عليمٌ حكيمٌ رحيمء بهرت الألبابت حكمته.» ووسعت كل شيء 
رحمتّهء وأحاط بكل شيء علمّه. وأحصاه لوه وقلمهء وأن لله تعالى في 
قدّره سرًا مضوتاء |وعلمًا مخزوناء اختزنه دون جميم حلمب واستادن 4ه على 
جميع بريته» وإنما يصل أهل العلم به وأرباب ولايته إلى جَمَلٍ من ذلك». 
وجوامع وكليّات. قد يؤذن لبعضهم في إفشاء شيء من جمّل ذلك. وقد 
لا يؤذن» وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم. 

وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا ,تبارك بوتعالق عن شيء .من سر القدرن» - 


2011 


1 اك اسان حك عن القدر متكلات امنا | ل الجاريةٌ 
على إلقات فيصل عن طريق الحقّ قال يَلةِ: ١ما‏ هلكث أمدٌ 0 
تالشرك باللهء وما المحار تكست أت حتى يكون بدو شركها: : تكذيبّ 
ا 


- ا 0 
1 بطاعء وأنه مع ذلك يُعصىء فأخبرهم سبحانه أن هذا 0 وأنه اناا 
عن سره. 
وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق. . إلخ. : 
- وفي «الحلية' (5/ 037 عن المُعتمر بن سُليمانء قال: قال أبي: أما والله 
لو كُشِف الغطاء لعَلِمَتِ القدريةٌ أن الله ليس بظلام للعبيد ء' 
- وفيه (7/ 764 قال بلال.بن أبي بردة لمحمد بن واسع: .ما تقول في 
القضاء والقدر؟ 
قال: أيها الأمير. إن الله ِيِكَ لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدر 
إنما يسألهمٍ عن أعمالهم. 
2200 سيأتي د برقم (519). 
(؟) أورد ابن بطة كُدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» )178٠0(‏ اعتراضًا عن بعضهم؛ وهو 
كيف الجمع بين النصوص الواردة في النهي عن الكلام في القدرء وبين ما دل 
على جواز الكلام فيه؟ 
فأجاب عن ذلك» فقال: القدر على وجهين: 
أحدهما: فرضٌ علينا عِلمهُ ومعرفّه والإيمان به» والتصديقٌ بجميعه. 
والآخر: فحرَامٌ علينا التفكر فيه» والمسألة عنهء والمُناظرة 
والخصومة به. ! 
افا 1لا حل إعلبنا اعلامه 2 أن نعلم أن الخير والشر 0 اش وأن 
الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره» وأن ما أصابنا لم يكن ليُخطئناء وما 
أخطأنا لم يكن لتصسكيناء):وآأن الله خلق الجنة' وخلق لها أحكى عَلِمِهِمٍ بأ بأسمائهم 
واسماء 00 ووفقهم لأعمالٍ صالحة رضيهاء أمرهم بهاء فوفّقهم| لهاء 
وأعانهم ايا د 0 بهاء وأثابهه الجنة عليها تفضّلًا منه ورحمة» وخلق 
النار وتخلق لها أهلاء أحصاهم عددّاء وعلم ما يكون ل منهمء وَقَدن ليهم - 
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© ذل مع ربر, العسين, كانه : 

ولولا أن الصحابة يه لما الهم عن قوم شلال دوا عن اطريق 
الحو وكدررا بالقدرء فردُوا عليهم 'قولهم » وسبوهم. وكمّروهم. وكذلك 
التابعون لهم بإحسانٍ سبوا 3 تكلم في القدرء وكذّت به» ولعئوهمء 
ونهوا عن مُجالستهم . وكذلك أئمة"المسلمين: يتهون عن 'مجَالسة القلارية 
وعن مُناظرتهمء وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهمء فلولا نعو لودو 
على القدرية لم يَّسّع مَنْ بعدهم الكلام في القدرء. بل الإيمان في 
خيره وشرّه''“ واجبّء قضا وقدَّرَء وما قَدَّرَ يكن. وما لم يُقدّر 


د ١‏ 
القدر” 


١‏ ما كرهه لهم خذلهم بهاء وعذّبهم لأجلها غير ظالم لهم؛ ولا هم معذورون فيما 

حكم عليهم به . فكل هذا وأشباهه.من علم القدر الذي لزِمَ الخلقَ علمه. والإيمان 
به» والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدرهء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

"١‏ وأما الوجه الآخر من عِلم القدر الذي لا يحل النظر فيهء ولا الفكر 
بهء وحرام على الخلق القول فيه كيف؟ ولم؟ وما السبب؟ مما هو سر الله 
المخزون. وعلمه المكتوم. . وحَجبٌ العقول عن تخيّل كُنه علمه» والناظر فيه 
كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد فيه نظرًا ازداد فيه تَحيّرّاء ومن العلم 
يكيفيتها كعد و فهنو التفحة في ارك وق اكيت دعل كذا وكذا2 انم يفيس 
فعل الله ون -بففل عنادة) فما رآأءافن فق العاد جروا يطل أن امأ كان دن 
فعل مثله جورء فينفي ذلك الفعل عن الله قتصدر بين امور : 

إما أن يعترف لله كتْنَ بقضائه وقدرهء ويرى أنه جَورٌ من فعله. 

: وما أن برى أنه ممن يئره الله عر لسر فينفي عنه قضاءه وقدره؛ 
فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته . 

فبالفكر فى هذا وشبهه. والتفكّر فيه. والبحث والتنقير عنه: هلكت القدرية 
حبى صَاروَا زناذقة:وخلاحدة ومتجري] ,القت قاس را فل الري نكال العات 


ع رع ع 


وشبّهوا الله بخلقه». ولم يَعُوا عنه ما خاطبهم به؛ حك يقول: «لا يحل عم 
يفعلٌ وهم حو حت »> اه 

010 0 ب)» وفي المطبوع: (الإيمان بالقدر) . 

)0( قال:ابن القيم 2 في «شفاء العليل» ار )1 - : تقدم أن القدر هر ىف 4 - 


التشريعة 
و 
لم يككنء وإذا عَمَِلَ الغبد:بطاعة الله تخالى», عَلِمَ أنها بتوفيق قله 1 ) 
فشكره ه على ذاك, وإذا عَمِل بمعصيته ؟ نَدِم عق ذلك» وَعَلِمَ أنها بمقدور 


جرى عليهء ذم نفسهء واستغفر الله تعالى. 


ل ته 


5 “قال'الله تعالى ١‏ قل كك اللتجه البلعة قل كاه 
جمعِيتَ 63 [الأنعام]. 
ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن مذهبنا في القدرء أنا نقول: 
« إن الله تعالى خلقّ الجنة وخلق النارء وخلق لكل واحدة 
أهلا. وأقسم بعزَّته أنه يملأ جهنم مِن الجنة والناس أجمعين. ظ 
3 ثم خلق آدم ننه , واستخرج.من ظهرة كل ذرّية هو اخالقها إأى' 
يوم القيامة» ثم جعلهم فريقين؛ فريمًا في الجنةء وفريقًا في السعير. 


20 بوجه من الوجوهء فإنه عِلمُ الله وقدرته. وكتابته» ومشيئته» وذلك خيد 
وكمال من كل وجه. 

فالقر لب إلى الرب تعالى بوجه من الوجوى لا في ذاته» ولاد 
مان ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. وإنما يدخل الشٌّ الجريي الإضافر 

في المَقْضِي المُقد ويكون 0 بالتسنة إلى محل». » وخيرًا بالنسبة إلى محل 
آخرء وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل(القائم ,به منروجدء كما هر 05" 
من وجهء بل هذا هو الغالب. 

اهنا كالقصاصء::وإقامة,الحدودء, وقتلالكفانء “فته اش بالنسة إل 5 
لا من كل وجهء بل من:وجوا دون وجهء وخير بالنسبة إلى غيرهم؛ لما فيه: من 
مصلحة الزجر والتكال» ودَفْع الناس بعضهم ببعض » وكذلك الآلام والأمراض 
<: وإنإكانت:شرورَا من :وجه انون لسبريلت من ار عديدة. 00 
من جسن اتلد والألمء ٠»‏ والنفع والضررء وذلك في المَمُضي المعدر له 
نفس صفة الرب وفعله القائم بهو فإن قطع يد.السارق. شر مؤلم ضَارٌ لفن و 
قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدلٌ فاخيو اوحكمة وخصايحة اا 
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ه وخلق إبليس» وأمره بالسجود لآدم» وقد عَلِمَ أنه لا يَسْجدُ 
للمقدور الذي قد جرى عليه من الشّقوة التي سبقت في العلم من الله 
عليه» لا معارض لله في حكمه. يفعل في خلقه ما يُريد عدلا من ربنا 
قضاؤه وقدره. 

ه وخلق آدم وحواء يتكَهِوْه للأآرض خلقهماء أسكنهما الجنة»ء 
وأمرهما. أن يأكلا متها رعداها ام 0 ]22322 واعلة لك 
لا يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة» فهو 
تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من عِلمه قد قدَّر عليهما 
أنهما يأكلان منهاء «9لا يِسل عما يفعل وهم يكلو (57) 4 [الأنبياء]7"" . 

لم يكن الهمار يد ير أكليا ا الك لك لا لحرو )0 
الجنة» إذ كانا لللأرض خلقاء وأنه سيغفرٌ لهما بعد المعصية. كل ذلك 
سابقٌ في عِلمهء. لا يجوز أن يكن 2 2 دك فر جم خلمة إلا ودر 


)١(‏ قال ابن تيمية كُلَهُ عْاَنهُ في «مجموع الفتاؤئ» :)007١/48(‏ : .وهو لا يسأل عم 
يفعل لكمال حكيئة 6 ورحمته. وعدلف علا لمحرد قهره وقدرته كما يقوله جهم 
واتباعه. اه. 

قلت: الجبرية الجهمية والأشعرية يستدلون بظاهر هذه.الآية وغيرها على أن 

(الظلم) متجع في حى اله لاك | لذن العلل يعندمم وو «التصرّف في ملك 
الغير). وكل شي ء اله وتحت تصرفه سبحانه» فيستحيل فيستحيل ‏ الظلم في حقّهء فهم 
يقولون: إن الله لو عدّبَ المُطيعين» ونَعَم العاصين؛ لم يكن ظالمًا. 

ولزم على قول هؤلاء أن الله يجوز عليه أن 0 انتكاء وي و رسيت 
وملائكته» وأهل طاعته» رحلدهة في العذاب» ويكرم أعداءه من الكفارء 
والمشركين. والشياطين» ويخصهم بجنته. فكل ذلك عدلٌ في حقّه لأنه 
يمكن وجوده. 

ولا .يخفى بطلاة هذا العَرل رتكا و رع عباتا رك ووز الولعم 
وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (90701). 


3 
م عد 
حرق مقدوره نه وأحاط به علمًا قبل كونه أنه ششكون” 

4 أخلى التخلق كمااشاء لما شاءء فجعله. شنيا سعدا 00|9' 
يخرجهم إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم» وكتب أجالهم» وكتب 


كاله رعليه: 


» ثم بعث رُسلهء وأنزل عليهم وخيهء وأمرهم بالبلاغ لخلقه فلكرا 
رسالات ربهم. ونصحوا قومهمء فمن جرى في مقدور الله تعالى أن يؤمن 
آمن. ومن جرى في مقدوره أن يكفْرّ كمَرَ قال الله تعالى: در ا 
عدم فد كار اه يمَا تكَمَلُونَ بَصِيدُ 42 [التغابن] . 


ل امت من أراد من عباده؛ فشرح صدزه للإسلام والإيمان» ومقتّ. 
آخرين ؛ فختم 0 قلوبهم. وعلى سمعهم » وعلى أبصارهمء فلن يهتدوا. 
ودار دي سدوريه سوه 


ذا أبدّاء يضلْ من يشاءء ويهدي من يشا 9إلا يِسَلُ عَمَا يفْعلُ وهم 


تلوت 429 [الأنبياء] . 


الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهمء جل ذكره عن 
أن يُنسبَ ربنا إلى الظلم» إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بِمُلكِ» وأما ربنا 
تعالى فله ما في [54/أ] السمواتء وما في الأرضء» وما بينهماء وما تحت 
الثرى» وله الدنيا والآخرة. جل ذكره. 3 انسار 


0 الطاعة من عباده ور بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم 
ونهى عن المعاصي» و(أراد كونها) من غير محبة منه لهاء ولا كر 
بهاء. تعالى كلك عن أن يأمر بالفحشاء .او يحهل رجلا ا 000 


)١(‏ سيأتي برقم (551) معنى (الظلم) المنفي عن الله تعالى. 
(؟) في هامش الأصل: (الله) خ. 
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من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري أو شيء لم يُحط به علمّه قبل 
0 


() تخبطت القدرية في مسألة: (الإرادة» هل تستلزم الرّضا والمحبة أم لا؟ 

فذهبت المعتزلة والجهمية والأشعرية إلى أن: (الإرادة) تستلزم الرّضا 
والمحبّة. 

ثم اختلفوا فيما يترتب على ذلك من كون ما يقع من الكفر والمعاصي 
محبويًا لله لكونه مرادًا له وتحت مشيئته. 

فذهب نفاة خلق أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم: إلى القول بأن الكفر 
والمعاصي ليست مقدرة من الله تعالى» ولا مقضية منهء» فهي خارجة عن 
مشيكته وخلقة»؛ لان التصتوض .فد دلت على أن الله بحب الإينان والفين 
الصالحء ؛ ولا يحب الفشساد ولا يرضى لعباده الكفرء فإذا كان كذلك فما يمع 
من ذلك لا يكون بقدر الله وإرادته ومشيته. 

وعاكسهم الجبرية الجهمية والأشعرية فذهبوا: إلى أن ما في الوجود فهو 
بمشيتته وقدرتة وهو خالقه. وعلى م 0 فى الكون من طاعة ومعصيةء 
وخير وشرّ فهو محبوب لله تعالى؛ لذنه خالق له 0 له. 

وأما أهل السّنة فهداهم الله تعالى إلى الحقٌّ بفضلهء فقالوا: إن (الإرادة) 
لا تستلزم الرْضا والمحبةء بل بينهما فرق. 

- قال اين تينمية 2 أي المجموع الفتاوى» (8/ 5/ا5): وجَهم ومن وافقه 
من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت 
المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه». فقالوا: إنه 
يكن بلا مشيئة 

وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك كله فهو يحبه ويرضاه. . . إلخ. 

- قال ابن القيم يخْدَنْهُ في «شفاء العليل» :)١50 /١(‏ ههنا أمرٌ يجب التنبيه 
عليه. والتنبه: لها ويمعزفته تزوك.إشكالات كدرة تغرضن لعن لم يبحطابة علماء 
وهو أن الله ستحانه اله اللكلق روالاءر) ‏ واء © لكات دوعإن: إزامر كونى 
قدري). و(أمرٌ ديني روعي 

ف(مشيئته) تببحاتة امتعلقة بكلقةا وأمره الكوني» 71 
يكرهه. كله داخل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو يُبغضهء وخلق الشياطين - 
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والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يُبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة ١‏ 
لذلك كله. 

وأما (محيته ورضاه) فمتعلقة بأفزه الدينراء :و شرعة الذي لشرعه علا الا” 
رسله؛ افما وَجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا) فهر 0د 0000 
واقعٌ بمشيئته» كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 

وقاطع بعك دخ فلللك مجع رابزا انيد ير ولم تتعلق به مشيئته . 

7 0ك لكر قا ارو 1 زم فسن 
(محبتهء ولا رضاهء ولا أمره الديني). وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته 
ولا محبته . 

فلفظ (المشيئة): كوني. ولفظ (المحبة): ديني شرعي . 

ولفظ (الإرادة) ينقسم إلى : (إرادة كونية) فتكون هي المشيئة . 

و(إرادة دينية) فتكون هي المحبة» إذا عرفت هذا فقوله تعالى: مولا 2 ضَئ 
لِعِبَادِهِ الكنر» [الزمر: 7]» وقوله : «لا يِب القساد 669 [البقرة]ء وقوله: 00 
يرِيِدُ بكم آلَعْتَرَ # [البقرة: 186]» لا يناقض نصوص القدرء والمشيئة العامة 
الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدرهء فإن (المحبة) غير (المشيكة»)» 
و(الأمر) غير (الخلق).اه. 

- وقالا في "«الملذازج» :(618/5) :"الذي يكتلفت هذه القمة 209 | ما 
هذه العماية» وينجي من هذه الورطة: إنما هو التفريق بين ما فرّق الله بيلها” 
وهو (المشيئة) و(المحبة). وك ولا هما متلازمين» بل قل (يشاء) 
مد ال ا اي 0 

فالأول: كمشيكته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامّة لجميع ما في 
الحوك لمع مما مضت 

والثاني : كمحية إكمان الكفارء وطاعات الفججارء وعدلَ الظالمين» وتوبة 
الفاسقين. ولو شاء ذلك لوٌجِدَ كلّه. فإنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا تقبّر هنذا الأصل» وأن (الفعل) غير (المفغول). و(القضاء) عبر 
(المقضيّ). وأنَّ الله سبحانه لم يأمر عباده بالرّضا بكلّ ما خلقه وشاءه: زالت 
الشبهاتة 350 الإشكالات ولله الحمدء ولم يبق بين (شرع الربّ) 
و(قدره) تتاف 0 بحيث يَظَنٌ إيظال أحدهما للآخرء بل (القدر) يتصدر 


بلبَالرد على القدرية 
تكد للكن 


ه قد عَلِمَ ما الخلق عاملون قبل أن يخلقَهم. وبعد أن خلقهم. قبل 
أن يعملواء قضاء وقدرٌء قد جرى القلمُ بأمره تعالى في اللوح المحفوظ 
بما يكون من بر أو فجورة؛ يتي,يعلى رس عل يطاعجى مندعيدي ويضيف 
العمل إلى العباد. ويَعِدُهم عاك الك العظيمء ورلا توفيقه 5 
ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاءً» «#دَلِكَ صل الله يَوْتِهِ مَن كعومد 
دو الْقَضْلٍ الْمَظِيِ ()» [الحديد]. 

ه وكذا ذم قومًا عملوا بمعصيته» وتواعدهم على العمل بها النارء 
وأضاف: العمل ]ليه نما عملو؟ وذلك 21202 الجرى اليم ديصلل من 
يشاء ويهدى ان ]00 
© ذل معمربسن, (العسين,: 
هذا مذهينا في القدر الذي سأل عنه السائل”” . 


- (الشرع)» و(الشرع) يُصدَّق (القدر)» وكل منهما يُحّق الآخر.اه. 
)١(‏ في هامش الأصل: (الأجر) خ: 
(0) وهذا _خلافًا للقدرية الجبرية الذين يزعمون أن فعل العبد يضاف إلى العبد 
مجارّاء وأن الفاعل له على الحقيقة هو الله تعالى!! 
- قال:ابن تيمية يدنه | في | «منهاج الكنة» (58/75): وأها جمهور أهل السّنة 
المتبعون للسلف والأئمة فتقنولون: عير ل رن ييه حقيقة: ولكنه 
مخلوقٌ لله. ومفعولٌ للء لا يقولون: هو نفس فعل الله» ويُفرّقونبين. (الخلق) 
و(المخلوق)» و(الفغل) و(المفعول). 
وهذا الفرق الذي حكاه البخاري في كتاب؛ «خلق أفعال العباد» عن العلماء 
فاطبة» وهو الذي ذكره غير واحد من السلف] و الاائمة. . وحكاه البغوي عن 
أهل السنة قاطة ا 
4 فى «السّنة» للخلال (4819/7) قال حنبل : وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر؟ 
قال انؤدن 0ه ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يُخطئناء وما الختلانا ال يكن 
ليصيبنا؛ وأن الله يك قدرا كل اشيء من من الخير وَالشق فهو سابق في اللوح - 


الشرر عدوا 

اله 

فإن قال قائّل: ما ,اليه فيما قلتَ؟ 

فيل له: كناك الله تعالى» ع رسوله كد وسنة أصحابه 00 
والتابعين لهم ب حسان: وفول"ائمة المطلمين؟ 

قإن فال: فاذكر من ذلك ما نرداد نه علمَا ويقينًا. 

فقيل له: نعم إن شاء الله والله الموفق لكل رشادء والمعين يه 


000 3 
نميه 2 


- المحفوظ. الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يُخلق. ونحن ذ 
أصلاك الأباء ' ِ 
- قال ابن رجب كَُنْهُ في «جامع العلوم والحكم» :)٠١/١(‏ والإيمان 
بالقدر على درجتين: (إحداهما): الإيمان بأن الله تعالى سبق في عِلمه ما ب م 
العباد من خيرٍ وشرّء وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. ومن هر 000 
أعل الحيف ومن أهل النار” 1 
(والدرجة الثانية): أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان. وشاءها منهم . : 
فهذه الدرجة يُثبتها أهل السّنة والجماعة» ويتكرها القدرية. 0 
والدرخة الأول أنتها كثيرٌ من القدرية» ونفاها عُلاتهم؛ كمعبد الجهني 
مك ا م 0 
السلف في تكفير أهل الدرجة الثانية. !إلى أن قال :اروأما من انك |[ 
القديم؛ فنص الشافعي وأحمد على تكفيره. وكذلك غيرهما مو أن 
الإسلام .اه. : 
- وقال ابن القيم. تنه في «شفاء العليل» (1/ 20٠٠١‏ امراتب القضاء والقدر 
التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر.. وهي أربع .مراتث: 
المرتبة الأولى : ,عِلم الرب سنبحانه بال شاء قل بكرتي 
المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها. 
المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 
الرايعة : اخلقه الها ا 


00 قال ابن[ لقم تلت افيا «شفاء العليل» (8//1) وهو ازتكله ع 0١11١‏ 000 


بلب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده 


لسلس 6 


انطكن 


. إى 


ذكر ما أخبر النه تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من 
عباده قلا يهتدون إلى الحق, ولا يسمعونه» ولا يُبصرونه؛ 
ٍ. 1 00 3 إلى 
لأنه مقتهم فطبّع على قلوبهم 
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ولما كان الكلام في هذا الباب نفيًا وإثبانًا موقوفا على الخبر عن أسماء الله 
وصفاتهء وأفعالهء وخلقه وأمره؛ كان أسعد الناسس بالصواب فيه مَنْ تلقّى ذلك 
من مشكاة الوحى المُبين» ورَغِبٍ بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهرّكين» 
وتشككات المتكة 2 وتكلّفات المتنطعين» واستمطر دِيم الهداية من كلمات 
أعلم الخلق بربٌ العالمين. . . ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم» 
وطريقه القويمء فجاءت كلماتهم كافية شافية» ممختصرة نافعة» لقرب العهد. 
ومباشرة التلقى من تلك المشكاة التي هي مظهر كل نور... ثم سلك على 
آثارهم التايعون لهم بإحسانء فاقتفوا طريقهمء وركبوا مناهجهم. واهتدوا 
)١(‏ عقدابن بطة دنه فى «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (5/,باب ذكر 
ما أخبرنا الله تعالى.فئ كتابة أنه.خجم على قلوّب.من أزاد:منعباده» فهم 
لا يهتدون إلى الحقٌّء ولا يسمعونه» ولا يُبصرونه» وأنه طبع على قلوبهم). 
- وقال ابن القيم ا في «شفاء العليل» )7358١7/١(‏ (الباب الخامس عشر: 
في الطبع. والختمء والقفل. والغل» والسد. والغشاوة. والتكائل بين الكافر 
وبين الإيمان. وأن ذلك مجعول للرب تعالى)» وذكر الايات التي ذكرها 
المصنف هاهناء ثم قال: 
وقد ضلّ بهذه الآيات ونحوها طائفتا (القدرية) و(الجبرية): 
فحرّفها (القدرية) بأنواع من التحريف المُبطل لمعانيهاء وما أريد منها. | - 


الاك 
م 


67 -< قال الله تعالى في البقرة: «إنَّ الذت كمَروا سَوَآءٌ 08 ع 
َلَدَدتَهُمَ ام كم درم لا يؤمئوت © حَتَمّ لله عل بهم وَعَلَ سَنمهم وكا 
تَصرِه ب ولف عَذَاتٌ عَظِية ©4. 
» وقال تعالى في سورة النساء: فِيمًا َقَضِهِم مِتَفَهِرَ َكْفْرِهِم يَايتِ 

عع و 0 


أله وكئلهم الأبيآه بعر حَقَ نّ وَفَولِهِمَ ُلُوبنَا علِفُ بل طَبْعْ ألله لله علب عَليِبَا يفره 15 
و ل ليلا (:2 


5 7 _-َ-. 3 وك ِ ل لظ سرد 
مدان كنا اتلك اين 1ك يز لَهُ أن يُظهَرَ 
4ح -ه 2 1 
أَلدَنيَا حر 7 2 0 ل 0 509 . 
مح 

© وقال تعلق في سورة م و ومكم من سيمع لك 
ىا د رد سدع د اس 1 حت ا | 
لوي اكه أن يَفْفَهُوه وه ادا اوفرا وإن يردا كل لو لا يومثوا )ا 
.]١6[‏ 

ل وقال تعالى في هذه السورة: 1 يرد أ أن تهالكه شح ا 
للد لِإِسَلَكمِ ومن تر أن ل كل ل يك عا 0 0 يَصَكَك ف !1 ل 
حَدَلكَ يَعَلُ اللَّهُ انجس عَنَ دري 7 4 و07 

5 ١ 


وقال تعالى في سورة التوبة: 8إإِسَّمَا أَلسَبِيِلُ عَكَ أَلرَِت مذو 


- 


- وزعمت (الجبرية) أن الله أكرهها على ذلك. وقهرها عليهء وأجبرها من غَ, 
فعلٍ منهاء ولا إرادة؛ ولا اختيار». ولا كشت اللحة) بخان ها وبين الهدة 
ابتداء من غير ذنبٍ ولا سببٍ من العبد يقتضي ذلك» بل أمَرّه وحال - 
بينه وبين المُدى. فلم يِيسّر له إليه سبيلا. ولا أعطاه عليه قدرة» ولا م 
بوجه» اد 00 بل أحبّ له الضلال ل والكفر والمعاصيء وَوضلةامنه ' 

وهدى (أهل السّنة والحديث وأتباع الرسول) لما اختلف .فيه هاتال 
الطائفتان من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صواظ مشبعقية ” 0 
كر أقوالهم وأطال في مناقشتها. 


نال اللا 2-5 


دسا 0000 ا كدر بِألَه من بَعَدِ 
1ن نحو ود ل 
7 00 َه عل مُُويهم وَسَبْعِهِرْ ا وكيك هُمْ الصيؤت 9©» 


1 

« وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: #وَدًا قَرَأْتَ الْفْرءَانَ جَمَلنا بِينَكَ 

وين لذن لا موسو بالاشلة عا تَسْيُوَا (2) وبَعَلًا عل ل ع0 
وف ذاعم وق الآية[الإسزاء: مق 435 

ه وقال تعالى في سورة الكهنك: «وين أطله كمن» ذ كرد كات ري 


َس عَنَا وَِىَ ما صَدَمَتَ ينه ا ا ا 
اذام وقرا وإن "تدغهم إلى الود فلن سبتدوا: حال ليما (©4. 


-- م عوا عل دس بسر 


2ع عد : 
ه وقال تعالى في سورة الشعراء : ولو حلي ل سين الإعحدت لد 
عَرامُ عَلَتِهِم ما كَانوا بود تقمنيت. 9 كلك سلكيةى. فون 
ل يسنوت و عق يريا الكناك لكر لكا" 
- ار 0 

0 «إلقد حَقَّ المَوَل عَنَ | كيمم فهم لا يَؤمُونَ 
© إِنَا جملا 0 عَتَقَهِمْ أَعَدَلًا فَهِىَ إل ل 0 6 
اله أفلا. تَدَكَرُونَ 09> . 
جوأ من .عِندِك قَالُوأ دن وآ لعل مادا كَالَ دَانِمَا أُوْلتِك الْدِين 


5 


لوم وَأسَّعوَأ أفوة هر ()» . 


الشرر 


0 


: 7 2غ 2 دخ 
« وقال تعالى في سورة المنافقين: ظدَلِكَ اَم اموأ ثم "كمزوا 117 | 


عل عل قر فيد 1 يتقهون نَ ©40>. 5 
فر ا ده 
جميع ما تلوثّه من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى حَتم 

على فلواتك 0 وطبع عليهاء ولم يَرِدها لعبادتهء وأرادها لمنطااةا 

امام كن اال فد ا وأصمّها عن الحقٌ فلم تَسمعْهى لد 

ولم يطهرهاء يفعل بخلقه ما يريد. 
لا يجوز لقائل أن يقول: لِمَْ فعل بهم ذلك؟ 
فمن قال ذلك؛ فد عارض الله تعالى في فعلهء وضلّ عن طريقا 

اباي 


)١(‏ عند اللالكائي )١١71(‏ عن علي بن حسين أنه قال: إن أصحان امد 
مقدرة الله ِنِْنَ على ضعف رأيهم. فقالوا لله: لِم؟ ولا ينبغي أن يقال لله: [؟ 
- قال ابن بطة كُدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» :)5١750(‏ يلزم العقلاء 0 
بالقدر والرّضا والتسليم لقضاء الله وقدره؛ وترك البحث والتنقير» وإسقاط : 
لِم؟ وكيف؟ وليت» ولولاء فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه» 0 
الجاهلٍ على العالمء وت ار من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق 
القوي العزيز» والرّضا والتسليم طريق الهُّدىء وسبيل أهل التقوى. ومذهه 
من ع الله صدره للإسلامء فهو على نور من ربهء فهو يؤمنٍ بالقدر ك 
خره رشدرى) وانه واقع بمقدور الله جرى, ومن يعلم أن الله بف من يع 
ويهدي من يشاءًء 1 مَل ع 1 وس 56 صلوى »> [الانباء] اه ش 
ل ا 2 انرا مع ل ا لهذه الآية؟ 
ب يمن عليك هؤلاء الأعراب يا محمد أن نْ 
أسلمواء طقل لا تَمنُأ عَكَ إِسلمَؤٌ بلٍ لَه يَمنُ عَكَكر أن ردك رنيتن>» يقول” 
بل الله يمُنَ عليكم أيها ك0 أن وفقكم للإيمان به وبرسوله «إإن كت > 5' 
©)*. يقول: إن كنتم صادقين في قولكم: (آمنا). فإن الله هو الذي 
عليكم بأن هداكم له فلا تمنوا علي بإسلامكم. ٠‏ وذكر أن هؤلاء الأعراب من : 


بلب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَخْتم على قلوب من أراد من عباده 
الل سسسيييم صيصب بيبيبيبيبيبببببحببببببيبي ”ب به يإ .بيب يبييي يي | يي لسلسم 


ثم أخد حص من عباده من | حب»؛ فشرح قلوبهم للإيمان» وزينه في 

ار ا 1 2 )1 عرس 1 فو مع ام 2 عض 

قلوبهمء 1 00 وَالمْسَوقَ وَالْعِصَيَانَ أوْلَتِكَ هُمْ الرَيِدُونَ 69 
3 


2غ 2 م 


سر راض ممم اسيك حنم 


© ذل معد ربن, العسين,: 

اعقلوا يا مسلمين ما يُخاطبكم الله به» يُعلمكم: أني مالك للعباد 
أختصٌ منهم من أريدء فأطهّر قلبه»ء وأشرح صدرهء وأنيّن له طاعتي ؟ 
وأكره إليه معصيتي» لا لِيّدٍ تقدّمتْ منه إِليّ» أنا الغننُ عن عبادي» وهم 
الفقراءً إليّء ظدَلِكَ هَضْلُ أَنَهِ يُوْتِهِ مَن يَمَآهُ وَآمَهُ ذو الْتَضْلٍ الْمَطِي 69> 
[الحديد]»' والوئة لله تعالق على من هذى للايكان! 


ألم تسمعوا - رحمكم الله .إلى قول مولاكم. الكريم حين. امتنّ قوم 
إسلامهك على 01 كليه؟ فأنزل الله تعالئ: «#يَمئُونَ عَلْكَ أن أسلموأ كل لا 


نوا عَكَ إِسَكمكٌ بل آنه يمن عكِك لا مَدسَكْرْ لين إن كُثْرٌ سدق 69> 


بي أنذة امتنوا على رسول الله يكل فقالوا: آمنا من غير قتال» ولم ثقاتِلك 
كما قاتلك غيرناء فأنزل الله فيهم هذه الآايات.اه. 
زؤقال أب كفا يكدَنْهُ في «تفسيره» (7847/1): فدل هذا على أن هؤلاء 
الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقامًا أعلى مما وصلوا إليهء فأدّبوا في ذلك . 
وهذا معتى فول أب عتان وإبراف التحفي ودف وخاز اتن ريا زتها 
قلنا هذا لأن البخاري ينه ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان 
وليسوا كذلك. . . والصحيح الأول. . . ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحواء كما 
ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديبًا : لكل لم تَوْمِنُوا وليك وا 
تلن ولا يدل الجخ تروك > .أي:” لم تصلوا إلى لحتبقة الإينتان بعد. ثم 
قال: «وَن يُلِيبا لَه وَرَسُوكَ2ُ لا يَِعَكر يِنْ أَعسَيِكْ سَيَنَا» أي : لا ينقصكم من 
أجوركم شيئًاء كقوله: «وَمآ ألتكهُم مَنَ عَمَلِهر ين شَيَّءه [الطور: ١7].اه.‏ 


5-0 الشريعة 


00 أ 


ذكر ما أخبر النه تعالى أنه يضل من يشاءً؛ ويهدي من يشاقف 2 
وأن الأنبياءَ لا يهدون إلا من سبق فى عِلم النه أنه يهديه2) 


لا لا ا لا ان ل ال الت 1ل را ل ا ا 1 اللا الا ان الاج الال م007 الل لحرن نيان راان ل 0 
ني 000 


)١(‏ عقد ابن بطة ده في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (/ باب ذكر 
ما أعلمنا الله تعالى 7 كتابة ,أنه يضل من يثاءء ويهديئرمن 27[ 000 
لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إل من سبق في علم الله أنه 
يهديه). : 

- وقال ابن القيم ان في «شفاء العليل» (الباب الرابع عشر: في الهُدى 
والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق. عر المقدور لهم): هذا المذهب. 
هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدّر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له: الهُدى. وأعظم ما يبتليه به ويقدّره عليه: الضلال» 00 آ 
الُهدى. وكل مصيبة دون مُصيبة الضلال. 
وقد اتفقت ل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبّه المنزّلة عليهم على أنه 
1 ميا من يشاءء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مُضْلَّ له 
ومن يُضلل فلا هادي لهء وأن الهُدى والإضلال بيده» لا بيد العبد» وأن العبد 
هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال: فعله سّبجانه وئّدره. والاهتذاء 
والضلال: فعل العبد وكسبه. ١‏ 
ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهُدى والضلال في 
القرآن. فأما مراتب الهُدى فأربعة: 
(إحداها): الهُدى العامء وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء» .وما 
يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. ش. 
(المرتبة الثانية): الهُدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح 


لومم ءءء امام مم مم مث ممع موث مل وفعمثيثيورويهم 
ومع فافع و مون و وامو ءاعو ولو وأوو وو لواو ولو وو .عه م ذافن خألة ه. 6أؤاوءه مأو وه مه 0696.96٠‏ *ع ٠»‏ 


العبد في معاده. وهذا خاصٌ بالمُكلفين» وهذه المرتبة أخصٌ من المرتبة 
الأولى» .وأعم من الثالثة. 

(المرتبة الثالثة): الهداية المستلزمة للاهتداءء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله 
لعبدذه الهداية» وخلقه دواعي الهُدى وإرادته والقدرة عليه للعبد» وهذه الهداية 
التي لاا يقدر عليها إل الله َيل . 

(المرتبة الرابعة): الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 

ثم أطال في شرحها وذكر الأدلة عليهاء ومما ذكره باختصار: 

(المرتبة الثانية): هداية الإرشاد والبيان للمُكلفين. وهذه الهداية لاا تستلزم 
حصول التوفيق» واتباع اللحق» »وإن كانت اشرطا_فيث أو جرّاء سبب ء وذلك 
لا يستلزم حصول المشروط والمسبِّب» بل قد يتخاّف عنه. المُقتضي إما لعدم 
كمال السبب» .أو لوجود مانع» ولهذا .قال تعالى :. «َآنَا كنود ممََيتَهُم كاستحبوا 
لس عَلَ المدئ مه [فصلت:72١]»‏ وقال: «ومًا كات أنه لعِلَ وها كلك لذ 
هدنهم حو بتكت 271 يَتَعَ رك [الخريلة: 6 فهداهم هئم ايان 
والدلالة؛ فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على تك ,الاهتداء أولا بعد أن 
عرفوا الهدى فأعرضوا عنه » فأعماهم عنه بعد أن أراهموه: 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يُسلبه إياها بعد 
أن كانت نصيبه وحظه . 

وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسولةء حيث قال: ظوَإِبَكَ لتَدِى إِلَ رط 
مُسَتَقِيوٍ 6 * [الشورى]» ونفى عنه ملك الهداية الموجبة» وهي هداية التوفيق 
والإلهام بقوله: إن لا يجَرى مَنْ أحببت 6 [القصص: ”0]. 

وهذه المرتبة أخصس:من التي قبلهاء فإنها هداية مخض المُكلفين) وهي 
مُسَة لله على خلقه التي لا يُعذّبِ آحدًا إلا بعد إقامتها عليه؛ قال تعالى: 
هوم 5 مَعدّبِين ا 4 [الإسراء]. 

فإن قيل: كيف تقوم حُبّته عليهم وقد منعهم من من الهُدى. وحال بينهم 
وبينه؟ 

قيل: حُبته قائمةاعليهم بتخليته: بينهلم وبين الهدىء إوبيان:الرسِل لهمء 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانّاء وأقام لهم أسباب 
الهداية ظاهرًا وباطثان ولم يَخُْل بينهم وبين تلك الأسبات» ومن حال شه - 


ا 0 0 . 
* “دع رعر# مه لمع يي ورف وانز ه وام ه ايو واه واوا اواو او الوا لو وال لوأو لوا و وأواأونو اواو :واو'ف 6 وروي م6.60 مه 0 5 0 ا ودار ا حيل اا ١‏ ا م ١ ١‏ اا يت الل 000 
* « عع لمع عع ع لمعو لوو ووو و بو ورب ءمءعءء.: 


وبينها متهم بزوال عق .أو أصد رولا زنط ير (معف أو كونه بناحية من الأرض لم 
تبلعه دغوة رسللة: فإنه لا يُعذْبه حتى يُقيم عليه حُجّتهء فلم يمنعهم من هذا 
الهُدىء ولم يحل بينهم وبينه. 1 
نعم» قطع عنهم توفيقه» ولم يُرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه» 
فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه.؛ وهو فعله ومشيئته وتوفيقه. فهذا غير مقدور لهم. وهو الذي مُيِْعوىف 
وحيل بينهم وبينه» فتأمّل هذا الموضع. واعرف قدره؛ والله المستعان. 
(المرتبة الثالثة): هداية التوفيق والإلهام» وخلق المشيئة المستلزمة للفعل . 
وهذه المرتية أخصٌ من التي قبلهاء. وهي هي. التي ضل جَهّال القدرية بإتكارها» ‏ 
وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السّنة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد 
00 وقتنا هذا؛ ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم» كما ظلموا أنفسهم 
بإنكار الاسيات والقرىء وإنكارا فعل العند وفدرتف) وآن يكون له تأثدر فا 
الفعل البِنَّ فلم يهتد القدرية بقول هؤلاء. بل زادهم ضلا له 6 ضلالهمء ,2 
وتمسّكا بما هم عليه. وهذا شأن المُبطل إذا دعا مُبطلًا آخرّ إلى ترك مذهبه 
لقوله ومذهبه الباطل. 
وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 
أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهُدى. 
والثاني: فعل العبد وهو الاهتداءء وهو | أثر فعله سبحانهء ة فهو الهاديء 
والعبد المُهتدي. قال تعالى: «من يبد أنه هَهْوَ الْمَهِتَد» [الكهيف: الال وال 
ا يه اللء جرد الا د إلا لمؤدرء التام؟ ادن سمل اك 00 ل 
العبد: ولهذا قال تعالى: «اإن تحرس عَلَ هِدَنهُمٌ فَإنَّ أسَهَ كا يَبِدِى مَن 1 3 4 
[التحل: 737 ش 
وهذا صريحٌ في أن هذا الهُدى ليس له جَيِ ولو حرص عليهء ولا إلى 
08 غير اللهء وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لاحر جيل 11 
هدايته . . فإن الله سبحانه يُخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين: قسمًا لا يقدر 
عللة 2 00 مقدورًا للعباد. فقال في القسم المقدور للغير: «وَ) 
َجَدى إِلّ رط مُسَتَقِيوٍ 69> [الشورى].. وقال في غير المقدور للعيرة 
ل جَبِْى مَنْ اه (التشورى :”5]ء: وقفال: «ومن بم صلل أله كك هادف 


بكب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءٌ. ويهدي من يشاءً 


ا 


قال الله تعالى في سورة الساع 2 هما [ ابطالا لدت كي 


م 20 72 


2 أنْرِيدُونّ أن تقدذا من عل أنَهُ ومن يضصَللٍ ند فلن 

ميل 4 

« وقال الله تعالى 0 هذه السورة. وقد ذكر المتنافقين. فقال: 

لِمُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ إل عَوْلةَ ولَآ إِلّ عَوْلم وَمَن يُصْللٍ أنه كلن _جََدَ لم 
سبلا © [النساء] . 

وتال 00 0 ا 2 أ يكَاتنَا صَيٌ بكم في 

0 0 تكد تور 0 َو كُلِْيَدُ ابيع علو كه 
لَهَدَسَي أجَعِينَ بت 9)» [الأنعام]. 

٠‏ وقال تعالى في سورة الأعراف: «إمن يُضْلِلٍ أنه فكلا 
وف في نكيم يستكرة 09> . 

ه وقال تعالى في متورة الرعد  -‏ «#وكول الكبن كوا 77 نل عَكْدِ ءايه 
بن ريك أقل إمك أله ل ا يمَسَآهُ وَيَبَدِىَ إِلَتْهِ مَنَ أناب 402 . 

ه وقال تعاد. وفع هذه السورة: قاف 2 ار الريك اموا المشة 
باه أده الودى الاق 7 [الر عد ]ا 

ه وقال تغالى ف هذه اللررء. «ل انين للرى كنا مكيف مدا 
عن أَلسَِيلٍ وَمَن يُضَلِلٍ أنَّهُ قا لَمُ مِنَ عاد (69) 6 [الرعد]. 

«» وقال تعالى في سورة إبراهيم ليله : «وومآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ 


52 


7 [القصص: 08]. ومعلوم قطعًا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى 
عنه . اه. 
وقد أطال فى مناقشة القدرية وبيان فساد تأويلهم لهذه النصوص. 
وسيأتي تحت أثر (954) نقل كلام الكرجي تلن في أنواع الهداية: 


خرؤت سس يي 2 م مر ع ص مه 27 ع 
بِنِسَِ صمو إمبيت لم مِضِل أنَهُ من ينآ وَيَهَدى من يناه 
عر الك ع جح 
ادر 4 . 


ار «وعل الله قَصَدٌ السَبِلٍ وَمِنهَا + 
ولو استكاء 5 كك معت )4 . 


لا وب« الوب ع 
ان لديا قن شر وَلِفَد بَعَعْا فى كل أَمَّةِ رسوا 

2 2 ا ا > السام ته 
أعبدوا الله واحد نوا الطتعرت فَمَنْهُم مَنْ هذى أله ومنهم مث حفت علد 


١ 


- 


َإِنّ مه ذا بر م ل مالل ل أن تَصريت (©) > . 


ه وقال تعالى في سورة بتي إسرائيل: «إومن يَبْدٍ ١‏ 

وَمَن مصلل فلن ضحد ل ولاك من 5 الآية [الإشراء: 91]. 
« وقال تعالى في سؤرة- الكهدك: «.:. إتَهم هِمَيَهَ ا2اصثواً 
وَرْدْسَهُمَ هدى (5) وَرَيَطنَا عٍََ ُلُوبِهِمٌ إِذْ مَامُوأْ كَقَالُواُ رَينَا رَبُ السَمَوك 
وَآلأرْضٍ أن تدعو من ذونده لها لَقَد قُلنَآ إذا سَلَمَا 09> * إلى قوله 7 تعالى' 
«ِدَلِكَ من يت أنه من يَبْد أنَهُ هَهوَ المُهتّدٍ مسن يُضيل كن يَحَدَ لَه ويا 
عَرْشِدَا 09 4 . 
ل حك 1 سورة الحج: #«ارَكَدَلِكَ أنزلئه ا 1 

21 7 من يريد ,290 ! 
ه وقال تعالى 1 سورة النوز :: #بجدى الله لور مَن س4 لحيو 


عرص 7 


ثم قال: «ومن ل يجعل الله لم نورا 5 


37 عر 0 22 اح سه 52 2 
سِيرواً في الْأرض فأنظرواً كب كرت عَقِبَةُ الْشَكذينَ 9) .إن خرص عل هذا | 


اماه 


63 ٠ 
- 


2 
١ 


زا رقماء لض من 11 42 . 

ه وقال ك١‏ في هذه السوارة : لفك ف ا ا ب 1 
رازنل عومد مُسْتَقِيِوٍ 09»* [التور ا ش 
ه وقال 1 في سوزة القصص : «إِنَكَ لا تَرى من أحببكت ولك 

ل الف و 


بلب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يُضل من يشاءٌ: ويهدي من يشاءً 
د 1 كك 


« وقال تعالى في سورة الروم : و 1 تَبَمَ ألو طلتوا]أحرائف بعر 
نر صن يَبُدى من صل لَه وَمَا لم .ين انَصِرنَ 49> . 


0 53 


لكك نمل ا 0 السجدة ل ا نما كل "تفن هدانهنًا 
ولكن حق القول مق لَأَمْلانَ جهتجا اس > #الجكة روالاين الجديرت» 9 4. 
© وقال 0 في سورة الماجيكة: #أفمن ذ زين 0 2 عَمَلِدء ءا 


م - 


سن إن أله يل بن جكاء ور من يناك قا للع للش عر عدر 3 
لله َل بما يصسعوب (2) 46 [فاطر] . 


« وقال تعالى في سورة الزمر: طا..مْيِرَ عِبَادٍ 9 ادن مَْتَمِعُوي 
0 2 


لْقَوَلَ ا ول و هب 46 0 ال قوله [٠"/أ]:‏ 0 الألببِ 


© وقال تعالى في هذه السورة: 200 0 1 1 وات 5ك مكو 
تكان تتم هه اخلرة الى كرك ا 2 كيك اذم ,ل لُوبْهُمَ إك ذ 


لَه دلِكَ هُدَى أللّه ا 0 وس ارم 1 قا له له من هَادٍ 9 > 
[الزمر] . 


« وقال تعالى في هذه السورة لمحمد 6< «...وحوفونات بالزرت 
من نو ون إل ل كلا ار ومن دهَل الله شنا لس من 
تن أَّهُ بِعَزِزٍ ذى أنتِضَارٍ )6 [الزمر]. 


00 ورعّخ 3 خوار ا 


001 سورة . 100 د 3 5 لك ون 


»© وقال تعالى في سورة اللمدناةة 2 اام ويدّى من 
200 


2 


ع4 1م 


- قال الكرجي ككدَنة :في ,«نكك القرآن»(/ 80) في أقثل هدم الائات التي اساقها‎ )١( 


الشريعة 
رفع ظ 
© ذال معمربر, العسين,: 
اعلموا يا معشرّ المسلمين أن مولاكم الكريم يُخبركم أنه يهدي كن 
يشاءء فيوصل إلى قلبه محبّة الإيمان؛ فيؤمن ويصدّق. 
مكل م يخاء فلا يَقدرٌ نبئّ ولا غيره على هدايته بعد أن قد 
أضلّه الله عن الإيمان20©. 


- | المصحفث هاهنًا: 
َه على المعتزلة والقدرية شديدةٌ لجمعه بين المشيئة والاغلال والواا 
والسؤال عن العمل في آيةٍ واحدة. وهو قولنا الذي نقوله: إن الله جل جلاله 
لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين» ولكنه لم يفعل» ٠‏ فأضلّ قومًا فكفروا» 
وهدى قومًا فآمنواء فعذب الكافر بجنايته. وقد قضاها عليه بعدلهء وأثاب 
المؤمن على إحسانه. وقد هداه إليه بفضله. 
وكل هذا حكم منتظمء وعدلٌ شاملء وفضل بسن عقلته الخليقة بعقولها 
أم لم تعقله. اولرلم مكن في اران ارد ملت 1 ل 0 
لكفتهم. فكيف وهو مملوء بأمثالها بحمد الله ونعمته.اه. 
)١(‏ فى «السّنة» للخلال (8165) قال الحارث: سمعت أيا عبد الله [أحمد بن احبل 1 
وسّئل عن القدرء قيل له: إنهم يقولون: إن الله وق لا يُضْلُ أحدّاء هو أعدل 
من أن يُضلّ أحدّاء ثم ليه على ذلك 
فقال: أليس قال الله كيك : ل م وَيَهُدِى من يَمَادْ» [فاطر : 66 
فالله كَيَنَ قَدل الطاعة والمعاصيء وقدّر الخير والشتر وم كت سعدا فه 
سعد ومن كت شا ا 
ختم ابن بطة يَأ في «الإبانة» نحو هذا البات بقوله (141): ففي كل 
هذه الآيات يُعلمُ لله وك عباده المؤمنين أنه هو الهادي المُضلٌ» وآن»الرارا 
لا يهتدي بها إِلّا من هداه الله ولا يأبى الهداية إِلَّا من أضلّه الله ولو كاد 
من اهتدى بالرسل والأنبياء هدته ؟؛ لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين؟ 
أن الرسل بعثوا رحمة للعالمين» ٠‏ ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين» 
فلو كانت الهداية إليهم لما ]د ان 011 سمِعْتَ. ... بالذي أ ابه 
عن خطاب نوح ل لقومه: «إلا يَفَفَو َب إن ردب أن أرب نصح لَك إن كا 


يلب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم 


(1) 


ره لض 


آئ0 إىأ 


ذكر ما أخبر اننه تعال أنه أرسل الشناطين علك 
الكافرين يضلونهم ولا يضلون إلا من سبق ف عِلمه 
أنه لا يؤمنء ولا يضرون أحدًا إلا بإذن النه. وكذلك 


السحرة لا يضرُون أحدًا إلا بإذن انه 9) 


06 2 قال الله تعالى في سورة البقرة: «وَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا النَّطِينُ عل 


لَه يرِيدُ أن يُفْويَكُم هْوَ رَيُكم» [هود: 54]. 

هذا من أحكام الله وعدله- الذي لا يجوز لأحدٍ أن يتفكر فيهء ولا يظن فيه 
بربه غين العدذل, ‏ وإن حمل ما جيله من ذلك على يفيه ولا يقول. كفك 
بعث الله كنك نوحًا إلى قومهء وأمره بنصيحتهم ودلالتهم على عبادته والإيمان 
به وبطاعتهء والله يغويهم. ويحول بينهم وبين قبول ما جاء به نوح إليهم عن 
ربه حتى كذبوه» وردوا ما جاء به؟ 

ولقد حَرصّ نوح في هداية الصَّال من ولدهء ودعا الله أن ينجيه من أهلهء 
فما أجيبء. وعاتبه الله في ذلك بأغلظ العتاب... وذلك أن ابن نوح كان 
ممن سبقت له .من الله الشقوة»؛ :وكتب.في' ديوان الصّلال الأشقياء». فما أغنت 
عنه نبوة أبيهدء ولا شفاعته فيه. فتحمد ربا خصّنا بعتايته» وابتدأنا بهدايته من 
غير شفاعة شافعء ولا دعوة داعء ركاه تان ان 12م بم كدان وأن 
يُمسّكنا بعُرئ الدينّ الذي إليه هداناء ولا ينزع منا صالحًا أعطانا .اه. 
عقد ابن بطة كَْدَنْهُ فى «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (554/ باب ذكر 
ما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسلالمرسلين إلى الناس ايدعونهم إلى عبادة 
رب العالمين» ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على تكذيب 
المرسلين» ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة»). 


كاري كيه ا ل إلى قوله: مَووَمَا 


ف كارت بل بن عر إلا بإذن كني 1 


2 


الْكفرت تَوْرُهُمْ آنا 2) »> . 

© وقال تعالى 0 سورة والصافات: دمن وما لون ا عليه 
سين 9©) إِلَا من هْرَ صَالٍ الحم )»*. 

99567 الشبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابيء قال: ثنا محمد بن أبي بكر 
المْقدُميء قال: ثنا حماد بن زيد. عن خالد الحذّاء. عن الحسن في قول الله تعالر ' 
«إمآ أنَثْرُ عليه بتي (©) إلا مَنْ هْوَ صَالٍ ألم )» [الصافات]ء قألا” 
الشياطين لا يفتتون بضلالتهم:إلا'من: أوجب الله تعالئ لهاأن 2لا 


الجحيه”"'. 


.)١(‏ قال ابن بطة كأَنَهُ في «الإبانة'الكبرى» :)١97(‏ أما ترى كيف أعلما آلا 
السدر كفل أوأنة أنزلة على هاررت وماروتء و ملهملاافة ليكفرَ من كتبه 
كافرًا بفتنتهماء وأن السحرّ الذي يعلمانه الناسَ كفرٌء وأنه لا يض أحدًا إِله 
من قن آذن' الله" أن يضر السكرء وذلك عدل منه سبحانه . اه. 

6)١(‏ قال ألو جعفر النحاس تنه في «إعراب القرآن» (/ 7544): أهمل التفسير 
مُجمعون فيما علمته على أن المعتى: ما أنتم بمضلين أحذًا إِلّا من قدَّر الله ا 
عليه أن يَضْلَ - ثم ذكر بعض آثارهم ‏ وقال: :“ففي هذه :الآية رد علق القذر ” 
من كتاب الله 5َبِْء وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد 
الديمرًا كنك اشاقن ,عليه أنه ا لا#تيهعني» ولو علم الله كِنْنَ أنه يهتدي لحال 
بينه وبينهم.اه. 

دا وال« الْكتوجيَ لوه القرآن» :)/5٠/(‏ كانا 5 
البصري نه يقول: يعني: يا بني إبليس. إنكم لن تستطيعوا أن تُضِلوا أحدً 
الااعنمكانينى اعلك 41ران يُصلى الجحك + 

وهو بحسن من قولف اوبزّاءة مما رمق بعدمن بالقدان ,ويه خللن 0 0 
أنه منهم اع 


بلبّ ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلوتهم 5 

7 ا والشبرناء الفريان: قال تا ١‏ أو بكر يري أي _شلرية ٠.‏ قال: كا عب الله بن 
إدريس. عن عمر بن ذرٌه قال: قال .عمر بن7عبد. الغزيز:..لو أراد. الله تعالئ 
أن لا يعصى ها +31 |00 وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك 
لِعِلْمًا من كتاب الله جَهِلّه من جَهلّهء وعَرّفه من عَرّفهء ثم قرأ: 
«ِيِنَدٌ وا تنذدت 9 مآ لَْرْ عَلْهِ بعتي (©) إلا من هُوٌ مَالٍ للم )»4 


[الصافات] . 


© ذل معمربس, العسين,: 


4. وقال. الله :تعالى : #وقيسسنا لمر قراء لال اد دِيم 
وما حَلْمَهُح وحقَّ عقهم القرك فى 2 قد حل 1 6 ين لل بالج 
إِنَهُمَ ار سرب 4 [فصلت]. 

6 وقال ما ا 00 ومن يَعْشُ عن ذَكْرٍ لمن 

فيض لم حيطا فهو لَك قن ( إراة اعدو ع الدسل ومسيون 11 
تنتثة ©4. 

© ذال معمربن, العسين,: 

قد أخبركم الله تعالى يا مسلمين أنه يُرسل الشياطين على من لم 


يَجرِ له في مقدوره أنه يؤمنّ فيُضلّهم بالشياطين» فيُزينون لهم قبيح ما هم 
عليه . 


3 


» وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا 
لعجل بما قبض لهم السَّامريٌ 8 0 
تسمعوا إلى قوله تعالى لموسى 2 : طون مد متنا مومك اين بعدك وَأَصَلَّم 
لامي 49> [طه]. 

« وقال تعالى في سورة الأنبياء:. «وتلوك .لسر ديم 


0 م 
0 
بيت : 


)١(‏ قال ابن بطة تلن في «الإبانة الكبرى» )245/١(‏ مُعلَّمَا على هذه الآيات: فهذا 


الشر 
3 


. عاد ع 00 كور 2 المؤمن): «وَكَدَلِكَ رن لِفِرَعَونَ موده 


كلام الله كيْنَ وإخباره عن فعله في خلقه. يُعلمهم أن المفتون مَنْ فَتَنّه ) الادي 
من هداهء الال 2 رس اليد أن الشياطين هو خلقها 
اظيا والستحر هو أتزله على'السحرةء وأنه لا "يضر أحَدًا إلا بإذنه” 

تعس انبل وانتكس سَمِعَ هذا الكلام الفصيح الذي جاء به الرسول 
الصادق يه من كتاب ربه الناطق؛ فيتصامم عنه ويتغافل» ويتمحّل ! 
وأهوائه المقاييس بالكلام المزخرف. والغرل المحرّف ابتغاءَ الفتنة : 
الامششع والأشياعء «الشيارا أورَاره هم كَامِزَةٌ وم لمم راك 


م2 


يعلرتهر ا بغر عل ألا سكا ما روت > 2 [النحل] . اه. 


بلب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَعٌ لمشيثة اللّه 
>1اا للك 3 1 |6 


الام 


٠‏ إى 


ذحكر ما أخبر النته تعالى أن مشيئة الخلق تبَع تَبَعٌ لمشيئة النه 


ف ب 1 50001000 4 


اممو وو و و وو وو اواو لقان ووو واو وو الوا لوا و الاو و وأو أو وااو ل واولا لوكي او لوأو ول لواو أو اواو الو أو وكا وما هذاه هاه 6 مايه .اه 6 »ع » ». 


)١(‏ عقدابن بطة كلَنْهُ فى «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (750/ باب ذكر 
ما أعلمنا الله ال أن مخ الخلق تبع لمشيئته: وإن العلقى لا يشاؤون إلّا 
ماءشاء الله كتيل )! 

- فعند اللالكائي 0000 قال عبد المجيد بن عبد العزيز: كنا مع إنسان 
ل 2 القدن فأ خدرئيضة) وكا تاكل نضا وخيراء فمال. هذه النيضة إن 

شئت أكلتهاء وإن شعت لم آكلها. قال: فقلنا له: فشأ. قال: فأنا أشاء. 

قال: فأدخلها في فنهاء:(فؤثات إلئه ارتعلان من لمجا[ جلنان افكر ني ل 
ومناهل فقالا: زعمت أنك؛ نا عزواك 22223 لأعليا. ولك النشف 
إلى الله غاء أن ل تأكلها فطرحتها. 

-“قالاانن حمية يْدَنْهُ في ١«مجموع‏ الفتاوى» (8/ *575): وممااتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر: أن الله خالق كل شيءء وأنه 
ما شناء ك1 سمت ال وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن 
العباد لهم مشيئة وقدرة 0 الله عليه مع 
قولهم: إن العباد لاا يشاءون ِل أن نشاء الله . 

والقرآن قد 0 بأن العباد يؤمئون ويكفرون». ويفعلون ويعملون. ود 
ويطيعون ويعصونء ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة.. ويقتلون ويزنون 
ويسرقون. ويصدقون ويكذبون». ويأكلون ويشربون. . فلم يكن من السلف 
والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ء ولا مختار» ولا مريدء ولا قادر. 

ولا قال اتوك رن ين عر ا ل ا لي اا على 


افيه" 


00 1 2 50 


8 قال الله تعالى في سورة البقرة: كن الناس أمة واجدة فعق” 


أل يتن شري ومزرن وأرل مم الكتب التق يندم 3 أكانا .| 
الوا و تتا 10 0 الييتتث يتا 00 
يي أسّهُ ألْذَِ لِمَا أَخْمَلَفُوا فِهِ مِنَ آلحَقّ بِإِدْند- وَأسَّهُ يَهْدى من يَمَلهُ |1 

رط مُسََة رج 
ه وقال تعالى فيها: «وَكز 2 َه مَا أَفَسَتَلُوا وَلَكنَ الله يمعلٌ ام 


يبِدُ © » [البقرة]. ١‏ 
ه وقال تعالى فى سورة الأنعام: طون كد كم عَلْكَ عَلِكَ إِعَرَاصْيمَ كَإن 
ملم أن ل شك و الس از سلما و الجماء لل َو ركد مك أده 
لَحَمَمَوَ عَلَ الْهْدَ'ْ اقلا مَكُويَنَ من الْجَهِلِينَ .69 4.. 
« وقال تعالى في هذه السورة : لوَالدِنَ كَدَيوأ حَايِيََا د صم بكم فى 
المت من كا آم ل 00 


5 الك - 20 2 ا 0 ا 0 


ه..وقال تعالئ: «وَلرْ آنا زا ِنَم اللتبكة وَكلْمَهُم الوق وَحَتَرنًا + 


- والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة. والله تعالئ خالق ذاته وه غات 
وأفعال. : 
وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن وات وأتباعة» فحكِي 7 
أنهم قالوا: إن العبد مجبورٌّء وأنه لا فعل له أصلا. وليس بقادر أمالة ' 
وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي اللجبويزوا لإر ا ف ارا 
دولة بني مد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل 
ذلك في أواخر عصر الصحابة ووب » فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية 
أنكرها السلف. والأئمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم. . إلخ. 
/ 


لب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَمَ لمشيئة الله 
3 . 1 | | ال 


- 5 دعر - م وه عو 3 14 وو رسا 2 2خ + ير لس ء رول سلس 
كل سَنْء قبلا ما كافأ ليَؤْمِئوَأ إلا أن يق أنه وَلكنَ حيرم هوه © » 


1 : : ادف دي 20 دارع ل ا 
ه وقال تعالى في سورة هود: «وولو شاء رتك : لجعل ١ء:‏ مََهَ واجدة 

ل ا ل ل نات 2 2205225 مم لور جز تاك عد 

ولا بزالون محئلفِيت إلا من رجحم ريك وَلِدَالِكَ لَقَهم وَبَمَتَ كلمَة رَبك 


َأَنلَآنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وَأَلئّا أَجَمَِينَ )»> . 01 ب] 

9 اليرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا إسماعيل ابن عُليّة, 
عن متصور لن عبد الر 0 قال: قلت للحسن: قوله تعالى: «#...وك 
دان يِف 9© إلا مس رَّحِمْ ريك وَلِدَِكَ سَلتَهْرُ4 [هوداء قال: ومن 

قلت : «وَلِدَلِكَ حَلفَهْرٌ»؟ 


قال: نعمء خحلق هؤلاء للجنة» وخلق هؤلاء للنارء» وخلق هؤلاء 
للرّحمة:. وخلق هؤلة. للا" 


1١‏ - والشبرنا الفرياي» قال: ثنا قتيبة بن سعيد, قال: ثنا حماد بن زيدء عن 
خالد الحذاء» قال قر 6216 عل ٠‏ أهل للكرية. ركان مجانا 
للحسن لما كان يبلغه عنه في القدرء حتى لقيه» فسأله الرجل أو سّيْل 
عن هذه الآية : طايل الت ا ا ا ل لل ا لي 
قال: لا يختلف أهل رحمة الله. 

قال: «#وَلِدَلِكَ 4< [هود: 1319]؟ 


قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة» وأهل النار للنار. 


010( وعند اللالكائى /41١(‏ بتحقيقي) عن أشهية شآالت ماك عن قوله: 
«إلا يرَالُونَ يفيت 9 إِلَا من رَحِمَ رَيْكَ وَلِدَِكَ حَلْمَهْر»؟ 
قال: خلقهم ليكون فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في النار. 


الشريعة ‏ 
م ظ 
وّ. 2200 

قال: فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن 
. وقال الله تعالى في سورة لاشيم تل : «ووماً أَرَسَلَنَا من ا 
010 بعك 
يسان قومه لكت ل بارا اك من مما ركفو ص21 وَهوّ 
لْعَرِيِرٌ الحَكيم 469 . ش 
»© وقال تعالى فى شوارة النواو: #لقد أنزلًا ءَاينَتٍ من وله د 
مَن يْشَاهُ إِك صرْط مُسْتَقِيوٍ 49 . ْ 
» وقال تعالى في سورة القصص لنبيه ككِ: 9إِّكَ لا تجد 
حبك ولك الله تبرى رمن كعات وهر وَهُوٌَ أَعلَمُ بِلْمهَئينَ 69> . 
« وقال لنبيه كَثِْدِ في سورة الملائكة: ...إن اله ,ضع من يسَاءُ ومآ 
أت يشيع من في الور © إن أت إلا تند 2)» (فاط]. ظ 
ب وقال تعالى في سورة حم عسق : ولو 2 لس لا ف 1 5 
ولك يلجل من كشا فى رتميد» [[الشورى :00 : ظ 
٠‏ وقال فل سسوارة 0 حل 1 ا ©) ممن هك 2< 5 
كر لَه أن عا أت َه 5 التو وَأَهَلٌ اعفد 46> . 
© وقال جا ل ا سر «هّل أن عل الإنن عن يَنَ ألدَهْرِ آج ُُْ 
شي مَذَكوْرَ بعد أن حذر من النارء وشوّق إلى الجنات مما أعد : 
لأوليائه: فَمال بعد ذلك: «#إنَ هذى 2 را ار ار 
49 [الإنسان]» ثم قال: «ومًا سَمََمُونَ لَه أن هماه أمَدُ إن أصَّهّ كان 216 
0-6 | سن عا ف رحمتهء لمن " أعدّ عر و عَدَايًا ليا 

[المرسلاات]. 


(0 أي يُكذّب!ما قيل عن الحشأن. البصري ككلفة "مان أنه :وازى 000770111 
' : يا كلاتة من أنه وافق 


وفي بعض المصادر: (... يَدُثطل مسن 


بن ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَعٌ لمشيئة الله ةع 

ه وقال كات 1 سورة 9«إذًا الشّنس كورت45: «ولمن سَآهَ منكم أن 
ا وما تمَامون3 | لخاان لق ساي وك لمات 2 4 

5 امبرنا الفرياي: قال: نا أثر أنسن غلك بن اسليمان قال تنا بعية بن 


أنزل الله تعالى على رسوله كيد : هلمن سَاء عي أن تيم 48 [التكوير ]» 
قالوا : الأمر البناء إن شكنا استفيا. بان كنا لس 


فأندل. الله تكالى :كرما متادوك) إلا أن كنك مه رب الفلييك وي 
بإ# ذل معمربسن, (العسيس,: 
وشقواة' 


وك ا الفريبي قال: ثنا محمد بن إسماعيلء قال: كنا عبد العزيز بَنَ: عبد ائنه 
الأويسي, قال قال ماللك 0 0200 كا مرك د اوسا راك 
عليهم فيه حُيّة إِلّا قوله تعالى: «هرٌ الَرِى فك حكار و5 
م [التغابن: ؟]4؛ لكفى بها حجة. 


8 .2 والمبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو أنس مالك بن سليمانء قال: ثنا بقية» - يعني: 
ابن الولين -؛ عن كا بن عغبيد.ء عن عطاء. بن السايّب» عن أي صالح, عن 


() رواه الفريابي في «القدر» (2)4154 وإسناده منقطع. 
ورواه الفريابي (4177)» وحرب الكرماني في «السّنة» (71714)» عن زيد بن 
أسلم. عن أبيه» عن أبي هريرة َه » وإسناده لا يصح أيضًا. 
- وفي «الإبانة الكبرى» )١975(‏ عن سعكد ب عبد العتوزيزء وفال: لما 
نزلت: لمن ع يك أن يِنْتَقِمَ 09. قال أبو جهل - لعنه الله : الأمر 
إلينا؛ إن 'شعنا استقفنا) اوإن شكنا لم نستقم ؛ 4 فونيت: هؤومًا تَمَاءُونَ إل أن عا 
أنَّهُ رب الْعلّييت (4)5 [التكوير]. 


الشيي 


)404[- 


ابن عباس وها : ارا لله تعالى: ط...كَا بَدَاَكمْ نتَودُوتَ (9©) ديم هدَئا 


َعرِيِضًا حَقَّ عَلَيومُ أ اصََككلدُ 4 [الاغرزاف]: وكذلك خلقهم حين خلمَعم 
فجعلهم مؤمنًا وكافرًاء وَنَحَيًا وشقكا وكذلك يعودول يوم القيامة 
مهتدين وضل ه9800 


<< 


)١(‏ في «الإبانة الكبرى» )١505(‏ عن أبي العالية: كنا يداك تَودُوَ 469 » قال؟ 
عادوا 5 علمه فيهمء ألم تسمع إلى قول الله صَبِكَ : : دْرِيمًا هَدَئ وَفَرِيعًا ًٍّ 
عتم السَكلةً» . 

- فى ا«امعانئ القرآن» للتحاسن (51/8؟) قال مجاهد: من تر 000000 
سَعِيْدَا و2 ابذئ شق عاد شقيًا. 

كل عط وو الدب يحْتمْ للمرء بما بُدئ بهء ألا ترى أن السحرة كانوا 
كفارًا ثم حم لهم 1 10 إبليس كان مع الملائكة مؤمئًا * ثم عاد إلى ك2 
ها بذئة به أه. 

اد الكرجي 5 يْدنْهُ في «نكت القرآن» ٠ /١(‏ عند تفسيره لهذا الآ 

007 مهتديّاء» والضال حقٌّ عليه ما خلق له من العللال | 

ألا تراه يقول في موضع آخر: لور سِتْنَا لَأَيِنَا كل تقين هُدَسهًا كن حَنَ 
لْقوْلُ م لأَتلأنَ جهتّم مس الْجِنَّةَ والئاس أجمعبت )4 [الجدقككء فال 
لا محالة منه يحق» أليس بيّنا في سياق الكلام أن القول منه جل وعلا - - 
قبل فعل الجن والان أفغالا استوجبوا بها دخول النارء» فلذلك لم تؤت 
نفس هداها. 

قل عدو موجر عق عليه الظلالة أنكييطلها عن اناه أو من هد اك 

فإن احتجُوا بقوله : #وأما تَمُود هَهِرَيتهُجَ دَاسْسحَيُوأ سْتَحَبوأ لس عَلَ المّدَى» [فصلت: 6 ]: 

قيل لهم: ويحكم ما تفرون أبدًا من شيء إِلّا وقعتم فيما هو أعظم هله! 
هل تخلو هدايُه ثمودّ من أن تكون هداية بيان» أو هداية حُكم وإيجاب إراذة) 
فإن كانت هداية بيانٍ؛ فلا ححبّة فيها علينا. 

وإن كانت هداية خحكم وإيجاب إرادة» فكيف غلبوا إرادته في إيج 
الهداية» وقهروا جكمه التّافذ في كل شي ءا فعقلوا اثاقته» وعدر] ع |7 :3 
وكَمّروا بنبيّه صالح َيِل . أما تعلمون أن البيان والدعوة عامان» وال 
حاصّة». قال الله جارك وتعالى: «#واسّه يُدْعْوَا ِل دار أَلسَّلمِ وَيَبَدِى من كله ١!‏ 


2 
5 
ّ. 
كل 


ب ذكى ما أخيى النذا قدا ا ا ا 0 05 ) 


6 - والمبونا الفريبي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا وكيع» عن سفيان 


ال 0 
قال * الت تعييرًا 0 ا 


7 9 والبرنا الترياي, قال ثنا قتدية بن ديك قال. كنا انس بن عياض؛ عن 


0 حازمء قال: قال الله تعالى: #دَاَهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَمَونْهَا )4 [الشمس]ء 
قال: فالتقيُ ألهمه التقوى. والفاجر ألهمه الفجور" . 


(010) 


(3) 


رط مسقم (©)» [يونس]» فجعل الدعوةً عامة» والهداية خاصّة. اه. 

قلت: تقدم في التعليق على (باب/ ”77) ذكر أنواع الهداية والفرق بينها . 
ددع مام تمد ا ا ا 0 قال: جاء مشركو 
فريش يخاصمون رسول الله عند في القدرء. رفك © بوم نوم وق 1 فى آلثَارٍ عَلّ 
رديت دوا م ست ,2 إن كل ا ل كن ل 

_- وفي لاتفسير ابن 0 حاتم» 5١‏ عن عطاء امي رباح» قال: 
نت ا عباس ؤ وهو ينزع من زمزمء وقل 95 أسافل ثيابه » فقلت )له < 

0 فلت : 1 نعم. 

ال ا هل لك ال و ا 

- قال النحاس كْبَنْهُ فى «إعراب القرآن» :)70١/5(‏ فدلٌ بهذا على أنهم 
يُعذبون على كفرهم بالقدر.اه. 
روى مسلم (01699) 20102 امود الديلي. قال: فالدلي عطيزرات بن 
الحصين © : أرايت ما عدا الناس اليوم ويكدحون فيه ) أشيء قُضِيَ عليهم 
115 را عر باس نبيهم» وثبتت 
الحبَة عليهي؟ 

فقلت .بل اشىء افكت ع0 ومضى عليهم. 

قال :.:فقال: أفلا يكون ظلكًا؟ 

قال: ففزعت من ذلك فرزعًا شديداء وقلت: كل شيء خَلّق الله:وملك :يذه - 


0 


© ذال معمربن, العسيس,: 
وقد قال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى" 
ولا كما قالت الملائكة» ولا كما قال التنبيونه» ولا كما قال'أهل الب 
ولا كما قال أهل النارء 5 ْ 


قال الله تعالى: عورا كتوت إل ل ينه ايَداوَث' التكييت 6069" 
وقالت الملائكة لي 00 


- فلا يسأل عما يفعل وهم يسالون” 
فقال لي: يَرَحْمْك الله إتي ك أرد يما سألتك إلا لأخرر عقللكة 00' 
رجلين من مُزينة أتيا رسول الله 6 فالا يا" رسول الت أراية ما : 31 
الناس اليوم» ويكدحؤون فيهء أشية قُضي عليهم: ومضى فيهم من قدر اقلا 
سو أو آفيما (يشسعلون بها مما أتاهم . به نبيهمء» وثبتت ثبتت الحُبَّّة عليهم؟ 
فقمّال: «لق بل شيءٌ 0 ومضى فيهمء و ذلك ا 
كتاب الله َيَكَ : «9وتفْس وَمَا سَوَنْهَا 0 لَمَهَا وها وَبَمَوَهنًا > [الشمس]» . 
- قال الكرجي القصّاب ككُدَنْهُ في «نكت القرآن» (5/ :)017١‏ قوله: هلها 
جْوْرَهَا وَتَفْوَنْهًا (40. خجة على المعتزلة والقدرية شديدة؛ إذ قد أخبر نضًا أنه 
ل النفسّ فجورّهاء كما ألهمها تقواها.- ثم ذكر حديث عمران وَيكِنِ هذا - 
ثم قال: فأجاب رسول الله يِه بمثل ما في كتاب الله سواء. فأي شيءٍ ع 
ل لولا بلاؤهم وشقاؤهم.. 
اس وكتتها © علو الزنهة 0 
إذا كان منهء فالإلزام غل في أعناقهم. لا يستطيعون له : فكان الأمر ف يي 
ذلك واحدًا اه ب 
- قال ابن القيم 10 في «شفاء العليل» :)١87/١(‏ ومن ذلك إخبارة 
سببتحانه بأنه هو الذي يُلْهِم العبد فجورّه وتقواهء و(الإلهام): الإلقاء في 
القلب» للح لدان والتعليمء كما قاله طائفة من المفسرين؛ لاا 
لمن ابكن لمرو شيعا وعلمه ركاه إنه قد ألهمه ذلك. هذا لا يُعرف في الله 
البتّة» .بل الضؤاب نا قاله ابن زيدء قال :»جعل افَيّهافجورهاوتتواشا 9 


دل حديث عمران بن حصين ونه . . ثم ذكره. / 


بلس ذكر ما اخبر الله تعالى أن مشيثة الخلق تَبَعٌ لمشيئة الله 
لممالللتحَّ ااا ا دلقت 


وقال النبيون منهم شعيب ظََدْ : هوم يحون نا أن 9 فآ إل أن 
دنَاء أله ريا» [الأعراف: 26]. 
وقال أهل الجنة: للد ننه الَنِى هَدَننًا لهكدًا وما كا ليت ليلد أن 


هات سي [الأعراف: 1 


سر 7 


وقال أهل التان: «ورينا عَلَبِتَ عَلَنَدَا سُفَوينَا»# [المؤمنون: .]١١5‏ 

وقال أخوهم إبليس : «ربَ يآ َحْوَيَكَن 6 [ الجر 4]. 

اوعراس اتبرنا الفريابي بذلك, قال: ثنا خلف بن محمد: الواسطي المحروف 0 
قال: ثنا يعقوت بن محمد قال؟ كنا الريير بن اي غ32 رين 0 أسلم أنه قَالَ 


6300 
هل " 


ذال معمر بس, (العسين,: 

26 وصدق زيل د بن أسلمء ونحن_نزئد على ما قاله ريك بن أسلم 
مما قالته الأنبياء مما.هو حجّة علئ أهل القدرء ومما قاله.أهل النار 
بعضهم لبعض مما فيه حُبََة على القدرية. 

نول م1211 27 بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال 
يد بن أسلمء ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدرء 
ونذكر ما قالته الأنيتاء منا قر رد على اهل القذر الذرنا حطىن ب عن 
طريق الحقٌّ. الذين قد لَعِبَ بهم الشيطان» واستحودً عليهم» وخالفوا 
سبيل المؤمنين . 

© قال الله تعالى في قوم [١5/أ]‏ لطاع وأضلَّهم عن طريق الحوقه 


سد سر سل صرحن بر 


فقال جل ذكره: ولو 6 67 إل لْمَلَقِكَةٌ 20 لوق ودر علج كل 


”؛, 
1 هر 


)10( وفي «القضاء والقدرة للبيهقي.(51/0) نحوة عن الستفيات ,بوم عمينة. فعلفة . 
0( في هامش الأصل : (أبدأ) خه ع. 


انه : 
- يزه سو اير سلس 7 
©4 


شَىْء قبلا مَا كَانوأ ليُوْمِيُوَا إِلَّاَ أن سَمَآءَ أنه وَلكنَ أكثرهم يجهلون 


© ذال معد ربن, العسين,: ظ 
هكذا القدريٌ يُقال له: قال الله كذاء وقال كذاء وقال النبي كيو 
كذاء وقال كذاء وقالت الأنبياء كذاء وقالت صحابة نبينا كدان وقالا 
أنه السسسل ركنا فلا يسمع ولا يعقل إِلّا ما هو علية من مذكة 
الخبيث. أعاذنا الله وإياكم من سوءٍ مذهبهمء ورزقنا وإياكم التكداء| 
بالحق» وثبّت قلوبنا على شريعة الحقٌء إنه ذو فضل عظيمء وأعاذنا من 
زيغ القلوب. فإن المؤمنين قد علموا أن قلوبهم بيد اللهء يزيغها إذا شاء 
عن الحقٌء ويهديها إذا شاء إلى الحقٌّء من لم يؤمن بهذا كفرا"".- "” 


.)١(‏ وأصل ضلالهم في هذا الباب: تركهم سبيل المؤمنين من السابقين الأولين 
ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المرضيين» وابتداعهم أصولًا عقلية عارضوا بها 
الكتاب المبين: وسّنة سيد المرسلين» وفارقوا بها جماعة المسلمين. 76 
- قال ابن تيمية كه في «مجموع الفتاوى» :)7177/١17(‏ وقد تكون تلك 
البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعةء يجعلون تلك هي (الأصول 
العقلية)» كالقدرية المجبرة» والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من. الكلام في 
الأصول - وهو الذي يسمونه: العقليات - أعظم عندهم مما تلقوه من الشرعء 
فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعًا كالواجبات 
الشرعية» لكن يقولون أيضًا: إن الشرع أوجبهاء ولكن لهم فيها تخلط ال 
- وقال أيضًا :)0708/١7(‏ والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيّا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه؛ وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحنات؛ ولا 
من أنه المسلمين» لا في رأيهم. ولا في تفسيرهم . اه . 53 
- وصدق ابن القيم كأَنْهُ لما قال قي «شفاء العليل» (11///1): العم ٠‏ | 
نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك» وكان 
الحق تبعًا لأهوائهم. وكانت نصوصه تبعًا لبدع المبتدعين. وآراء المتحيرين ١١!‏ 
وأنت تجد جميع هذه الطوائف تُنرّل القرآن على مذاهبهم وبدعها وآرائها! 


ب عدم أخج اله خا أن مضي لق سنن لبج 
الل سسسب سييبيييييييبيبي يي 6 ب ست ب سس 00 وه 


ه قال الله تعالئافيما ,أرْشْل أتبياءهإليه والمؤفنين من الندعاء 
أرشدهم في كتابه أن يقولوا: «ورينا لا يع هوبا بعَدَ إذّ عَكيَئَنَا وَهَبْ. كنا ون 
إدنك رحمة نك أنكد الْوساضا 402 لآل عن 0ك 

608 2 البرنا أبق,زكزنا؟يجيى تن عدا الجنائن: قال: كنا مد ين “عبيد بن 
حسابء قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا يونس» وهشام» والمعلل بدن زياد عن الحسن» 
قال: قالت عائشة ويا : دعوة كان الد, كل كدر أن يدعر بها: (ر 
مقت القلوب» فت قلبى عل ديتك 0 

فأللت > ول ة يا رسول اللّهء ما دعوةٌ انمعك تكثر أن تدعو بها؟ 


- فالقرآن عند الجهمية - جهمي». وعند المعتزلة معتزلي, وعند القدرية قدري» وعند 
الرافضةٍ رافضي » ا هو دك ا أهل الباطل. ٠‏ وما خاوواً أَوَلَِاءه: إِنْ 


+ 


أَزلِارُه: إِلَا الْمتفونَ وَلكنّ رهم لا يَعَلمون )4 (الأنفال]. اه. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري ُدَنْهُ في «تفسيره» (578/5): وفي ملح الله جل ثناؤه 
هؤلاء القومَ بما مدحهم به من رغبتهم إليه في أن لا يزيغ قلوبهم»ء وأن يُعطيهم 
رحمة منه معونة لهم للثبات على ما هم عليه من حسن البصيرة بالحقٌّ الذي 
هم عليه مقيمون» ما أبان عن خطأ قول الجهلة من القدرية أن إزاغة الله قلبّ 
مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن طاعته؛ وإمالته له عنها جور؛ لأن ذلك لو كان 
كما قالوا لكان الذين قالوا: «إربا لا برع كوبا بِعَدَ د هَدَيسََة» بالذم أولى منهم 
بالمدح؛ لأن القول لو كان كما قالواء لكان القوم إنما سألوا زبهم مسألتهم 
إياه أن لا يزيغ قلوبهم: أن لا يظلمهم» ولا يَجور عليهم» وذلك من السائل 
جهل؛ لأن الله جل ثناؤه. لا يظلم عباده» ولا يجور عليهمء. وقد أعلم عباده 
ذلك. ونفاه عن نفسه بقوله: «وَبا رَيِْكَ بطل لِلْعبِيدٍ ()» [فصلت]» ولا وجه 
لمسألته أن يكون بالصفة التي قد أخبرهم أنه بها. وفي فساد ما قالوا من ذلك 
الدليل الواضح على أن عدلًا من الله تق إزاغة مَنْ أزاغ قلبه من عباده عن 
طاعته. فلذلك استحق المدح مَنْ رَغِبَ إليه في أن لا يزيغه لتوجيهه الرغبة إلى 
أهلهاء ووضعه مسألته مرشعهاء مع تظاهر الأخبار عن رسول الله كيد برغبته 
إلى ربه في ذلك مع مجحله منهء وكرامته عليه . اه. 


665 مسنا | 
فقال: (إنه ليس من أحدٍ إِلّا وقلبّه بين إصبعين من أصابع الله 
تغاللاءز إن قاع ان يفيه أقامة ‏ رإن شاء :أن بويع رأراعة اح 
© ذال معمري, انعسي كانه : 
 2**‏ ثم نذكر ما قالته الأنبياء نيك خلاف ما قالته القدرية. 
© قال نوح طن لقومه لما قالوا 7 َي هَدَ جََدَتَا تَأَحَرتَ - 


- م وس 2 9 20000 502 1 ع 22 

فَأنَا يما نعِدَنا إن حكنت اهن لصَدِقِينَ (20 قال إذ يكم به الله إن 
صب عع ات تر م 4 ع رح ل 1 +20 آي 9 سا > 7 
ما انتم بمعجرين فق 2 2 نصحى إن ردق أذ - ل إن كات 


0 2 م2 ورسلا 

أن ا م اي ا 
1 12 

مه 2 3 201 0 2 2< 00 - 4 5 
0 ا 
5 كرمية © ند أنتتنااعل لله كرا إن غلا لى. ليحت عدار 0 ١‏ 
1 4س 7 و لالض ل رف ا 0 9 
ما يون : لنا أن نعود فا إَ أن هما لَه رينا ومشع ريا كل حىء اعِلكا عل الله 


يونأ رَبَنَا أَفْمَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَوْصَا باَلْحَقّ الآية [الأعراف: 48. 494]. 


)60 ا احمد (5 0015259 والنسائي في د 6 ولااا).. وإسناده منقطع . 


عتم رسول الله 55 يقول : «إن قلوبت _ 0 كلَّها بين ن اصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحدٍ يُصرّفه حيث يشاء'. ثم قال يَْه: «اللّهُم مُصرّف القلوت' 
صرّف قلوبنا على طاعتك" . ْ 
6 5ل ابطلةاكاة فى #الإبانة الخترئ () © فلو كان الأمر كما تزعم 
الغدود كانت الُيجة ة قد 00 9 تومن م ا 3 : إن كان الله هو 


و2 كان 00 كما تزعم هذه الام بقدر الله ومشيئته في خلقه» وتزعم 3 
يكون ما يُريده العبد الضعيف الذليل لنفسهء ولا يكون ما يُريده الرب القوء 
الجليل لعباده» فلم حكى الله كَتَكَ ما قاله نوح لقومه مُثنيًا عليهء وراضيًا بذَلكٌ 
من قوله؟.اه. ش 


بلب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَعّ لمشيئة الله 


3 


© وقال شعيب - أيضا القومه: 4 ا أو 3 أحَالِفَكْ إل كا 
بكم 2 إن ريد ِل لِإِصَلمَ ما ِ ما تلت درا توفِيقِي : َّ 
وَل 5 4 [هود]. 

ا 0 0 


ود + حنج 
التخلصين 09> . 
ه وقال يوسف كله : «وربٍ اليَحِن حب إِلَنَّ مِمَا يدعوتق إليْه و[ 
صَرِفْ عَقَ كُنَدَهْنَ صب إِلَوْنَّ وأكن 0 1 
"الك و م 22 27 007 ٍِ ًًّ 7 
ه قال الله كيك : ««كَآسْتَجَا ب عَنْهُ اييَدَهْنْ إِنَهُْ هو السََمِيمُ 


له رفت فصرف عنة 
لَْيِمُ 69> [يوسف]” 
« وقال إبراهيم ة: «رَتَ أجَمَلٌ هذا البَلْدَ ءامنا وَاَجَمُْبن وَبَقَ أن 


َبْدَ السام 4 . 

٠‏ وقال موسى 52 لما دعا على فرعون وقومه. فقال: ط..ريَا 
لَك ءات ورعوت وَمَله رك مول فى ره لديا 57 ا عن ساك 
با أطيس عل أمَوَلِهام وَأسّدد عل قلُوبِهِمْ فلا يوّمِنُواً حَقّ روأ الْعَدَابَ اليم 2 
ند حيبت رعربكش] لشاف 00 كفم 

وو سَر حدما َعَعَالَ 


« وقال تعالى فيما أخبر عن أهل النار: «وَبَروأ 
4 00 200 تان اذاف 
0 1117 


أصمَمَنوًا ين استَكبرواً إن كن لَك تبعَا 
0141 عه عَبلك العرعيا 2 


لله ين مني كَالواً لو هذ ا آنا 1 هد يكم سوا 


من مَحِيِضٍ 49 [إبراهيم]. 
© ذال معمربس, العسين,: 
فقد أقدّ أهل النار أن الهداية من الله لا من أنفسهم. 


1 
1 


َال 


4 


© ذل معمر بر, (العسبر,: 
١‏ - اعتبروا - رحمكم الله الا 0 

كل ذلك حُسبة على القدرية. 
ثم اعلموا ‏ رحمكم الله أن الله كَيْكَ بعث رُسُلهء وأمرهم 58 
حُحجة على من أرسلوا إليهم» فلم يجبهم إلى الإيمان إلا مر 000007 
من الله تعالى الهداية» ومن لم يسبق له من الله الهداية وفي مقدوره أن 
شقىٌ 0 اد اناي اين , 


د 


فإن قال قائل: 

بين لهذا الفصل من كتاب الله تعالى. فإنا نحتاخ إلى معرفته. 

قيل له: 

قال الله« تخالق في سورة :التحل: «وَلْفَدَ بعتا فى كل أَمَرَ سوا 
الت عدوا د وَالْحكنلواً يك فُمِنْهُم عن هلع الي وَسسْهُم موك 5 
َي الكل سبوا ى لاض تاظلررا كن كاك عيبة الدكزين 4 5 
كاد له 0 37 حرص عل هدَنهم َإِنّ أألسه لا جيف من 01 1 لَهُم 

* ثم قال لنبيه يليد وقد [١8/ب]‏ أحبٌ هداية بعض من يحبا 
فأنزل الله. تعالى : اإِنَّكَ لا تَبَرِى من لبت ولخ لَه يَبَدى من هكد و0 
عَم بالْمْهَسَرنَ 429 دار 


.)7954( تقدم الكلام على أنواع الهداية في (باب/ 0073 وأثر رقم‎ )١( 
("ااسااواء).2 ومسلم 22 عن سعيد يا‎ ١ فشن إلى | رواه البخاري في ااأصحيحه‎ 6 


المسيب» عن أبيهء قال: لما حضرت أيا اطالب الوفاةء جاءه رسول الله كه 
فو جد عاد أبا جهل. ٠‏ وعبد الله بن أبي العم زو فمال: : الأي عم 
قل: الا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال أبو جهل. وعبد الله بن 
أبوا أمية: : أترغب عن مِلّةَ عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله يلي يعرضها 
علي ويعيذانه بتلك المقالة» حتى قال أبوا طالب آخر اما كلمهم : عكر ملة 
عبد المطلب؛ وإبى أن يقول لا آله إلا اللهء قال: قال رسول الله يََكيةِ : «والله 
لأستغفرن لك .ما لم. أنه عنك». فأنزل الله : «مَا كانت لِلتيَ وَالَد عَامَوا أن 
متغْفروا للمتركين» [اللتريلة. .]١١#‏ رونل الله في أبي طالبء. فقال 
لرسول الله عَكِلَهِ ل ار عن 21 وللكن ال عد كن كماذج . 

- قال الكرجي القصاب كْدَنَهُ في «نكت القرآن» )01/١/(‏ في هذه الآية: 
حَبّة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم من جهتين : 

إخذا هك نسبة الهداية إليه جل وتعالى جملة كما هو في سائر القرآن. 

رالأ 0 أن قولهتم في تأويل اليدارة إزها إلان لا الاضخطرار إليها؛ 
خطأ لا محالة بهذه الآية من حيث لا ينكرون إن انصفوا واستيصروا. 

فإنا لا نشك ولا هم أن الله خَلهِ قد بيّن لكل من خاطبه بالإيمان طريق 
الهداية؛ ورسول الله كم قد بينها لكل من أرسل إليهء وأحبها لهء وأنه لم 
يحرص على إيمان عمر إِلَا وقد بِيّن له طريق الهداية مرة بعد أخرى. 

فهل تكون الهداية التي لم يقدر عليها محمد يَككِةِ لعمه إِلّا هداية الاضطرار 
والإجبارء لا هداية البيان التي قد كان فرغ منهاء وأدَّى أمر الله إلى أهله فيها. 

ونحن مع هذا الجان لد و حال دع را عي هران الإضطرار 
والإجبار في هذا الموضعء لتكون أشد لخزيهمء وأبلغ في كسر قولهم. ونسآلهم 
عنها لوالا فد ل' : إن كانت الهداية لا تكون عندكم إِلَا بياناء والإنسان لا محالة 
غير مهتدٍ لما لم يبين لهء فهل يكون قوله: «إإِنّك لا ترى مَنْ أحبيَت» . إلا 
خاصًا في البيان بشاهد العيان» ا د 
على .دعواهم طردو له ادا لسن لله على أبي طالب حُبَة إن كان ابن أخيه لم 
يدن ل ولا الله شاء أن نين هللائية) ( كقدر علنيها الا بالسان اث 
بالاضطرار والإجبار» فأيُ قول أوحش وأبين غلطًا من قول يؤدي نفس قلبه على 
فائله إلى هذه الفضيحة العظيمة» والقبح الظاهر. نعوذ بالله من غضبه.اه. 


الشسرويقاة 
5 ”5 


© وقال لنبيه كله أيضًا _: ظطثل لد أَمِْكَ لتفيى تنعا ولا صَرًا إِلَا مآ 


سَاء أفه ولو اكت أعله لحف مشا ره الكررا نذا نك | إن أن 
در وكشا قرز مم0 0 سوير ٠‏ 
ل عن 0 ويد - ص - شر الي لْحَكِيِم )4 [إبراهيم] . 
5ل معمر بن, العسيس,: 
كل هذا يبيّن لكم الرب تعالى أن الأنبياء إنما بُعثوا مُبشّرين 
ومنذرين» يم حجة على الخلق. » فمن شاءً الله تعالى له الإيمان آمنء ومن 
لم يشأ له الإيمان لم يوّمن. قد فرغ الله تعالى من كل شيءٍء قد كتب 
الطاعة لقوم. وكك لص على قوم ويرحم أقوامًا بعد ه : 1 
إياه» ويتوب عليهمء وقوم لا يرحمهمء ولا يتوب عليهم» 00000 
يفْعَلٌ وهم سكلور 462 [الأنبياء]. 
اثيرنًا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا وكيع: عن سفيان, عن 
عبد العزيز بن رفيع» عمن سمع عُبيد بن عُمِير» 3 ا اا 
أرأنت ها اتدعتة : من قِبَّلِ نفسي» أَوَسَيْءٌ قد قدّرته ” علي قبل أن تكله 00' 
قال: لاء بل شيءٌ علربه عليك قبل أن أخلقك . 


17 


قال: فذلك قوله تعالئ: #اإقََلوَ ءَادَمُ من رَيَفِ كلت كناب عَلرْ ند هو 
لتاب ليم 09> لالقرة]: ١‏ 
2*7 - ولتتتنقٍ أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القاقلان» قال: ثنا الحسن بن 
يحيى الجرجانيء قال: ثنا عبد الرزاق؛ قال: أنبا الثوري, عن عبد العزيز بن رُفيع» 
عَبِيدٌ بن غميرء قال: قال آدم كذ لربه تعالى وذكر خطيكّته: يا ث2 


)١(‏ كتب!فوق (قد): »يعني في نسخة: (شئء قدرته). 


بكب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تَبَمّ لمشيئة الله 


080 الكت 


أرأيت معصيتي إل 5 1ف أشي كتبتّه عليَ قبل أن تخلقني. أو شي 


قال: بل شيء كتبئه عليك قبل أن أخلقك . 

قال: فكما كتبته عليّ ؛ فاغفر كف 

قال: فذلك قول الله تعالى: «فتلي حَادَمْ من رَيَقِ كلتب كناب عكر ه27 . 
© ذال معمربس, العسين,: 


2 لتر ل الى رين اننيد من ام 


ا ومن سنة رسول الله كيه 5 ( الفا س1 


ونحن نزيد السائل) فنقول:. ومن سئة أصحات رسول الله كل 


والتابعين لهم بإحسان. وقول أئمة العتلمين من التابعين 0-6 


6 


0غ( 


ذكر هذا القول اسن جرير في (تفسيره» (١/١2ه)‏ ضمن أحد الأقوال بن لكي 
أعيان: الكلمات: التي نلقها ذم ليلا لز 1ف لك و 21 5 
وقال: هذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه وإن كانت مختلفة 
الألفاظ. فإن معانيها متفقة في أن الله جل ثناوّه لقّى آدمَ كلمات» فتلقاهن آدم 
من ربه فقبلهن وعمل: بهن . :والذي :يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التى 
تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى 
ربهء معترفًا بذنبه وهو قوله : لإريتَا طلَنَآ لضا ون ل سَفْرَ لا وَوَيحَمَا 220 
لْحَبِرِنَ )4 [الأعراف] 000 قاله مَنْ خالف قولّنا هذا من الأقوال التي 
حكيناها بو رلك 
قال سنس 0ت الحكرئ» 055 : فاعلموا ‏ رحمكم الله - أن 
منيكان على مل إبرافة ‏ وشريعة الخصيطدفى كنِ» ومن كان دينه دين 
الإسلام. ومحمدا بيه فالقرآن إمامة وحجَيه؛ وشنة المُصطفى ييه نوره 
وبصيرته. والصحابة والتابعون أتمته وقادته» وهذا مذهبه وطريقته. وقد ذكرنا 
الحجة من كتاب الله ونَِء ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين» وغيظ للجاحدين. 


ا 


© 5ل معمربن, العسير,: 
لد شقِىَ من خالف هذا الطريق؛ وهم القدرية. 
فإن قال قائل: وهم عَتَدلة اسقناء؟ 


فلت: نعم . 
فإن قال قَايْل: بم ذا؟ 
فلت: كذا قال رسول أللّه علد وسمّاهم مجو ا هذه الأمت' 
5 5 00( 
وقال: إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا ا 
وسنذكر هذا فى بابه إن شاء الله . 


آض العبزء الرابع 
يتلره العزء العغنامس من اللَتاب 
إن جاء الله ربه المُمَكَ 


2 ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحُبَّة من سنة رسول الله يَثَْدِ ما يعين الله 
على ذكرهء فإن الحجة | إذا كانت في كتاب الله كبك وسنة رسول الله كد فلم 
يبق لمخالف عليهما حجّة ع إل بالبهت والإصرار على الجحود والإلحادء وإيثار 
الهوى. ا أهل ل والعمى» وسنتبع الشنة أرما بما روي في ذلك عن 
الصحابة ! ! والتابعين» وما قالته فقهاء المسلمين. » ليكون زيادة في بصيرة 
للمستصرين! 

فلقد ضل عبد خالف طريق المصطفى فلم يرض بكتاب الله وسنّة نببه 36 
وإجماع أهل دينئهة» فقد كتب عليه الشّقاءء ولأجل ذلك أخرجهم النبي كد من 
أمَته وسمّاهم يهودًا ومجوسّاء وقال: "إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم' .اه. 

1.4, «سمول مجومن هله الامةا : لمضاهاة قولهم لقول المجوس. فإن المجوس‎ )١( 
خَالِقَيْنِء خالقًا للخير. وخالقًا للشرء وكذلك القدرية. أثبتوا أن الله خلقهم»‎ 
وأنهم حَلقوا أفعالهم استقلالا.‎ 

0 سياتئ ملندًا برقم (1)258 


الجزء النامتج 


- أب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء 
خلقه للجنة. ومّن شاءَ خلقه للنار في علم قد سيق. 

- ب الإيمان بأن الله تعالى قدّر المقادير على العباد قبل أن يلق 
السموات والآارض 

تاب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا. 

ات الارمان يأ الله تقاف فر كلت 3 المعصية قبل أن يخلقه. 
50 الإيمان بأن السعيد والشقي قرخ كنت في بطن 0 

تاب الايمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان: حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشرّه لا يصحّ له الإيمان إِلّا به. 

- انب .ماود كر ف الفكد 1 لالقدد 

تاب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. 


0 


جحل سير 00 


لالد لجر 
سور سد سس ست ل 


وبه أستعين 


6 - ويقال لمن خالف هذا المذهبَ الذي بيّناه في إثبات القدر " 
من كتاب الله تعالى : ٍ 


اعلم يا شقي. أنا لسنا أصحاب كلامء والكلام على غير أصل ‏ 
له ست له 0 وخصدا: كتاب الله تعالى ٠‏ و سَدنة رسول الله اا 1 


0 فن «السنة» لعبد الله بن أحمد ( 4) قال الإمام أحمد كآَنْهُ ‏ وهو الذي أذمبٌُ 
إليه ؛ ولْسشت بصاحب كلام» ولا أزى الكلام في شيءٍ من هذا؛ إل ما إكان 
في كتاب الله وَبِكَ . أو في حديث عن النبي كه أو عن أصحابيهء أو عن 
التَابعينَء فأمًا غير ذلك فإِنّ الكلام فيه غير محمود. ْ 

-.في «الإبانة الكبرى» )7١7(‏ قال الإمام أحمد كدَنْهُ: عليكم بالسّلة” 
والحديث؛» وما ينفعٌكم الله به واكم والخوض والجدال والمراءء فإنه ‏ 
لا يُفلح من أحبّ الكلام» وكل من احدندة عاديا لم يكن اجر لم لل إلى 
بدعة؟؛ لأن الكلام لاد يلعو إلر ينه ولاه حك الكلام, ولا الخوض» ولا. 
الجدال» وعليكم اسمن والآثار والفقه الذي تنتفعون بهء ودّعوا الجذال "١‏ 
وكلام أهل الزيغ واليراء»ء أدركنا النياسن ولا يعرفون هذاء ويُجانبون أهل 
الكلام. وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن» رسك 
وإياكم من كل هلكة. اه. 1 

- قال أبو المُظفر السّمعاني عْدَنْهُ في «الانتصار لأصحاب الحديث» ( ص75 


عدم 6 

وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله تعالى» وقد قال لنبيه تل : 
بين لِلنّاس ما نَرْلَ لهم عله و 49 [النحل] . 

فقد بين 6 لدم لما فاط 1 لله تعالى عليهم من أداء فرائضهء 
واجتناب محارمهء ولم يَدغهم سّدى لا يعلمونء بل بيِّن لهم شرائع 
دينهم» فكان مما بيّنه لهم: إثبات القدر على نحو مما تقدَّم ذِكرنا له 
وهي سَننٌ كثيرة سنذكرها أبوابّاء لا تخفى عند العلماء قديمًا ولا حديثاء 
ولا يُنكرها عالمٌء بل إذا نظر فيها العالم زادته إن شاء الله إيمانًا 
وتصديقاء وإذ نظر فيها الجاهل بالعلم؛ أو بعض من قد سمع من قدري 
جاهل بكتاب الله. وسّئن رسول الله يَكِيدِه وسئن أصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان وسائر ‏ علكاء 0 فإن أراد الله به خيرًا؛ كان سماعه لها 
سببا' لر جواعه عل الل00 لد فاتعلة أله و09 . 


- -35): واعلم أن الأئمّة الماضين» لا الا كن المتسدميز؟ لم" يتركوا هذا 
النمط مِن الكلامء وهذا النوع مِن النّظر عجرًا عنه ولا انقطاعًا دونه» وقد كانوا 
ذوي عُقَولٍ وافِرة» وأفهام ثاقِبة» وقد كانت هذه الفِتِنُ قد وقعت في زمانهم 
وظهرت؛ وإِنّما تركوا هذَّه الطريقة» وأضربوا عنها لما تخوّفوه مِن فتنتهاء 
وعلموه مر سوء افاي وقد كانوا على بِيّنةِ مِن أمورهم. . لما هداهم الله 
بنوره. .. فراوا أن قدا عدف 2 عل الكاك و جكمريه (وتوعيت الشنة وييانهاء 
غناء: ومتدو جه مهما لكراهاء أن الحجّة"قذ وفعت وتمت بهما. فلمًا تار 
الرّمان بأهلى وفترت عزائمهم في طلبٍ حقائق عُلوم الكتاب والسّنّة وقلّت 
عنايتهم بها.. ححَسيوا أنهم إن لم يرَدُوهم عن أنفسهم بهذا التّمط مِن الكلام» 
ل ولم يظهروا في الحُجج عليهم فكان ذلك ضلة 
مِن الرّأي» وخدعة مِن الشَّيطان» فلو سلكوا سَّبيل القصدٍء ووقفوا عند ما انتهى 
بهم التوقيف؛ لوجدوا برد اليقيّن»؛ وروح]القلوت٠اه.‏ 
)1( في «الزهد» لأبي داود (5945) عن خالد بن معدان» قال: 2ك وله 
أربع أعين؛ عينان في وجهه يُبصر بهما أمر دنياه» وعينان في قلبه يُبصر بهما 
ما وعد الله بالغيبف» 


ذكر الشّنن والآثار المُبينة بأن النه تعالى خلق خلقه؛ مَن شاء' " 
خلقه للجنة؛ ومَن شاءَ خلقه للنار في عِلم قد سبق" 


2+1 2 الميرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريايء .قال: ثا قتيبة بن سعيدء عن مالك 0 
انس عن ريد ين بان أنيشة. أن عير المميد ين عبد الجن بن زيل بن الفلا 00001 
مسلم ين يسار الحهن. رأن عر( الخطات دك شيل در هذ الالةة ووَإِد أَحَدَ 


ذه 77 7 ام 4 5 عار > شحج سر جر 200 عع اي كد 2 غر- دخ ره 
رَبِكَ من بف َادَمْ من ظهورهر دَرِيَمم وَأشبده عل أنفهم الست يريَكم قَالْواً بل 


م كك 


ا أت تفولواً يوم الْقِيَمَةِ إِنَا حكن عَنْ هذا عَْنَِينَ © »4 [الأعراق] . 

فقال عمر 5نء.: سمعتٌ رسول الله عَلِنَةِ سيل عنهاء فقال: (إن الله 
تعالى لما خلق آدمٌء فمسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذُريَة فقال؟" 
خلقتٌ هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهرّف ‏ 
فاستخرج منه ذريةء فقال: هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون». 


3 فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا: فتح عيئيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله " 

بالغيب» وهما غيب. فأبصر الغيب بالغيب. 

وإذا أراد الله بعبدٍ سوى ذلك: ترك القلب على ما فيهء وقرأ: «#آءَ عَلّ 
ُلُوبٍ أََمَانْهَ 9 [محمد]ء وما من إنسان إِلّا له شيطان متبطن فِقار ظهره) 
لاويَ عنقه على عاتقهء فاغرٌ فاه على قلبه. 

)١(‏ عقد ابن بطة كْدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (5/ باب.ما روي 
أن الله تعالق | خلق! خلقة كما رشاء» الما شاء» اقفن أشاء حلقه لل ة 000 00000 
حلقه للنارء سبق بذلك علمه. ونفذ فيه حكمه. وجرى به قلمه» ومن جحده 
فهو من الفرق الهالكة). | 


بلب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 0 
سل سل ل- >> 55 222212525975999 _ابابللاتال7اللللللل7ت2 77ت || 200 7 شك 


3 )] فقام رجل». فقال:, يالإرسول الله .ففيَ الغمل؟ 
فقال 25: (إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة؛ استعمله تعمل أهل 


الجنة» حتى يموت على عمل أهل الجنةء وإذا خليّ العبدّ للنار؛ استعمله 
تعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله بَه 


النار» 


2310 


2*7 - والبرنا الفريابي. قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقيء قال: ثنا أنس بن 


عياض» قال: ثنا الأوزاعي2. عن ابن شهاب. عن سعيد ابن المسيب: أنه سمع 
أباهريرة وَلككه يُقول: قال عمر وَلنه: يا رسول الله» أنعمل في شيءٍ 
تأتئفه ؛ أو شيء قد فرع منه؟ 


220) 


قال * «بل في شيءٍ قل فرِعَ 1 
قال: ففيمَ العم" ؟ 
قال: «يا عمر لود يدرك ذلك إل" بالعمل». 


١000 
ك0‎ 


قال: إِذَا نجتهدٌ يا رسول | 


رواه الفريابي في «القدر» (!7). ورؤاه مالك  89/5(‏ 8494): وأحمد 
(11)»: وأبواذآود (1)41/58 والتركذي(978 4# ونان لهذا حديت سر » 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وَينه» وقد .ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر #5نه رجلا . اه. 

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/5): هذا الحديث منقطعٌ بهذا 
الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب وَن. . ولكن معنى 
هذا الحديث قد صحّ عن النبي يَكِةِ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها.اه. 
وانظر: «علل» الدارقطني (7/ 0771 . 
رواه الفريابى فى «القدر» .)7١(‏ والبزار في لمسنده» (0٠6ا/9)»‏ وقال: وهذا 
الحديث: قدا ارإواه غير وخر 2ن الزهزي لاعن ايدام آن اعثر رح وله 
نعلم أحدًا أسنده عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيدء عن أب هزريزرة ونفد 
إلا أنس بن عياض . 


الشتريهة 
21 


قال: ثنا شعبة, عن عاصم :بن عبيد الله. عن. سام بن عبد الله: عن أبيه: أن عمر 85 
قال: «بل في أمر قد قُرِعٌ منها. 
فتمَال عمر: أفلا نتَكل؟ 
فتمَال «اعمل يا ابن الخطاب» فكلّ فض أما من كان من أهل 


السعادة؛ فإنه يعمل للسعادة. وأما من كان من أهل الشقاء؛ فإنه يعمل 
لل 906 [ 


ولحديث عمر 5 طافند طرق كثيرة اأكتمينا :فنيا بهد 


3 ورواه صالح بن أبي الاخحضر. عن الرهري) عن سالمء عن أنه أن 

ورجّح الدارقطني في «العلل» 0020 روايه الإرسال: عن الأوزاعىء عن 

0 رواء القريابي كن (القد ) 0027 

ورواه مل ١945‏ و«٠ة١ه).‏ والترمذدي 00 ولفظهما: «فِيمَا كَدَ فرع 
منهء فاعمل يا ابن الخطّاب. .» ْ 

قال الترمذي: وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيدء وأنسء وعمران بن" 
حصين 0 وقال: هذا حديث حسن صحيح . اه . 

قلت: وشواهده كثيرة؛ فهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة وَقء وقد 
خرجتّها في تحقيق «الإبانة الكبرى». 

(0) قال. ابن ا كْأنْهُ في «شقاء سيد (/2 فاتفقت هذه الأحاديث 
ونظائرها على أن القدر اناق ل يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه.» بل 
يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سَِعٌ 0 الصحابة ذلك. قال: (ما كت 
1ك اجتهادًا 0 اللآن)ء وهذا مما 55 على حلالة فمّه الصحابةء» ودقّة 
أفهامهم. وصحكحة علومهم؛ فإن النبي 0-0 أخبرهم بالقدر السابق» وجريانه على 


يبل ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 


2000 


8 - واأتبرنا الفريابي» قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة: قال: ثنا جرير - يعني: 


ابن عبد الحميد: -. عن منصورء. عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن السّلميء عن 
علي ونه قال: كنا في جنازة في بقيع العَرْقَد. قال: فأتى رسول الله كه 
فنقعدء وقعدنا حوله. ومعه مِخصّرَة'. فتَكسَ رأسهء وجعل. ينكتٌ 
بمخصرته» ثم قال: :. «ما منكم من نفس مَنفوسةٍ إلا وقد كُيبَ مكائها من 
الحنة والنارء والااقد كيت شق [ذ ست 


(1) 


الخليقة بالأسباب» فإن العبد ينال ما قُدّر له بالسبب الذي أقدر عليه ومُكُن 
مبدء وهر لم الزن 0 2[ إل ال ال لم 0 لك 
الكتاب» وكلما ازداد اجتهادًا في تحصيل السبب كان حصول المَُقَدّر أدنى 
إليه . 

وهذا كما إذا قدر له أن يُرزِق الولد لم :يتل .ذلك إِلَّا بإلتكاح أو ,التسري 
والوطء... وهذا شأن أمور المعاش والمعاد» فمن عظّل العمل اتكالا على 
القدر السابق فهو بمنزلة من عظّل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر 
أسبابه اتكالا علق ما فلا ل 

وقد فطر الله سيحانه عباده:علئ الحرص علئ الأسباب التي بها قوام 
معايشهم ومصالحهم الدنيوية. . فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية 
في معادهمء فإنه سبحانه رب الدنيا والاخرة. وهو الحكيم بما تصبه من 
الأسباب في المعاش والمعادء وقد يسَّر كلا من خلقه لما حََلَقَه له في الدنيا 
والآخرة. فهو مُهِياً له مُيسَّر له. 

فالنبى يَلةِ أرشد الأمّة في القدر إلى أمرين»هما سَببا السعادة:-الإيمان 
والإقرارابه يقن تله ال ا للحت الا يات بر كت سك 
وتحجز عن شرهء وذلك نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحد والامر 
فأبى المنحرفون إِلّا القدح بإنكاره في أصل التوحيدء أو القدح بإثباته في 
أصل الشرعء ولم تتسع عقولهم - التي لم يُلقٍِ الله عليها من نوره - للجمع 
بين ما جمعت الرسل جميعهم بينهء. وهو القدر والشرعء. والخلق 
والأمر داه 

في «النهاية» 7/0 ) زالمتحدوة): يكلا عضر الإنشان انثدءا ميصبكه من 
0 أو عُكَارَةَء أو مِقْرَعَةَه أو قضيب» وقد يتكىئ عليه.اه. 


الشكرر 
رم 

فقال رجلٌ: يا رسول اللهء أفلا نتّكل على كتابناء وتدع حا 4 
فمن كان منا من أهل السعادة؛ فسيصيرٌ إلى عمل أهل السعادةء ومن كان 
مناا مخ أهلع|الشقاء؛ (فسيتصيزة إلوا 1 أهل الشقاوة؟ 

فقال: «اعملوا 1 مُيِسرّء أما أهل الشعادة؛ فبيسرون 320 1 
السعادة. وأما أهلّ الشقاوة. فيّيسَّرون لعمل أهل الشقاوة». 

ثم قرأ: كن من أتعك وانّقَ (© وَصَدَقَ يكلشتق () مير يتنر 


2 


[الليل] 


0005 والبونا الفريابي: قال: ثنا مِتجَاب بن الحارث. وأبو بكر بن أى‎ - 2٠ 
قال مِنجاب: أناء وقال أبو بكر: ثنا  أبو الأحوصء عن منصورء عن سعد بن بيذ‎ - 
مواد ل مد عابي رون امن طالب ويه قال: خرجتا مع‎ 
النبي كك في جنازةء فلما انتهينا إلى بقيع الغرقدء قعد رسول الله يَكِلَق‎ 
وقعدنا رم فأحذ عودًا فنكت به الأرضء ثم رفع رأسهء فقال: «ما‎ 
منكم من أحدٍ من نفس منفوسة إِلَّا قد عُلِمّ مكاتها من الجنة والثآرا‎ 
. شقية أم سعيلة)‎ 2 

فقال.رجلٌ من القوم: يا رسول الله أفلا ندعٌ العمل وتُقبل © 
كاه فمن كان مناامن أهل السعادة؛ صار إلى السعادة» ومن ا" 

من اهل الشفرف ار إلى الشقرة؟ 


فقال كيد «اعملواء فكلّ 0 فمن كان من أهل الثّقوةا 007 
كلها 1 16 د آهل السمادة بثر لمملها»: در د النبى 206: نام 
ل ا 0 


092000 رواه الفريابي في «القدر» ( 26) 


ؤرواه أحمد "11١(‏ و/لمل5١١)‏ والبخاري 200 وومسبللم (/00001410” 
ولفظهم : (ما منكم من نفسن منفوسة إلا وقد كتب مقّعدها)ا. 


بلب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 


]نت 
جع لح 0 7207 اجتتكم بدودر عرو إحووم 
9 وكذب بالمسق (ي) يسرك للعشرئ (02 3*4 . 

2١‏ وأخبرنا الفريابي» قال: ثنا منجاب بن الحارث. قال: ثنا ابن مشهرء عن 
الأعمشء عن سعد بن مُبيدة» عن أبي عبد الرحمن. عن على بن أبى طالب َن 
قال: بينا نجن عند النبي كلل .. فذكر الخديث نحوًا منه”"“. 

ولحديث علي طرق جماعة» ا كتفينا منها بما ذكرناه. 

غ2 والمبونا الفرياي» قال: ثنا مرو بن عثمان بن كثير بن ديناز الخمصيء قال: 
ثنا بقية - يعني: ابن الوليد -. قال: ثنا الرُبيديء قال: ثنا راشد. بن سعدء عن عبد الرحمن بن 
قتادة النصري» عن ع بن حكيم: أن اك ل رسول الله د قال 
يا رسول اللهء أتبتداً الأعمال» أم قُضِيَ القضاءغ؟ 

فقال النبي يك «إن الله تعالى أخذ ذرية آدمَ نثة من ظهورهم”". 
وهؤلاء للنارء فأهلٌ الجنة ميّسّرون لعمل أهل الجنةء وأهل التار مُيَسّرون 
لعمل أهل 0 ولهذا الحديف طرق. 

١١‏ .وا كبرنا النرياي» قال: كنا محمد بن مصفَق قال ثنا 'بقية ,بن 'الوليد» قال؛ 
حدثني مُبَشّر بن عُبيدء عن الزهري: عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة طن » 
قال: قال رسول الله يَلِِ:ْ «لما خلقّ الله آدم عل ضربَ بيده على شِقٌّ 


010( رواه الفريابى 0 «القدر» (79). 
(؟) رواه الفريابى فى «القدر» (79). 
(؟) في هامش الأصل: (ظهره) خ٠‏ 
() رواه الفريابي في «القدر» (؟7). والبخاري في «التاريخ الكبير» ,)١9١/4(‏ 
والطبرئى ف «التفسير» (17/4ا١١).‏ والطبراني في «الكبير» ا 0 
وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كبير كما قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (5/ ١6م)‏ وابن السسحكن كما في «الإصابة» (ع/ه96؟). 


0 


آدم المع بل فأخرج منه دروا كالملاره فقال: يا آدمء هؤ لاء ذريتك [3] ٍ 
أهل الجنةء قال: ثم ضربٌ بيده شِقٌ آدمّ الأيسرء فأخرج منه ذُرُْوًا ' 
كالحُمَم”"'. ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار»”" . 


8 - والتبرنا الفريابي» قال: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا روح بن المسيب 
أبو رجاءٍ الكلبيء قال: سمعت يزيد الرقاشي. قال: سمعت ا بن قيسء قال: 
كان 1 موسى لمن القران فى هذا المشسحكب وهو قاتم على رجليه. 
يُعلمنا آية آي فقال أبو موسى يده : قال النبي ككللهِ: «إن الله تعالى يوم 
خلق آدم يل [1/ب] قبضٌ من صُلبه قبضتين» ٠‏ فرفع” كل طيّب بيمينه» 
وكل خسن فل 016 > أصحاب اليمين ول بالل وهؤلاء 
أصحاب الجنةء. وهؤلاءٍ أصحاب الشمال ولا أبالي» هؤلاء أصحاب 
النارء قال: ثم أعادهم في صلب آدمء فهم يتناسلون على ذلك 7 ش 
2 


6 - أخبونا الفرياي»»قال:.ثنا قتيبة بن سعيدء: قال: ثنا.الليث بن سحل 00 


)١(‏ في هامش الأصل: «(اليمين) خه. 

(؟) (الحُمّم): الفحمء ومنه قولهم للرجل الأسود: كأنه الحُمَّمّة. «غريب الحديث» ' 
ل 4052/0026 

() رواه الفريابي في «القدر» (54171). وابن عدي في «الكامل» (8/ 565١)غ‏ وقال: 
وهذا عن الزهري يرويه عنه مُبِشُنء ومُبشّر هذا بِيّنُ الأمرافى الضعق و[ ا 
ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديك الكرت اا 
شيوخهمء وشيوخ البصرة وغيرهم .اه. 

(5) في هامش الأصل : (فوقع) خ/ / (فوضع) خه. 

(0) في هامش الأصل: (قال) خ. 

(7) رواه الفريابي في «القدر» (760)غ وار عن لاسي عاصم في فى «السّنة» (6)8.9 0 
بطة في «الإبانة االككرى» (5565١)ء‏ وإسناده ضعيفء اروك شواهد دون قوله:” 
(بشماله) فهي لفظة شاذة. 


بلب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 00 ) 
لق ل ا 1 0-6 


بي قبيل. عن شَفَيّ بن مَاتع. عن عبد الله بن عَمرو بن العاص وَياء قال: 
خرج علينا رسول الله يَكِيَةِ وفي يده كتابان. فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟». 

قالوا : الالناثادر سول زضة الخذان سانا 

فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين». فيه 
أسماءٌ أهل الجنة» وأسماءٌ آبائهم. وقبائلهم. 0 على آخرهم. 
فلا يرَادُ فيهم ولا يُنقص منهم. وقال للذي في شِماله: هذا كتاب أهل 
النار بأسمائهم. وأسماء آبائهم. وقبائلهم. ثم أججمل على آخرهم. فلا 
ُرَادُ فيهم ولا يُنقص منهم أبدًا». 

فقال أصحابه: ففِيمَ العمل يا رسول الله إن كان قد قرع منه؟ 

فقال: «سدّدواء وقاربواء فإن صاحبّ الجنةٍ يُختممُ له بعمل أهل 
الجنة» وإن عَمِلَ أي عمل» 1 1001 
وإن عَمِلَ أيّ عمل». ثم قال بيده فنبذهاء ثم قال: «قَرَحٌ ٠"‏ ربكم من 
العباد.ء طهَرِيقٌ فى لَلَنَّة وَهَرِىُ فى لمعي )> [الشورى]»”" 


)١(‏ فى «النهاية» :)780/١(‏ أَجمَلتُ الحساب: إذا جمعتَ آحاده. وكّلت 
أثراده» أي أخصوا وججمعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقضص.اه. 
(') في هامش الأصل : (قد فرغ) خ 
(*) رواه الفريابى فى «القدر» (50). 
ورواء أحمد 658 1 2 1100 كال ون الات عن 
ابن عمر وَ#اء وهذا حديث حسن صحيح غريب. وأبؤاقبيل: اسمه: حييئ:بن 
هانئ . اه. 
- قال الإمام الدارمي كانه في «الزد. على الجهمية» (775): فهؤلاء قد 
كتبهم الله بأسمائهم التي كان في عِلمه أن يُسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن 
يخلقهم. فما قدر الآباءٌ لتلك الأسماء تبديلاء ولا استطاع إبليسٌ لمن هدى الله 
منهم تضليلًا .اه. 


النن : 
2 ل 1 


00 والتبرنًا الفرياي» قال: ثنا قتيبة بن سعيد»:قال: شناإبكز بن مد‎ - 2١ 
أي قبيلء عن شَمَي. عن عبد الله بن عمرو اا قال: : خرج علبكا‎ 
رسول الله يكن فقال: هذا ا العالمين. فيه تسمية [1]ا‎ 
17 الحَنَة) وتسمية آبائهم. : أخيل على آخرهمء فلا يزاد فيهم‎ 
مقط 0 وهذا 00 العالمينء فيه تسمية أهل النارء وتسية‎ 
آبائّهم , ل ام فد يزاد فيهم ولا ينقص».‎ 

قالوا: ذ فَمِيمَ العمل يا رسولٌ الله ؟ ش 

قال ”إن عامل الجنة يتم له بعمل أهل الجنةء وإِن عَمِلَ ] أي 
1 إن 0 أهل 0 د أهل 0 دان عَمِلَ أي 


1 7 عفر 
27 وأتبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي' شيبةء قالَ! كنا علي بن هات 
عن ابن أبي ليىء عن أي الزّبين عن جابر ذَينءء قال: قام سٌراقة بن عشم إلى 
النبي يِه فقال: يا رسول اللهء أخبرنا عن أعمالنا كأنا حُلقنا الساعة؟ 
أشيءٌ كك به الكتاث» وجرت به المقاديرء أم شيءٌ نستأنِفُه ؟ 
فال > لات بل شي ع به الكتاتث» وجرت به المقادير). 
قال: يا رسول الله فغيم العمل؟! 
قال ارا فكل مسر لعمل)620 


)١(‏ فى هامش الأصل: (منهم) خه. 

»2 1 الفريابي في «القدر» (55), والنسائي في «الكبرى» .)١١5٠09(‏ 

(5). فى الأضل: (هشام)؛ وكتب فوقها: ا زهر الع را 1 

0( وقاء الفريابي في «القدر»(58). ورواهمسلم (7548) من طريق زهيرء ثنا 
أبو انر (ح) وحدثنا يحبى بن يحيى » أخرنئ أنو حثمة عن أبي الزبير: . نحوه. 


بلب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 5 
الخبرنا الفزياقء :قال: ثنا إستحاق بن, راهوية:: قال:: ثنا إسُتماعيل ابن 'إبراهيم» 
قالء ثنا يزيد الرشك عن درف 0 بل الل بن الشحلى عن ران كن 
الخمية : أن رجاد قال: يا رسول الله غلك أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: اانعم). 
قال : 80 يعمل العاملون؟ 
فقال : «اعملوا فكل 10471122 9001141 


49 المبرفا الفريابي» قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء قال: ثنا الوليد بن 
مسلمء قال: ثنا الأوزاعي, قال: حدثني ربيعة بن يزيدء عن عبد الله بن الديلميء عن 
عبد الله بن عَمرو بن العاص وَاء قال: قال رسول الله كيِ: «إن الله 
تعالى خلقٌ خلقه في ظُلمةء وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك 
النور اهتدى بهء ومن أخطأه ضل». 

قال-عبد..الله.بن عَمْروا:' ولذلك أقول: :جف القلم بما هو كائن”" 


)١(‏ فى هامشن الأصل : (لعمله) خه. 
0( 10 الفريابى فى «القدر» (05). 
ورواه أحمد :)١9855(‏ والبخاري (/ا609” و1هه/0), ومسلم (5559). 
(0)” رواه لفيا 00 «القدر» (71). ورواه أحمد (5745 و2)5854 والترمذي 
(7741)» وعبد الله في «السّنة» (4094)» وهو حديث ٍ. 
قال 1ل جآزسن كن اببكا. ميمه لو 0 
كك ق “السك ل" جارج يي 56 للكت رين أزن5ا رن ما كانوا ان عملت 9©) > 
[الأنعام] . 
06 أن القيم ده في (إعلام الموقعين» :)77١/١(‏ فالله سبحانه خلق 
الخرر في ظلمة فمن أراد هدايته جعل له أنورًا وَحُودَيًا يحي به قلبه وروحهء. 
كما يُحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة البدن (بالروح). 
وحياة الروح والقلب (بالنور). 
ولهذا سمّى سبحانه الوحي 0 لتوئف الحياة الحقيقية عليه» كما قال 
تتعلا لال و يرل لْمَلحِك بالروج مِنّ أَمْرِو عل من يِكَآهُ مِنْ عِبَادي» [التحل: ؟]. 


0 0 

27 :وا خبرنا الفزيان»“قال:كنا اعدمان ابن أي شيبة: قال: ثنا إسماعيل بن 
عياشء عن يحيى بن أبي عمرو السيباني؛ عن عبد الله بن الديلميء. قال: سمعت 
عبد الله بن تمرو وهياء يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: (إن الله 
خلق خلقه في ظَلمةٍء فألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى. ومن أخطأه ضل». 

ولذلك أقول: جف القلمُ على علم الله تعالى”'“. 

022 


١‏ - ألبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا الحسن ” بن على 


وقال تعالى: «ركدلك أنَحآ إِلَكَ روا ين أمرنا .ما كت شري ما الككر ول 00 
ولكن بَعَلَهُ درا تَجَدى بو مَن تمَكُ من عِبَادنا» [الشورى: 01]» فجعل وححيه (روحًا 
ونورًا)» فمن لم يُحْيه بهذا الروح فهو ميّتء ومن لم يجعل له نورًا منه فهو 
في الظلمات ما له من نور.اه. 

- وقال كَُنْهُ في «اجتماع الجيوش» (ص١١):‏ فصاحب السنة: حي القلب. 
مسكرة وصاحب الدعة: ميث القلي مظلمة. 
وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع. فليا 
صفة أهل الإيمانء وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان» فإن القلب 
الحي المستنير هو الذي عقل عن الله. وفهم عنه. وأذعن. وانقاد لتوحيده. 
ومتابعة ما بعث به رسول الله َيِل . والقلب الميت المظلم: الذي لم يعقل 
عن اللّهء ولا انقاد لما بعث به رسول الله يَئِيَجِه ولهذا يصفا سبحانه هذا 
الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياءء وبأنهم في الظلمات لا يخرجون 
منهاء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم» فقلوبهم مُظلمة 
ترى الحق في صورة الباطل» والباطل في صورة الحق» وأعمالهم مُظلمة؛ 
وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مُظلمة. وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. 
وإذا (قسامك الأنوان دون الجسن للعيور عليه 'بقوا .فى الظلمات» ‏ ومدخلي 
في النار مُظلمء وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق دك فمن أراد الله يل 
به السعادة أخرجه منها إلى النورء ومن أراد به الشقاوة تركه فيها.اه. 2. 
(9) ارريؤاء الفوياتي: فق «القدر» (5190). 
10 ني الأصل : (الحسين)» والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (804). 


بكب ذكر السنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه 1 
الحلواني» قال: ثنا أبو توبة الربيع بن. نافع عن بقية بن 0 قال نا ارطاة بن المذر عن 
مجاهد. عن ابن عمر وَياء قال: قال النبي كَِيِ: «أول 0 
القلم» ) فال بيمينهء وكلتا يديه 0 ل الدنيا وما يكون فيها ممِن 
عمل مَعمولٍ. بر أو فُجور. رَطب أو يإبس ء فأمضاه عنده في الذكرءء ثم 
قال: «اقرئوا إن شئتم: 6م ك3 لط عب بألْحَقٍ 59 0 مآ 
كُثْرْ سَمَلْونَ )4 [الجائية]ء فههل. تكون النّسخة إِلَّا من شيءٍ قد فُرِعَ 


6)0)0 
منه) 5 


25 - والبرنا الفرياي قال: ثنا. أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصيء قال: 
ثنا بقية بن الوليدء عن أرطاة بن المنذر. عن مجاهد بن جبر: أنه بلغه عن ابن عمر وَكيّاء 
أن النبي يكلَِدِ قال: «إن أوَلَ شيءٍ خلقه الله تعالى القلمَ فأجذه سمنة 
وكلتا يديه يمين؛ قال: فكتب الدنياء وما يكون فيها من عمل معمولٍ. بر 
أو تُجورء رطب أو يايسء والخصاة عنده في الذكرا. : ثم قال: «اقروّوا 
إن شكتم : دا با 5 نلق عَلنَكُم بالق لحي نا كنا مَمَنِحُ ما . تَعَمَلُوَ 4+9 
[الجاثية])ء فهل 0 الشسخة إل من أمرٍ قد فرع مم2 


5 انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (559/5). 
)١(‏ روك انو 01 عاصم في «السّنة» ( 11) والطبراني في امسند الشامئسن» 
(51). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١41/8(‏ 
ورواة حورت نا (الذتة» 5101© من طريق أزطاة بن المتذر». عن بشير» عَنَ 
مجاهل به. . 
وهو حدرث جين الشواهدة” ١‏ 
وسيأتى زيادة بيان برقم (5870) في تفسير هذه الاية. 
(0) برراة الفريايئ يفي« القدر) (815). 


0 


الإيمان بأن الته تعالى قَدَّر المقادير على العباد 
١ 0‏ 
قبل أن يخلق السموات والأرض 


:21 9 المبرنا الفريابي» قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم [1/*7] الدمشقيء قال: ثنا 


عبد الله بن وهبء قال: ثنا أبو هانئ: عن أبي عبد الرمن الحبلي عن عبد الله بن 
رز روي قال :اسامتعت رسول] الله. كذد يقول: «فرغ الله تعالى من 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السمواتٍ والأرضّ بخمسين ألت سنةء وكان ' 
غرشه على ال 00 


(13) قد إن بظطة كال في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه. فقال: (8/ باب الإيمان 


فم 


بأن الله كِيْكَ قدّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين» ومن خالف دللا 
فهو من الفرق الهالكة). 
رواه الفريابي في «القدر» (86). ورواه أحمد (4/زاهه)ى ومسلم (7761). 

- قال ابن تيمية يلَنْهُ في «الصفدية» (؟/ 7): الصحيح أن العرش خلوً 
أولا؛ لأن ذللف نلك في الحديث الصجيح رواه مسلم: - فذكرف فهذا 01ا 
عل أنه زف إذ كان :عرشة عل الما فكان العرش موجودًا ,مخلوقًا 00 
التقدير لم يوجد بعده. 

وكذلك قوله في الحديتف «الصحيح» الذي رواه البخاري: كان الله ولا 
شيء قبله.» وكان عرشه على الماء. وكتبّ في الذكر كل شيء» . 

وفي زوانة - «ثم كت افي الذكر كل شيء».. 

فهو أيضًا دليل على أن الكنابة في الذكر كانتا وو العرئ نع |11آ” 

وأما الحديث الذي فيه: «أول: ما خلق الله القلم» "ونه آمره آنا يكت ا 
كائن إلى يوم القيامة». فذلك بيان لخلق العالم الذي خلقه في ستة أيامء وآذ 


بمب الايمان بأن الله تعالى قدَّر المقادير على العباد قبل أن يَخَلّقٌ السموات والأرض 0 

1 وتنا ابو بكرا عبد رالئه بن عمد بن زياد« النيشابورى! قال: ثنا يونس بن 
عبد الأعلىء قال: أنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرنيٍ أبو هانئ الخولان: عن أ عد النمن 
الحبلي . عن عبد الله بو ماو بق العاضن ري . قال: سمعت النبي كك 
يقول: «كتبّ ربكم تعالى مقاديرٌ الخلائِق كلها قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة». قال: «وكان عرشه على الماء». 

6 9 والبرنا الفريابي» قال: ثنا صفوان بن صالح., قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: 
ثنا ابن لهيعة, عن أي هانئ» عن أبي عبد الرخمن الحبل. عن عبد الله بن عَمرو بن 
العاصن تي 20054 كان ل اول إن كله . «كنت اله بعال كماكر 
الخلائق.- وعرسه على الا تلان خلق السنواك والارمى حي 
أل ةا ' 

١1--.و)شيرنا‏ الف اذ. كال: كنا أبو _مروان عبد الملك بن حبيب. قلل. ثنا 
أبو إسحاق الفزاري؛ عن الأعمشء عن جامع بن شداد. عن صفوان بن تخرز. عن 
عمرانابن حصدر يه فال أننث رسول الله مَك فجاءه نفرٌ من أهل 
اليمنء فقالواا: رأتينا لشليا" رسول الله لشفي فى الذين» نسالك عن أول هذا 
الأمر كيف كان؟ 

فقال: «كان الله تعالى ولم يكن شيءٌ ‏ وكان عرش على الماء. ثم 
كَنَبَ في الذّكر كل شيءٍ قبل أن يخلقٌ السمواتٍ والأرضّ)””" . 


تقدير هذا العالم كن ل مين وأنه أول ما خلق من أسباب هذا العالم 
القلم؟ لأن تقدير المخلوق سابق لخلق المخلوق... إلخ . 
- ونحوه في «شفاء العليل» )١17/0(‏ لاسن القيم. 
010 رواه الفريابي في «القدر» (485). 
فم رواه الفريابي في «القدر» (6). 
ورواه البخاري )27١9١(‏ ولفظه: قالوا.: جتناك: تسألّك عن هذا الآمر 
قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره؛. وكان عرشه على. الماء؛ وكتب في - 


الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبن 


ا أتبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي, و 
ثنا الحسن بن يحيى المخشني. عن أن عيد الله مول يدي أده 00) ا 
00 هريرة كن ح قال: سمعت رسول الله عند يقول: ا ول 20 
خلقه الله القلم» ثم خلق (النون): وهي الدّواة*“. ثم قال: اكتب» قال 


> الذكر كل شيء. وخلق السموات والأرض». 
وفي لفظ (741): جئناك لنتفقّه في الدين: ولنسألك عن أول هذا الأ 
ما كان؟ 
قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء» ثم خ 
السموات ‏ والارض وكتب في الذكر كل شيء» . 
)١(‏ عقد ابن بطة انه في «الإبانة 000 بايا نحوهء فقال: (88/ باب ال أن 
بأن الله كنك خلق القلمء فقال له: كتب» فكتب ما هو كائنء فمن ااا | 
من الفرق الهالكة). 
واعلم أن أهل السّنة يؤمنون بأن الله تعالى عَلِمَ ما الخلق عاملون ب 
القديم الذي مر سرك املا وعَلِم ‏ جميع أحوالهم 0 الطاعا لا 
والمعاصيء والأرزاق والآجال» ثم كتب الله 0 اللوح المحفوظ مقادير الخلق 
الآولء وأول ما خلق الله القلمء له راك . فجرى يما هو كائن' 
فمرتبتا (الكلم! و(الكتاب) من مراتب الإيكان بالقدر متلازمتان» ولا 35 
أو داعا لك غلاة القدرية الذين كمّرهم الاكمة 
(؟) افى)اهامكن الأضل : (عن الحدين) خه» 
وم اكات وخر ارإنتارن) عه 
(5:) 0 «المصباح» :)3١6/1١(‏ الدواة التي يكن فته ” 


بلبّ الايمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا 


وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كايَنٌ من عمل أو أثرء أو رزقٍ 
أو أجلء فك ما يكون وما هو كاين إلى يوم القعافة) فدذلك 1 
تعالى: #إت وَالفَهِ وَمَا يَنظْرُوتَ (0)» [القلم]ء ثم ختم على القلم فلم 
بنطق2. ولا ينطق إلى يوم القيامة»”'". 

4 والبرنا” اران فال ذا رارك بن أب شنيية: قال.. كنا ريد ين الاب 
قال: ثنا معاوية بن صالحء قال: حدثتي أيوب أبو زيد الحمصي, عن عبادة بن الوليد بن 
مبادة بن الضافت. عن أيه أنه دجلل على غياذة وهو مترايض يرى (قه 
الموت» فقال: يا أبّهء أوصني واجتهد. 

قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان. ولن تبلغ حقيقة 
الإيمان حتى تؤمنَ بالقدر خيره وشره. 

قلت: وكيف لي أن أعلم خيرّه وشرّه؟ 

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن 
ِيُصِيئّك. سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «أولُ شيءٍ خلقه الله تعالى القلمٌ» 
نقال له: الجرء فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن». فإن 
ِب وأنت على + ذلك لات لال ! 


2-2 


)1( تقدم تخريجه برقم (6ه١؟).‏ 
(') رواه الفريابى فى «القدر» (019/5). 
ورواه أحمد (771006 و0)771019 وأبو داود 0»)4!٠0(‏ والترمذي 5١68(‏ 

و819"). : 

قال الترمذي (66١5؟):‏ وهذا حديث غريب من هذا الوجه.اه. 

وقال أيضًا (7374): هذا حديث حسن صحيح غريب . اه. 

- قال الدارمي كدَنْهُ في «النقضن» (7/ :)85٠0‏ فهل جرى القلم إِلّا بسابق 
علم الله في نفسه قبل حدوث الخلق وأعمالهم؟ ‏ والله ‏ ما جرى القلم بما 
يجري حتى أجراه الله تعالى بعلمهء وَخلمه إن يكيك مما يكون فل أن 


يكون.اه. 


الشريعهة 
22 : 


8 9 لتحوثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا عبد الله بن عمرا 
الكوفي. قال: ثنا إسحاق بن سليمانء عن معاوية بن يحيى» عن الزهري.ء عن محمد بن" 
عحبادة بن الصامت. قال: دخلت على أبي : فقال: أي كني إني سمعتت | 
رسول الله عت يقول: «إن أولَ شىءٍ خلقه الله القلم. فقال: اكتك قال 
وما أكتبٌ؟ قال: اكتب القدرّء فنجرى تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى 1١‏ | 
القيامة» . 


2 15 لبرن] أبو عُبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي» قال: ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام العجلي. قال: ثنا المعدمر- بن 'سليمان»"قال: ثنا عصمة أبو عاض 01 
عطاء بن:الشائبء عن مِقْسَمء عن ابن عبانن يقياء. قال: إن. أولَ ما لخلق |0 
من شيءٍ القلممء فخلقه من هِجاءٍ''. فقال: قلمء فتصوّر قلمًا من نور 
ظِله'' ما بين السماء والأرض» فقال: اجر في اللوح المحفوظء قال 
ا ب ذا؟ قال: سيد لمونين لتر ا خلق 


ره 0 6 00 «هدًا ككبنًا + 2 الي ! 1 : 
ع ون 4 [الجاثية]» أي : 0 المحفوظ. قال ٍّ 


5 سس 00 ا اد 


0ك 1 1 1 
)١(‏ في «العين» (5/ 16): (الهجاء) ممدود: تهجية الحروفء تقول: تَهَجَأْتْ 
وتهجيتٌ بهمز وتبديل . ٍ 

220 في هامش الأصل : (طوله) خ 
)١‏ رواه ]! 00-6 في «القضاء والقدر» 1١‏ وهو أثر صحيح . 
5 في اليا ا 0 عن: ابن عباسن#تها١‏ في قوله تالف ' دن 


كا مَنْتَنيِمٌ تكَمَلُوَتَ ()» [الجائية]» قال: ألستم قومًا عربًا؟ هل 5 
التدرعة ل .اه. 


- قال لاي القصّاب كُدَنْهُ في «نكت القرآن» (4/ )١47‏ عند قوله تعالى؟ 
«عدَا كنبا ينطق يك بألحقٍ إنا كا تنتنيخ ما كير سن 62 » , قال: 02( 


بلْالايمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا 
11 ااا ل ل 0( هك 


١‏ . لصينا ,أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهينء قال: ثنا أبو هشام الرفاعي» 
قال: ثناء.مخمد:بن الفضر , قال .قنا. عطاء: عن ,أي الضحى. عن أدن عبامن: وكيا 
قال: أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال: اكتب» قال: وما أكتب؟ 
قال: اكتث نما هو كائن إلى يوم القيامة . ىم خلق_الثون 2 فكي على 
ظهره الأرضء» فذلك قوله تعالى «نت وَالْمَمِ وما يِنْظرُونَ )6 [القلم]. 

5 التبرنا الفزيائيء قال» ثنا مِنججاب .بن الجارث. قال:.أنا ابن مُشهرء عن 
الأعمش, .عن الى دان عن ابن عباس وا قال: إن أولَ ما خلق الله القلمء 
فقال””” : 0005 


قال: رت وفا ك2 


قال: اكشا القذر. فحرى اكما هر يكون فى ذلك [8/ ت] إلى أن 


تقوم الساعة. وكان عرشة على 0 7 رفع بخار الماء» ففعقت00 منئه 


السموات) 0 فويكة الارص تعلن طهر الترن) فتحدّك 
النون يا كله ا يض اَنَث بالجبال» فإنها لتفخر علني ». 


- على المعتزلة والقدرية إذ.النسخ .لا يكون إلا اهما قْرعَ ,منه مرّةة. ولو كانث كتابة 

ابتداء كان والله إعام- : (إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون).اه. 
- قال ابن القيم. ككُلَنَهُ في «شفاء العليل» :)8٠ /١(‏ وأكثر المُفسّرينَ على أن 

هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ» فتستنسخ الملائكة ما يكون من أعمال 
بني آدم قبل أن يعملوهاء فيجدون ذلك موافمًا لما يعملونه» فيثبت الله تعالى 
منه ما فيه ثواب أو عقاب». ويطرح .منه اللغو.اه. 

(0) يعنى : افا 

ف ف هامس الال (له) خه. 

في «النهاية» (8/ :)7٠9‏ يقال: أفتق السحاب إذا انفرج .اه. 

)2 أي طلا 

)0( أئ: اضطربت وتحركت . 

37 إسناده صحيح إلى ابن عباس وا . 


5 


2 أالمبونا الفريابيء قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب لشم قال" شنا 
تو حاف ا للفتزارئ :على : فيان 13 نيعتي :اتوي لون أي لاقل لد عن عا 
قال ده الدبن عاس] و :إن ا قومًا يقولون بالقدر. 

فقئال: إنهم' يُكدَّبون بكعات"الله تعالئ) لآخذن بشثر الا 
فلأنْصوته”"'» إن الله تعالى كان عَرَشّهَ غلئ الماء قبل أن يخلقاشيكاا 07 
خلق, فكان|أولُ ما خلق القلمءنثم. أمرىفقال:ذاكتب» انك 01 000 


كائناإلئ: قياغ#الساعةاءأفإنما :يجري الناسن علئ: أمن قد قرخ مله 0 000 


ربالله الترنيق 


)١(‏ في هامش الأصل: (هشام) خه. وكتب على ما في اللأصل: صح 
(؟) إى: لاافضن على ناصيته. ١‏ 
ا «السّنة») لعبد الله )9١5(‏ عن أب يحيق - مولى ابن عَمْرَاءَ -» قال: 7 
ابن عباس ينا ومعي رجلان من الذين يذكرون القدرء أو يُنكروته فقلت: 
داكن درم ما تقول في القدَرٍ لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ - أو قال 
إسما عل امرّة: يَسَالوئك عن الكي إذازناء وإن سرف :031 شَرِبَ الجمركاة 
فحسّرٌ قميصّه حتى أخرج مَأ منكبّهء وقال: با أبا يحبى. لعلّكَ ين الذين 
يدكرون القذن»وتكتيرنانه؟! والله لو أني بي أعلم أنك منهمء أو هذين مء 
لجاهدتكم» إن زنا فيقدر. وإن سرق فبقدَر. وإن شَرِتَ الخمرَ فبقدر. 
- قال اللالكائي تََتَهُ .في «السنة»: (١4/ما‏ روي من المأثور عن الفككاا 
وما نقل عن أئمة المسلمين من إقامة حدود الله في القدرية من القتل والنكال 
والمل” 
وذ مضل عه 5 يدي في عينيه فأقلعها ولأنصوتّه . 
وهذا كله لا قبل الكسلهين وإنما يفيل بالكثار ا 


بمب الايمان بأن الله تعالى قدّر على آدمَ المعصية قبل أن يخلقّه 
اسم 0 


خضي 


٠ « 


الإيمان بأن النه تعالى قَدّر على آدمَّ المعصية قبل أن يخلقّه") 


لطؤتنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكريء. قال: ثنا إبراهيم بن المنذر 

الحزامي» قال: ثنا عبد الله بن وهبء قال: ثنا هشام بن سعد. عن زيد بن أسلمء عن أبيه, 
عن عمز“بن“اللخقلاة فيلك فال :فال رستول الله كيه (إن مورك كد 
قال: يا رب. أرنا أبانا آدمّ الذي أخرجنا ونفسّه من الجنة. فأراه الله 
تعالى آدمء فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. 

فقال: أنت الذي نفخ اللهُ فيك من رُوحهء وعلّمك الأسماء كلهاء 
ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. 

قال: فما ملك على أن (خر حا ولفسك من البحة9! 

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. 

قال: نبينُ بني إسرائيل؟ قال نعم. 

قال: أنت الذي كلّمك الله من وراءِ ججابء ولم يجعل بينك وبينه 
رسولًا من خلقه؟ قال: نعم. 

قال: فهل وجدت في كتاب الله َيْكَ أن ذلك كائِنٌ قبل أن أخلق؟ 

قال: نعمء. قال: فلم تلومُني في شيءٍ قد”" سبق من الله و فيه 
القضاءٌ قبل أن أخلق؟». 


)01( عقد ابن بطة تنه في «الإبانة الكبرى" بايا نحوه» فقال: : (55/.باب الإيمان بأن الله كنك 
كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه. » فمن ردٌّ ذلك فهو من الفرق الهالكة). 


0( كتب فوقها: (خ) يعني في نسخة: : (في شيء سبق من.0). 


م 00 ا 


0( رؤاة أبو :داوة:(410/0:1). .وآبى يغلرٌ؟ 2004 ويشهد له ما بعد . 
- قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (15/14): وفيه الأصل 0 الذي 
أجمع عليه أهل الحق وهو أن الله وَْنَ قد فرغ من أعمال العباد» فكلّ يجري 
فيماا قد له وسيق في علم الله تارك اسكدا 
وأما قوله: «أفتلومني على أمر قد قُدَرَ عليّ؟. فهذا عندي مخصوصٌ به 
آدم ؛«الأن ذلك نما كان منه “ومن موسق كه .بعد" أناتيب على أده 0000010( 
تلقّى من ربه كلماتٍ تاب بها عليه» فحسَّنٌ منه أن يقول ذلك لموسى؛ لأنه قذا 
كان تيب عليه من ذلك الذنب» وهذا غير جائز أن يقوله اليومَ أحدٌ إذا أتى" 
ما نهاه الله عنه» ويّحتحٌ بمثل هذاء فيقول: أتلومني على أن قتلتّء أو زنيتٌ»» 
أو سرفت) وذلك قد سبق في علم الله وقلدرة ع قبل أن أخلق» هذا 
4 لا يسوغ لأحد أن يقوله» وقد اجتمعت الأمّة أن من 55 ما الع الذم. 
عليه فلا بأس بذمّه» ولا حرج في لومهء ومن أتى ما يُحمد لهافلا بأمنّ بمذحة 
عليه وحمده: وقد.حكى مالك عن يحبى بن سعيد معنى ما ذكرنا أن ذللك ١‏ لا 
كان من آدم ئاةِ بعد أن تيب عليهء. ذكره ابن وهب عن مالك... و 
(حَبَّجَه): غلبه وظهر عليه في الحُبّة . اه. 
قلت: وللحديث توجية آخر:“وهو أن لم موسى الآدم كد إدما كال 00 
المُصيبة التي كان آدمٌ سبيهاء وهي إنزالهم من الجنة إلى الأرضء فاحتج دم 
أن تلك المُصيبة مُقدّرة في أمر الله قبل أن يخلق. ١‏ 
ذكر هذا التوجيه ابن القيم تكله في «شقاء العليّل» (68/1) 02 007 


ابم تيمية ككاثه ؟ لكن الذي تدل عليه ألفاظ كثير من روايات هذا الحزرك آذ 
لوم موسى 2كلة كان على الذنب الذي وقع فيه آدم نكل . وكان سببًا في 
خروجه من الجنة. 7 


قال ابن القيم ككدَنْهُ : وتدااشوة وات حا وهو أن الاحتجاج بالقدر 
على الذنب ينقع في موضعء. ويضر في موضعء فيتفع  :‏ إذا الحتح بهاذ 001 
والتوبة منه. وتَرّْك معاودته. كما فعل آدم كيز فيكوان فى- ذكر- القدر ]د ذاك: 
من التوحيدء ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؟ 
لأنه لا يَدفع بالقدر أمرًا ولا نهيّاء ولا يبطل به شؤزيعة ابل يخبر ال ”| 
المحض على وجه التوحيد. والبراءة من الحول والقوة. 2 


يكب الايمان بأن الله تعالى قدَّر على آدمَ المعصية قبل أن يخلقّه (0ه) 


6 .. لصفنا أبو بكر عبد الله بن أبي أداود, قال: ثنا أحمد, بن! صالخ /المصري, 
وأبو الطاهر أحمد بن عمروء قالا: ثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلم» عبن أبيه: أن عمر بن الخطاب وَن, قال: قال رسول الله ككل : 
١إن‏ موسى 52 قال: يا رتّء. أرنا آدمّ الذي أخرجَنا من الجنةء فأراه الله 
تعالى. فقال: (نت أرونا آدم؟ فقال آدم : نعم . 

قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وعَلّمَكِ الأسماءَ كلهاء 
وأمر ملائكته فسحدوا لك؟ قال: نعم. 


قال: فما حملّك على أن أخرجتنا ونفِسَك من الجنة؟ 


قال له آدم : ومن أنت؟ 


- يوضحه أن آدم ننه قال لموسى: «أتلومني على أن عملتٌ عملا كان 

مكتوبًا عليّ ككل أن الخلت 4 فإذا أذنت الرجل ذنبًا ثم تاب منه توبة 
نصوحًاء وزال أثره حتى كأن لم يكنء فأنّبه مؤنّبٌ عليه الم حَسَن منه 
أن.يحتج بالبئ تم ويقول : هذا أمْرٌ كان قد قدر على قبل أن 
أخلق. ٠‏ فإنه لم يدفع بالقدر حمّاء ولا ذكره ححبّة له على الباطل. فلا 
محذور في الاحتجاج 0 

وأما الموضع الذي يضرٌ الاحتجاج به: ففي الحال أو المستقبل؛ بأن 
يرتكب فعَلا محرمال أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائمء فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه وإصراره» فيَبطل بالاحتجاج به قا ويرتكب باطاد” كما احتج 
به المُصِرّون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: «لو سَآءَ أله مآ أَشنَكَا 
وآ َاصَآوْنَا» [الأنعام: 44١]ء‏ «لرٌ شَاء اليَحمن ما عَبَدكهم هم 4 0 0 
فاحتجوا به مُصَوّبينَ لما هم عليه وأنهم ل دديا على فعله. ولم يعزموا 
على تركهء ولمبيقروا بفساده. فهذا ضدٌ احتجاج مَنْ تبيّن له خطأ نفسه. 
وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان 
ما كان بقدر الله. 

ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صم الاحتجاج بالقدرء وإذا كان اللوم 
واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل.اه. 


*'ه: 


قال:1 آنا موس 
قال 2 التو ارا ككل الدفق كيك الله من وراءٍ حججاب»ء ولم 
ا 0 خلقه؟ قال: نعم. 
فال. فما وجدتٌ في كتاب الله تعالى أن ذلك كان فى كتاب |0 
قبل أن أخلى؟ قال: نعم. 1 
قال: فَلِمْ تلومُني في شيءٍ قد سبق من الله فيه القضاءً قبلي؟' . 

قال النبي عد : افحج آدم موسى» . 
. تدننا. الفريابي. قال: ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات. قال 00 
موسى بن إسماعيل: قال: ثنا حماد.بن سلمة؛ عن خميلدء عن الكشن 5 
جُندب ؤَينِهء قال: قال رسول الله يِهِ: «احتجّ آدمٌُ وموسى تكلاء فقال 


حرسي يا آدمء يا النر ف ع الله بيده» 0000 


سك للك ملائكته » واسكتلف جنّته وفعلت ما فعلت فأخرجتٌ ولا 
من الحنة؟ 


فقال آدم : أت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاتهء و 
وآناك التوراة» وقرّبك تجِيًا؟ أنا أَقْدَمُ أم الذّكر؟» . 

فقال: النبي مَثةِ: «فحجّ آدمُ موسى. فحج آدمُ موسى)22 . 

207 والخبرنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سعيدء عن مالك بن 
أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة َه : أن رسول الله يلِدِ قال: «7 


000 رواه النسائي في «الكبرى» ك1 )ل وأبو يعلى .)١50784(‏ 
ورواه كار هر طرق حماد» عن حميد» عن الحكين) ؛ عن رجل 

قال حماد: أظلنه جندب بن عبد الله البجلي» » عن النبي َه . 
قال ابن أبي 0 الرازي سس (م١):‏ مشت اا 


بلبلالايمان بأن الله تعالى قدَّر على آدمَّ المعصية قبل أن يخلقّه [(*5؛) 
لبس سس ب ست وص سي د ا 0 01-1-2110 


آدم وموسى» فحجّ آدم موسى. فقال له موسى: أنت الذي أغويت 
الناس ١‏ وأخرجتهم من الحنة؟ 

فقال آدم : ان موسى الذي أعطاك الله علم كل شيءٍ ء واصطفاك 
على الناس برسا لاته؟ 

قال : نعم. 

قال: فَلِمَ تلومني على أمر قد قُدّرَ عليَ قبل أن أخلق؟)20©. 
رسول الله د : «احتجٌّ آدم وموسى » فقال موسى : نت آدم أبوناء 

قال له آدم: وأنت موسى. اصطفاك الله بكلامهء وخطّ لك - يعني : 
التوراة ‏ بيده» أتلومني على أمر قد قدره الله عليّ قبل أن يخلقنى بأربعين 
سنة؟ فحجح آدم موسى » فحجّ آدم موسى» . 

قال عَمرو: قال لنا طاووس: أخحرو”"© معبدًا الجهّني”” . فإنه كان 


قدر ك5" 


10( رواه الفريابى فى «القدر» .)١١١(‏ 
ورواه مالك (ممم), والبخاري (7509)» ومسلم (51617). 
00 في هامش الاصل' (اخزوا)ء و(احذروا) خه. 
0 من أثمة القدرية نفاة العلمء وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة» وستأتي 
ترجمته برقم 000 كك ددر الف لاكقة القدرية الأنجَاس الارجامسء 
040 وعند اللالكائي )٠١054(‏ قال عمرو: بَيْنَا طاووس يطوف بالبيت لَقِيَهِ مَعْبَد 
الجهني : ققال له طار وك ٠‏ الك ند كان ان 
قال: فالتفت إليهم طاررء. فقال : هذا معيد فاشييرة! 


الك كه 


9 والبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عبد العزيز بن 
عن تمحمرو بن أبي تحمروء. عن الأعرج. عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله عَدَلِيَهِ : «احتج آدم وموسىء. فقال له موسى: يا آدمء خلقك ان 
بيده: ونفخ فيك من روحه. ِ أمر الملائكة فسجدوا لك. دأمرك أن 
تسكن الجنةء فتأكل منها رغدًا حيث شعت [2]1/55 ونهاك عن شادا 
واحدة. فعصيت ربك فأكلت منها؟ 

فقال: يا موسى. ألم تعلم أن الله تعالى قدّر ذلك علي قبل | 
يخلقنى؟» . 

فقال رسول الله يَِيةِ : «لقد حَجّ آدمُ موسى. لقد حَجّ آدمُ موسى» 

© ذال معمرس, العسيس,: 

ولحديث أبي هريرة وَلنه طرق كثيرة» اكتفينا منها بهذا'" . 


5-9 6000 


©: 


00 ارواء الفريات فى بادا لمر 70007 
00 دكراسن بطة كل تحت هذا الباب,ما ,أورده المُصنّف هاهتاءمن احدرى 00003' 
آدم وموسى #تكنق. وأسند فيه كذلك بعض الآثارء ومتها: 
عن سالم , 0 حفصة» عن من سمع اص عباس وَويًا » يقول: 58 


1 


اا 5 من الجنة قبل أن يدخلهاء ثم قرأ: طإِنٍ جَاعِلُ في الأ حَليكَة# 


[البقرة : 50 
0 قلت للحتن:نايا إبا شعي آدمُّ خُلِقَ للأرض 0 
أم للسماء؟ 
قال : كا هذا يا أباامتازل؟ قال : تقال - خلِق للارد ” 4 


فال فقلت .آرايت لوه استعصم ,فلم يأكل من الشجرة؟ 
قال: لم يكن اله أبدٌ من أن يأكل منها؛ لأنه ارم بلق 
- وقد ختم ابن بطة كدَنْهُ هذا الباب بقوله: فقد عَلِمَ الله َِِ المعصية من 
آدم قبل أن يخلقهء ونهاه عن لكل الشجرة. وقد عَلِم أن سبأكل ا 0 
إبليكن لمعضيية ولمحالفته ؤرما أمره به من السجود لآدم. وأمره بالسجودء وقد 
عَلِمَ أنه لا.يسجد» فكان ما عَلِم.ولم يكن ما أمرء وكذلك خلق 0 


بمب الايمان بأن السعيد والشقي من كُتِبَ في بطن أَمّه 
سس سسسسسس سس خظسس تسج ب و ومسب ومسب بول ا لك كت بيس 


6 


٠‏ إى 


الإيمان بأن"' السعيد والشقي من كُتِبَ في بطن أَمّه(" 


2 - لصننا أبو جعفر أحمد بن 2 بحيى الحلواني. قال: ثنا محمد بن الصباح 


الدوهدي» قل هايم ب ا ل ل ع 0 
مسعود ضيه » قال: حدثنا رسول الله كِب وهو الصادق المصدوق: «إن 
خلقّ أحدكم يجمع في بطن أمه أربعينَ ليلة؛ ثم يكون علقةً مثلّ ذلك. 
ثم يكون مد لا در ريا كرفو نادرق 
كلمات». فك ل ل ررق وشقيٌ أم كان ثم ينفح فيه 
الروح؛ فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة: حتى ما يكون بينه وبينها إلا 


(0 


52 


يعلم أنه يذَّعِي الربوبية» ويُفسد اليلاد» ويُهلك العباد»ء وأرسل إليه موسى تكله 
يأمرّه بالتوحيد لله والإقرار له بالعبودية» وهو يعلمٌ أنه لا يقبل» فحالَ علمُه 
فيه دون أمره. اه. 
في الهامش: (أن) خ. 
عقد ابن .بطة انه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فمال: /5١(‏ باب الإيمان 
بأن السعيد والشقي من سَعِدَ أو شَّقي في بطن أُمّهء ومن ردٌ ذلك فهو من 
الفرق الهالكة). 

- وقال ابن القيم كآنه في «شفاء العليل»: (الباب الرابع: في ذكر التقدير 
الثالك والجكين ف بطن مه وهنو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه» وأجله 
وعملهء وسائر ما يلقاه» وذكر الجمع ست الأحاديث الواردة في ذلك). 
في «المصباح المنير) (556/9): (العَلقّة): المَنِيُ ينتقل بعد طوره فيصير دما 
غليطا متجمدا ى عقر طووًا 21 ملأت "وأكرزاالمقامة اشبيك يدرك 
لأنها مقدار ما يُمضغ.اه. 


الل 
46 لشري 


ذراعء فيسيق عليه الكتاب» له النار ؟؛ فيدخجل النار.ء وإ 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار»«الحتيجماة يكوان بيينة ربجا | ذراع» قر 
عليه الكتاب: فيعمل مكل أهز ال 3 


000 والبرنًا الفرياي: قال: أنا أبو بكر بن أي شيبةء قال: أنا وكين كلل‎ 25١ 
ِ الأعمش,» عن زيد بن وهب. عن عبد الله ونه قال: حدثنا رسول الله‎ 
” ١ وهو الصادق المّصدوق: (إن خلق أحدكم 2 0 بطن أم‎ 
ليله ثم يكون علقةٌ مثلَ ذلك. ثم يكون مُضغةٌ مثلَ ذلك؛ د يمال‎ 
إليه المَلّك. ويؤمر بأربع كلماتء. فيكتب عمله. ورزقه. وأجلهء و وشفيا‎ 


أم سعيدء. ثم ينفح فيه الروح. .»2٠‏ فذكر الحديث إلى آخره' 2 


() رواه أحمد (57554*). والبخاري (95054). ومسلم (5757). ا 
- قال ابن رجب ككدَنَهُ في «جامع العلوم والحكم» :)١8/١(‏ فهذه الكتابةٌ 
التي تُكتب للجنين في بطن أُمّه غيرٌ كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق 
المك كور را ل ا مم أمات كن مقية 4 الارض وآ و ف أشي إلا 0 
كنب : من اقل أن تَرَأهَ] 4ه [الحديد: 2]5١‏ كما في صحح ”سكم ل ا 00 
عتهرو وإاء 'عن النبئ كلل قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقٌ 
الستموات والأرضّ يحمسين آلف سننة») وفي حديث عبادة بن الصامت « 
عن النبي بك قال: «أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب» فجرى بما 
كائن إلى قوم القيامة" . وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود ونه أن الملك 
إذا بسآل:ن' حا التطفة»:أمر أن ينعبة؛ إلى الكتاب السابئ»»ويقال 0 000 
تجد فيه قصة هذه النطفة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق» 
0 اي ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب ضَندء عن النبي. 


وإلا قد كتيث شِقية شِقَية أو سعيدة. . ". ففي هذا التجريت أن لل 1ه واكك | قد 
سيق الكنات 1 وآن ذلك 'مقدّر بحسب الأعمال»: وآن كل 0120 000 
5 من الأعمال التي هي سنت للسعادة أو والشقاؤة ا 1 
(؟) رواه الفريابي في «القدر» .)١51(‏ 
- قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١58/75(‏ أخرج الشيخان في ” 


يلب الايمان بأن السعيد والشقي من كُتِبَ في بطن أمَّه 


/اه؟ | ل 
2 ذال معمر بر, (العسيس,: 
ولحديث ابن مسعود ونه طرق جماعة. 


؟غ2 - وأتبرنا الفرياي» قال: ثنا قتربة ابن سعيل: قال؛ ثنا سفيان» عن عَمرر - وهو 


ابن ديثار -ء عن أبي ال عن حذيفة بن سما عي 4 قال: قال 
رسول الله يكةِ: «يدخل المَلْكَ على النطفة بعد ما تصير في الرحم 


«الصحيحين» وفي سائر الكتت الأمهات:' حديك الصادق المصدوق وهو من 
الأحادبة المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على 
تصديقها . اه. 

قال الإمام أحمد يَدْأَنْهُ في «أصول السّنة» (من رواية عبدوس العطار) 
5-0 ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم 
يكن من أهلها :"الإيمان بالقدر يوه وشزه» والتصديق بالأحادئة افيه 
والإيمان بهاء. لا يقال: لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بهاء والإيمان بها. 
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله؛ فقد كُفي ذلك» وأحكم لهء فعليه 
الإيمان بهء والتسليم له» مثل: حديث الصادق المصدوق. وما كان مثله فى 
القدر.اه. «الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر» (ص7”44). 

قلت: وحديت ابن مسعوره ضضم من أشد الاتحاديث على القدريةة ولتهذا 
كانوا يُصرّحون بردّه وإنكاره وتكذييه. 

ففي «تاريخ بغداد» )2١- 359/١5(‏ عن عُبيد الله بن معاذ العنبري» قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت عَمرو بن عُبيد يقول ‏ وذكر حديث الصّادق 
الممدرق ١‏ 025 لو اشمعك إل عمكر الفول هذا الكديشت ولو سمعتٌ زيذ بن 
وهب يقول هذا ما أجبئُهء ولو سمعتٌ عبد الله بن. مسعود يقول هذا ما قبلبّه 
ولو سمعك رشول الله كه درل هناد دده وذو معت الله بغار ,ةل هنا 
لقلتُ. له: اليس على هذا لعذت مثانا اه 

وعند اللذلك ا (91/4): قال ابن قعيبة في «تأويل مختلف الحديث»: 
حكي عن أبي الهذيل العلّاف أنه لما رُوي له عن عبد الله بن مسعود ونه هذا 
الحديث. فقال: وكذب ‏ عبد الله بن مسعود على رسول الله! 

قال اللالكائي : وكذب أبو الهذيل الكافر الجاحد لعنه الله.اه. 


الشريم 0 
بمره؟ء 


بأربعين» أو بخمسر وأربعير. ليلة. فيقول: أي رب ما هذا أشقر 9" 
أم سعيد؟ فيقول ان كا ردس ١‏ اكتب» فيكتب». م بقعا أذكرٌ أم أننى؟ 
فيقول اللّه : اكتب» فيكتت ) عسسارراه وعمله. ومصيبته » ثم تطوى 
الصّحف فلا يراد فيها ولا يُنقص)” 8 


265 - والمبرنا الفريابيء قال: ثنا صفوان بن صالح, قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: 
ام عن أب الزبير. عن أي الطفيل عامر بن وائلة. قال : سمعت عن !| 
مسعود دنه يقول: ل والسعيدٌ من وْعِط 
تعره 

فقلت: خزيًا للشيطان» يسعدٌ الإنسان ويشقى من قَبْلِ أن يَعمل؟! 

فاه حذيفة ك اسك العفاري) وخريةه بما قال عبد الله بن 
مسعودء فقال: ألا أحدثئك بما سمعت من رسول الله عَكِنْدِ يقول؟ 

ففلكة: ايل - 

قال: سمعت رسول الله كَثكْدِ يقول: (إذا استقرّت النطفةٌ في الرّح 
اثنين وأربعين صباحًاء. أتى مَلّكُ الأرحام فحَلّقَ لحمّها وعظمّها و 
وبصرهاء ثم يقول: يا ربّء أشقىٌ أم سعيدٌ؟ 

فيقضي ربك بما يشاءٌ فيها. ويكتبٌ المَلَكُ. 

ثم يقول: يا ربّء أذكرٌ أم أنثى؟ 

ل رك ل ا عا 

ثم يذكرٌ رزقه. وأجلّه. وعمله بمثل هذه القصّة. ثم يخرج المَلَا 
بصحيفته ما زاد فيها ولا تقض 116 . 

.)١7( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)55145( ورواه 20 (854)» وأحمد (1517١ا١)ل ومسلم‎ 
.)55146( ورواه مسلم‎ .)١5٠( رواه الفريابي في «القدر»‎ )٠( 


بلبْ الايمان بأن السعيد والشقي من كُتِبَ فى بطن أمّه 
ع -- يليل 4ه 


02 

المقذام» قال: ثنا محمد بن أبي عديء عن ابن جريج» ٠‏ قال: حدثني أبو الزبير». عن أبي الطّفيل: 

0" :ا سمعت اعد ا ورا الشقيٌ : من شقِيَ في بطن 
مب اوإذ لذ" من وعِظ بغيره. 


قال:. قلت :. حخزيًا للشيطانء أيسعد الإنسان ويشقى قَبْل أن يعمل؟ 

قال: فلقى ختنيفة 1 1 ا (فاخيرة يما قال ابجامظطعزب ,قال رأفلا 
أخبرك نما بشت ٠‏ لال عه 

قلت : تل" 

قال :سيت شرل الشه كك يقوال ٠‏ ادإذا استقرّتِ النطفةٌ في الرحم 
اثنين وأربعين صباحًاء نزل مَلَكُ الأرحامء فَخَلَّىَ عظمها ولحمهاء 
وسمعها ويصرها. 

ثم قال: أي رتّء أشقىٌ أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء.ء ويكتب 


أي رت أأذك 1 أش) تنم ريك نا بناء. ويكث الملك 

أي ربّء أجلّه؟ فيقضي ربّك ما يشاءء ويكتب المَلّك. فيخرجٌ 
المَلَّكْ بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص». 

0 2 والتبرنا الفريابيء قال: ثنا إسحاق بن سيار النصِيبيء» قال: ثنا أبو صالح 
عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث بن سعدء قال: حدثني يونسء» عن ابن. شهابء أن 
عبد الرحئن بن كُنيدة مولى عمر ويه أخبره» عن عبد الله بن عمر ويا أنه 
قال: سمعت رسول الله كَثِلةِ يقول , «إذا خلقّ الله النْسَمَةء قال مَلِكَ 
الأرحام مُعترضًا: أي رك أذكر ام أنشى؟ 

قال: فيقضي الله تعالى إليه أمره. 

قال: ثم يقول: أي ربّء أشقيٌ أم سعيد؟ 


0 شعمد 
قال: فيقضي الله إليه أمرّهء ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى" 
التكبةة” ملكتو تا 1 


221 2 والمبرنا الفريابيء قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: ثنا يحبى بن آدم, عن 
حماد بن زيذ. عن عبيد الله رن لأف يكرا أن أنس بن مالك وين حدثهء قال: قال 
رسول الله كك : «إن الله تعالى قد وكّل بالرّحم مَلَكَاء فيقول: أي رنا' 
أنطفة؟ أي رت أعلقة؟ أي رت ب أمضغة؟ فإذا أراد الله تعالى أن بقة 5 
خلقها قال: يقول الملك: أذكر أم أنثى؟ أشقيٌ أم سعيد؟ فما الأجل؟ 
فما الزّزْقَ؟ فيكتت ذلك ف بطن أمّه أ نا 

522 وأخبرنا أبو عبيك علي بن الحسين بن حرب القاضي» قال: ثنا أبو الأث 
أحمد بن المقدام» قال: ثنا أبو عامر العَقَدِيٌء عن الزبير بن عبد الله قال: حدثني جعفر ِل 
مصعب: قال: شمعت غروة بن الزبير يَحَدَث عن عائشة وياء عن إل 00000' 
قال: "إن الله حَينَ يريدُ أن يخلقٌ الخلق بعت تَلكًا فيدخل 0711 | 
فيقول: أى رتٌء ماذا؟ فيقول: غلام أم جارية؟ أو ما شاء الله أن 07آا' 
في الرحم. 

فيقول: أى ارت أشفى قي أم سعيد؟ فيقول : شقة شقئٌ أو سعيد. 

فَقَوَلَ: أى ارت ما أجله؟ فيقول. كذا وكذا. 

فيقول: أى رت ما ررق فيقول: كذا وكذا. 

فيقول: ما خلُقّه؟ ما خلائقه؟ 


7” ١ثوداوحلا (النكبّة): وهي ما يُصيب الإنسانَ من‎ :)١37*/0( فى «النهاية»‎ )١( 
رو الف .5 كشرع( لوأب يعار رات ظ‎ 90 
عن ابن عمر ها‎ )١78( ورواه ع الرزاق (0/الا5)» والفريابي في «القدر»‎ 

مو قوزقا 
() رواه أحمد (/ا0١75١)»‏ والبخاري .)7”١8(‏ ومسلم (5545). 


يبب الايمان بأن السعيد والشقي من كُيِبَ فى بطن أمّه مه ) 
لل -ببيبيببببترب يي 2 767777072221722 | 4ع أنه 


فيقول:: ,كذ وكذا) 0 


فما شيءٌ إِلَّا وهو يُحْلَقُ معه في الرَّحِم) 
226 - والمبرنا أب مل عبد الله بن محمد بن ناجية: قال فنا وه بن دبقية 
0 قال: أنا 0 ان عبد الله لواسطي عن 00 1 


-< 


ا 1 من سَعَدَ في 3 


1 لمكؤتنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري» قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى 
في «كتاب القدر», قال: ثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن. عن 
أبي حازم. عن سهل بن سعد الساعدي ون : أن النبي جَلِْةِ قال: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وإنه لَمِنْ أهل النارء وإن الرجلَ 
ليعملٌ عمل أهل النار»ء فيما يبدو للناس» وإنه لمِنْ أهل الجنة»0"©. 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» »)١95/5(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
.)١6١(‏ 
وفي إستادة  :‏ الرتكر) فال انق عدي : أحاديتث الزبير هذا 1متكرة المدن 
والإسنادء لا تروى إلا من هذا الوجه.اه. 
(؟) رواه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (577١)غ‏ واللالكائي (486). 
م رواء اعت 0000 كاري لق ولتل ادي 
قال ابن رجب كُدَنْهِ في «جامع العلوم» :)١97/١(‏ قوله: «فيما يبدو 
للناس»: إشارةٌ إلى أن باطنَ الأمر يكون بخلاف ذلك. وأن خاتمة السُوء 
تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمل سيئ 
ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءِ الخاتمة عند الموت» وكذلك 
قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلةً خفيةٌ من خصال الخيرء 
فتغلب عليه تلك الخصلةٌ في آخر عمرهء» فتوجب له حُسنَ الخاتمة. . 
وفي الجملة: فالخواتيم ميراث لسرايى» فكل ذلك سبق في الكتاب 
السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سُوء الخواتيم» ومنهم من كان 
يقلق من ذكر السوابق. : 
وقد قيل: إن قلوب الأبرار مُعلقَة بالخواتيم» يقولون: بماذا يُختم لنا؟ 


و و6٠66‏ 6م6اؤاةم م ؤاما ةا واماهاة قا .و 6أهان ذأى بد 00 00000 
ا ا ا ا را مايا اللي لبان ااا ارا ارئي لخاو اا الوا اا ري لاماي عا ارا ا ا 0 


وقلوب المُقرّبينَ معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا. 
وبكى بعض الصحابة عند موته» فسّئل عن ذلك؟ 
فقال: سمعت رسول الله جَلِلَدَ يقول: (إن الله تعالى قبض خلقه فنص | 
فقال: هؤلاء في الجنةء وهؤلاء في النار». ولا أدري في أي القبضتين كنك" 
قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السايق. 84 
وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك" 
الرجل: ,تركني لا أفرح أبدًا.. ' 
وكان سفيان يشْبَدٌ قلقه من السوابق والخواتيم؛ فكان يبكي ويقول: ااا 1 
أن أكون في أم الكتاب شقيّاء ويبكي. ويقول: أخاف أن أسلب الإ نا ةا 
الموت. 2 
وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيتهء ويقول: يا ربّء قدا 
علمت ساكن الجنة من ساكن النارء ففي أيّ الدارين منزل مالك؟ ِ 
وقال حاتم الأصم: من خلا قلبّه من ذكر أربعة أخطارء فهو مذ فلا 
يأمن النختفاء * الاول: : خطر يوم الميثاق حين قال: «هؤلاء في الجنة وا ولا 
أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي». فلا يعلم في أي الفريقين كان. 
والثاني: حين علق في ظلمات ثلاث. فنودي الملك بالسعادة والشقاوة» 
ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم'من السّعداء؟ 
والثالث: ذكر هول المطلع. ولا يدري أيُبِشّر برضا الله أو بسخطه؟ 
والرابع: يوم يَصَدّرٌ الناسن أشتاتاء ولا يدريء أي الطريقين يشلك به. 
ومن هنا كان الصحابة ومّن بعدهم من السلف الصالح يخافون لكر ْ 3 
النفاق» وليشتد تلقهكم وجَرَحهم مله فالموّمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرٌ "٠.‏ 
وامخافكةان تغلت"ذلك عليه عنتد الخاتمة فتخرجه إلى البفاق لكك 0 
تقدم أن" دشاسن السوء الخفية توجبسُوء التخاتمة. 
وقد كان النبي 245 تكنواان يقول في دعائه: «يا مُقلّب القلوب ثبت قله 
على ديبك»اوتفتيزة له الجآلاتني؟ اش اننا بك» وبما جنت بهء فهل تخاف ع نا؟ 
فقال: «نعم. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عن يقلنها كيف 5 ا 
خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث اتدل عفر ااا 


بلبَ الايمان بأن السعيد والشقي من كُتِبَ في بطن أمّه 0 

20 - واللبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حربء قال: ثنا الحسن بن محمد 
الزعفرانيء قال: ثنا يزيد بن .هارون» قال: أنا خميد. عن أنسن . وَلِِنِده قال: قال 
رسول الله وكقْ: را عادولا عات وا وبأشسر _حتى . تنظرو ارج اناعم لو 
نإن العام بعمل. زمانًا امن ادرو إويرهة0؟ من »دهره؛ بتكل فبلا 
صالحًا لو مات عليه دخل الجنة. ثم يتحول فيعمل بعمل سيئي» وإن 
العبد ليعمل زمانًا من عُمره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النارء ثم 
يتحوّل فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله». 

قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ 

قال: ايُوفّقه لعمل صالح. ثم يقبضه عليه»”'“. 

01 - واخبريا ابو عيل النه أحمدا ب الحسن: .بن عبد الجبار الصوق. قال كنا 
تخرز بن عونء قال: ثنا حسان بن إبراهيم» عن نصر أبي جُزيٌء عن قتادة. عن أبي حسان, 
عن ناجية بن كعب: عن عبد الله بن مسعود و#نءء قال: قال رسول الله صَكةِ: 
«خلقّ الله يحيى بن زكريا في بطن أمّه مؤمئاء وخُلِقَ فرعون في بطن أَمّه 


كافرً|)”2 . 


)١(‏ في «المصباح المنير» :)577/١(‏ (برهة من الزمان) بضم الباء وفتحهاء أي 
هل والجمع ره 
62 رواه لفيا (5١؟؟١)‏ وعبد بن ل .)١*945(‏ 
ورواه الترمذي 5١55١‏ مختصراء وقال: حديث حسن صحيح . 
(0) 2في هامدل الأصل : (الحسين) خه. والصواب ما في الأصل. 
62 رواه ابن عدي في «الكامل» (//ا77). وابن بطة في «الكبرى» 2,.)١60758(‏ 
واللالكائى «٠ ٠(‏ >4). قال ابن عدي : : وهذا يرويه نصر بن طريف» عن قتادةق 
وهو بطارمد ردت 80 
سا اك قال: قال 1 لل كلة: إن 
العُلامَ الذي قَتَلّه الخضرٌ طبع كافِرّاء ولو اعاكن, لأرهق أبويه طعيانًا وكُموًا»: 


-- الشعيكر ا 
]| 258 


267 - لتنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطارء قال: ثنا عبد الله بن أيوي 
المخرّمي, قال: ثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني» قال: ثنا نصر بن طريفء عن قتادة. عن 
أي حسان, ٠‏ عن ناجية .بن _,كعب: عو عا كاين اعرد ونه ) عن النبي َي 
كال: : «خلقّ اللهُ يحيى بن زكريا في بطن أَمّه مؤمنّاء وخلىّ الله كِيْلْ 
فرعون في بطن أُمّه كافرًا». 


ٍ - قال ابن القيم كدَنْهُ في «شفاء العليل» :)79١/7(‏ فقوله: : "طبع يوم طبع؟ 
ع :در وقضِئ فى الكتاب أنه يكفر) » لا أن كفره كان موجودًا قبل أن يولد» آلا 
فى حال ولادته. فإنه مولود على الفطرة السليمف وعلى أنه بعد ذلك يتغير 
ا 

- وقال ابن القيم كن في سكام أهل الذمة» :)١١7/75(‏ فإن معناه أنه 
قضي عليه وقدّر في أمّ الكتات أنه يكون كافرًاء فهي حال مقدرةًٌ كقوله: 
«#ادَحَلوَا ابوب جَهَتَمَ حكن فيها» [الزمر: 14]» وقوله: ووَسَرَيهُ بِإِسْحَقَ بَييَاك 
[الصافات: ؟7١١].‏ ونظائر ذلك. وليس المراد: أن كفره كان موجودًا بالفعل 
معه حين طبع » كما يقال: ولد ملكا وولِد عالمّاء .وولن جاورا وخ طن أذ 
(الطبع) المذكور في الحديث هو (الطبع) في قوله تعالى: طم أَنَهُ ع1 قل » 
(التحل : 4 فقد غَلِط غلطًا ظاهرّاء فإن ذلك لا يقال فيه: 2 


فإن الطع على القلب إنتما يوجد بعد كقره.اه. 

ركان را : فإن قبل: فالغلام الذي قتله الخضر طبع يوم ظبع 
كاذ فرًا. وقال نوح ظة عن قومه: ولا يدوا | إِلَا داج كنار )4 [نرح]. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام حمل والترمذي مرفوعًا :إن بتي آم حدر 
على طبقات * 3 شتى فمنهم من يولد مؤمئاء ويحيا مؤماء ويموت مؤمئًاء ومنهم 
من يولد كافراء ويحيا كافرًاء موت كال الحديث. قيل : هذا لا يناقفض 
كونه مولودًا على الفطرة» فإنه طبع ووُلِد مقدُرًا كفره إذا عقل» وإِلّا ففي حال 
ولادته لا يعرف كفرًا ولا إيماناء فهي حال مقدّرة لا مقارنة للعامل فهو مولود 
على الفطرة. ومولود كافرًا باعتبارين «صحيحين ثابتيرن له تهذا! بالقيؤال وإيثار 
الإسلام وا لل وهذا بالفعل والإرادة إذاا عل افإذا/ جمعحت 0 الفطرة 
السابقة» والرحمة السابغة الغالبة» والحكمة البالغة) والغنى التام» وقَرّنت بين 
فطرته ورحمته» وحكمته وغناه: تبيّن لك الأمر اه 


بلب الايمان بأنه لا يصح لعبد الايمان 


حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه 
| سكت 


د يالب 
الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشرّه لا يصحٌ له الإيمان إلا به( 


27 - ألمبرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي, قال: ثنا الوليد بن 
مسلم, قال: ثنا عثمان بن أبي عاتكة, قال: ثنا سُّليمان بن حبيبء عن الوليد بن عُبادة: أن 
أباه عبادة بن الصائت نكم لنا الختصر كاله ابه عند الر خم فقال” 
با يف أوصنوا” 

قال: أجلسوني». فلما. أجلسوهء قال: يا بُنيء اتق الله» ولن 
تتقي الله حتى تؤمنَ بالله» ولن تؤمن بالله حتى تؤمنَ بالقدر خيره وشرّهء 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئّك؛ وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» 
سمعت رسول الله كله يقول: «القدرٌ على هذاء من .مات على غير هذا 
دخل النارةةا ' 

4 - ) تيرنا الفراني. كال :الا ابو بكر اين أي سييهت قال كنا ريد ين الات 
قال: ثنا معاوية بن صالح» قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي. عن عبادة بن الوليد بن 


)١(‏ عقد ابن بطة كَْلَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه» فقال: (57/ باب التصديق 
بأن الإيمان لا يصح لأحدء ولا يكون العبد مؤمنًا حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشرهء وأن المُكدِّبَ بذلك إن مات عليه !دل الناز» والمخالف ,لذلك من 
الفرق الهالكة). 

(؟) الفريابى فى «القدر» (4)90: وابن أبي عاصم في «السّنة» (20131 وهو حديث 


. 00-6 


عبادة بنالصايت»ه عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض » يرئ فيه 
أشن المووت»! فقال :يا أبعن أ وصتس و[ جتين: ظ 

قال: اجلسء. إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة الإيمان» 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه. 

قلت: وكيف لي أن أعلم خيره 0 

قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك» وأن ما أصابك لم يكن 
ليخطكئك. سمعت رسول الله يَكْهٍ يقول: «أولُ شيءِ خلق الله القلمء فقآل 
له: اجر.ء فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كاينء فإن 319 
وأنت. على:غين,ذلك_دخلت الناز»77 . 


6 - والبرنا الفريابي. قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النّصِيبِيء قال: ثنا أبو صالح 
عبد الله بن صالحء قال: حدثني معاوية بن صالح. أن أبا الزاهرية حدّته [1/85]. عن 


كثير بن مَرَّةَء عن ابن الديلمي: أنه لقي زيد بن تانت ند » فال له: إني 
شككت في بعض القدرء فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجًا . 

قال 0 0 يا ابن 0 00 سمعت النبي د 0 «إن الله 
ب 0 كانت ع إياهم خيرًا م من اسلهم ولو أن 8 
دخل 5 


6 ا د رن‎ 0١ 

(؟١)‏ رواه الفريابي في (القدر» .)١91(‏ 
ورواه أحمد 60 © وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 2)١655/(‏ وهو 
- قال ابن رجب دنه في «جامع العلوم والحكم» (7/ 5): قد يُحمل عل 


لب الايمان بأنه ل يصح لعيد الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه 


واو والووأء واه أ أو أو ولو أو أو لو هنوكو 
الل اس ع ا يي ل م ا ا الود ب ا ا ل ع 60 


ع أنه لو أراد تعذيبهم. »القدّر لهم ما يُعَذْبهم علية: فيكون غير ظالم لهم 

حينئل 1ت 

وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (18/ .)١514‏ 

وقد أطال وأجاد ابن القيم تدَنْهُ في «شفاء العليل» )74٠ 58/١(‏ عند 
شرحه لهذا الحديث. وذكر تخبّط (القدرية) و(الجبرية) في كلامهم على هذا 
الحديث» فقال: 

وهذا الحديث حديث صحيح. . . وله شان عظيمء وهو دال على أن فقن 
تكلم به أعرف الخلق بالله» وأعظمهم له توحيدّاء وأكثرهم له تعظيماء وفيه 
الشفاء التام في باب العدل والتوحيد؛ فإنه لاا يزال يجول في نفوس كثير من 
الناس كيف يجتمع القضاء والقدرء والأمر والنهي؟ وكيف يجتمع العدل 
والعقاب على المَقَّضِيٍ المُقَدّر الذي لا بد للعبد من فعله؟ ثم سلك كل طائفة 
في هذا المقام واديًّا وطريقًا. 

فسلك (الجبرية) وادي الجبرء وطريق المشيئة المحضة الذي يرجح مِثْلا 
على مِفْل من غير اعتبار عِلَّة ولا غايةٍ ولا جكمة. قالوا: وكل مُمكن 
عدلٌء. والظلم هو الممتنع لذاتهء فلو عدن أهل سماواته وأهل أرضه لكان 
مُتصرّفًا فى ملكهء والظلم 0 القادر في غير ملكه. وذلك فلل عله 
متكا ” 

قالوا: ولما كان الأمر راجعًا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببًا 
للنجاة» فكانت رحمته للعباد هي المُستقلة بنجاتهم لا أعمالهم. فكانت رحمته 
خيرًا؛ من [حفااع 01 رفؤلاء راعوا جانك الملك: .وعطلوا جانيب الحمد» والله 
سبحانه له المُلك وله الحمذد. 

وسلكت «(القدرية) وادي العدل والحكمة. ولم يوفوه حقّهء وعطلوا جانب 
التوحيد والمّلكء. وحاروا في هذا الحديثء». ولم يدروا ما وجههء وربما قابله 
كثيرٌ منهم بالتكذيب والردٌ لهء وأن الرسول لم يقل ذلك. 

قالوا: وأيّ ظلم يكون امع عن تعد امن احتف أوقات عمره كلهاء 
سمو قواه في طّاعته. وفعل ما يُحبه» ولم يعصه طرفة عين» وكان حملن 
بأمزهاداتم]' فَكنفك “ايمول الرسول وكلْةِ: إن تعذيب هذا 1 
لا -:ظلمنا 1 


ححدا | راكع 


51 اشبرنا الفريابيء قال كتنا أبو بكرء وعكمان ابنا أي شنة قال 00 
أبو الأحوص, عن كود عن رِنْعي بن حِرَاشء؛ عن رَجُْل من بني أسدء “عن حلي 0 
أبي طالق ؤيففر»؟ فال: قال رسول الله عد : :. «أربع. لن يجند رجلٌ طعّ 
لمان حتى يومن بهن : لا إله إِلّا الله وأَنّي رسول الله بعثني بالحىّ. 
وأنه ميِّتّ. ومبعوث من بعد الموت. ويؤمن بالقدر كُله)0©. 


67 اتدينا عمربن | أيْوَتْ+"قال: كنا إبراهتم بن -عبند الله الحروي: قال [) 
شريك بن عبد الله قال: ثنا منصورء عن ربْعي بن حراش. عن علي دَيْندء قال: قال 
رسول الله كلد «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع: لا إله إِلّا الله وحده 
لا شريك له وأني رسول الله يعثني بالحقء وحبى يومن ا( 097 
الموت. وحتى يُوْمنَ بالقدر خيره وشرّه)”" 


01 وهذا كله إنما مسبه الأصول الفاسدةء والمواعد الاطلة التى ينوا عل )|0 
ولو جمعوا بين املك اليد والريويية بالإلهية) (الحكنة رالقدا0 وأثبتوا 
له الكمال المُطلقء ووصفوه بالقدرة التامة الشاملةء والمشيئة العامة النافذة 
2 لا ترد كات إلا بعد وجودها والحكفة الالخة ال طهر ف ل 

جود لعلموا حقيقة الأمرء وزالت عنهم الحيرة.ء ودخلوا إلى الله سبحانه من 
3 2 من السماوات 0 وعرفوا أنةءلا يلق بكماله الثملة إل 
ما أخبر به عن نفسه على أ انه رمتلفة أن ها لخالفةه ةكلمم وأوهام 
ناظلة» 'تولّدت بين أفكار باطلة» وآراء مظلمة.. ثم أخذ يرد عليه 3 وجه 
هذا الحديث في كلام طويل. 
وسيأتي زيادة بيان عن معنى (الظلم) الذي حزمةه الله عل شه 0|205 
رقم (011). 

)١(‏ رواه الفريابي في «القدر» »)١94(‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» ()» وأحمد 
015 ا بعدذه. 

(0) روامى أحمد (008), والعرزمذي (5056).. وعبد. الله ابن أحجمدافي «السّنة) 
.)8٠8(‏ والحاكم 20 : 


ولأشان الترمذي والحاكم لين الاختلااف الواقع في الإسناد عن متصواوة - 


75 


يب الايمان بانه 9 يصح العيد ا يمان ال ١‏ ا ل 7 
2 شى يومن بالقدر خيره وشرّه اكد 

126 1 نَأ اله ع اا اد هه 0 

ٌْ والخبرنا. القريابي خال: إشالاقترية ابن ستعيل :قال اتناءاون, لهيعة, عن هرو بن 
دعيس. عن أبيهناعن جل آذ إل تو وال الاي ول عي دن ور 

ا 1 لنبي كه قال: «لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمنّ 
بالقدر خيره وسره» 

65 2 المبرنا الفريابيء قال: ثنا قتيبة بن سعيد. قال؛ ا 
عن أي حازم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي عه 
يي د رمه 7 1 

-ااخترنً] الفريابيء قال: ثنا أبو عبد الله محمد اف بكر القتمن, قال: ثنا 
معاذ :بن معاذء قال: تنا كهمَدن , بن الحسن: عن عبد الله بن بريدة. عن يعجحبى بن 
تعمرهء قألا كان 0 لمر 0 فد يعمد 
قد ظهر قبلنا أناس يمرءون ل اه ويزعمون أن له كدر 
وأن الأمر أنت7. قال فإ 1 [إرلات سرت أن مهم بر وهم 


- ورجّحا الرواية يدون ذكر الرجل المبهم: ورجّح الدارقطني رواية الرجل المُبهم. 
انظر : «العلل» للدارقطني ».)١95/(‏ و«الأحاديث المختارة» (1/ 58). 

)١(‏ رواه الفريابي في «القدر» (5 005١‏ وانظر ما بعده. 

00 رواه الفريابي في «القدر» »)٠١7(‏ وعبد الله في (السّنة» 0)4970. وهوا ا حذيك 
حسن. وانظر بقية تخريجه في «السنة». 

(9) في هامش الأصل: (قال) خ. 

(4) تقدمت ترجمته برقم (1517). 

)0( في 'السان العرب» :)١5/94(‏ (إنما الأمدُ نت ) : أي : يستائت اسعنافا من غير 
أن يَسبِقَ به سابقٌ قضاءٍ وتقديرء وإنما هو على اختيارك ودخولك فيه؛ 
استائفقت الشىء إذا ايتدأته اه 

قلت: فهم يقصدون أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من من يُطيعه 
ممن يعضدلف ولا مد دحل الجنة ممن يدخل النار» أي: أنه مستانف العلم 
بالعد للدي ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علمٌ ولا 
ا 


مني بوآء46 والقاي يتحلتله. ابن. عمالو أن#لاحدعة حدر ندا 000 
ما قبله الله تعالى حتى يؤمنَ بالقدرٍ خيره وشرّه. 5 

ثم قال: حدثني أبي عمر 5 نهء قال: بَيّْنا نحن عند النبي كَيْةِ إن 
طلع علينا رجلّ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه 
أثر السفرء حتى جلس إلى النبي كيده فأسند ركبته إلى ركبته» ووضع' 
كفيّه على فخذيه. فقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام؟ 

فقال النبي كِِ: «أن تشهدَ أن لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا رسول الله 


وتقَيمَ الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم شهر رمضانء. وتحجّ البيت إن 
استطعت إليه سَشلحه: ِ 


فالل: احكلفق2 فعحنا أله تساله وبصرقة! 1 

قال: فاخيرنى عن الإيمان. 

قال: «أن تومن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
وتؤمنَ بالقدر خيره وشرّه». 

فال :: صضدقت:” ا 9 عن الإحسان؟ 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ٠‏ 

ثم انطلق» فلبثنا ثلاثاء ثم قال لي : «يا عمر. تدري من السائل؟2” 


5 وهؤلاء هم غلاة القدرية؛ وهم أولهم ظهورًاء وقد أجمع أهل السّنة على 
كفرهم. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن جمهور القدرية اليوم على 
خلاف هذا المذهب» وأنهم إنما يتكرون عموم المشيئة والخلق. 

* انظر : «مجموع الفتاوى» (/ا/ "8١‏ _ 0م). 

)١(‏ في هامش الأصل : (قال: فأخبرني) خه. 


يلب الايمان بأنه لا يصح لعبد الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشزه 
ا ان ا ا ا 0 00 م 


قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم يف00 

6١‏ ولطينا الفريابي ‏ إملاءٌ _. قال: ثنا إسحاق بن راهويه» قال: أنا النضر بن 
شميلء قال؛ ثنا كَهْمَس إن الد قال: نا عبل الله بن بريدة عر خش 01 حمر 
وذكر الحديث بطوله إلى قوله : قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبهء 
ورسله نوالبو ار 0000071 

قال:. صدقت. وذكر اباقي 'الحلايك7©: 

2٠‏ - لصفا أبو نحيد بحن بن محيد بن صاعد._قال: ثنا يوسف بن سَعَيل 
المصٌّيصيء» قال: ثنا خالد بن يزيد القّسري البَجَليء قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد2ء عن 
قيس بن أبي حازم. عن جرير بن عبد الله وه نهء» قال: جاءَ جبريل كه إلى 
النبي كَكِْدِ في صورة شابٌء فقال: يا محمدء ما الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمنّ بالله. وملائكته. وكتبهء ورُسلهء. واليوم الآخرء 
والقدق سه 21 1 

قال: صدقت. 

قال: فعجبوا من تصديقه النبيَّ 295! 

قال: فأخبرني ما الإسلام؟ 

قال: «أن تُقِيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحجّ البيت» وتصومً شهر 


قال: صدقك انا 02002 الإحتان؟ 
قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: صدقت.. وذكر الحديث إلى قوله: «هذا جبريل أتاكم 


,)١( ورواه أحمد (711). ومسلم‎ .)5١١( رواه الفريابي في «القدر»‎ 2١7 
.)5١١( رواه الفريابى فى «القدر»‎ )( 
في هامش الأصل : (قال: فأخبرني) خه.‎ )©( 


)١(‏ في هامش الأصل: (معالم) خ 
020( رواه ابن عدي في «الكامل» 0 222 في ترجمة خالد بن يزيد» وذكر - 


من مروياته ثم قال: له الحاديت رما ذكرت ولحاديت كلها 00 0 

قال ابن رجب كله في «جامع العلوم والحكم» (/ا9): وهو -- 
عظيم. جدَّاء يشتمل على شرح الدين كله» ولهذا قال النبي كَل في آخره! ١00ا‏ 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكماء بعد أن شرح درجة الإسلام. ودرجة الإبسارا 
ودرجة الإحسان. فجعل ذلك كله ديئًا . ش 

قال: وقد أدخل في الإيمان: الإيمانٌ بالقدر خيره وشرّهء ولأجل هذه الكل ' 
روى ابن عمر ويا هذا الحديت محيعا) 2 علق من أنكرّ القدرء وزعم أن الا ' 
أن : : يعني : : أنه مستأنفٌ لم يسبق به سابقٌ قدر من الله -00 0 
عليهم. وتبرأ منهمء وأخبر أنه لا قبل منهم أعمالهم بدون الإيمانٍ بالقدر.” 

والإيساث بالقدر على درجتين : 1 

إحداهما : الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يَعمِلُه العبادٌ من خير» وكا 
وطاعة.» ومعصية» قبل خلقهم وإيجادهم . ومّن هو منهم مِن أهل الجنَّة ومن هو 

من أهل النارء وأعدٌ لهم الثواب والعقاب جزاءً لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم 
كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن أعمالَ العباد تجري على ما سبق في عمله وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعالَ الغباد كلها من الكقرء دالو | 
والطاعة» المعتان وشاءها منهمء فهذه ال 2 يثبتها أهل السنة والبجماة 
وبكرها القدريف والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية) را عُلاتهم 
كمعبد الجهني. الذي سيل ابن عمرء عن مقالته» وكعمرو بن عبيد وطررة” 

رهد قال كثير من أثمة السلفك: : ناظروا القدرية بالعلم» فَإِن أقدوا 1" 0 
وإن جحدوه فقد كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» 
وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيدء وكتب ذلك عنده فى 
حفيظ. فقد كذب بالقرآن». فيكفر بذلك» وإن أقروا بذلك» 1 : 
أفقعال عبادهء وشاءهاء وأرادها منهم إرادة كونيةً قذرية) فقد خصموا؛ لاد 
ا 0 راع تشعو ا | 


غيرهما من م الإسلام 0 


بلب ما ذكرَ في المُكدّبين بالقدر 


مع 


159 اس 
ما ذكرَ في المكذبين بالقدر" 


لدبنا 0 عبد الله يد سن الحرّان» ال و ليده عبد الله 


ل تان 00 الله عَكِيَد : 0 امد 0 ع 


تعودوهم, وإن ماتوا فلك تشهدوهم) 


6 


(030 


إف4 


عقد ابن بطة كَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (15/ باب ما رُوي 
ف العكة د بالقدر) . 
رواه أ حتمستلل (5285 ةا 40729019 وإنو ذلود (2401 20455159 
وعبد الله بن أحمد في «السّنة» (8917م و97"5). 

قال الع ةل طلا في (اله عماء» )١1١/1(‏ يعد أن ساق حدية 
ابن عمر ها :أوهذا ال اله طريق لخر هذا الإستاد عن جماعة متقارية فى 
الضعف .اه. , 

وانظر: «اللآلئ المصنوعة» )7707/١(‏ فقد أطال في جمع ظطرقه. ورد على 
ابن الجوزي إيراده لهذا الحديث في «الموضوعات»». وذَكَرَ مَنْ حسّنه وقَبلّه من 
أهل العلم. 

وسيورد المُصنف بعض طرق هذا الحديث» وهذا الحديث قد اختلف نظر 
أهل العلم في الحكم عليه بين ضعفه وتحسينه لكثرة ظرقة المرفوعة 
والموقوفة. 

ورواه البيهقتي في «القضاء والقدر» 077370 عن ابن عمر وا قال: لكل أمة 
مجوسن ٠»‏ أوإن 02074 هده الاامةه الذين يقولون: لا قدر. 

وقال البيهقى: هذا إسناد صحيح إِلََّا أنه موقوف. 

وقد تقدم برقم 20 5) بيان اسبب تسمية القدرية مجوس هذه الأهة: 


5/اء 


5 - والبرنًا الفريابي. قال: ثنا نصر بن عاصم الأنطاكيء قال: ثنا زكريا بن 
منظورء قال: حدثني أبو حازم عن نافع عن آدن عبرا قال: قال 
رسول الله عَِيَهِ : : «لكل أمةٍ محوس. والقدرية [5؟/ب] مجوسسٌ هذه الأمةء ظ 
فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”' 

06 9 والمبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني 
أبو مصعبء قال: : ثنا الحكم بن سعيد السعيدي - من ولد سعيد بن العاض ء. عن" 
المفية 0 كد الكل ٠‏ عن نافع, ٠‏ عن ابن عمر وَوْمّاء 0 قال رسول الله عَللِيَدِ : 
«(إنه سيكون في آخر الزمان قوم 0 بالقويفك زايا رت مجوين 
هذه الأعة فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوههى)”" 

2١‏ - وافيركا الفريايء قال: ثنا محمد بن مُصفىء قال: ثنا بقية بن الوليذ» عن 
الأوزاعي» عن ابن جُريج. عن أبير الزبيرء عن جابر ونه » قال: قال النبي كل : 
«إن مجوسَ هذه ال المُكذّبون بالقدرء فإن مرضوا فلا تعودوهمء وإن. 
ماتوا فلا تشهدوهي)”') / 


0 


277 وأتبرنا الفريابيء قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد. قال: ثنا مُعتمر بن 
سُليمان. قال: سمعت أب يُحذْثء عن مكحول, عن أي هريرة وُه : أن لبي يه 
قال: «لكل أمة محوس. وإن محوسسنَ هذه الأمةٍ القدرية فلا تعودوهم 
إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا)20 . 


”2 2 وأتبرنا الفريابي؛ قال: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا المعتمر بن 


سُليمانء قال: سمعت أبا الحسنء قال: حدثئني 'جعفر بن الحارث: عن يزيد ابن 0 اا 
0 رواه الفريابي في «القدر» .)75١4(‏ 
(*) في الهامش: (يأقدار الله) خ. 

فر رواه الفريابي في «القدر» (١؟؟).‏ 
2 رواه الفريابي في «القدر» .)15١9(‏ 
(5») رواه الفريابي في «القدر» (77؟). 


هه 


الشامي» . عن عطاءٍ الخراساني. عن مكحول, عولاني هزيرة وبين ١ح‏ قال: قال 
1 جِ 
النبي 325 : املك آنه مجوسّاء وإن ميحو س هذه الامة القدرتفق فلا 
نعودوهم إذا مرضواء. ولا تصلو) عليهه''' إذا او ا 
21 - وأخبرنا الفريابي» قال: ثنا صفوان بن صالح» قال: ثنا محمد بن شعيبء قال: 
أنا 00 0 : الل هة - - 33 :6 6060 / 24 | 50 
آنا عمر بن يزيد الدمشقيء قال: أخبرف عمر ” بن مهاجرء عن عمز بن عبد العزيزء 
عن يحيى بن القاسمء عن أبيه. عن ؛جدّه :عبد الله :بن عمرو بن العاصن واه 
قال: قال رسول الله كثِةِ: «ما هلكث أمة قط إلا بالإشراك باللهء وما 
أشركت أمة قط إلا كان بذ |2 50 ال ل 60 


2 ,ت, اننا أبوا محمد بحيى بن تحمد.بن ضاعدء قال: .ثنا العباس ابن الوليد بن 
مَزْيد - ببيروت -» قال: أنا محمد بن شعيب بن شابورء قال: أخبرني عمر بن يزيد النصري 
وهو الدمشقي , عن عَمرو بن مهاجر - صاحب حرس عمر بن عبد العزيز -» عن 
عمر بن عبد العزيزء عن عي ان العا ل ابيا عر تجاه عدا الها بن مرو بن 
العاص الشهمي» عن النبي كك أنه قال: ما هلكث أمةٌ قط إِلّا بالشّرك 
بالله. وما أشركثت 22 بكو بَدّو شركها التكذيب بالقدر» . 


)١(‏ كذا في الهامش وكتب عليه: (صح). وفي الأصل: (على جنائزهم) وكتب 
فوفه: خ. 
(0) رواه الفريابي في «القدر» (7760). 
(0) فى هامش الأصل: (عثمان) ع. والمثبت هو الصواب كما في الرواية التالية. 
() انبحةانييا لات ركان 22 انلك على (الوار» روكتب ع التهامكن : 
(عمرو) خ. 
وأثبت في الرواية التالية: (عمرو) بالواوء» وهو الصواب. 
(5) رواه الفريابي في «القدر» .4)75١(‏ وابن أبي عاصم في «الشّنة» (771)» وابن 
بطة في «الإبانة الكبرى» .)١1515(‏ 
قال ابن القيم 2 ف «حاشية سنن أبي داود» :)١98/١1(‏ وهذا الإسناد 


د يحتخ به.اه. 


2200 وا تشيرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر سعيد .بن يعقوب الطالقان» قال: ثنا 
لخر ابودعيد تدرا قال: ثنا ابن طيعة:؛ قال: ثنا عمرو بن شعيب » قال: 01 
يقولون: قدَّر الله تعالى كل شيء إِلّا الأعمال. ٠‏ 

قال: فوالله ماءرأيت سعيدًا عَضبّاقظ مثل:ما عضب يومثل 00373 
هم بالقيام» ثم قال: فعلوها؟! وَيُحَهم لو يعلمون! أما والله لقد سمعت 
فيهم حديثًا كفاهم به شرًا 

فقلت: وما ذاك يا أبا معحمل » رحمك الله ؟ 1 


قال: حدثني رافع بن حَدِيجء قال: سمعت النبي كي يقول: ١يكون‏ 
في سي متي قوم يكفرون بالله. وبالقرآن وهم لا يشعرون». ص 
فقلت : جعلت فذاك ايا رسول الله يقولون كيق؟ 1 
قال: «يقولون: الخيرٌ من الله. والشرٌ من إبليس. ثم يقرئون على 
ذلك كتات الله. فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة) نما تلقى 
مي منهم من العداوة والبغضاءٍ والجدال» وفي زمانهم ظلم الأئمة» فنا 
من طلم وحَيفٍ اي 1 5 
بكون الْخسفُ. فقلّ من ينجو منه. والمؤمنُ يومئذٍ قليل فرحُهء شديدٌ 
غمّه» ثم يكون المسخ. فيَمْسَحُ الله تعالى عامة أُولئِك قردةٌ وخنازيرً) . 2 
ثم كىن الت ,كلا حتى يكنا رلمكاية: . قبل بار يدول 01 00000 
الكاء؟ 


)١(‏ في «الصحاح» (1147/5): (الحَيْْتُ): الجََوْرُ والظلم. 


و(الادرة): أي سات ون بالأموال ويخصون بها أنفسهم دونكم. ١‏ 
العروس» (١١/١5؟).‏ 


بسب ما ذُكرَ في المُكدَ بين بالقدر 


ع 

قال: «رحمة لهم الأشقاءء؟ لأن فيهم المتعتد وفيهم المحتهد. ما 
إنهم ليسوا بأول:من سبق إلى هذا" القول:»وضاق بتكمله ذرعاءا إن عامة 
مَنْ هلك مِن بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر» . 


السب 


قيل: يا رسول الله فما الإيمان بالقدر؟ 

قال: «أن تؤمنّ بالله وحده لا شريك له. وتعلمَ أنه لا يملك معه 
أحد ضرًا ولا نفعًاء وتؤمنّ بالجنة والنارء وتعلمَ أن الله تعالى خلقهما 
قبل الخلق. ثم خلق الخلق لهما.ء وجعل من شاءَ منهم إلى الجنةء ومن 
شاء منهم إلى النارء عدلًا منه.ء فكل يعمل لما فُرِعَ منه. وصائْرٌ إلى 
ما خلق لق 

فقلت: صدق الله و0 

5 والمبرنا الفريابي» قال: حدثني الحسن بن الصباح - يعني: البزار -» قال: ثنا 
عبد الله بن يزيدء قال: ثنا ابن لميعة. قال: ثنا عمرو بن شعيب» قال: كنت 
جالسا عند سعيد زر المتتيا ا لوكا كلاد 

'/2 - والتبرنا الفريابي» قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا حسان بن إبراهيم. عن 
عطية بن عطية, عن عطاءٍ بن أبي رباح» قال: سمعت عمرو بن شعيب» يقول: كنا 
عند سعيد بن ال لك ا ل ا 


5 9 التبرنا الفريابي» قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: ثنا أبو أسامة, ومحمد بن 


(0) رواء الشيابى ف لالظ (77). وحرب في «الشّنة» (518)» والعقيلي في 
«المعناء» (46/4)) وابن بطة في «الإبانة» .)١716(‏ 
قال أبو حاتم كانه :هذا حديث عندي موضوع . «علل الحديث» (/05801. 
4 رواه الفريابى فى «القدر» (775). 
3غ( رواه الي 7 «القدر» (60؟751). 


//اءع 


يشر :قالاء : أنا ابن نزار علي أو محمد, عن أبيه. عن عكرمة. عن أبي هريرة وقد 
قال * قال رسول الله عََِِ : اصنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام) 1 
نضيي . المر كف والقز ريق 00 


2 


2/6 لكثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني؛ قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: 
ل ل لي ا د إأذااكة 0( 
قال: «ما بعث الله اتمالوون نيا قبلي , فاستجمعت [<1/8] له أَمَنَهء إل كان 
نيهم مَرجَِة رقدرية يشوشون أعر أمنه ا بده . وإن الله تعالى لء 
المرجتة والقدرية على لسان سبعيّن, نيا أنا آخرّهم”"' 


51 9 المبونا الفريابيء قال: ثنا إسحاق بن راهويهء قال: أنا بشر بن عمر الزهراق» 
قال: ثنا ابن طيعة: عن موسى بن وردان» أنه سمع أبا هريرة طكنه يقول: قال 
3 22 - م 1 
النبي كَكِهِ : «لعن اللهُ أهلّ القدر؛ الذين يؤمنون بقدرء ويُكذبون بقدر)9© 


2/7 - والمبرنا الفريابي. قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمانء قال: ثنا بقية 


)21 رواه الفريابي في «القدر» (للخرفف” وهكذا هو مروي هاهنا عن أبي هريرة و 

والمشهور أنه من رواية ابن عباس وَكْها وهواجديث محف كنا بار |0 

على المبتدعة» (87). 

5 سببا ام في 0 بين القدرية والمرجئة في الأحاديك والآثار. 171 

(1) رواهءابن حبان في ا 7/١‏ وابن بطة فى «الإيانة الكبرى؟2 

ا و4م5ة5١)),2‏ والهروي في لدم الكلام» (هه). وفي إستاده : شهاب 

دان كيل نقد حبان: كان دجلا صالخككء ماين يُخطىء كثيرًا - 

22 7 الفريابي في ا (565 و/61؟), 0 بطة في «الإبانة ا 
7 06 

موسى بن وردان كيف حديثه؟ قال: ليس بالقوي. «الكامل» (57/8). 


بلج ما ذُكرَ في المُكدَّبِين بالقدر 
ل 


لوليد. عن يحنى بن مسلم» عن بحر السٌفَاِء عن أي حازم. عن أبي هريرة َه ٠‏ عن 
النبي كَل .قال : ادها كانت ريلاقة إلا كان أصلها- التكديث القد 2 . 


(01) 


رواه الفريابي في «القدر» (470). وحرب فى «السّنة» ».»©2١(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» ل(لححلى وإسناده ضعيف من أجل تدليس بقية») وضعف بحر 


السقاء . 

قلت: قد جاء في كثير من الآثار أن التكذيب بالقدر يفتح أبواب الزندقة» 
وملها : 

- في «الإبانة الكبرى» )١18١7(‏ عن موسى بن أبي كثير: الكلام في القدر 
أبو جاد الرَّندقة. 


والمراد به: أن أول. الظرق إلى ع الرّندقة والكفر هو الكلام في القدرء 
كما أن أوّل ظرق تعلم اللغة العربيةء تعلم الحروف الأبجدية: (أبجد 
هوز! 20 

- وعند اللالكائي )١1570(‏ قال الزُهري: القدر رياض الرَّندقة» فمن دخلٌ 

- وفيه أيضًا )١١:59(‏ عن ميمون بن مهران ,قال: قال لي ابن :عباس ييا : 
الفط عي ثلاثا :” .. وذكر منها: وإياك وَالمَدلّءٍ .فإنه يدَعى إلى الزندقة: 

- وفي «الإبانة الكبرى؛ )١954(‏ قال داود بن أبي هند : اشتق قول القدرية 

من الزندقة؛ وهم أسرع الناس رِدّة: 

- وفيه:(91/1١)‏ عن عبد الله بن جعفر أنه قال في القدرية: هم والله 
الزنادقة . 

- قال ابن بطة في «الإبانة الصّغْرى» (5914) بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة 
في القدر: نويات دل أو خرجَ عنهء أو طعنَ فيهء ولكم يعبات 
المقاديرٌ نه عند وتظفها!! ويعلفك العكة إليهم؛ فهو أوَل الرّندقةاهى: 


وانظر أثْر رقم: (م١هة).‏ 


000- 


2 0 .)0 
الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة 


وعوعيةوة وهاه و واوا وأواه .ا 6ه 6 00005 06 0<" 
ب عم ع ع لوه ا 6610 م6 ام ع 0 مورك 6ل وز لوألاو مان م ماله لمرو اك الى فى او لل ل للا لاه ل ل ل 0000 


(0) عقدداين بطة كلَلْهُ فى «الإبانة الكبرى» بابًا تحوه فقال: (46/ باب الإيمان ادا 

كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين). 

وقد اختلف أهل السّنة في المراد بالفطرة في هذا الحديث. والصحيح 
الذي عليه أكثر أئمة السة أن المراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام؛ كما" 
دل على ذلك كتير هل الااحاديت اناا 

وقد حاول بعض متأخري الحنابلة من أهل السّنة وغيرهم أن يجعلوا للإمام 
أحمد كانه روايتين في هذه المسألة. الأولى: تفسيرها بالإقرار بمعرقة |0 
تعالى» وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في اديت آبائهم . 

والكانية :أن الفطرة هنا: ابتداء خلقه فى بطن أمّه . ٠‏ 

ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلىء. وقد ناقشه ابن تيمية فيما نسبه للإمام 
000 0 تمر ل م فيه » وأن الإمام لم يقل شيكًا من ذلك فمَال: (-000 لم 
يذكر العهد الأول وإنما قال: الفطرة الأولى التي فُطِرَ اتا عليهاء و2 | 
الذي" 

وقال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حُكمَ بإسلامه. ‏ 
واستدل بهذا الحديث. فدل على أنه فسَّرَ الحديث بأنه يولد على فطرة 
الإسلام. كما حجاء ذلك مَصِدَحًا به في الحديث» ولو لم تكن الفطرة عنده. 
الإسلام لما صحّ اشتدلاله:بالجحديت . 

وقوله في 0 آخر : (يولد على ما فُطِر عليه من شقاوة وسعادة) لا ينافي 
ذلك؟ فإن الله سبحانه قدر السعادة والشقاوة وكسهمان ودر أنها تكون. 
بالأسباب التي تحصل بهاء كفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدّره الله أنه يُقُعل بالمولود» 


3 


بن الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 


3 


عن الأعرج. عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله يل قال: «كل مولودٍ يولد 
على الفطرة. فأبواه يهوّدانه. وينصّرانه» . 

قالوا: يا رسول اللهء أفرأيت من يموتٌ وهو صغير؟ 

قال : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين)”'. 


والمولود وَلِد على الفطرة سَّليمّاء ووّلِد على أن هذه الفطرة السليمة 1 
لكك كما قلا سبحانه ذلك وكتبه. كما مثل النبي يكب ذلك بقوله: 
تنْتَح البهيمة جمعاء. هل تحسّون فيها من جدعاء؟2. 
فسن أن |2000 رلك سليمة» ثم يجدعها الناس. وذلك بقضاء الله وقدره. 
فكذلك المولود يولد على الفطرة سَليمَاء ثم يُفسده أبواهء وذلك أيضًا 
بقضاء .الله وكذرة! 
ولإنماً كل 021 وغيره من الدكنة : عل وما إفظر عليه مو شقاوة] ان مكادة 
لأن القدرية كاذر) شرن هذا الحدييت على أن الكمر واليعاضي لل 
بقضاء الله وقدرهء .يل مما ابتدأ,النامن إحداثه» ,ولهذا قالوا لمالك بن أتس : 
إن القدرية يحتجُُون علينا بأول الحديث؟ فقال: اه | وهو 
قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 
. فبين الإمام أحمد وغيره أنه لا حبّة فيه للقدرية» فإنهم لا يقولون: إن 
نفس الأبوين لقا تهويده وتّنصيره» بل هو تهؤَّدَ وتنصّرَ باختياره؛ ولكن كانا 
سببًا افق حصول ذلك لمكم تا أشايف][لوتها هنا“ العا تلان 
يُضاف إلى الله الذي هو خالق كل شيءٍ بطريق الأولى؛ لأنه سبحانه وإن كان 
خلقه مولودًا على الفطرة لكا تل كدر عله ما سيكوتن بعد ذلك من تغدرة 
وعَلِمَ ذلك. . إلخ. انظر: «شفاء العليل» (0790./5. 
عاناط- التعليق على «الإبانة الكبرئ» (405/ باب الإيمان بأن كل مولود 
يولد على الفطرة)» و«شفاء العليل» لابن القيم (الباب الموفي ثلاثين: في ذكر 
الفطرة الأول تاماك واختلاك؟ النانن في المزادابهاةبوأنها إلا اتناف 
القضاء والقدر بالشقاوة والضلال). 
)١(‏ رواه الفريابى فى «القدرٌ» 2000 


سلمة, عن قيس بن سعل عن طاووس» ومجاهدء عن لق هريرة طنه : أن النبي كد 3 
0 أطفالَ 00 فقال رجلٌ: أين هم يا رسول الله؟ 


6 


م 


49 9 والبرنا الفريابيء قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج الساميء قال: ثنا حماد بن 


1 


'. 2600 


«اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين» 


ورواه مالك (07). والبخاري (1599)» ومسلم (5768). 1 
- قال ابن القيم كدَنْهُ في «شفاء العليل» (507/7): ومما ينبغي أن 0 
إذا قيل: وُلِد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خُلِق 5 
فليس المراد به أنه حين خرج من بطن ا يعلم هذا الدين ويُريدهء فإن الله 
يقول: ا«وَامَهُ لترسَى مَنْ بطلون أَمَهدَكْ لا ملمورت مَينا© [التكل : 000 ِْ 
فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام» لمعرفته ومحبتهء فنفس الفطرة 3 تلزم 
الإقرار بخالقه ومحبتهء وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئًا بعد شىءء بحسب كمال الفطرة إذا سَلمت من المعارض ال 
رواه الفريابي في «القدر» .)١69(‏ 
ومسألة الحكم على من مات من الأطفال قبل البلوغ على قسمين: 
الأول: أولاد المسلمين» فقد دلت النصوص الكثيرة على أنهم مع آبائهم 
ف [الحنة: ١‏ 
١‏ وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. 
- ففي «أحكام أهل الملل» للخلال )١5(‏ قال الإمام أحمد كدَنْهُ ا فيه 
خلاف أنهم في الجنة. ١‏ 
الثاني: أطفال المشركين» فهذه المسألة محل خلافٍ كبير بين أهل الء 
لكثرة الأحاديث فىِ هذا الباب التي فىِ ظاهرها التعارض . ١‏ 
وقد كره غير واحد من الائمة الكلام في هذه المسألة حَنن يقطم ا[ 
على القدرية. 
- فففي «السنة» لعبد الله (847) بإسناد صحيح عن 0 عباس ييا قال: 
لا يَرَالَ أمر هذه الأعةِ مُوَامًا - أو مُقاربًا - ما لم يتكلم لااة في الولدانٍ والقدل | 
- وفي «أحكام أهل الملل» 50 قال ا حمل> إذا 1 الرجل عن 0 
المشركين مع آبائهم» فإنه أصل كل خصومة,. ولا يسأل عنه إلا رجلا 


أعلم به. 


بلب الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
وك 


٠‏ 9 والخبرنا الفربايء قال: ثنا إسجاق_بن "زاهويه:: قال: أنا سفيان: عن الزهري: 
عن عطاءِ بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة َه قال: سيل رسول الله كِِةِ عن 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)0©. 

١‏ - حمبثنا أبو 0-0 0 5 كرا 0 قال: كنا أبو م محمد بن العلاء؛ 
0 كل «ما 3 مولود 00 َي 5 لصاف حتى يعبر عد عنه لسانه. 
فابواه يهؤدانه. وينصّرانه. أو رك 


- قال: ونحن اتير هلك الأاد لت علر ها شاءت) زنك ولا فول كيك 

- وفيه أيضًا (627. وفي «الآداب الشرعية» لابن مفلح (594/75). قال 
أبو عبد الله أحد ب شلا شال بشر بن السري. _سميان,الثوري عن اطفال 
المشركين؟ فصاح بهء وقال: يا صبي. أنت تسأل عن ذا؟! 

- وفيه (757) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الشّافعي الذي ولي 

ء حلت قال ا كا عبد الله؛ ذراري المشركين» أو المسلمين لا أدري 

0 سأل عنه؟ فصاح أبو عبد الله. وقال له: هذه مسائل أهل الزيغ؟ ما لك 
ولهذه المسائل؟! 

فسكت وانصرف». ام ام ل و وو 

- وفي «ملتكن الشنة» لحرب الكرماني > يِْنَهُ (باب في أطفال المتشركين) 
25١/1١7‏ قال: سألت إسحاق عن 0 الكافرين؟ 

فقال: خلّ أمرهم إلى الله. الله أعلم بما كانوا عاملين. 

قال: وأطفال المسلمين هم في الجنة. 

.)١785( ورواه البخاري‎ .)١6( رواه ا‎ )١( 

(7) قال 51 القيم 5 يعْدَنْهُ في «شفاء العليل» 0278/50 إنما أرادابه الإخبان بالحقيقة 
التي حُلقوا عليهاء وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عَمِلوا بموجَبهاء 
وسلمتث 02 المعارض؛ ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإنه قد عُلِم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفايتيع لأبائهم في أحكام الدنياء 
وأن أولادهم لا يُنْرّعون منهم إذا كانوا ذْمَّة فإن كانوا محاربين امسر قوا! - 


2 

قالوا: يا رسول الله فكيف بما كان قبل ذلك؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا ا 

5 9 ولتتزثُنا ‏ أيضًا ‏ قاسم المطرّز. قال: ثنا يوسف بن موسى القطأن/ 
وسفيان بن وكيعء قالا: ثنا جرير لقان ع0 عن أبي صالح ِ/ 
عن أبي هريرة. ويد قال:: قال النبئ كل :...«ما:منمولودٍ إلا يولد 8[| 
هذه الفطرة. فأبواه يهوّدانه, وينصّرانه, ويشَرّكانه». 

فقال افك أرآايك؟ إن ماك قبا ذلك؟ 

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ولحديث أب هريرة وَبْكبْه طرق كثيرة. 

لطثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا محمد بن عاصم الثقفيء قال: ثنآ 
7 مُؤمّل قال: خم 2 ا عن عطاء بن امسا عن سعيد بن جببير» سن 
0 0 6 ا العقل؟ - 2 

قال: «الله أعلم 37 كانوا عاملين إذ خلقهم». 
أي بشر.. عن سعيد بن جبير.ء عن ابن عباس وها: أن النبى عَكِنَِ سيل عن 
ذراري المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا انل 


06 - والبرنا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبي. قال: ثنا شُكلد 


ل 
طّ ولم يتنازع المسلمون في ذلك .اه. 1 
2200 رواه مسلم (551908). 

(؟) في هامش الأصل: (يا رسول الله) خ. 
(») في هامش الأصل: (العلم) خ 

2 رواه الفريابي في «القدر» (71ا١).‏ 


بلب الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 2 
هم 


عن أبي بشر جعفر بن أي وحشية؛ عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس وها :. أن 
النبي كد سَئْل عن ,أولاد المشركين؟ 

فقال: «اللّه أعلم إذ خلقهم ما كانوا عالت 

71 9 .واميونا الفرياي: قال: ثنا محمد بن عبد الملك."قالء ثنا أيو عواية) عن 
أبي بشر. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس وَها: أن النبي مَل سَيْل عن 
أولاد المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم)»”"“. 

2 - والمبرنا الفريابي قال: ثنا إسحاق بن راهويه, قال: أنا بقية بن الوليدء قال: 
حدثني محمد بن زياد الألاف. ٠‏ قال: ثنا عبد الله بن أبي قيسء قال: حدثتني عائشه روج 
النبي كيده وسألتها عن ذراري المشركين؟ 

فقالت ٠:‏ سالك النبي كك عنهم. فقال: «هم مع آبائهم». 

فقلت: يا رسول اللهء بلا عملٍ؟ 

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”". 

9 والتبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا وكيع. عن 
طلحة بن يحبى: عن عَمَنه عبت أعائشة بن طلحة؛ عن "عايّشة آم 'المؤمنين يتا اقالت : 
دُعى ان ككلكا رلا جنا ره الات اتلك عا 4 افقلات :يا وَشَوَل اال 
سر لف عمتتزة من عصافير الجنة» ولم يعمل السَّوءَء ولم يدر به. 

فقال: «أوَ غيرَ ذلك يا عائشة, إن الله تعالى خلقّ للجنةٍ أهلًا. 
وخلقهم لها وهم في افلا آباهم . وخلق للنار أهلا. وخلقهم لها 


(0) رواه الفريابى فى «القدر» (؟/ا١).‏ ورواه البخاري ١741(‏ ولا5609). 
() رواه الفريابى فى «القدر» .)١7/5(‏ ورواه مسلم (5575). 
0) روآه الفريابي في «القدر» .)١15(‏ وزواه: أ حمك:(0055646 وأبو داود .)210/١9(‏ 


50( في الأصل : (عليها)» وفي هامشه: (عليه م ” 
(5) في «النهاية» (/ 5 5): جمع صُلْبء وهو الظهر. 


رم 
وهم في أصلاب آبائهم»”' 
68 - لتنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندليء قال: ثنا الفضل بن زياد 
قال: اقلت لحكل بن حك : فول النبي يد : «كل مولود يُولدٌ على 
00 ما يعنى به؟ 
قإلن: الشمرة؛والشعاد:ة. 
ا لعسيس,: [ 
هذه الشتنن التي 'ذكرتهنا عن" التبي ايل تدل على معدو 6 | 


ا 


8 05000 رواه الفريابي في «القدر») (/7غ8). ورواه مسلم‎ 201١0) 
قال ابن القيم كدنْهُ في «طريق الهجرتين» (؟1/ 875): فهذا الحديث يدَلّ‎ 
على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة» وإن أطلق على أطفال‎ 
المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة؛ لكن الشهادة للمعيّن ممتنعة» كما يشهلٌ‎ 
| للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة» ولا يشهد لمعن بذلك إلا«من اشهداله الا‎ 
فهذا وجه العريت الذي أأشكل على كثير من الناسء. وردّه الإمام أحمد»‎ 
ؤقال: لا يتصحٌ» ومن ينشكٌ أن أولاد المسلمين في الجنة؟! وتأوّله فَوَه‎ 
بعيدة :اه.‎ 0 
0 أشهد أن هذا في الجنة.‎ 
(؟) في «السّنة» للخلال (8348) عن عبد الملك بن عبد الحميد: الفطرة الأولى‎ 
١ التي فطر الله وَنَِ عليها.‎ 
0 قلت له أنا: فما الفطرة الأولى» هي الدين؟ قال: تعم.‎ 
وفيه (45759) عن محمد.بن يحيى الكحّال: أنه قال لابن عبد الله : «كل‎ - 

مولودٍ يولد على الفطرة»» ما تفسيرّها؟ 
قال: هي الفطرة التي فطر الله وَيِقَ الناس عليها: شقينٌ أو سعيد. 
وقال أبو عبد الله :"سألني عن :هذه المسألة إنسانٌ بمكة؛ وكان قدركا/ 017ا 
قلت له؟ ا القمتة جروا : 


نا 


بلب الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
/امم:5 


كتاب الله وتذلكل أفن اأعمل عن [الله امعانرا!20/550] أن انعضها يدق 
بعضًاء كما أن الذي ذكزناة من كتانة اشاتان يُضدّق ااتعضتهاه برضا . 

يدل الكتاب والسّنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر. 

وقد كان النبي ككدٌ يقول في خخطبته إذا خطب: «من يهده الله فلا 
ا باوب جلي 200 

وكا كان الصحابة يقولون في 0 مانا وَتَصَديقا ويقيكا 
لا يسك فى ذلك أهل الإيمان. 

+2 105 لحرن الفريابي» قال: ثنا حبان بن موسىء قال: أنا ابن المبارك, عن سفيان 
النبي كه يقول في خطبته ا ا 
يقول: «من يهده الله فلا مضل لهء وا مضلا ولداهادي له أصدق 
الحديث كتاب انلّهء وأحسن الهدي هدي محمدء وشر ا محدثاتهاء 
وكل مُحدثةٍ بدعة. وكل بدعةٍ ضلالةٌ» وكل ضلالةٍ في النار»9©. 

31 ولتكؤثا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرّز. قال: حدثني محمد بن إشكابء قال: ثنا 
عبيد الله بن موسىء عن سفيان ‏ يعني: الثوري . عن أبي إسحاقء عن أي عبيدة. عن 


000( قال ابن تيمية ككدْةُ في «درء التعارض» (4/ )...و لهتذابكان النبي عند يقول 

في خطبته : «من يهده الله فلا مُضْلَّ لى ده 
كما قال :]0 ظم] كود اله فهر الكهتنا وَصّن يضَيِل فلن يحد لم وَلئًا 

مْسِدًا 409 [الكهت]. ٠‏ ولهذا كان مذهك أهل الشبةا آن ما ايحكلبالقك 
من العلمء وإن كان بكسب العبد. ونظره» واستدلاله.» واستماعه ونحو ذلك» 
فإن الله تعالى هو الذي أثبت ذلك العلم في قلبه. وهو حاصل في قلبه 
بفضل الله وإحسانه وفعله.اه. 

به رواه الفريابى فى «القدر» (55). ورواه مسلم (/851). 


الشا نا 00 
0 حسما 


570 لله نستعينه ونستغفره» وعراة ذْ بالله من شرور أنفيِناء ومن 00 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلَّ لى ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله.إلا الله وأشهد أن محمدًا عنده:ورسوله :0 وذكر اللد د00 
5 - والتبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عبثر بن القاسم أب 

عن الاعمش ؛ عن أن إسحاق. عن آي الأحوص. عن عبد الله وقنءء قال: 
رسول الله يَكٍِ التشهد في الحاجة: (إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» 
ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مُضْلَّ له. ومن يضلل فلا 
هادي له ٠١‏ ودى السديكت. ء' 
© ثال معمربن, انعسي : 
وقد رُوي عن البراء بن عازب #هء قال: رأيت النبي كله يوم 
الخندق وهو يقول: ل 
«اللّهم لوللااكما اهتدئييار .ولارصمت) ولا الث ا 
كة ل ل ل عم ونبّت الأقدامٌ إن لاقبتناة ” 
وذكر الحديث. ١‏ 
5 لتصرثنا أبو بكر قاسم بن زكريا الطرّز.. قال::ثنا أبو بكر بِنّازنجويه وآ هل( 
سفيانء قالا: ثنا محمد بن يوسف الفريابي؛ قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري. عن أبي إسحاقء عن 
البراء وَيكنء» قال: رأيت رسول الله كيد وهو يقؤل. .. وذكر الحديث 0 23 
قلت: وق ذكر ابن عباس واه عن البي نا و1 0001| 
وعظه به مما يدل على ما قلناه. 


7 زؤاء أحمد!(51/5019177090/5 42003)»:وأبو داوةا )!وما ديف‎ -)١( 
.)١1م( رواه البخاري (57ك5)ل ومسلم‎ (30 
وللحذية) الفا لسري اقرع الصتحيحين ؟‎ 


+ 


بلبّالايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 4ه ) 
يبي ات خا خخخ د ل بر لووك وزو ااال سسا ا ل 


5 - المبرنا الفريابي؛ قال: حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني. قال: ثنا 
محمد بن سلمة» عن أب عبد الرحيم؛ عن أبي عبد السلام الشامي, عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
حَنَش الصنعانيء عن ابن عباس نا قال:'أهنات فارسن لرسول الله يد بغلة 
شهباء ململمة: دفكاته اماع الذي كله . فنعا بضؤاكة اليف فتكلا 
لهنا رسا وعنا 00 دعا 0 1 تهات نم وضقها 
عليها) ٠‏ ثم ركبء وقال: : «اركب يا غُلام» - يعني ابن عبان 0 
خلفه. فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد. فضرب بيده اليُمنى على مَنْكبِيَ 
الأيسرء وقال: «يا غلام» احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجذه تجاهك. 
ولا تسأل غير الله. ولا تحلف إِلّا بالله. جمَّتٍِ الأقلام» وظويت الصّحفء 
نوالذي نفسى بيدهء لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن 
يصووك بغير ما 25 إلى لك ف | طاعرا ل آن [هز الضياء راكزا 
الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتبّ الله لك ما استطاعوا ذلك». 

قلت: يا رسول الله» كيف لي بمثل هذا من اليقين» حتى أخرج من 
الدنيا؟ 

قال: «تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك. وما أخطأكٌَ لم يكن 
بَصببك 01" 


.)١59/1( الشهة في الألوان: البياضٌ الذي غلب على السورد. «الصحاح»‎ ..)١( 
الإبل المُلَمْلة: هي المستديرة سمئاء» من اللّمٌ : الضم والجمع. «النهاية»‎ 
.)3077/:( 
«دكان العرك»‎ ٠. «الرسن):, الجل) والرين: ما كان من الازمة على الأنف‎ )0 
.)18٠١ /١( 
العذار من الفرس: كالعارض من وجه الإنسان» ثم سمي السير الذي يكون‎ 
.)١9148/15( عليه من اللجام عذارًا باسم موضعه. «النهاية»‎ 
في هامش الأصل: (ربّعها) خه.‎ )9( 
0020 رواء الفريابي في «القدر» (لاه١)ء والعقيلي ذ في «الضعفاء»‎ )4( 


خططات 1 


06 9 والتبرنا الفريابيء قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الحرويء قال: ثنا عباد بن 
العوام. قال: ثنا عبد الواحد بن سليم. عن عطاءء عن ابن عباسن ويا قال: كنك 
رَدِيف النبي ككل قال: فقال لي: «احفظ الله يحفظك». احفظ الله تجذّه 
تجاهك. إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله. رفك ' 
الأقلام, وَجَمَت الصحف. والذي نفسي بيده لون اعت ل لتنفعك بغير 
ما كتب الله.لك:ما استطاعت .ذلك». ولو أرادوا أن يضُرٌوك .بغير ما كتب للا 
لكأأما؛ استطاعوا ذلك.. ,أو قال:: .ما كَدَوَت)900. 


1 لتنا أبو محمد يحيى بِنَ محمد بن ضاعدء قال: ثنا محمد بن الرليلا 
الفحام» قال: ثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب. عن علي بن زيد بن ججذعان, عن 
الي نض نابل سعيد الحدري' وف فال : قانا الباكية لا 000 
عباس وين «يا غلام - أوايا عُلَيِمْ ‏ آلا أعلمك شيئًاا لعل الها ان ا 
به؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله يكن أمامّك. إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا 


- وفى إسناده ضعف. 
وأصل الحديث رواه تساي 373 و1٠8؟)‏ والترمذدي ( 5 وقال: 
- قال ابن رجب #ْدَنْهُ في «جامع العلوم والحكم» )554/١(‏ بعد أن ذكر 


تصحيح الترمذيء وذكر بعض ألفاظ الحديث: وقد روي هذا الحديث عن 
ابن عباس ويا من طرق كثيرة: . وأصحٌ الطرق كلها طريق حنش الصنعائي 
التي خرّجها الترمذي. كذا قال ابن منده وغيره. . إلخ. ١‏ 
قلت: لفظه: عن حنش الصنعاني. عن ابن عباس وَِا » قال: كنت خلف 
رسول الله يَكِِ يومّاء فقال: «يا غلام» إني أُعلّمُك كلمات. احفظ اله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعته 
فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يتفعوك بشيءال 1لا إل 
بشيءٍ قد كتبه الله الك“ ولو اجتمعواءعلئ أنايَضرُوك يشيع لم يذ اا ”ا 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك. رُفِعت الأقلام. وجمْتٍ الصحف»! 

.)١58( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 


بل الايمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
ذأ 


استعنتَ فاستعن بالله. تعرّف إلى الله في الرخاء؛ يعرفك عند"'' الشّدَّة 
جف القلم بما هو كاثن. ولو أن الناس اجتمعوا جميعًا على أن يُعطوك 
شيئًا لم يُعطك الله لم يقدروا عليهء ولو أن الناس [1/0] اجتمعوا جميعًا 
على أن يمنعوك شيئًا قدّره الله لك وكتبه ما استطاعواء واعلم أن لكل شِدَةٍ 
رخاءً؛ وأن مع العغسر يُسرَّاء وأن مع العسر يُسرًاء”". 


ربالله الترنيق 
تر العبزء الغناسن من تتاب «الشريعة» 
بعصم الله رمنّه 
رصلى الله على رسوله سيدنا مصمر النبي وآله وسلى 
يتلره العزء السادسس من الكتاب 
ات جاء الله ربه المقَكَ 


(600) في هامش الأصل : (في) خه. 
(؟) رواهابن عدي في «الكامل» (9/لالا)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
( »© وفى إسناده:.يحيى بن ميمون. قال عمرو بن على: كان كذايًا 
يُحدّثْ عن علي .بن زيد. بأحاديث موضوعة. : 
- قال ابن رجب كُْنْهُ في «جامع العلوم والحكم» :)557/١(‏ وهذا 
الحديث يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية.من أهم أمور الدين». حتى قال 
بعض العلماء::, تدبزت,هذاء الحديث» افأدهشني :وكدت أطيكن» فوا أسفا من 
الجهل بهذا الحديث» وقلة التفهم لمعناه. 
ثم أطال فى شرحهء وقال في موطن الشاهد منه في أَبْوَاتَ القدن: 
قوله يَِ: «جف القلم بما هو كائن'. وفي رواية أخرى: «رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف». هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من أمد 
بعيد» فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته. ورفعت الأقلام عنه. وطال عهده. فقد 
رفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفت الصحيفة 
التي كنتب افيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها . 
وقد دل الكتاب والسّنن الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى» ٠‏ قال الله 
تعالى: هما ساك يو تاشكم إلى محمد من ملك رام 


5-5 


ا ل 5 ان نتن وتان 
0002 لل الل ل لانن يي ليرب اك :دين راس 0 000 
ل ا ا 06-6 1676000526 686 © (هاوازة 


>2 إن ذَلِلَك عل أّهِ صب 4069 [الحديد]. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وها 
عن النبي يلد قال : ”إن الله كتب مقادير الخلائق ق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» . . والأحاديث في هذا المعى كدر جذا يطول ذكرها 000( 

قوله بَككِيِ : «فلو أن الخلق جميمًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله) ف 

يقدروا عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك. لم يقدروا عليه؛. - 

هذه رواية الإمام أحمد. ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضّاء والمراد: أن" 

ما يصيب العبد في دنياه مما يضرّه أو ينفعه. فكله مقدر عليهء ولا يصيبً" 

اليد إلا ما زد و ذلك في الكتاب السابق» ولو اجتهد على ذلك 
الخلق كلهم جميعًا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله كيك : جقل تن 


500 1 07200 


بصِسَك إِلاما كتكّب أَنَّهُ لاه [التوبة: .]0١‏ 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي كَكِتةِ قال: «إن 
شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى,يعلم,أن ما أصابه 0 ' 
ليخطئه. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه / 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصلء وما ذكر قبله وبعدئ" 
فهو مُتفرّع عليه وراجع إليهء فإن العبد إذا علم أن لن يصيبه إِلَّا ما كتب الله 
له من خير وشرء ونفع وضرء وأن اجتهاد. الخلق كلهم على خلاف ال لآ 
غير مفيد البِنَّة علم حكناان الله وحده هو الضار النافع » المعطي المابح | 
فأوجب ذلك للعبد توحيذ. ربه كبك وإفراده بالطاعة. وحفظ حدوده» فإن 
المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضارّء ولهذا ذم الله من يعبد 
من لاا يتقع ولا يضر ولا يغني .عن-عابده شيكالء فمن يعلم أنه 0101| | 
يضرهء ولا يعطي ولا يمنع غير الله: أوجب له ذلك إفراده بالخوقف والر جا 
والمحبة والسوّال والتضرع والدعاء» وتقديم طاعته على طاعة الخلق جَميعاة 
وأن يتقي سخطهء ولو كان فيه سخط الخلق جميعًاء وإفراده بالاستعانة به» 
والسؤال لهء وإخلاص الدعاء له في حال الشدَّة وحال الرخاءء بخلاف ما كان 
المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عبد الشدائد: ونسيانه في اوتا | 
ردكا ك5 اال اد لف من دوف قال الله صَيْك : «#قل أهرَءَسسُم ما صَنَعْوْنَ من دون 
لله إِنْ ا َس بِصّرٍِ هَل هن كت سروه 5 رامق بَرَحَمَةَ أهل] هركت 


رءةم ج ار در - 


يَممتهء قل حََبَىَ ف عَجِهِ سَوَكَلٌ الْميَوَطُو نَ د 46 [الزمر]. اه. 


ع 


الجزء السادسبة 


اب ذكر ما تأدَّى إلينا عن أبي بكر وعمر به من ردهما على 
القدرية وإنكارهما عليهم 

تاب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. 

تاب سيرة عمر بن عبد العزيز كَْنْهُ في أهل القدر. 

تاب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف5 ولم؟ بل 


الإيمان به والتسليم. 


جف 


لتك ل ا 


2 3 ل ع 
فار د 1 
وبه أستعين 


حسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله على كل حالٍء قد ذكرنا 
ما احتججنا به من كتاب الله»ء ومن سنة سوال الله 246 مخ الردٌ على 
القذرية: ْ 
وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله كله ورضي الله 
الصحابة أجمعين من ردّهم على القدرية على معنى الكتاب والسّنة. 
ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان. 
وعن أئتمة المسلمين من ردّهم على القدرية» وتحذيرهم 
سوء مذاهبهم. 


بلب ذكر ما تأدُى إلينا عن أبي بكر وعمر ؤ# مِنّ ردّهما على القدرية 6 
: 5 


بر + ركه 


٠‏ إو 


ذكر ما تأدّى إلينا عن أبي بكر وعمر وَكب 
من رذهما عل الما يه واإنكارهما. علي 0 


7 امبرنا أبو بكر عفر بن عمد الفرياى» قال::ثنا قسيبة بن إسعيدء قال: ثتا 
سفيان بن عيينة» عن عَمرو بن دينار» عمن أخبره. عن عبد الله بن شدادء قال: قال 
أبو بكر الصديق َلك : إن الله تعالى خلق الخلق. ف تصفينء» فقال 
لهؤلاء: ادخلوا الجنة”"'*» وقال لهؤلاء: ادخلوا النار ولا أبالي. 


6 < لتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويء قال: ثنا 
داود بن رُشيدء قال: ثنا يحبى بن زكرياء عن موسى بن عقبة» عن أي الزبير» وعن جعفر بن 
محمد. عن أبيه»ء عن جابر ابن عبد الله وين : أن النبي كَكْْةِ قال لأبي بكر : 
ديا أبا بكر إن ا ل ا ا ل 2022 


)١(‏ لم يقتصر المصنف في هذا الباب. على ما روي عن الشيخين بل ذكر عن 
غيرهما: من الصحابة ون ” 
وقد عقد ابن بطة يدنه في «الإبانة الكبرى» بابًا فيما روي عن الصحابة مَي 
فى القدرء فقال: (/51/ باب ما روي في ذلك عن الصحابة وَكُ ومذهبهم في 
القدر). 
(1) في «القدر» للفريابي :)7١1(‏ (ادخلوا الجنة هنيئًا). 
(0) رواهءابن ,بطة فل اكاك 2 ول 
- قال إن روي في «الموضوعات» :)3١7/١(‏ هذا حديث موضوع بلا 
شكء والمُنّهم به: كين ذأبو زكرتك كال ادق بين معيلن اهو دجال هذه 
الأمةا قال ابن عدي: كان يضع الحديث». ويسرق. الحديث.اه. 


الاك 0 

00 عستا 
5 9 المبرنا الفريابيء قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج السّاميء قال: ثنا عبد العزيز بن" 
نوفل» قال: خطبنا عمر وَيِنه بالجابية”'©. والجَائلِيق''' ماثل بين يدي" 


والتّرجمان يُترجمء فقال عمر: هده لمانا عل ل ومن يُضلل ف 
هادي له. 


فقال الكاتليى :“00لا يضر لح 

فقال عمر: ما يقول؟ 

فقال التٌرْجمَان: لا شيء. 

ثم عاد في تحطبته. فلما بلغ: من يهده الله فلا مُضلَّ له ومر 
يضلل فلا .هادي له. فقال الجَائلِيق: إن الله لا يُضِلَّ أحدّ ! 

فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره. فقال: كذبتَ يا عدو اللهء ولولا 
2ك لعريت عتفلفك ١‏ إل حلفك) وإلله متلق ثم الله يُمِيتّك ثم 
يُدخلك النارَ إن شاء الله ثم قال: إن الله تعالى لما 00 
فكتب أهل الجنة وما هم عاملون. وأهل النار وما هم عاملون. ثم 
هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه. 


وقد كان" الناسٌ. تذاكروا- القدرّ»..فافترقالناسن»٠.‏ .وماءايذكره ]ةا 


ِ قلت: صح نحو هذا من قول عمر بن عبد العزيز يده كما سياتي برق 
0 ا 

| .)41 /7( (الجابية): قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان»‎ )١( 
01/1 (؟) (الجاثليق): هو رئيس للتّصارى في بلادٍ الإسلام. . «تاج العروس»‎ 
15, زاد في «القضاء والقدر» للبيهقي (588): (فقال الجائليق بقميصة:‎ )*( 
0 
وهي كلمة أعجمية قُسّرت كما جاء في هذا الأثر: (إن الله لا يضلٌ أحدًا)!"‎ 

(5) رواه الفريابي في «القدر» (05). وعبد الله في «السّنة» (407), وهو أثر صحيح "١"‏ 


يلب ذكر ما تأدّى إلينا عن أبي بكر وعمر <#ا مِنّ ردهما على القدرية 
بإب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر وا مِنَ رذهما على القدارية- تت 


- والتبرنا الفريابي» قال: ثنا وهب بن بقية الواسطيء قال: أنا خالد وهو 
ابن عبد اللهء عن خالد وهو ابن من ]إن اللزاء ادو النازل عين ‏ عكن !لز على ابن 
عبد اللّه» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال: خطبنا عمر وَقد 
بالجابية» والجاثليق بين يديه. والتّرجمان يُترجمء فقال عمر: من 
يهده الله» فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له... وذكر الحديث إلى 


620 --- 
. 6 


آخر 

12 كل معمربس, العسين,: 

وقد ذكرنا عن عمر وعلي وكيا حديثهما عن النبي يَلةٍ في القدر. 
وهو أصل كبير مما د 0 0 إل 51 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب ونه أنه كان يُعَلَمْ الناسَ إثبات 
القدرء .وأن الله تثال) حلى الحلق شفا و0م1ا|" 
نوح بن قيس الطاحي,. عن سلامة الكندي» قال: كان علي دنه يُعلمْ الناس 
الصلاء على الى عق فيقرل. فولوا: اللهم داحي المدخواك”" 

0 5 3 بر عن 0 )2( 
وبارىَ المَسْمُوكَاتِ”*©2» وجبّار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها ©ء 


2 .006( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 

(0) عقد ابن بطة كدَنْهِ في «الإبانة الكبرى» بابين خاصين لما روي عن عمر 
وعلى يفي في القدرء وهما الباب رقم (54 و585). 

(6) فى «النهاية» :)08١/7(‏ (الدَّحْوُ): البسظء والمَدحُْوَّاتُ: الأرضون. 

(4) فى «النهاية» (408/78): أي: السّموات السّبع .. والسَامِكُ: العالي المرتفع. 

)ه) 78 «غريك الحذيث» لابن قتيبة (7/ :)١56‏ من قولك: جبرت العظم فجَبّرء 

إذا كان 50 ذا فلامته وأقمْئّهء كأنه أقامَ القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه 

من معرقيه ولاو ار ل لوقي افا اول الجعل (جبا5) رهاعما من : 

أجبّرت فلانًا على الأمراإذا أدخلتّهافيه كَرْهًا وقسرته. ٠لا.يقال:‏ من (أفغل 

فّال)» لا أعلم ذلك إِلّا أن بعض المُرّاء قرأ: «أْمَدِكُمَ سيل ايساد ©©»: - 


رم كات .1 


اجعل شرائف صلواتكء. ونوامي''' بركاتقك» ورأفة تحيّتك على محم 
عبدك :ورتلؤلِك:»: وذكر التحديثك ا 


الواسطيء قال: 3-0-0 اك الك باك اماما 32 


6*5 - والمبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوَان. قال: أنا أحمد بن عبد الله بن 
يونسء» قال: ثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة. قال: أنا مُبيد الله بن عبد الرحمن بِنّ 
كعب بن مالك 0 حديث رفعه إلق عل وي 0 قال: تك عندّهة ١‏ عدر 
١‏ متاك الشين» وقال: (الرشّادُ) الله تبّارك وتعالى:.فهذا (فَعَالَ من أفعل)» 

وهي كراءَّة عاذة ع مس 1 

وأما قول الله تعالى: رما أت عَلهِمِ يبَر [ق: 45]ء فإنه أراد ما كَِ 
بَملِك: والجبابزة : العلوك, واعتبار ذلك قوله كَل : لنت 
5 

5 4 [الناشية] أ : وبمسلط نسلط الملرك. فإن كان 00970 0 بُقال 

أجبرت فلانًا 0 ا وأنا بجا كان هذا 0 فتّل د يجوز 

المعنى.اه. 

65 00 الجامع التحصيل» (5!؟7): سلامة الكندي. عن على ضيه كيفية الصلاة 

والحديث مرسل .اه. 

- قال ابن كقير كانه في «تفتتيرة» (4751/70): 'هلنااامدفهور 00 
علي طق وقد 0 عليه به ابن قتيبة في امحل الحديث»» و 0-6 ين 

أن في لا نطورا قال ل لافقا أب 0 0 ساخدة ل 0 

هذا .ليس بمعروف» ولم يدرك.عليًا... كذا..قال.اه. ١‏ 

قلت: قولة: «مشكل الحديث» ,يزيد كتابه «غريتك الحديت» كا تقدم 
النقل عنه قريبًا . ْ 


بلبَذكر ما تأذّى إلينا عن أبي بكر وعمر يك مِنّ ردّهما على القدرية 
دك اك ا كن رتهها على تدرو 0 | 


من ريقهء فرقم ابهلمًا افي وراعك ثم قال اشلهندا أن هاتين! الرقلتتين”” 


0 وطدسينا أب كرابن أن داودء قال: ثنا أيوب: شيغٌ لتنا .ء قال: ثنا 
)2 

إسماعيل بن عَمرو 2 التَجلىيء قال: ثنا عبد الملك 0 هازون :بن عنترة؛ عن أبيهة» عن 
جذه» قال : اص وبحل علي بن أبي طالب مطينه فتمّال: أخترداق [/اثا/رب] عن 
القدر؟ 

قال : طرق 0 فله + وى 1 

قال: بحرٌ عميقٌ فلا تَلِجه. 

قال: أخبرني عن القدر؟ 

قال :- سر "الله فلا تكلفةا 
: قال: ثم ولى الرجل غير بعيدء ثم رجعء فقال لعليٌ: في المشيئة 
الأولى أقوم وأفكن. ‏ وأفهن وأشتطظ؟ 

فقال له علي 5ه : إني سائلك عن ثلاث خصالٍء ولن يجعل الله 
لك ولا لمن _ذكن التشة رحا : 

أخبرني : أَخَلَقَك الله تعالى لما شاء أم لما شئت؟ 
قال: فأخبرنىء أفتجىءٌ ايوم القامة كما شاء أو كما'شئت؟ 


)010( أي: العلا متين. 
00( كاف الأصل : (عمرو)ء ثم مسح الواو فبقي: (عمر). 
والمقت ‏ و 2 عتر كي اواو« إنظرة:"ااتهنيتك التهتديب» 
2*2 
() في هامصن العلل (6006 8" 


قال :الا”. "بلج كما شاء: 

قال: فأخبرني. أخلقك”'' كما شاء أو كما شعئت؟ 

قال.: .ل" ابل -كمهاء شاءا. 

كاك فلي لكام المنقية 2 

© ذل معد بن, العسير,: 

من خالفت هؤلاء خُولِف به عن طريق الحقّ. 

6 29 والبرنا الفريابيء قال: ثنا إسحاق بن راهويهء قال: أنا أبو عامر العقدي, 
قال: ثنا هشام بن سعد. عن سعيد بن أي هلال. عن أبي الأسود الديلى. 0( 
قدمت البصرة وبها عمران بن الخصين #ها صاحب رسول الله 3 
فجلست في مجلس» فذكروا القدرء فأمرضوا قلبي” ٠"‏ فأتيت عمران بن 


)1١(‏ في هامش الأصل: (أجعلك) خ. 
(؟») في إسناده: عبد الملك كاددن كدره يحيى » وقال أبو حاتم: متروك ذاهم 
الحديت. وأبره مُعيفة أيضًا . «الميزان» (5577/17). 
- وفي «الإبانة الكبرى» (77 )٠١‏ عن يحيى بن أبي يكير الكرماني» قال: 
ال قال: جاء رجل إلى الخليل بن أحمد»ء فقال له: قد وقع في 
نفسي شيءٌ من أمر القدر. 
فقال له الخليل : أتبصر من مخارج الكلام شيئًا؟ قال: نعم. 
قال: فأين مخرج الحاء؟ قال: من أصل اللسان 
قال: فأين مخرج الثاء؟ قال: من طرف اللسان. 
قال: فاجعل هذا _مكان هذاء وهذا مكان هذا. 
قال: لا أستطيع. قال: فأنت مُدَيّر. 
(*» كما سيأتي برقم (010) قول محمد بن كعب القّرظي: لا تخاصموا هذه 
القدرية» ولا تجالسوهمء والذي نفسي بيده لا يُجالسهم رجلٌ لم يجعل الله له 
فقهًا في دينهء الجا عنما كابإلًا أمرضرة» 5 
وق «التجانة)» الاين آبي زيد (ص١١١)‏ قال الإمام مالك كأَنَهُ: كان 


بب>ذكر ما تأدّى إلينا عن أبي بكر وعمر وا مِن رذّهما على القدرية (١0ه)‏ 


قلبي» فهل أنت مُحدّثي عنه؟ 

فمَالَ* نعم لعل لان الاق اعدف أهل اللتكا وات وأهل 
الأرض لعذّبهم حين يُعذّبهم قرع ل لالم نوتم ولو رحدو كانت 
رحمتّه أوسعٌ لهم' رن كان الك نل الكل دعا فأنفقتوما اتقيل مكلف 
حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشرّهء وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن 
كعب» وعبد الله بن مسعود ينا . 
وأبيُ بن كعبء. فقلت لأبَيَ: أصلحك الله» إني قدمت: البصرة». فجلست 
في مجلس فذكروا القدر. فأمرضوا قلبيء فهل أنت مُحدَّئي عنه ؟ 

فمال:* : بعم؛ ؛ تعلم أن الله ل أهل اللكماوات وأهل 
الأرض لعدرية حصن يُعذْبهم وهو غير ظالم لهمء ولو بلحميم كانت 
رحمئه أوسم له ور كان للك لك [ ذها فاتقمة اما لتيل فك ل 
تؤمن بالقدر خيره وشرّه. 

ثم قال:. نا آنا عد ]ل ح خدك أحاك” 

قال: فحدثنى ‏ بمثل ما حدثني ابه أبي بن كعب «طلفه 

- وأخبرنا الفريابي» قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النّصِ يبي» قال: دثنو 
أبو صالح عبد الله بن صالح, قال: حدثني معاوية بن صالحء أن أبا الزاهرية. حدَّثه عن 


> يقال: لا تُمكن زاتعَ القلب من أذنك؛ لك لا دري نا تعلقك مر ذلك 
ولقد سمع رجلٌ من الأنصار من أهل العدينة شيئًا من بعض أهل القدرء فعَلِق 
قلبهء فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم. فإذا نهوهء قال: فكيف بما علق 
قلبى؟ ولو رعيك 25721711 أن أل 2ك دن قوق هدم المارة فيا . 
00( ا بيان معناه برقم (506). 


0 شمم 
ا 0 لي الو 0 
ا ا 

قال: نعم يا ابن أخيء إن الله جار لوعت أهل السماءء وأهل 
الأرض؛ عذبهم وهو غير ظالم لهمء. ولو رحمهم كانت رحمته إياهم 
عر ا س0 
او 1 

فذهت:ابن الديلمى. إلى عبد الله.ئن مسعود حكءء. .فقالالة هالا 
مقالته لسعدء. فقال له مثل ما قال له سعد. 


وقال لسار ره رالا كنات ىن ارارق كك 

نتعلك ”بن الديلة إلون أبي بن كط وف فقال 0 كل 0000 
ل 2 

وقال له أبي: ولا:عليك أن تلقى زيد بن ثابت 5ه . 

فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت». فقال له: إني شككت في 
ل ل 0 2” ١‏ 

قال زيد: نعم يا ابْنَ أخي؛ إني سمعت النبي ذه يقول: "إن الله 
الى لو عاك هل بالتشماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم, ولو أن لامري مثل حا | 
يُنفقه في سبيل الله حتى ينفده. لا يؤمن.بالقدر خيزه وشرّه دخل الثارا ' 


.)١97( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 
.)5060( وقد تقدم تخريجه والتعلق عليه برقم‎ 


6 - وألخبرنا الفريابي» قال: ثنا مِنجاب بن الحارثء قال: أنا أبو الأحوص. عن 
أبي إسحاق. عن الحارث» قال: قال عبد الله - يعني : ابن مسعود وَيينه -: 
لا يذوق عبد طب الإلكان ل ورين القدر كلف ويانه 26 كن تمل 
الموت. 

7 والتبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة»ء قال: ثنا وكيع2. عن 
المسعودي» يعن سين . قال: قال عبد الله - يعني : ابن مسعود ونه -: ما كان 
كفر بعددتيوة إلا كاد ١‏ لل الا 

48 - والخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاريء قال: ثنا محمد بن سليْمانَ 
لوينء قال: ثنا حماد بن زيدء عن مطر الورّاق» قال: حدثني عبد الله بن بُريدة. عن 
يحيى بن يَعْمَو افإل. الا تكك تن إلجهي يما انكلم قفي رشان 
القدرء فأنكرّنا ما جاءَ به»ء فحججت أنا وميد بن عبد الرحمن الحميّري 
حجةء.. فلما قضينا متاشكتاء فال أحدنا لصاحيه: مل با إلى م9220 


المدينة. - أوالو فلك الل الندية . فلفننا بها من يَفى من محا 
النبي يِه فسألناهم عما جاء به معبد؟ فملنا إلى الدسدى فرلا 
المسجد ونحن نؤّم أبا سعيد أو ابن عمرء فإذا ابن عمر قاعدء فاكتنفناف 
فقدّمني حمدٌ للستألة: كنك | ] غك المسطق منه [/(/]]. فقلفما: 
يا أبا. عبن !ال حكن إن فرك افك شتا را للك رف 2 رقرؤوااالقرآن. وتنقيوا 
في الدين» يقولون: لا" قدر. 

قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريءٌء وهم منه 
توا لو أنفقوا ما في الأرض ذهبًا ما تُقبّل منهم حتى يؤمنوا بالعلر 
وذكر الحديث بطوله. 


٠‏ - والتبرنا الفريابي» قال: ثنا محمد بن عبيد بن حِسَّابء قال: ثنا حماد بن 


( كسك فوفع|:‎ )١( 


الشريعهعة 
0 طٍِ 
زيد... وذكر الحديك بطوله مغله”'' . 


611١‏ ودكثنا الفريابي؛ قال: ثنا إسحاق بن راهويه, قال: أنا النضر بن شميل, قال: 


7 


نا اكؤوصش ابن ؟ للش أنان. عن بنك رذ ابن بزيناء عر لح بن 0 . 

اذه/أ - قال الفرياي: وحدثني محمد بن عبد الأعلى. قال: ثنا المعتمر ابل 
سليمان». قال: سمعت كَهْمَّسَاء يُحدّث عن ابن بُريدة» عن يحبى بن 
يعمره فالا جميعا: .كان ريمن قال«في»هةا القدرونال ‏ 000 
الجهنيء. فانطلقت أنا وميد بن عبد الرحلن حاجين أو مُعتدر ا )ا 
وذكر الحديث بطوله. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع”". 

615 - والمبرنا الفريابي. قال: ثنا عُبيد الله بن معاذ. قال: ثنا أبيء قال: ثنا حماد بن 
سلمة. عن أبي تَعَامة السَّعْديء قال: كنا عند أبي عثمان النهدي» 
فحمدنا الله تعالق وَدَكرّنَاء: فقلك: آنا بأوّل هذا الأمر شد فرحًا مني 
بآخره . 

فقال: ثبّتك الله» كنا عند سَلمان وليه فحمدنا الله كيل ودكر نا ا 
فقلك :"الأنا باون هذا لامر اعداورعاا من ابعر 


.)509( رواه الفريابي في «القدر»‎ )١( 
قال اللالكائي كُذَنْهُ في «شرح اعتقاد أهل السنة': وروي عن ابن عمر ونا"‎ - 
أنه لعنهم وتبرأ منهمء ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين |2ا‎ 
و20:09).‎ 559١( وقد تقدم برقم‎ .)5١١( رياه الفريابي في «القدر»‎ 1) 
نالل 0 ) - يبد بها سبق من تقدير الله تعالى له أنه من أهل السعادة.‎ 09570 
مُعلقًا على هذا الآثر؟'‎ )87/١( قال ابن القيم كلل في «شفاء العليل»‎ - 
” 017 وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة». وهيّأه ويسّره للوضول إليها‎ 
'00 فريحة" بالسابقة التي شتا اله من الله. أعظع من فرحا بالاشبات ال ا‎ 
فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلةٍ منه. وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدّرها»‎ 
وهيّأ له أسبابها؛ لتوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق. فسبق له‎ 
- من الله سابقة السعادة» ووسيلتها وغايتهاء فالمؤمن أشدٌ فرحًا بذلك من كون‎ 


! 


بلب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر َك مِنْ ردّهما على القدرية (ه:5) 
اقأان ةقاعا 1ك كا ند ١‏ رم سمي ل .ا ل اوس الس 11 الوا 55 


فقال سَلمان: ثبّتك الله مسو ا 
ظهره ء فأخرج منه ما هو ذارى2”" إلى يوم القيامة» فخلق الذكر 
والأنير ) و لقره واللتسعادة والاززاق والأجال والألوان» فمن كلم 
السعادة2 فعل الخير» ومجالسٌ | لخيره ومن عِلم الشقوة: فعل الك 
ومكالة ا الت دا” 3 


19 الفريابي: قال: ثنا عبيد الله بن عاذ قال كا الععمر بن سلجان” 
عن أبيه» قال: ا اكوا عثمان أنه سمع عبد الله وين لكان فنه ) و 
أراه إلا سَلمان 6 قال: إن الله خمّر طينة آدم ات أزتجل الكل > [ 
أربعين يومًا -» ثم ضرب بيديه فيه» فخرج كل طيّب بيمينه”**» وكل 
خبيث في يده الأخرىء. ثم خلط بيتهماء قال: فمن ثم يُخرحٌ الحيّ من 
الميت الت لا 


أمرم مجترلا إل 06 كان 2 100 1 وا ما لحت أن يل أ 2002 
إنه إذا كان بيد الله أخيرًا من أن يكون بيذي : 
فالقدز اللنابق ميد علا التعيان! !اوناع عليهاء ومقتض لهاء لا أنه 
منافٍ لهاء وصاد عنهاء وهذا موضع مزلة قدمء من ثبجحت قدمه علبه فاو 
بالنعيم المقيم» ومن زَلّتْ قدمه عنه هوى إلى ا الجحيم.اه. 
() في هامش الأصل: (مسح 357 
(0) فى «النهاية» :)١6>/(‏ ذرأ الله 00 يَدْرَؤهم ذرءًا إذا حَلَمَهُم . 
000 روا الفريابي في «القدر» 2)0١(‏ وهو أثر صحيح. 
(4) في هامشري الأصل: (في يمينه) خ. 
(5) رواه الفريابي في «القدر» »)٠١١(‏ والدارمي في «النقض» (5175). 0 أنه 
موقوف كما قال الدارقطني في «العلل» (7”78/6): يرويه سُّلِيمان التيمي» 
أبي عثمان التّهدي» عن سَلمانء أو ابن مسعود موقوقاء 00 الصحيح») و 
رفعه فقد وهم.اه. 
ولا يخفى أن له حكم الرفع. 
انظر تحقيق (إثبات الحد لله تعالى» للدشتى لظ 001٠‏ 


الشريعقة 
م 
غ01 2 واأخبرنا الفريابي: قال: ثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصّيصي» قال: 
كنا أبو إسحاق الفزاري. عن سُليمان التيمي. عن 56 عثمان النهدي. 0 
سَلمان وين قال: إن الله خحمر طينة آدم نين أربعين يومًا ‏ أو أربعين 
لملة نكل 1 فذكر الحديث» فقال فيه: عن سَلمان ضيه وحده. 


6 - والمبرنا الفريابي: قال: ثنا أبو كامل الجحدريء قال: ثنا عبد الواحدء قال: ثنا 
الأعمشء عن أبي إسحاق. عن أبي الحجاج الازدي '“عاقال: فلا 
لسلمان دنه :ما قول. النان: حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّه؟ ْ 

قال: (حتى تؤمن بالقدر): تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبّك» 
وما أصابك لم يكن ليُخطئّك. ولا تقول: لو فعلتٌ كذا وكذا؛ لكان كذا 
وكذاء ولو لم أفعل كذا وكذا؛ لم يكن كذا وكذا. 

21 والمبرنا الفريابي؛ قال: ثنا قتيبة بن سعيدء"قال: ثنا الليث رن للا 0 
محمد بن عجلان. عن سعيد الْقبْري؛ عن أبيه. عن عبد الله بن سلام مَيكنه أنه قال : 
خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين» وقدّر فيها أقواتها. وجعل فيها 
رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء, ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان» فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة. وأواحوة في كل سماء أمرهاء 
وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل ' » ثم تركه أربعين 
يومًا ينظرٌ إليهء ويقول تبارك وتعالى: (تبارك الله أحسن الخالقين»)» ثم 
نفخ فيه من روحهء فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلسء. قال الله 


.)١99( ,في الأصل:؟ (الأودي) والصواب ما أثبته كما في «القدر» للفريابى‎ )١( 
في «العلل ومعرفة الرجال» (86075”). قال أحمد: 5007 لحمو‎ - 
أبنو إسحاق» ,غن ليق مم قلت.لسلمان مصَيهن: أخحبرتيا عن الا‎ 
بالقدر. فقال: (تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك)؛ من أبو الحجاج هذا؟‎ 
فقال: شيخ روى عنه أبو إسحاق.‎ 
. ]"1/ «وحاف مين ين عَجَلٍ » [الأنبياء:‎ ١ يشير اإلى قولة بعالك‎ )9( 


تعالى: «خَاِقَ لاسن مِنّ عَجَلٍ » [الأنبياء: /ا7]» فلما تتابع فيه الروح 
عَطَسَء فقال الله تعالى: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله 
تعالى: رحمك ريك | 

ثم قال له : اذهك إلى اهل للك السجلين من الملد تك فتظلم 
عليهم» ففعل. فقال: هذه تحيّتك. وتحية ذريتك. 

ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن 
تقوم الساعة» ثم قبض يديهء ثم قال: اختر يا آدم. فقال. أاخدرك تكتك 
يا ربّء وكلتا يديك يمين» ف تنه فإذا فها دريه من أهل الجنةء فقال : 
مَنْ هؤلاء يا ربٌ؟ قال: هم مَنْ قضيتٌ أن أخلق من ذزيتك من أهل 
الجنةٍ إلى أن تقوم الساعةء فإذا فيهم من له وبيصٌ"''. 

فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. 

قال: فمن هذا الذي كان له وبِيصٌ؟ قال: هو ابنك داود. 

قال: فكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. 

قال: فكم عُمري؟ قال: ألف سنة. 

قال: فزده يا ربٌ من عمري أربعين سنة. 

قال: إن شكد” 

قالن: ففذ سكت" 

قال: إِذَا 00 ونختم » ولا يبدل . 

ثم رأى في آخر كفٌ الرحمن تبارك وتعالى منهم آخر له فضل 
وبيص »ع فقال: فمن هذا يا رب؟ 


.)١(‏ قال أبو عبيذ كله ف «غريب الحديث» (5/ 0777 : (الوَبِيص): البَرِيْق. 
(0) في هامش الأصل: (تكتب» خ. 


0 

قإلءة هذا !عسل حل مزع وأولهم أَدخِله الجنة. 

فقلما أتئ ملك الموت:ليقبض 'تفسة»: قال : إنة قل بقي من مرى | 
أربعون سنة. قال: أو لم تكن وهبتّها لابنك داود؟ قال: لا. 

قال: ادم ست رك وعصى آدم ؛ فعخصت ذُريته وجحدّ 
آدم ؛ فجحدت ذريته» وذلك أول يوم 7 ا 

7 واللمبرنا الفريابي. قال: ثنا إسحاق بن راهويه. قال: أنا [/ ب] كام بن 
سلم الرازيء قال ثنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع بن أنسء عن أي العالية. عن أن 00' 
كعب َب في قول الله تعالى: ظرَِذْ أَحَدَ رَيّكَ مذ ب ادم من لهور ف | 
ديبم وَأمْبََمْ عل أشِيمْ» إلى قوله: طأتيكًا يا صَلَ المبطئوة 09> 
[الأعراف]» قال: جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة» 
ثم جعلهم أرواحًاء ثم صوَّرهم ل ا وأخذ عليهم العهد 
والميثاق: طتَآنْيَدَمْ ع1 أشِيمَ آلتْ رَيَحمْ َالو بل سَهِدَئا أن تتولأ ينم 
ل اجتا ل اعدو سرود اق اكاقروا الول ءاباؤْنا 'من قلا 
2-5 ذَرِيَهَ مَنْ د م أَفنبلكنا يا مَعَلَ الْمَبْطِلونَ 43" الوه قال" 
فإني أشهد عليكم السماواتٍ السبع» والأرضين السبع» وأ شيل 00 
ا أدمء أن تقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين)ء فلا ' 

تشركوا بئ شيئاك ‏ فإني كر رسلي يُذكّرونكم عهدي وميثاقي» 

وَأقزلا ليك كتلي افقالرا: د أنك ربنا وإلهناء. ل لت آذ 
غذركه »ول إله لنا ضراك: 


وَرَفِعَ لهم أبوهم آدمُ» فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقير» 


200 رؤواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (١١1/ا١1),‏ وهو ا صحيح » ولأكثره شواهد 
من الأحاديث المرفوعة. 
0) كنب فوقها : (تشهد) 7 


يلب ذكر ما تاذى إلينا عن أبي بكر وعمر رأ مِنْ ردّهما 2 ل 
. السم 


حَسَنَ الصورة ودون ذلك. فَال: يا رتث. لو.شئت سويت بين عبادك . 
فقال: إني 5-3 أن الك 
ورأى فيهم الأنبياء مثل السّرّجء ونخصّوا بميثاق آخر في الرسالة 
والنبوة»ء فذلك قوله تعالى: «وَِد أََزْنَا مِنَ البَبِعنَ مِنَمَهُمْ ومنلك ومن 
»> الآية [الأحزاب: 7]. 


نو 
66 


١ 
0 
1١ 

١ 
1١ 


وهو قوله: تقر مَجْهَكَ لزن حَنِينًاً وِظَرَتَ لَه الى مَطرَ النَاسَ 
لبا لا دسل لِحَلَْقِ أنه [الروم: ٠م‏ . 

وذلك قوله: #هدًا نَذٌِ مّنَ النذر الأوك 69> [النجم] . 

وهو قوله تعالى: #ممًا وَجَدْنَا لأَكَررْهم ين عَهْدٍ وإن وجدنا أككثترهر 
َفَسِقِينَ () > [الأعراف] . 

وهو قوله تعالى: 2 بعتا م تعد هد ررشلا إن فومهمر جَاءوهم الست 
ا ا ف كن نيان ا 

فكان في عِلمه تعالى يوم أقرُوا به: مَن يُكذَبُ به. ومّن يُصَدّقُ 
ب فكان رو 207021222 8 ب الك الروك الى أحد علدنا 
العهد والميثاق في زمن آدم ظلكلذ.ء فأرسل ذلك الروح إلى مريم غك 
حين انتبذت مر كلا كا 000 سد عن ونيم خخ لأرملا 
لَيَمَا رونا فَتَمثّلَ لها بِسَرَا سَويَا 9©)» إلى قوله تعالى: ...وكات أمرا 
مَْقَضِيًا () فَحَمَلته [مريم]» قال: فحمَلَتِ التي خاطبها وهو روح 

قال إسحاق. قال اا _ أو جعفر الرازي» عن الربيع»ء عن 
بي العاليق عن أبى 07 006 8 0 


010( رواه الفريابي في «القدر» (51)» والطبري في «تفسيره» (20717/7. وابن بطة في - 


6 9 البرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصيء قال؛ 7 
محمد بن حرب, قال: ثنا الرُبيدي: عن الرُهري. عن إبراهيم بن عبد الرحمن ١‏ 
عوف: أنه عُشِيَ على عبد الرحمن بن عوف وه في وجعه غنبا ل | 
أنه قد فاض منهاء تي قمنا من عندهء وجللوه ثوبّاء ل أم لثوم 
ابنة غقبة امرأة 36 الرحمن ل المسشحن «ستعتن كا مرت 00 5 
ولص 0007 ٠"‏ قلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته ) ثم أفاق عبد الر و 
فكان أ أوّل ما تكلّم به أن كبّر وكبّر أهل البيت ومن يليهمء ٠-فقناق‏ [ 
عبد الرحمن: أعشي علي آنمًا؟ ع 

فقالوا: نعم . 

قال: صدقتمء فإنه انْطلقَ بي في غشيتي رججلان أجد منهما للا 
وغلظةء فقالا: انطلِق”"© تحاكمك إلى العزيز الأمين: 


فانطلفا ين احتى لفننا رجاكى فقال” أين تذهبان بهذا|؟ قالا: 
اكه إل المرر الما ١‏ 


قال:' فازجعا فإنه من كتب الله لهم السعادة والمغفرء 00" 


د «الإبانة الكبرى» 2)١56٠:(‏ والحاكم (؟/ 4٠05‏ 

ولم يخرجاه. ْ 

- كال ابن كتير ككلن4.في «اتفسيره» (/114): قال مجاهدء 2 

وقتادة. وابن جريج». ووهب بن مُنبّه والسدي. في قوله: مَارَسَلنا سلا !001 

رمحمَايه [مريم: 11١7‏ يعني : جبريل 48 . 

وهذا الذي كالوء هو ظاهر القرآن» فإنه تعالى قد قال في الآية 530 

«إتَرَدَ به ارح لين © عل عَلنِكَ لمكن من الْسَذِيت 49 [الشعراء]. 

00 امه واستتكرة. وإننا أعلم . 3 

(1) يشير إلى قوله تعالى: ؤإيَأيَهَا الدِينَ اموا النتوييوا والقير كاماد ا 
ادير سن © > لاتهرة] ! 

)2000 وقامد الأصل: (بنا) خ. 


3 وقال: حديث صحيح اانا 


بكب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر وكا مِنْ ردّهما على القدرية 


في بطون أمهاتهمء وإنه يستمتع به بَنوه إلى ما شاء الله. 

قال: فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات 

69 7 والخبرنا الفريابي. قال: ثنا محمد بن عُزيز. قال: حدثني سلامة بن رَوح» عن 
عقيل بن خالد,ء قال: حدثني ابن شهاب الزهري. قال:. حدثني إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال: عُشِي على عبد الرحمن بن عوف َه 
00 كر و 0 ل 0 

نا الفريابي. قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء قال: ثنا الوليد بن 
مسلمء قال: ثنا عثمان بن أب العاتكة, قال: عق وا م عن الود فين 
غبادة: أن أناه غعادء 7 ليمت إل اشيم أله ]ف فقال: يأ ]0 
أوصك” 

قال:: اجلسونى» فلا اللسرف قال آنا كئء داش ولكر 
تتقي الله حتى تؤمن بالله» ولن تومن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشرّى 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئّك, وما اخطأك لم يكن لبصسلكة 
سمعت النبي وَ5ةٍ يقول: «القدر على هذاء من مات على غير هذا دخل 
النار)(" : 

601 واليريا الفريان قال إث) محمد مصفن)/ قال: ثنا بقية» قال: حدثني 
معاوية بن سعيدء قال: حدثني عبد الله بن السائب. عن عطاء بن أبي رباح. قال: 
سألت الرلك ١‏ عا بن الصامت: كيف كانت وصيّة أبيك إياك» حين 
[3/)] حضره الموت؟ 

قال: دعا نال 200 600 يك بتقوى الله تعالى» واعلم أنك 
لن تتقي الله حتى تؤمن بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله» ولن تطعم طعم 


)0غ( رواه الفريابى فى «القدر» (575))» وهو أثر صحيح . 
0ع( تقدم تخريجه برقم (7”4 5 واه و١"اه).‏ 


* اه 


حقيقة الإيمان» ولن تبلغ العلم» حتى تؤمن بالقدركله خيره وشره. 
قال: قلت: يا أبت» وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشرة | 
قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئّك. وما أخطأك لم يكر 
أي بُنىَء إني سمعت النبي يكل يقول: «إن أولَ ما خلق الله ثا| 
القلم قال: .اكنب.. قال: ما أكتب يا" رب؟ قال اكب العلا 
قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كاين |[ 
ل 


05 29 المبرنا الفريابيء قال: حدثني أبو أنس مالك بن سليمانء قال: ثنا بو 
- يعني: ابن الوليد - عئن, مُبَشّرَ بن عبيدء عن عطاءٍ بن السائب؛ 2 0000000 
لك ال ار .ا د توئعة 9 
هدَئ وَهَرِيِقَا حَقّ حقّ عَلَيْهِمُ الصَّكل » [الأعراف]ء. وكذلك خلقهم حين عل 
عومتا وكافراء وسعيذا وشمياى وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدير 
د 9 


6 اتيزنا لفرياي, قال: ثنا منجاب بن الحارثء قال: أنا 0 


2-1 
1 


)4 رواء الفريابي في «القدر» (05؟57). 


ورواه كان لك م ولا١‏ /ا؟ )ل ان داود (٠ولاة).‏ والترمذ 
هه )5١‏ وهو اصحيوج” 


(؟) في «الإبانة الكبرى» )١505(‏ عن 0 العالية : موك بدا دون 5 ©>. تان 
عادوا إلى علمه فيهم. ألم تسمع إلى قول الله ون : ينا 0 وَهرِينَا - 


0 الصَّكْله 4 [الأعراف : يك ا 


بلب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر ب# مِنْ ردّهما على القدرية 
لاس نابت ا ا ا ا ان 


قال 7 اللحنا 0 الله م أخد دده من ظهره كهيَة : باكر الذرّء ثم سمّاهم 

فلانٍ يعمل كذا وكذاء 0 ببله فبضتين » ففالك< هؤلاء للجنة» 
له للنا )0 

وهو 0 50 . 


وين 


6 والكبرنا الفريابي» قال: ثنا أحمد بن إبراهيم: قال: ثنا علي بن الحسن 
شقيق, قال: ثنا عبد الله - هو ابن المبارك -, ار مس !ا 
عن سعيد بن ججبير. عن ابن ن عباس وكا قال: إن الله تحعالى ضرت مدكته 
الأيمنَ - يعني: آدمّ لظ - فخرجث كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقيّق 
فقال: هوّلاء أهل الجنةء ثم ضرب مَنْكْبَهِ الأيسرَ فخرجت كل نفس 
مخلوقة للتاز لركاء فقاكة لختللء إخلا النارء ثم أخذ عهدّهم على 
الإيمان به» والمعرفة له ولامر والتصديق بأمرهء بتي ادع 015 
وأشهدهم على أنفسهم» فآمنوا وصدّقواء وعرفوا وأقروا. 

0 . والتبرنا الفريابي» قال: ثنا مِنجّاب بن الحارثء قال: ثنا علي بن مُشهرء عن 
لاأعمش. عن أي طبيان: عن أن عاسن يك فال: إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم» فقال له 525١‏ 

قال 'يا؟رت ونا 1ك 

ا اكتّب القدر”" 

فجرى بما هو يكون فى ذلك إلى أن تقوم الساعةء وكان عرشه 
على الما 0" رفع بُخار الماء»ء ففتّقت منه السماواتء. ثم خلق 
النون ا فدحيّث الأرضضن على ظهر البون» فتحراكت الثون؛ فمادت 


(1) في هامش الأصل : (كمثل) خ. 

(؟) رواه الفريابي في «القدر» (2)07 وهو أثر صحيح. 

(» في الأصل: (الحسين)» والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (0001. 
0( أى ' الحوت. 


الشريعة 

0 
الأرضء فأئبتت بالجبال» فإنها لتفخر عليها”". 
1 29 والبرنا الفريابي؛ قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال: ثنا وكيع بن الجرّاح/ 
عن سفيان الثوري. عن أبي هاشم. عن مجاهد. عن ابن عباس ها قال: ذُكرٌَ له 
قوم يتكلّمون بالقدر» فقال: إن الله تعالى استوى على عرشة قل ا 
يخلقٌ شيئًاء فكان أول ما خلق القلم» فأمره أن يكتبّ ما هو كائن إلى 


7 9 وألمبرنا الفريابي قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا الليث بن سعد. عن 
هشام بن سعدء عن إبراهيم بن محمد بن على. عن على بن عبد الله بن عباس. عن" 


وانبرنا الفريابيء قال: ثنا أبو الحارث سُريج بن يونسء قال: ثنا مروان بن 
شجاع: عن سام الأفطسء عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس وكا قال: ما غَل 
أحدٌ في القدر إلا خرج من الإيمان. 
رك سمه الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا حفص بن غياتث» 
عن الك. عن طاووسل © فال العجز والكسن مر 201 
0 لقتنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري, قال: ثنا محمد بن" 
يحيى وأحمد بن يوسف» قالا: كت عبد الرزاق» قال: أن معمر, عن ابن طاووس» عن أبيه 7 
عن ابن عباس وق قال: العجرٌ والكيسن بقدر: 
)١(‏ تقدم برقم (217 و2117) الكلام عن الغريب في هذا الأثر بان صكة 000 
(؟) إسناده صحيح إلى ابن عباس َيه . 
وفي هذا الأثر دليل على أن العرش أول المخلوقات كما تقدم بيان ذلك 
برف )7 
() قال البخاري يكُدَنهُ في «خلق أفعال العباد» :)١54(‏ وقال الليث» عن 
طاووس»ء عن ابن عباس وها : «إإنًا كل شَىء حَلقَنَهُ بعَدرٍ )4 [القمر] حتى 
العجر والكيي ١‏ سات امعناه إقزميا.. 


لب ذكر ما تأذى إلينا عن أبي بكر وعمر #2 مِنْ ردّهما على القدرية (15١ه)‏ 
تتكس ان سدم 


حدينا ابو كرو الت سابورى - ينا - قال: ثنا يونس ابن عبد||الأغَى»: قال: 
ثنا عبد الله بن. وهب أن مالكا أخبره؛.عن ,زياد بن سعد: عن عمرو:بن مسلم. عن 
طاووس اليماني أنهاقال:.أدركت ناسًا من أصحاب النبي كَل يقولون: 
كل شيء 14 0” 

وسمعت عبد الله بن عمر ويه يقول: قال النبي يك : «كل شيء 
بقدرء حتى العَحرٌ وال 
05 9 المبرنا الفزيابي قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا وكيع. عن حنظلة, 


عن طاووس» عن ابن عباس وكيا قال: الحَدّرٌ لا يُغني من بالفدرة ولون 
الدعاءَ يدفع القدر”” . 


)١(‏ عند اللالكاثي (/09317) عن. طاووسن: ,أدزكت؛ ثلاثمّائة: من أضحاب 
رسول الله يناد يقولون: كل شيء بقدر. 
(؟) رواه الفريابي في «القدر» (75994). ورواه أحمد (*289)., ومسلم (5855). 
(العجز): عدم القدرة. «النهاية» .)١857/7(‏ 
وزالكب.)) الكقة والتَّوقدٌ وهو خلافٌ الحُمقٍ. «تاج العروس» /١5(‏ 
.)6>٠‏ 
-.وفي! «القانر؛ للفريانىي21030) فال علي بن عبد الله : يالك يكن 
وعبد الرحمن عن هذا الحديث: «كل شيءٍ بقدر)ء ما معنى بقدر؟ 
فقالا : كيب وَعُلِم. 
(9)) روى البيهقي في «القضاء والقدر» )١85(‏ وزاد فيه: (وهو إذا دفع القدر فهو 
من القدر). 
قوله: (الحذرٌ لا يُغني من القدر)ء بين ذلك: 
- ما رواه عبد الله .بن أحمد:في «السّنة» (8650) عن عل وله قال: 


8 
2 


آدميّ إِلَّا ومعه مَلَكُ يقيه ما لم يُقدَّرْ لى ال ماد 0 

- وفيه أيضًا (//41) عن عِكرمةء قال: سُئل ابن عباس وها : كيف تفمَّدَ 
سُليمان عند الهدمّدَ مِن بين الظير؟ 

قال: إن سليمان, صلرات الله عليه يزل مَترْلا فلم يدر ما بُعدٌ الماء» وكان - 


1 


- للعثتا ريه قا ا أو مسسموة إسماعل بن مسدود ار 
ثنا مُعتمر بن سُّليمانء قال: ثنا أبو عوانة. عن عطاءٍ بن السائب» عن سعيد بن جبير) ا 
ابن عباس وَيْهًا قال: ما.في الأرض قومٌ أبغض إليٍّ من أن يجيد (| 
فيُخاصموني من القدرية» وما ذاك إل أنهم لا يعلمون قذرة الله تعالى 290 / 


وإن الله: «لا مُكَل عَنَا عل وهم تلوت )> . 


5 9 والتبرنا الفريايء قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة, قال؛ ثنا يزيل إن |01١5‏ 
قال: أنا يحيى بن سعيد» عن ك2 الرسراء أنه كان 6 طاووس يطوف يالب 3 
فمرٍّ معبد الجهّني”" » فقال قائل لطاووس: هذا معبد الججهّني. ة 
إليه فقال: أنت [9؟/ ب] المفتري على الله » القائل ما لد يعلم؟ 


”١-‏ الهدهد ميتدسًا. قال:- فأزاد أن'يسألة عن" الماءء فمعده. 
قلتٌّ: وكيف يكون مُهِندِسَاء والصّبي يَنصِبٌ له الحبالة؛ فيَصيدٌه؟! 
قال: إذا جاء القدرٌ حال دون البصر. 
* وقوله: (ولكن الدعاء يدفع القدر)ء أي يدقع: ما كب فى 9" 
الملاتكة: من أعمال بني آدمء وأما الذي في أم الكتات في اللو 0 ا 
محر مله سينا 
- روى الطبري في «تفسيره» 900 عن 00 - ابن ا ا 
أنه قال في هذه الآية: يمحا لس م مَا ماة وانشرت وله ] م الكتيا ل 
[الرعد]ء قال: كتابان: كتاب يمحوامنه ما يشاء ويثبت» وعنده آم 0001 
- وفي « «السنةة لبد الش'بن أحمذ (40/4)اعن أبن عباس الإ 00” 
سآ وَييْبِثٌ 4 قال: إِلَا العّقاءء والسّعادة والحأة.) 1ل" ١‏ 
- وعند اللالكائي (917) قال مجاهد في هذه الآية: إن الله كبْكَ ينزل < 
شيء يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال 53 1 
الشقاوة والسعادة فإئةاثانت: 1 
4 سيأتي برقم (050) قول ازيد ؛ بن أسلم كبن : (القدر): قدرة الله تعالك 
كَذَن بالقدر ؛ فل ا قزرة الله تعالى. 
م6 ستأتي ترجمته برقم 201 


يلبّذكر ما تاذى إليتنا عن أبي بكر وعمر وَقَ مِنّ ردّهما عل القتردة (5077) 
حيتي تيا وس ل ا اي ا ف ا 
قال: إته يَكَذَنك علي . 


قال : أروني بعضهم . 
قلنا : صانع ماذا؟ 


قال: إِذَا أضعّ يدي في راسَة فأدق عنقة 

ا جيرنا اله ياف إقالة كنا أب مكر دن أ0 شيية: كال: كنا أبو مغاوية, عن 

الأعمشسء. عن عل الملك بن شه عن طتاوودن )6 آفال: كنت حالتا مع 

ابن عباس ويا في حَلّقة» فذكروا 0 -- نقال: م هاهنا أحدٌ؟ 

لْأرضٍ مربي وَلنْعَلنَ علوًا كبيرا 9©)» [الإسراء]ء 0 00 ل آية كذا وآية 
كذاء آيات في القرآن”''. 


١ 8 


ارا 000 الفريابي» ا ميا 0 دك 
اتا 0 تسعام” ا القدرية 0 


قال .شعة: !فحدثت انه أبا شن قال: سمعت مبجاهذاةيقؤال: ذكروا 


010( وفي «الإبانة الكبرئ» )١97494(‏ قال طاووس: حتى تمنيت أن يكون كل من 
تكلّم في القدر شَهدَه : 
18 ابن جرير الطبري انه في اتفسيره» (5١/وهغع)‏ وهو يتكلم عما 
روي فى تفسير هذه الآية : قال آخرؤن: فَعَت) ذللك: وقضينا على بئي إسرائيل 
با 0 0 


النق 
١ه‏ 


عند ابن عباس فاحْتَمَرِ(2. وقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه . 


6 واخيرنا الفرياي. قال: ثنا أبو بكر بن أبي: شيبة, 3 0 00 ظ 1 


0 


0 1 ف ا 1 
فال: لو مم به د الا له وجههء. أو لأوجعت رأسةا 


لا تُجالسهم. ولا ا : 0 


() في الأصل: (فتحفز)ء وفي هامشه: (فاحتفز) صح. 1 
وفي «تاج العروس» :)١١7/١0(‏ الرجل يَحتفرٌ في جلوسِه يريدٌ الم يامَ 
والبطشس بشيءِ اه ١‏ 


ف في «تهذيب اللغة» (51/ :)51١6‏ قال اللحياني : ندنت الرّجل أسئه سكا 0( 


طعَئْته بالسّنان. وسََنْتُ الرجلَ: إذا عضضتّه بأسنانك: كما تقول! 
ضرسته . اه. ١‏ 
قلت: ويشهد له ما في الرواية السابقة. 

)6 في «الإبانة الكبرى» )7١17١(‏ عن أبي إدريس الخولاني : أنه رأئ رجلة © 
في القدرء فقام إليهء فوطئ بطنهء ثم قال: إن فلانًا لا يؤمن بالقاوذ؛ فلا 
تجالسوه. فخرج الرّجل من دمشق إلى حمص. : 

- وفي «القدر» للفريابي 0( عن سويد بن عبد العزيز قال : رأيت طاء 
الخراساني آخدًا برجل ثور بن يزيد في متجد بيت المقدس . اا يُخرجه 
من المسجده فقام إليه إسماعيل بن عياش» وطلبه إليه حتى تركه؛ لكلامه في 
القدر؟ 


ب وعند اللالكائي ر"اه؟ ١‏ ): قال 


في 
1 


عبد الله بن أحمد. عن أبيم أنه فالا 
ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر. وكان من أهل حمص » أخر جوه ونقوه؟ 3 
كان 0 لاله 
فال : امس م 2 84 

رايس اج .0 ركه اكت املا 0( 


يلب ذكر ما تأدَّى إلينا عن أبي بكر وعمر #2 مِنّ ردّهما على القدرية 
أب ذكر ما تاذى إلينا عن أبي بكر وعمر .#6 مِنَ ردّهما على القدرية ____ - 


-7 يرما الفريابي» قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء قال: ثنا الوليد 
يعني: ابن مسلم ء قال: ثنا الأوزاعي: عن القاسم بزدهران 9 عن اللرعري: عت 
ابن عباس ويك قال القذر: نِظام التوحيدء فمن وحَّد الله وآمن بالقدر؛ 
فنهي الغروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن وحّحد الله تعالى وكذّب 
بالقدر؛ فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد”” 


- - وسيأتي برقم 00 عن ,هشام بن سعد : قيل لنافع: إن هذا الوجلل: يتكلم 
في القدر. قال فأجذ كنا 0 2 فرت )) وسيه. 
)١(‏ في الأصل: (هزال)». وما أثبته من الهامش. وقد رمز له: (صح). 
(؟) رواه عبد الله بن أحمد فى «السنة» (2))451 والقريابئ فى «القَدَن» (596)) 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 0 ع 
وروي مرفوعا من حديث أ هريرة وَيكبه كما في «العلل المتناهية» 
1 فلار يصح . 
ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١9377(‏ من قول الزهري كأَنْهُ . 
- قال ابن تيمية كَنْهُ في «مجموع الفتاوى» /١17(‏ 770): ولهذا كان أهل 
السنة والجماعة والحديث هم المتبعين كتاب اللهء المعتقدين لموجب هذه 
النصوضء حتت عدوا كل محَِدَت من الاعيان والصفاتء والأفغال 
المباشرة والمدرلل” وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية فإن الله خالق كل 
ذلك جميعه. وربه ومالكه ومليكهء. ووكيل عليه وإنه سبحانه على كل شىء 
قديرء: وبكل 4ك ء 18 ) إقاتدن الكل المخيط»_وقبرته الكاملةء وطشعة 
الشاملة. وربوبيته التامة؛ ولهذا قال ابن عباس وويا: الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد. . إلخ. 
- وقال ابن القيم ُرَنْهُ في «شفاء العليل» (ص210): فكل دليل في القرآن 
على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد.» ولهذا كان إثبات القدر 
أساس التوحيد» قال ابن عباس وَْيّنَا.. فذكره. 
- وقال ابن رجب كه في «مجموع رسائله» (409/7): وحقيقة الككفء: 
هو المساوي والمقاوم؛ فلا كفء له تعالى في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أسمائه. ولا فى أفعاله» ولا في ربوبيته» ولا في إلهيته» ولهذا كان الإيمان - 


النث 
0 
898- )إاتبريًا بو عَبَّد الله أحمد بن الحسن بن عبد ا ادا قال: د 


محمد بن_بكازء قال: ثنا إسماعيل بن «عياش, .عن عمرا بن محمدا_بن رزيد لاا 
لفن فعرك ال حم اي عدر يرفعونه إلى عبد الله بن عباس وَقاء 03 
يقول: القدرٌ نظام التوحيد. فمن وحَّد الله سبحانه ركذ بالقدر. كان 
تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيد»ء ومن وحد الله وامن بالقدر؛_كانت العروا 
التق ؟ 

كار د وبهذاالإنناديعن :ابن اعباس] الييع) اأنة كان يقاو باب 
شرك فتِحَ على أهل القبلة؛ التكذيب بالقدرء فلا تُجادلوهم ؛ 
عل ا 

© ذال معمربس, العسير,: 

وقد ذكرّنا عن جماعة من الصحابة ما حَضَرّنا ذكرّه بمكة من الرد 
على القدرية» على ما يوافق الكتاب والسّنةء استغنينا بما ذكرناه عن 
الكلام . 7 

وصنذكر عن التابعين والعلماءِ من أئّمة المسلمين مما تأدّى إلينا من 
ردّهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسّنةء وقول الصحابة 46 
مما إذا سمعه القدري: فإن كان ممن 0 به الخير؛ راجع دينه» ونا 3 
إلى الله تعالى وأناب» وإن يك غير ذلك»؛ فابعله اللمءو ]ا قصاة 


ت- بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس وهها؛. لأن القدرية,جعلوا له كموًا فا 

التخلق .اه. ١‏ 
)053 في للاضل : (يزيد). انظر : ترجمته في «تهذيب الكمال» ولي 1 
(؟) سيأتي برقم (0417) توجيه قول من قال: إن التكذيب .بالقدر شرك بالله .تعالى؟ 


١ 


هام 


بمب ما ذُكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
ا 
يا زسكت) + م 
4 يالب 


5 0 4 
ما ذكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


6 - اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن من القدرية صِتقًا إذا قيل 
لبعضهم : من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحَسَّنٌ؛ وكذبوا على 
الحَسَنَء وقد أجل الله الكريم الحسنَ عن مذهب القدريةء» ونحن نذكرٌ 
عن الحسن خلاف ما ادعوا عا 


)١(‏ عقد ابن بطة كََنَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوهء فقال: (60/ باب ما رُوي 
في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين). 
0غ( قال ابن بطة كَنْهُ في «الإبانة الكبرى» /١(‏ 7/55): اعلموا رحمكم الله أن 
القدرية أنكروا قضاء الله وقدرهء» وجحدوا علمه ومشيئته. وليس لهم فيما 
ابتدعوهء .ولا فى عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمُونه» ولا نبي يتّبعونه» ولا عالم 
يتحدوان 1 كا يأتون فيما يفترون بأقوال عن أهوائهم مُخترعة» ومن أنفسهم 
مبتدعةء فجت داحضةء وعليهم غضبٌ» ولهم عذاب: شديد» يُشْبّهون الله 
بخلقهء ويضربون لله الأمثال» ويقيسون أحكامه بأحكامهم» ومشيئته بمشيئتهم . 
ورُبما قيل لبعضهم: من إمامك فيما تنتحله من هذا المذهب الرّجس 
النجس؟ 


7 ”عه ب 


0 التبونا القرياي؛ قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا حماد بن زيذءاحن‎ 9 (١ 
15 0 الخناء : قال: قَدِمَ علينا رجلٌ من أهل الكوفة» فكان مُجانبًا للحي‎ 
كان ن يَبْلُّه عنه من القدرء حتى لَقِيّه فسأله الرجل؛ أو سّيِل عن ا‎ 
الآية: وو لون لف 2 ِل سنَ زَحِمَ َك وَلِدَلِكَ َه 4 نا‎ 
. قال : لا” يختلف أهل رحمة الله‎ 

قال : وَلِدَِكَ حَلْفَهُْمٌ» [هود: 115]؟ 

قآل : خلق أهل الجنة للجنة وأهلض|النار اللنازك فكان الر ل 000 
ذلك يكت 1 كه 

225 - والبرنا'الفريان, قال: ثنا أبو بكر بن أي شيبة»"قال: ثنا إسماعيل 01 0 
عر ا ع التمن, قال: قلت اللحسن : قوله تعال. |" 
راون غَيانت ©) إلا من بحم رَيْكَك .اقل ١‏ «التائن متتلفرن 12 أدياز 
شتّى ) الح بحارئك. اللو ايك ارك سحلي 

قلت: ظوَلِدَلِكَ سَلْمَهْرَي؟ 


كال : نعمء خلق هؤلاء للجنة.» وخلق هؤلاء للنار» وخلق هؤلاء 
للرحمة. وخلق هؤلاء للعذاب . : 
621 2 والتبرنا الفريابيء قال: حدثني أ و أمة الواسطي» قال: ثنا يزيد بن ' هارون. 
قال: ثنا مبارك. عن الحسن في قوله :ولو ا كك ل تاس أي د74 
: فيدّعي أن إمامه في ذلك: الحسن بن أبي الحسن البصري كأَنه 
فيضيف إلى قبيح كُفره وزندقته ورا إمامًا من أئمة ابسن" ووس 
من ساداتهم» وعالمًا من علمائهم بالكفر. ويفتري عليه البُهتان» ويرميهة بالا انم 
والعدوان؛ ليحسّن بذلك بدعته عند من قد خصمه ولخرلة” 
وأنا أذكر من كلام الحسن كآنه في القدر. وردّه على القدرية ما يسخن ! 


به عيونهمء ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن شاء الله تعالى.اه. 
للم تقدم بيان معناه برقم (0791). 


بلبَ ما ذْكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم ب 
زء) 


قال: على الهدىء «هولا رََالُونَ لفرت 9 © إلدس تت وني لحو #هال: 
أهل رحمة الله لا يختلفون» ©وَلِدَِكَ َلَمَهُرٌ. قال: للاختلاف حَلَقّهم . 

- والمبونا الفرياي» قال: ثنا عَمّرو بن عقمانء قال: ثنا بقية بن الوليدء عن 
نور بن يزيدء عن الحسن بن أبي الحسنء قال: جف القلمء 
القضاءء :وتم القدر تسفي (الكنا ب مصسورى الؤسل 4 تمادام عَعِلَ 
واتقى» وشقاوةٍ من ظلمّ واعتدى. 00 الله:للمؤمتين". وبالتبرئة 
من الله اللمشركن 1 2!] 

0 - و1 ليون الفرياي: قال: ثنا قنيبة بن اسعيد قال ثنا حماد بن زيذء عن 
عوف؛ قال: سمعت الحسن يقول: من كفرَ بالقدر؛ فقد كفرٌ بالإسلام» ثم 
قال: إن الله تعالى خلقّ خلماء فخلقهم بقدرء وقسم الآجال بقدرء 
وقسم أرزاقهم بقدرء والبلاء والعافية بقدر”''. 

7 واكبرنا الفرياي؟ قال: كنا عمد :ين أي بكر المقئمى: قال ثنا حماد بن زيده 
عن خالد#الحذاءء عن اللخسن هال : «ونا كر علد ِعَتِِينَ 7 إلا مَنَ هر صَالٍ 
نَم 469 [الصانات]» قال: االشياطينُ لا يفتنون بضلالتهم إِلَّا من قد 
أوجبّ الله له أن يَصلى الجحيم. 

02 - والبرنا الفريابي» قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الهرويء قال: ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال كنا الخال اذا 02 الخير . فال كلت له: ارايت فولة تعالى: 
«ما أسْرَ عليه بِمَدِتَنِينَ إلا من هر مال ليم 4 [الصافات]؟ 

قال: إِلَّا من كُتِبَ عليه أن يَصْلى الجحيم '". 


)١(‏ فى «القضاء والقدر» )7١7(‏ عن ابن نجيحء قال: سمعت الحسن وأتاه رجلء 
فأخد سان 0005 فقال: اانه ماك امظلوما فقدا قتل) قي «خيوة أ جله: 
قال :. فمن يأكل | بقية«رزقه ايل كع خلٌ الدابة بل َيِل في أجله ٠‏ 
فقال: والله ما أحب أن لي بما سمعثٌ منك اليومٌ ما طلعت عليه الشمس . 
(1) كُرّر هذا الأثر في الأصل سندًا ومتنا . 


655 


والتبرنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله: قال: أنا هشيم, قال: أن 
منصور..عن الحسن في قوله: تعالى: انآ آَثْرْ عليه بقتيت 9©) إلا من هو سإرا 
لم 249 يقول: لستم عليه بمضلّينء إلا من هر صَالٍ كلهم ©0466 
من سبَّقٌ له في علم الله تعالى أنه يَصلى الجحيم . 1 

48 - والخيرنا الفريابيء قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: ثنا حماد بن 
قال رثن خالل لهات قال: خرجث - أو غِبِتٌ غيبة لي - والحسنٌ 
لا يبكك فى القدرة فقدمتٌُ وإذا هم يقولون: قال الحسن. وقال 
الحسن. فأتيته» ودخلت عليه منزلهء قال: فقلت: .يا أيا سعيدء أخبرني 
عن آدمء اللسماء لون أو للأرض, خُلِقَ؟ 

قال: م هذا يا أنا منازل؟! 

قال حماد: يقول لي خالد: :ولم تكن .هذةارمن مسائلنا . 

قال: قلت: يا أبا سعيدء إني أحب أن أعلم. 

قال: بل لللإرض ,خلق: 

قال: قلت: أرأيت لو اعتصمٌ فلم يأكل من الكحرةة 

قال إل يكن له بد من أن يأكل مهاء لآنها اللاإرضن رخاة 7 ! 


7 


2 - قال الكرجي القصاب 7 القرآن» (/ :)0/5٠‏ كان الحسن 
البصري كدَنْهُ يقول: يعني يعني: يا بني إبليس» إنكم لن تستطيعوا أن تُضلوا أل 
ل الل يصلى الجحيم. وهو حَسّن من قوله وبراءة فا 
رمي به من القدرء كوو م د 

00007] في «القضاء والقدن» للبيهقي (4707) عن مزوان مولى_هتد بد إل2‎ .)١( 
دعا رام |20 الس علا تي فما كان أحدٌ أشدّ عليه في التفسير والول اية‎ 
والكلام من الحسن» فَغِبتٌ في وجه خرجت فيه» ثم قدمت فلقيت: نا‎ 
فقال لي: أما شعرت أن الشيخ قد وافقني» فاصنعوا ما شئتم بعد.  يعني:‎ 
١ الحسن,البصرئ:-.‎ 


فقلت في نفسي : أما والله على ذلك أبدأ بأوك منه اآتيه. فذهبت حسئ] أنينةا 


ْلب ما ذُكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
ا يبب ل ا ا ل مك ص ا و ررد ا ار 25 لدم 


- والمبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجنائي, قال: ثنا محمد بن عبيد بن 
جسابء قال: ثنا حماد بن زيدء عن خالد الحذاءء قال: رةه حَرْجَةَ لي ثم 
قدمتُ» فقيل: إن الحسن قد تكلّم في القدر فأتيته» فقلت: يا أبا سعيدء 
آدم خُلِقٌ للأرض أم للسماء؟ 

قال: ما هذا يا أبا متازل؟! 

فقلت: إنى أحب أن أعلله 

قال: لللأرض. 

قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ 

قال: لم يكن له بذ من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خلِقَ . 

١‏ - والحبونا أبو عبد. الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء. قال: ثنا 
حمل بن بكاره قال: د ثنا) إشماعيل أبن زكريا اعن عاصم الأحول: قال: سمعت الحسن 
يقول: من كذَّب بالقدر؛ فقد كذَّب بالحقّ مرتين؛ إن الله قدّرّ خلماء 
وقد أجلاء فل بلاع كر مصيبة ‏ قل معافاة» ع فرت بالقدر 
نقد 15 2 بالقران. 


© ذال معدربن, العسي,: 
بَطَلتٌ دعوى القدريةٍ على الحسن» إذ زعموا أنه إِمامُهم» يُمرّهون 


- -فاشتاذتك علي كفا و حلت فلك 0 أن شين عرل ألشاييارك ومقالن: 

عبت هذا أن 1ك 22 3 » ار تش كان نر ناء الكحناك فمل أن 
يخلق الله ويِقَ أبا لهب؟ 

فقال: سبجان 014 انف نس را وفل أن يخلن؟ ابا ران 

قال: فقلت: فهل كان أبو لهب يستطيع أن يؤمن حتى لا يُصلى هذه النار؟ 

قال: لا والله ما كان يستطيع. 

قال: الما اللهء هذا الذي كنت عهدتك عليه. إن الذي دعاني إلى 
ما امالك دسي 0 أخبرني أنك" قل وافقته . 


"عه 


على" التاق »""وايكتابوت اعلئ الحسن» :القد«ضلوا عللا كه بعيِدَاء! |000١‏ 
عن كر عو 


))44 /”( في «زوائد الزهد» لعبد الله (ص35860)» و«المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ »١( 

بإسناد صحيح عن الحسن أنه قال: مَن كذّبَ بالقدرٍ فقد كَمَرٍَ ش 

- وعند أبي داود في «السَّنن» (4771) عن ابن عون قال: كنت أسير بالشّام 
فناداتي رسف خلفي» فالتفتٌ؛ فإذا رجاء بن حيوةء فقال: يا أبا عون) 
ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟! قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرًا. 

- وعنده كذلك (55777) قال أيوب : كَذك ع1:الحسق ضربان من الناس. 3 
فوع م القدرٌ رأيهمء وهم يُريدون أن يُتَمُقوا بذلك رأيهمء وقوم م له في قلوبه 
شان وبغض. يقولون: دن من قوله كذا؟ اليش من قوله كذا؟ 

قلت* والذي يظهر من مجموع ما ذكر من الآثار في هذا البات عن "| 
البصرئ كاله أنهقدا ,تكلم بشنء في القلار أخدّ علية:فيها. 1 

- ففي «العلل ومعرفة الرجال» )73١77(‏ قال أبو معاوية: حدثنا اث 
وسألته عن الذي نتن أمر الحسن في القدر. فقال: كذيواء [3 |7" 
الشيخ بكلمة؛ فقالوا عليها 

- وفي الاسئن أبى أداوة» (535715) قال ابن عون: لو حلما أن ك1 "' 
تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابّاء وأشهدنا عليه شهودًا؛ ولكنا قلنا : 
خرجت لا تُحمل. 

- وفيه (5775) عن أيوب قال: قال لي الحسن اما آنا يعائد إلى شر 0 ]ا 

-: وفي: «الؤبانة,الكبرى» )١137(‏ عن العلاء بن عبد.الله قال “.دخلت علا 
وهو جالس على سرير هندي. فقلت: وددثٌ أنك لم تتكلم في القدر بشيء: 

فقال: وأنا وددث أني لم أكن تكلمت فيه بشيء. 

- وفيه (ل9 )عن تجميرة بن ديتار قال: :عوتب :الحسن افي شرا 
القدر.ء فقال: كانت موعظة فجعلوها ديئًا. 

- وفي «الضعفاء» للعقيلي (4159). قال.حماد بن زيد: كان عطااا | 
أبي ميمونة ممن ألقى لق الحسن ذلكة الزاي: اكا رسيو( القش] . 

- وفي «القدر» للغريا بي 4ف عاخن يوط ,> قال: نازلت ابملماا” 
وما عندي ل إلا حميد الطويل» فقال: أولستما تريان ا ذلك؟ : 


فل ا 
0 


بلب ما ذُكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم (72ه) 
ةا ا لاح ا ل ا و ا و 22222 2 1ت , 0-2 


ان 0 
حكن ستروجن 


؟ 966 التبرنا الفريابي: قال: ثنا أبو.عتمان أحمد بن محمد المقَدّميء قال: ثنا 


سُليمان: بن: حرب قال 5] 12 الله إن شميط: عن عثمان لبتي فاك ١‏ حخلت 
على ابن سيرين» فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ 
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قال : فلم أدر ما رددتثٌ عليه . 


قال: فرفع شيئًا من الأرضء فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل 


قال: فما زلت حتى حوّفته بالسلطان»؛ فقال: ما أنا بعاتد إليه. 

- وفيه (5700) قال حماد بن زيد: كان معبد الجهني أول من تكلم في 
القدر بالبصرة» وكان عطاء بن أبي متترانة فكات الشاتة بحر اقال: وفذ رأيته 
وكان يرى القدر. 

قال:: وكانا بأنيان الحدن ففولان: يا آنا سعيكء إن هؤلاء الملوك ييفكون 
دماء المسلمين» ويأخذون الأموالء ويفعلون ويقولون: إنما تجري أعمالنا 
على قذر الله 

قال: فقال: كذب أعناء الله. 

قال: التما 3 بمثل هذا وشبهه عليهء فيقولون: يرى رأي القدر. 

- وفي «السّنة» للخلال (898) قال حنبل بن استحاق: قال أو 2ك الله : 
ونؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: ومن قال بالقدر وعظّم المعاصي فهو أقرب. 

مثل الحسن وأصحابه. 

5ش ا م ا ا 1 
ينحل إليه أهل القدر؟ قال: كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسروه له لساءهم . 

- وفي «السنة» لعبد الله (471) قال حُميد: قرأثُ على الحسن في بيت أبي خليفة 
القرآن أجمّعَ » من وَل إلى آخره» فكان يُفسْرْه عك الزثات. 
محمد. بن سيرين امولى أنس ابن مالك وقئه ) أدرك ثلاثين صحابيان توفي سنة 


إن ٠١ه)‏ كانه : 


(0) في هامش الأصل: (التيمي» خ. 


ا 07 الشريع1ة 


نه افون أراد يه غير ذلا اتخذ عليه الحُبَّة ثم عذّبه غير ظالم له. 


فكتبه؟ ! 

901 ألبرنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سكين قال ثنا. معاذ بن..معاذ. عن 
ابن عون. قال : يكحن تعض أن ل أكرة عالق تحطدا 7 0010 
من هوّلاء و0 

6 9 واألخبرنا الفريابي. قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبي. قال: ثنا 
أبن عون قالا: »الم يكن قوم أبحصن#إلهنااامتمد بوو سرون 2 0011000 
فق (هذا ١‏ القداواها» أحددو : . 

7 المبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو.بكر.بن أي شيبة» قال: ثنا معاذ. قال ' 
اخبرني امن عون. قال: در رجل محمد .بن سيرين. عن رحددر 

قال الاخر :انعم" 

فال مجحمل: رافق رك + 


6617 وأتبرنا الفرياي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: ثنا معاذ بن معاذء 
قال: أنا ابن عون. عن محمد يعني : ابن سررن ‏ آنه كان يرى أن أسرع 
اناس ردم أهل الآهواء. 


2000- فى «الإنانة الكبرئ» 840 عن »ابن باع ن اال :اغخطيتت أشاة ابن‎ >6١ 
فقال: يرحمك الله أن لم تكوني قلارية‎ 
25 وفى «القضاء والقدر» 0 عن صتالج«المرزي :اللا يجاء ةين‎ - 
إلى امتحمد ادن رين ع فسأله ع )شر »من والقدره‎ 
فقال محمد: اختر؟ إما أن تقوم عنيء وإما أن أقوم عنك.‎ 


أب ما ذَكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
زه لدم 


مُحلره بان عبلدةة ان (؟؟ 

طدثنا ابو القفات 16 الله دن حمل ين عيبل العرير البغرى: كال: ثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري: قال: ثنا جعفر بن سليمانء قال: ثنا ثابت. عن مُطرّف أنه 
قال: نظرت فإذا ابن آدم مُلقََى بين يدي ربه تعالى» وبين يدي إبليس» 
فإن شاءر الله تعالق إن تبضحة عشيية)» وَإلَ تركه ذهب يه إبليس- 


61 9 المبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي. قال: كنا محمد بن عديل دن 
حسابء. قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا داود بن أبي هنذء ]1/5٠[‏ قال: قال .مُطرّف: 
لم نوكل إلى القدر ا لإا 7 


. ابن الشخير الصحابي الحرشي العامري الإمام القدوة» توفي سنة (965ه) كذَنْهُ‎ )١( 
ولفظ عبد الله بن أحمد في «السّنة» (41/5): لم نوكل في القرآن إلى القدرء‎ )0( 
وقناء] جنا في القرآن أنا إليه نصير.‎ 
: ؤفق)«تفسير ابن أب اخاتم» (0554) عن مطزك"بّنَ عبت الله قال‎ - 
ما تريدون من القدر؟ يه ا 5 ين > سم يم : «ووإن مَصبهمَ‎ 
: حسكه تقوو عزنا مو علد آله ون اتَصِنه سيك تفولوا؟ عاذو ءاقن عِنْدِك » [التتسسناء‎ 
أي: من نفسكء» والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمرواء وإليه يصيرون.‎ :] 
اقالة ابوك هه «تفسيره» (7/ *7537): وهذا كلام متينٌ قوىيّ فيْ]. الزد اعلق‎ 
القدرية والجبرية أيضًا .اه.‎ 

- وفي «السّنة» للخلال (م قال مهنا: سمعت ضمرة - يعني : ابن ربيعة 
- يقول : قال امالك :3س لم نؤمر أن نتّكل على القدرء وإليه نصير . 

وفى هذه الأقوال عن السلف رَ دااعلر ‏ الشركة اللاين يتكلوة على القدر 
ويتزكون| العم وال ها 16 

08 «السُّنة» للخلال (906) قال إسحاق: كنت يومًا عند أبي عبد الله 
[أحمد بن حتبل] فجاء رجلٌ» فقال له: إن فلانًا قال: إن الله جبرَ العباد على 
الطاعة. 

قال:؟ سن إمااقاك؟ 

وقنه (931) عن ابقية قال: اسألت"الزبيدئ والأوزاعي عن الجبر؟ 

فقال الزبيدي: أمْرُ الله أعظمء وقدرته أعظم من أن يُجبر أو يُعْضِل؛ ولكن - 


حك 6 


9 التبرنا الفريابي. قال: ثنا أبو كامل الجحدريء قال: ثنا بشر بن المفضّلء قالء 
ثنا داود .بن أبي هند. قال: ذكر القدرء فقال مُطرّف: لم نوكل إليه؛ ووجدنا 
اله : 65 
إلنة تصيرا . 


32 00 


إياس بن معاوية 

6019 اليرنا الفريابي» قال: ثنا يحمد بن عبيد بن حساب» قال: ثنا حماد بن زيل 

الود ان سيت إبا با لي اللا 
ا كله 2 أمشسات الذعرء عر (أصحات القدرء فال 


قالوا:: أن يأخذ الرجل ما ليس .له: 
قال : قلت: فإ لله كيك كل د 


- يقضي ويُقدّرء ويخلقٌ ويجبل عبده على ما.أحبه. 
وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصَلا من القرآن ولا اليّية؛ فأه| 00”' 
أقول ذلك؛ ولكن: (القضاء). و(القدر). و(الخلق). و(الجبل)ء. فهذا يعر يعر 
فى القرآن والحديث عن رسول الله يِه وإنما وصفت هذا مخافة أن يرتانٌ 
رك من الساعة والتصدين” 6 
* وانظر: كلام ابن تيمية كَُنْهُ في «درء التعارض» )550/١(‏ على هذا 
الأثر. وقد نقلته في تحقيق «السنة؛ للخلال تحت رقم (415. 00 

)2230 ومن اداه ل في القدر: 
بيتتوفد و نفسهء ثم جرعزل: كُدَّرَ ف ولكنا نتقي ونحذرء إن صابن" : 9 
علمنا أنه تن اتع ا إلا امااكتتك ابله ا لناء 
- وفيه (18127) أنه كان يقول: لو كان الخير في كفٌ أحدنا ما اس 
زعي وا اقال> لحي انلكوت الله اهو الذي , يقرغه. في قابها' 
() (هذا الذي قاله إياس يده صحيحٌ ومما لا نزاع فيدابين باعل الإثبات» فإنهم 
متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدلٌ. 


يلب ما ذكرَ عن النانعون وقرره من ارد ملريى 


الوواء ماو وء وقوه 
ولنو. وما ممم ع وعقء مو ماو ا وان وى كهاىاثى 

00 م. م٠6 6 ف بي ا كال اي ا ل ا‎ ٠ 
50 اد اا ا ل ا ا ا ا را‎ 


وهذه العبارة خرجت على سبيل المُناظرة» كما صرَّح هو نفسهء. وهذه 
المناظرة من إبازة اكت نا ليد رن ان اعلا بدن لعيلان سين قال له 
غيلان: نشدتك اللهء أترى الله يحب أن يُعصى؟ 

فقال :“نثتدتك الله (أترئ يعسن فسرًا؟! :يعتئ:: قهرًاءت.فكاتما القمه 
ا 

فإن قوله: (يُعصئى قسرًا) لفظ فيه إجمال» وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير 
المجملاات خوفًا من لَدَد الخصمء» فيؤتى بالواضحات» فقال: (أفتراه يتعصى 
قسرًا؟)». فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازمٌ للقدرية ولمن هو شر منهم 
من الدهرية الفلاسفة وغيرهمء وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق 
لحدّهم خاصمٌ لهمء ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول). 

[انظر: «الفتاوى الكبرى» .)1/8/١(‏ و«جهود ابن تيمية في توضيح الإيمان 
بالقدر» /١(‏ ه5906)] 

«تنبيه» : من المعلوم عند جميع المسلمين وسائر أهل الملل أن الله تعالى 
عادلٌ. قائم بالقسطء. لا يظلم. شيئّاء بل هو مُنزَّهُ عن الظلم. 

ولكن لما تنازعوا في القدر تنازعوا في معنى (العدل). وفي معنى (الظلم) 
الذئ هون سئره لعن 

2 ف (العدل) عند القدرية: يقتضي إخراج أفعال العباد عن كر الله 
وخلقهء لأنه لو خلق أعمالهم». وخخصن العظهكم بهُدَىء وبعضهم بضلالةٍ» ثم 
عذبهم على خلقه وإضلالهء كان ذلك (ظلمًا) وهو قبيحُ» والله تعالى لا يفعل 
القذح ” 
00 من الله تعالى عند القدرية المعتزلة: هو نظير عدل الآدميين. 

و(الظلم) منه: هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض . 

وشيّهوا الله تعالى ومتّلوه في أفعاله بأفعال العباد. 

ف مُشْبّهة الأفعال4؛ لأنهم يقيسون أفعال الله تعالى بأفعال عباده. 

وان تلك الجبرية الجهمية والأشعرية أن (العدل)»: هو كل مقدورء وهو 
ما للفاعل أن يفعله. 

لي ل 2ب سس 1 

ف( الظ لم )ا لذ يطاو ر أذ لخي ابل تعالي +« وهو ممتدع ني 


ممممء لمعا اماو عو واو وار العامة مق 
م عم عر ما ء اوم هاه م روزهيمه سوزوية اع لاه وا اماه الوصو وجو عر ووه ام بوقرع د و ملك م رديه 6 ا ب ا اي الل ل ااا 
ا ا ا ا ا ل الا ال اا ال ا م 71 جرِِب:ةىي114إ1إ4(<< إإ660إنز+<ثظغظ(ث»آثأآ١آ‏ 11 اا 777 او 


شِيء » ولا يَقبح منه شيء. 
فلما كان الله تعالى مالكا لكل يم وليس فوقه شيء » ف(الظلم) غير 
متصوّر ولا مُمكن. وكل ما تُصُوّر وقدَّرَ وجوده فهو عدلٌ. 
فهم يجوّزون على الله تعالى كل شيء مُمكن» 0 
قبِيحًا أو نقصّاء حتى تعذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب» وأ نابحلق - 
يُعدَبِهِم بالنار أيدا لا لحكمة أصلك وأن ينك الموحدين اتلد 0 مرق 0 
ذنبء ويرون أنه خلق في العيدٍ الذنوت». و قذرة للعيد على تركهاء نم ع | 
بالثار لا لجكمة. ولا لرعاية عدلٍ في حقّه تعالى. ف(الظلم) لا يوجد ف 
أفعال الله تعالى؛ لأن نظ رعوة الممشم ! وكل ما وق فعا له تغال 01١‏ | 
لما ؟ لأنه تصرفف فخ ملكهة: 
* أما (العدل) و(الظل) عند أهل الشّنة؛ فقد توسطوا أهل البدع في 
تعريفهء فقالوا: إن (العدل): وضع كل شيء في موضعه. و(الظلم): وضع 
الشيء في غير موضعه. ١‏ 
مثل: أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيّه بهاء ويعاقبَ البريء على ما لم 
يفعل من السيعات» ويُعاقبَ هذا بذنب غيرهء أو يحكمُ بي بين الثاشن : 0 : 
القسط. ونحو ذلك رمن الأفعال التي يتنرَّه الرب عنها لقسطه 00 وهو قاد 
عليهاء وإنما استحقّ الحمدّ والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادرٌ عليهء وكما 
أن الله مُنزَّهٌ عن صفات النقص والعيب فهو أيضًا مُنزَّهَ عن أفعال النة 
والعيب» وهذا هو الظلم الذي حرّمه الله على نفسه. 
قال ابن تيمية كن خْدِنَهُ في «الفتاوى الكبرى» ليفه وهو يتلم | 
(الظلم) المنفي في حق الله تعالى: وهذا الموضع زلّت فيه أقدام» وضلة ُ 
أفهام» فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدرء فقالوا: لين 
منه حقيقة يمكن وجودهاء بل هو من الأمور المُمتنعة لذاتهاء فلا د 0 
أن يكون مقدورّاء ولا يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئتهء وإنما هو م 
باب الجمع الملدين 1 لاوإلا فمهماء ىر في الذهن. وكان وجوده شمكتاء 
وله قاد عل فلس يظل منه سواء فل أو لم يفمله. وتلمل .هذا االة رلا 7 
: طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء. وأهل الحديث من 0 
8 والشافعي وأحمد وغيرهم.. وفسّروا هذا الحديث [«يا عبادي إن حرَّمت 


بلب ما ذُكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


وم. م نميه و٠6‏ بوم6همياء مو و وروم و 6 هواه. 
000ل اللي ل ل ا ال 7 أو 0م ل التي نات - 
#اكي” 6 6 > سام م مرو 6 وها كوه و ورورو ؤلى...ه وأفوكة واه 6 اماه )اها وزو و وأو وأو "6ج ها .أ 96يماه 


- الظلم على نفسي»] بما ينبني على هذا القول» وربما تعلّقوا بظاهر من أقوال 
مأثورة» كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرتٌ بعقلي كله أحدًا 
إلا القدريةء قلت لهم :ا الطلم؟ فالوا أن تأحد ما لبش لل أواآأنت 
تتصرفت فيما ل الل فلك فلله كل شيء. 
لمر هذا من إياس إل ليّبينَ أن التصرّفاتٍ الواقعة هي في مُلكهء فلا 
يكون ظلمًا بموجب حدّهمء وهذا مما لا ل ا ا فإنهم 
مُتفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل.. وإياس 
رأى أن 0 الجواب المُطابق لحدّهم خاصِمٌ لهمغ ولم يدخل معنهم في 
التفصيل الذي يطول . 
وبالجملة افقرله الى :1م سكل من الصَلست وهو مؤيري فل عناف ظلننا 
وَلَا هضمًا 7)» [طه]ء قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن (يُظلم) 
لصحي الت تزه ولا (يُهضم) فينقص من حسناته . 
وبهذا يتبيّن القول المتوسط: وهو أن (الظلم) الذي حرّمه الله على نفسه: 
مس ناي د 820002 و اويا لا رتا سه الرر يئر حلةاملاك يمدل 
من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيرهء أو يحكم بين الناس بغير القسطء 
ونحو ذلك من الأفعال التي يَتَنزَّه الرب عنها لقسطه وعدلهء وهو قادرٌ عليهاء 
وإنما استحقّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا (الظلم) وهو قادرٌ عليهء وكما 
أن الله منرّة عن صفات النقص والعيب» فهو أيضًا مبرّه يع أفقاك التقصن 
والعيب. 
وعلى قول الفريق الثاني [الجبرية الجهمية والأشعرية]: ما ثُمَّ فعل يجب 
تنزية الله عنه أصلا . والكتاب والسّنة, وإجماع سلف الأمة:وأئمتها يدل على 
خلاف: ذلك ولكن مكنمو لاثيات المالزناظروا «متكلحة التفيع! الومؤهالوازم لم 
ينفصلوا عنها إِلّا بمقابلة الباطل بالباطل.اه. 
* «فائدة» قال ابن القيم ْدَنْهُ في «الصواعق ا 


والمعطلة» رم لحر 100 ويقولون - يعنى: الجهمية - نحن ا اللّه 
تعتالى عش :.,«الأعرلض)) و( اطاط لظن ل و(الحدود). 
و(الجهات). و(حلول الحوادث)» فيسمع الغِرّ المخدوع هذه الألفاظ فيتوهّم 


منها أنهم يندّهون الله عمًا يفهم من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص - 


5-0-0-5 


قال: : ثنا صفوان بن عيسى: قال: كذا حيب ين الشسهيا” . قال: جاءوا برجل- إلى 
إياس اين :مغاؤزية فقا لهذا ارتكله في القدرء فقال إياس: ما تقول؟ 


العباد شيًا . 


2000 


- لحتنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البُندارء قال: ثنا بُندار محمد بن بشار» 


قال: أقول: إن الله تعالى قد أمر العباد ونهاهمء وإن الله لا د 


قال له إياس : أخبرّني عن الظلم» تعرفه أو لا تعرفه؟ 
قَالَ: لئاع أغرفه. 

قال: ما الظلم؟ 

قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. 

قال: فمن أخذ ما له ظَلمَ؟ 

فالا لا 


كال إن الات عرفت الظلمي,. 


وَالَخائد اقلا ءلقشكٌ أنهم تتجدونة. ويعظنوتني: ويكشفة الناقد الك 001 : 
هذه !الألفاظ فتزى تحتهاا الإلحاذة “وتكذيت: الرّسل+:وتعظيل>الدّتٌ الو | 
يستحقه من كماله. 

فتنزيههم عن (الأعراض): هو جحد صفاته: كسمعهء وبصرهء» ا 
وعلمه. وكلامهء وإرادتهء فإن هذه الا تقوم إِلّا , : 
فلو كان مُتصفًا بها لكان جسمّاء وكانت أعراضًا لهء وهو مَنْرّه عن الأعراه ' 

وأما:(الاغزاض): فهي .الغاية والحكمة التى الأجلهاا يخلق ويفعل) ولا | 
ويفهئ ٠وويعينبت”ويُحاقب‏ »وهو الغاياك التقطموادة المكللو يم )0 000” 
وفعلل رمتككونه]«اغراضاامماء وعلل ينزهونه عنها . . . إلخ. ْ 
في «الإبانة 'الكبترّئ»(1010) عن عبد الل" تن تُميكرة كال: حك 3 داود 
الدؤلي إليل استفيان, الكورئ:: ,أمنا بعد؛ فما تقول في ردقةر علي م | 
وعصمني» وإرشادي» كلدي وأضلني» ٠»‏ وحرمني الصواب». وأوجب عا 
العقاب» وأنزلتي دار العذاب»؛ أَعَدَلٌ علىّ هذا الرب أم ا 


بلب ما ذُكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
لعب م 2 22 22س سس سا ”6879 لس 


ووءه 


2200) 


لوقعو وعفعم.مء وعو ووو ووووه 
ل ا ل ا ل او واوا وام لمرو وأواو و مه 6.6 6 هزوم إوره وافإوافاهافزة ماعزه 606 95٠6م‏ .- 


قال: فكتب إليه سفيان: أما بعد؛ فإن كنت تزعم أن العصمة والعوافكق 
والإرشاد و2 للك عدر الك فشك ذلك؛ فقدٌ ظيلمكء وم تاف يان 
يظلم الله كَبَقَ أحدا. 

وإن كنت تزعم أن ذلك من فضل الله؛ فإن فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
واسمٌ عليم. 

- وفيه أيضًا (لا7١7)‏ عن أبى صلالم ,قال انالار حاكن القدزت «دي 
عصام العسقلاني: يا أبا عصامء أرأيت مَنْ منعني الهُدى»ء وأوردني الضلالة 
والزّدى» ثم عذبني» يكون لي مُنصِمًا؟ 

قال: فقال له أبو عصام: إن يكن الهُدى شيئًا لك عنده فمنعك إياه؛ فما 
أنصفك . 

وإن يكن الهُدى شيئًا هو له؛ فله أن يُعطي من يشاءًء ويمنع من يشاء. 

- قال ابن تيمية كْلَنْهُ في «درء التعارض» (5160/8): وهو سبحانه محسنٌ 
متفضّلٌ إلى مَنْ أمرهم ونهاهم بِقَدْرِ زائد لا يَقدِر عله ولا يفعله اعرف وهو أن 
جل 0 » وهذا لا يقدر عليه غيره من الا.مرين الناهين . 
وهو في ذلك محسنٌ ! ٠‏ مُنِعِمٌ عليهم نعمة.ثانية» غير نعمته بالإرسال 
والبيان والإنذار» فهذه 0 01 غر التعمة المشتركة. وإما الكفار 
فلم يُنعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين» ومن لم ينعم ويحسن بمثل 
ذلك» لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل. إذا كان له 
في ترك ذلك حكمة بالغق» لو فل بهم مثلما فعل بالآولين بطلت تلك الحجكمة 
التي هي أعظم من طاعتهم» وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم. 

فِمِنْ وجِهٍ ليس ذلك بواجب عليه لهم. ومِنْ وجهٍ له في ذلك حكمة بالغة 
لا بجعم يعي اوتنا وات اوليك افتقتضي الشكافهاترجيج تحير البخيرين 
بتفويت أدناهما » ودفع شك رالشوين بالتزام أدناهما . اه. 
أبو عبن الله العدوي التعمري الإمام المدني الفقيهء والده: أسلم مولى 

قال البخاري كزَنْهُ : كان علي بن الحسين كذَنْهُ يجلس إلى زيد بن أسلم» - 


1ه 


التبونا الفريابي: قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا أبو أسلاء ا ” 
عن السفيان راع اين جريج . عن زيد بن الله : «رَمَا حَلََتَ لِْلْنَّ والادل 
إ)ِ عدون 1 [الذاريات]ء» قال: مما ججبلوا عليه من شِقوةٍ أو 

00 
١ سعادمة‎ 


- فَكُلّم في ذلك. فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه! توفي اا ' 
(5١ه)‏ انه 5 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري مُدَنْهُ فى «تفسيره» /1١(‏ 0867) عند هذه الآية: | 
اختلف أهل التأويل في تأويل.قوله : «إومَا حَلَنْتُ لِلَنَّ والإدى إلا ليجبذون 1469 
فقال بعضهم: معنتى: ذلك:::.وما خلقت السعداء .من الجن والإفر لد 
لعبادتي. والأشقياء منهم لمعصيتي. - ثم أسند هذا القول إلى زيد بن أسلم 
كنا عنف لصتف 5 1 
وقال آخرون: بل معتى ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ل3 000 
بالعبودة . 1 
وأمسند عن, اين أعَبامن* 2 قوله:- إلا لِيُقِرُوا ا بالعبودة .طوعًا .وكرهًا ' 
قال انل تجريان: «وااولق القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن 
ابن عباس ريَقَاء وهو: ما خلقت الجن والإنس ‏ إلا لعبادتناء- والتذلل لأمر ا 
فإن قال قائل:. فكيف كفروا وقد خلقهم للتذثّل لأمره؟ ش 
قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم؛ لأن قضاءه جار |! 
"درون من 1لا مشاع 'زمنه: إذا/ تزل »بهم ؛ وإتناً. خالفة-من »كف به'فى الثال ب 
ا اد را ل ا 1 
- وقد بدن ابن' تيمية كته في «جامع المسائل» )5١7/5(‏ أن اللام في قول 1 
«لُدُون 469 لام إرادة المحبة والرَّضًا والأمرء لا أنها لام الإرادة العامة 
التكشامللة التكاكنات2 كاللام في قوله تعالوة هوَلِدَلِكَ م4 [هود: ١‏ 
وقوله: «#وَلقَدَ درن لِجَهَتَم» [الأعراف: 174]» فهذه (اللام) لام الإرادة العام 3 
الشاملة الكونية» وتلك 0 لام الإرادة الدينية» ويجب الفرق بين اللامم ين 
والعلتين والغايتين» كما فرّق بين الأمرين والإرادتين والحكمتين والبعثي:ن 
الإر شان : رك يكل ما يحبه ويرضاه ويفرح به الخلقه يكوانء وإنذا 0 
ما شاء: يكون . 


٠ 
_ 


يأب ما ذكراعن التابعين وَعَرْرِهُم من الرد عليهم 
حا ل ب ل سس 727 الم 


للك 5 ألخبرنا الفريابي» قال: ثنا سويد بن سعيك» قال: ثنا حفص بن ميسرة » عن 
زيد بن أسلم في قوله تعالى: «يِعَلم أَلِيَىَّ وََخْقَ 5 [طه]. قال: عَلِمَ 
أسرار العباد» وأحمن 000 فلم يعانم ؟. 

5-000 وا تبرنا الفريابي» قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا العتجر بن سُليمان» 
عن محمد بن جعفرء عن زيد بن أسلمء. قال: (القدر): قُدرة الله تعالى» فمن 


ع 


كذب بالقدر؛ فقد لجخدا قدرة: الله تعالى 270 


)١(‏ ذكر ابن جرير في «تفسيره» )١9/1١7(‏ خلاف السلف في تفسير قوله: 
(وأخفى)» فذكر تفسير زيد بن أسلم يَدَنهِ أحد معاني تفسير هذه الآية» وذكر 
غيره فقال: 
قال بعضهم: معناه: وأخفى من السرّء قال: والذي هو أخفى من السرٌ 
ما حدّث ابه المرء نفسة ولم يعمله. وأشند هذا القول عن ابن عباس وكيا 
وغيره. 
وقال آخرون:. بل .معناة:؛ وأخفى من:السرٌ ما لم تُحدّث به.نفسك» وأسند 
هذا القول عن مجاهد. وقتادة» والضحاك. 
قال: والصواب:من:القول في“ذلك» قول من قال: معناه: يعلم السرّ 
وأخفى شه الشاه لأن ذلك هو الظاهر من الكلام... ثم ضعًف قول زيد بن 
أسلم في تفسير هذه الاية. 
(') روى ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» .)١580(‏ عن زيد بن أسلم عن عمر ون 
نحوه. 
وتقد ارق (0) قول. ابن عباس وَوُمًا: ما في الأرض قوم أبغضٌ إليّ من 
أن يجيئُونى فيُخاصموني من القدرية» وما ذاك إِلَّا أنهم لا يعلمون قدرة الله 
تعالن /قا|1! دي 
- قال آبن تيمية كَدَنْهُ في «منهاج الشّنة» (8/ 0595 : القدر يتعلقٌ بقدرة الله 
تعالىء ولهذا قال الإمام,أحمذ: (القدر:. قدرة الله.تعالى). يشير إلى أن من 
أنكر القذن» فقد أنكر كدر 1ل أغالك 6 وأنة يتضمن اإثباتاقدرةاللهاتعالق على 
كل شىء.اه. 
وال ابل يدنه !في «شفاء العليل» :)48/١(‏ فإن إنكار القدر إنكار - 


رمم 000 

7 29 والبرنا الفريابي قال .لناب عنمو بان عشعنان/1!» قال: ثنا أبيء قال: ثنا أبو 
غسّانء قال: سمعت زيل : بن أسلم يقول: نا أعلمقوماءأبمد من 1١‏ 0000| 
من قوم يخرجونه من مشيئته» ويُنكرونه من قدرته . 

7 -.:والبونا الفزياي..قال: ثنا خلف ابن تحمد الواسطي المعزوف _بكزذ رد 000 
ثنا يعقوب بن محمدء. قال: ثنا الزبير بن حبيب. عن زيد. بن أسلمء قال: والله 
ما قالت'القدرية كما قال الله تغالى؛ :ولا كما 'قالت الملائكة. ولا 16 
قال النبيونء ولا كما قال أهل الجنةء ولا كما قال أهل النار» ولا 5 )ا 
قال )أحوهم إبليس ٠‏ وذكر الكدليق" : 1 


محمد بن كعب قرخلا 
0 البرنا الفزيابي: قال ثنا عبد الأعل بن حمادء.قال: ثنا مُعتمر بن سُلينار' 


-.. لقدزة الرب. على .خلق أعمال العباد وكتابها. وتقديرها .اه. ' 
- وقال :)١78/١(‏ والقدر 0 [يعني: أهل“السنة]:قدرة الله تال ' 
وعلمهء» ومشيئته» وخلقهء. فلا 2 تتحرّك در فما فوقها إِلّا بمعيعته وعلادا 
وقدرته. اه. 
- وفي «السّنة» لعبد الله (8865) قال جعفر: حدثنا مولّى لابن أبي رَوَّاد 
قال: كان طاووس دهكة لي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر. فانصرة | 
إليهماء فقال: يرحمكما اللّهء تماد لان في كم أللّه كَيْلَ ؟ ! 
فل ودلب هذا الباب ما 1 الخلال 6 «(السّنة» (2)4169 عن محمد اس 
0200( 0 55 0 علي). وهو تصحيفاء 0 «القدر» سق 
(508).» فهو من طريقه. وهو كذلك في «الإبانة الكبرى» :)١9171/(‏ (عثمان). 
وهو عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي من شيوخ الفريابي» وقد 53 ا 
ذكره هاهنا مرارًا. وهو يروي عن أبيه كما في «تهذيب الكمال» (9١///ا).‏ 
07 تقدم ذكره برقم ز/اة ؟). 
(*» المدني. من حلفاء الأوسء الإمام القدوةء توفي سنة: (1١١ه)‏ كله . 


ببما ذُكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهه 

0 

كر آل 0 لكين بلقدر د باسي َسبهم إليه في القرآنء فقال تاي 

إن الْمَجْرمِينَ فى صَللٍِ ,. سعرٍ 69 يوم سْحَيْوْنَ فى ألَارٍ عل م دو مس 2 
2 © 22 2 0 قال: فهم المجرمون 

5 والمبرنا. الثرياي؟ قال» ثنا أب بكر بن" أي شيبة:"قال'كنا وكيغ: عن سفيا 

عن سام بن أو ف ل ا تنما « إن 6 


سه : مره 


َنْءِ حَلََنهُ بقَدَرِ (463 [القمر]ء قال: نزلت تعييرًا لأهل القدر. 


0 2 المبرنا الفرياي: قال: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاريء قال: ثنا. الحسن بن 
موسى البزازء. قال. ثنا أ 7 زدرة أن 6 جمد 0 كفا القُرظي قال لهم: 
لا تخاصموا هذه القدريةء ولا تجالسوهم.ء والذي نفسي بيده 
لا يُجالسُهم رجل لم يجعل اللهُ له فقهًا في دينهء ولا عِلمًا في كتابه إِلَّا 


أ : )20 
مر صوهة 5 


”- 


.07960( تقدم تقسير هذه الآية برقم‎ )١( 

اق « نفس )| حكل اللررلف؟ 010 )عن داود صن فيسنء فال: سمعتك 
محمد بن كعب القرظي» قال: كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري ما عني بها حتى 
سقطت.عليها : 92[ 211 ٠‏ كدر ويم 0 فإذا هم المكدبون بالقدر. 

- وفى «الصفات» لابن المَحبٌٍ (54") عن محمذ بن كعب قال: قد قرأت 
القران؛قما جد عل | كاده شيء حتى مررت على هؤلاء الآيات: «بوم 
حون فى آلَّارٍ عل مُمُودِو» الآية»" فقال: وما يؤنت الله منهم وهم في النار. 
قال: اقم دريت ها رجيها حش إذركها فى ) وجهياك فعرفتا أنها لهم 

- وفيه (50/!) عن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر. عن 
أمه. . وكانت أمه لبابةابنت عبد الله بن عباس 'قالات: كنت أزور جدي 
ابن عباس وو كل را وق ان حل لمكء تلفت ايكزاافي: الكقسفك: 
فلما أتى على هذه الآية: ظإإنَّ الْمُجرمِينَ فى صَللٍ وسغر 4069 الآيةء قال: 
يا بنتي» ما أغزفأضحاب»هذه الآية زما ,كانوا:بعد وليكوثنٌ . 


ف يشهد الوتل ا تقدم برقم (ه0ه). 


والذى انعو امجهر اده لوددتٌ أنَّ يميني هذه تقطع على كِبَرٍ سني 


وأنهم أتموا آية “اكات الل سا0 ولكنهم يأخذون بأوّلها ويتركون ‏ 
0 1 


آخرّهاء ويأخذون بآخرها ويتركون أولّها 


يسع 


والذي نفسي بيده لإبليسٌ أعلمُ بالله تعالى منهم؛ يعلم من أغواف 
0 2 7 6 201 24 9501 

وهم يزعمون انهم يغوّون أنفسهم ويرشدونها 
6/١‏ اتبونا القرياي. قال 'ثنا محمد بن مُصمّىء قال: شا بفية بن الرليل ظار 0( 
م _ )ا 005 
0 أن أحدًا لمنع 0 50-0 حين 32-6 ودحره عن حجنته » 
وه من ر -حمته » وجعله داعيًا لسن الغيّ ‏ فكاله التَظْرَةَ ؛ أن يُنظره إلى 


00 يبعثون » 0 


ولو كان 0 أحدًا في شيءٍ ليس في أم الكنا' 
ام إبراهيم د في 2 حين اتخذه خلبلة وشَمَّع 00 عند ' ىئ 


2ك 


)0١(‏ صدفق كانه وسيأتي مثال ذلك في مناظرة عمر ره عل العزيز 2 كََنْهُ لغيلان 
القدري. 

(0) يشير إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس : ظدَالَ رب يآ أَعْويْكتى لَأرَيَسنَّ لَهُمَّ ف 
لض وَلَخْفْوِييََ ْمَعِينَ :)4 [الحجر]. 1 

- وفي «تفسير الطبري» /1١١(‏ 91) قال محمد بن كعب: قاتل الله القدرية) 

لاسن أعلمُ بالله منهم 

(7) «النهاية» (5/ :)١١7‏ 3 الدفعٌ بعنفٍ على. سبيل. الإهائة والإذلال: 

05( في هافكق ‏ اللأصلل ٠‏ (من)احقه : 

)0( يشير إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس: طتَالَ رن تَأنْظِرَنِ إل بَرَر معَتُونَ 2 
1 7 مِنَ الْسظرِينَ (©)» [الحجر]. 


بل ما ذَكِرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 
ال سح 5222-37 لبر و ور د ا 7 ا | 101 ( 1347 ) سنت 


ألخبرنا الفزيابي» قال: ثنا محمد بن أني بكر الْقَدّميء قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي2. عن سفيان2. عن منصور.ء عن إيراهيم في قول الله تعالى: وما سر عليه 
ب 20 0-7 

ِفنِتَتِينَ إَّ مَنَ هو صَالٍ 3 4 [الصافات]ء قال: يفاتئنين إلا لمر 
در لَه آ 7 يصلى الجحيم. 

؟ - اثيرنا الفرياي, قال) كنا عقمان بن آي أخرية. قال؛ ثنَا أبو أسامة, عن 
سقيان» ل ل د لما مم عَلَدِ قتي 99> 
[الصافات]» قال : 0 إلا من كلق لىع وقُضِيَ له أن يصلى الجحيم . 

0 9 المبونا الفريابيء قال: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا محمد بن عبد الله» 
قال: ثنا يعلى بن ]1/5١1[‏ الحارث للحارق: عن وائل بين داود:ء قال: سمعت إبراهيم 
يقول: إن آفة 05 دِينٍ القدر. 


القاسم ولت وغيرهما 
06 - تدكثنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا أحمد بن إسحاق» 


عن عكرمة بن عمّار» قال < سمعت القاسم وسالمًا يلعنان القلرية37 


)000( أبو عمران» الإمام فقيه العراق» اليماني ثم الكوفي» وقد رأى أم المؤمنين 
عائشة يتا ولم يصح له سماع منها . تور اسلنة (11ه) ينه . 

(") القاسم هو: ابن محمد بن أبي بكر الصديق #5نه. أبو محمد القرشيء توفي 
(١٠ه)‏ كله . 

قال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالسّنة من القاسم بن محمد. 

وقال ابن عيينة: كان القاسم بن محمد أفضل أهل زماته. 

وسالم هو: اماك 5 ميو ا وا د 
أحد الفقهاء السبعة» توفي سنة (5١٠١اه)‏ طلقة . 
وزاد فى «الإبانة الكبرى» )١19/1(‏ قال عكرمة: فقلت لهما: من القدرية 
برل 0ه 


0) 


1ه 


© ألمبرنا الفريابي. قال: حدثني إسحاق بن سيارء قال: ثنا عبد الله بن صالح» . 

8 3آ1# 0 إن الله 
تعالى كان عرشه على الما وإنه. خلق القلم» فكتب ما هو حالوق) 00( 
هو كايَنٌ إلى يوم القيامة» ثم إن ذلك الكتاب سبّح الله ومججده ألف عام 
قبل أن يبدا الله تعالى خلا شىء من الأشناء! : 
61/17 واتبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: ثنا معاوية بن هشاء' 

عن متام بن سعد قن قيل لنافع : إن هذا الرجل يتكلم في القدر ا 


قاذ كفا 0 012 عاد روك 207 روعت الدار 


والتبرنا الفريابي» قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحيمء قال: ثنا عفان 0 
مسلمء قال: حدثني حرب بن سُريج أبو سفيان البزازء قال: إسألت أيا, جعفر 0038لا 5 
عليء. فقال: أشاميٌ أنت؟ 

فقالوا له: إنه مولاك. : 

فقال: مرحياك وألقة ف وسادةً من أَدَمء قال: قلت: إن منهم م 
يَقولل: لا هَدَرٌ: 

ومنهم من يقول: قدَّر الله الخيّره ولم يقدّر الشر. 

ومنهم من يقول: ليس شيء كائنّاء ولا شيءٌ كان إِلَّا جرى به 
القلم. 

فقال: بلغني أن لك أء 


3 
1 
55 
3 

0 
5 
1 


- قالاز: ,الذين: يقولوإن :. الرّنا لسن 'بقدر: 
فل وممن كان يجهر بلعن القدرية: أبو حازم سلمة, بن دد 
(55١ه)‏ يانه . 


- ففى «السنة» لعبد الله بن أحممد (89) قال أبو حازم : لعن الله ينا 1 أنا 


أأكر مله : . - يعني: التكذيتت بالقدر -. 
)2201 تقدام أما! يشهد لذلك يزقم ‏ 909000)من فعلالسلف «رحمهم: الله الها دا 


أب ما ذكرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


00 
الأولتانء فمنةازراهم متهم يلما يُصلي بالناسن فلا تُصلو| وراءه. 
ثم سكت هنَيّْهّةء فقال: من الخات امتهم فلا تصلوااعلة قاتلهم الله 
فلتت 0900 صلتت خلفهم. 
قال: من صلى خلف أولعك؛ فلتعد الصلة:0© . 


6 ا" 


- اخيرنا الفريابي: قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله المرويء قال: أنا 00 عن 
0 عن متجاعد .دون اللي #وما أشْر عَليَهِ بِقَتَيَ 7 إِلَّذ مَنَ 
هَرَ صَال لح (3) 4 الت )) فال لاه من قيلت عله أن ملل 
الجحيم . 

98 التبونا الفزيابي: قال: اثنا؛ سويد بن سعيّدء قال: ثنا:مزوان بن معاويةء عن 
رجا الكي اقل 22212 00 د انيه مولن هذه الأمة ررقف 
فإن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم ". 

-. الخبوناا أبو,القاس إبراهيم بن اطيف «الناقدء. قال؟ ثناحمد" بن يكار «قالة: .ثنا 
إسماعيل بن عياش ع 02 رساك بن هلعن "بيه قال: في قراءة 
عبد الله ؤلك : ونا عابت ف سم قن الله وما أصابك من سه ان 
[النساء: 1/9 وأنا كتكها 2 


6124( انظر أثر رقم‎ )١( 

() ابن جبر أبو الحجاج المكي الأسود. إمام القراء والمفسرين» أخحذ القرآن 
والتفسد والفقه عن ادن عباس وا توفي سنة 0 ٠ه)‏ اه . 

ثيه تقدم برقم 02:2 مك تشيفهم #الوتجومق. 

(4) :سياس [الكلك عن هذه الآية تحث أثر رقم (19048). 


للك 


جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء 

5 9 البرنا الفريابي. قال: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا مُعتمر بن سلَيِمار 

قال: ثنا أبو مخزوم. عن سيّار اك الحكم» ؛ فال بلعَنا أن وفد نجران قالوا 
أغا االأرراق وطاق بقدرء وأما الأعمال فليست بقدر. 

فأنزل الله نيهم هذه الآية: «#إإنَّ الْمْجْرِمِينَ فى صَللٍِ وسعرٍ 


08 1 


2 35 ً 2 عافه 54 
ِسَحَبُونَ فى َلنَارٍ عٍّ وجوههم دوقو مس سَفرٌ عر 69 إن 3 ص . 2 
فلا220 , 


00 اللترنا] الفريابيء قال: ثنا الحيثم بن أيوب الطالقانيء» قال: ثنا المعتمر بن 
سليمان: كال . استمقيت أبا مخزوم جلك عن سكا وأبي هاشم الرّمانر 
ك5 بقولاان: التكدذنا بالقدار 725 . 


.)99468( تقدم تفسير هذه الآية برقم‎ )١( 
(0 روث آثار كثيزة في أن التكذيببالقدر: شرك وتسمية القدرية: مشركر)‎ ©5( 
: دلك‎ 
ما تقدم برقم (89ه/أ) عن ابن. عباس 5-3 قوله: بات شرك قتِحَ ء‎ - 
أهل القبلة؛ التكذيب بالقدر.‎ 
١ وني «السّنة» لحرت )2 عن ا غياته فال: سه كا أثسن‎ - 
. مالك ونه يقول: المكليون بالقدر المشركون, وإسناده ضعيف‎ 
وفي «السنة» لعبد الله (814) عن مُمارة بن زاذان قال: بلغني أن القدرية‎ - 
0 يُحشرون يوم القيامة مع المشركين. فيقولون: والله ما كنا مشركينء والله‎ 
فبقال لك : إنكم أشركتم من «حيتك لا تعلمون:‎ 
0 000 عن يوسن بن ميشرة بن حل‎ )١918( وفيا «الؤيانة الكبرى؟ي‎ 
إني أشهدك وكفى بك شهيدّاء أشهدك شهادة توقفني عليهاء ثم تسألني عد‎ 
3 أن النصارى أشركتٍ المسيحَ. وأن اليهود أشركت عُزِيرا» وأن ةا‎ 
1 . أنفسَها والشيطان» ولو كان دماؤها فى كأس لكفأتها‎ 
000 11 وفيه (0111) عن رجاء بن حيوة». أن محمودابن الربيع‎ - 


1 


بمب ما ذكِرٌ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


بامقفء م ل وزع عم عوءواويه” 
لت امع عمووووهة 
٠ *‏ عكوعءمزوروووهي 

* * * * »8« #66 ع وؤاعوموروري ور ووويثر وى ولا ووو معنو لوزنو نلعيو رويعيء ول نعوءر ند دوء .وه 


3 شداد بن أوس» قال: : طفت معه يومًا في السوق. ثم دخل بيته فاستلمى على 
فراشه. ثم سجى نزي عاد ( هه تن يكن حبى سمعت :شجاء ثم قال: 
ليبك الغريب»ء لا يبعد الإسلام من أهله. 

قفلت: وماذا تَخوّف عليهم؟ قال : أتخرّف عليهم الشّرِكَ هوه 

قال: قلت: أتخافُ عليهم الشّرك وقد عرفوا الله ودخلوا في الإسلام؟! 

ا 00 قال: ات ما ترى الشرك 

- وقد تقدم (045) قول لك نه : ا در الله؛ فقَذ كقزر 
بالإسلام. 

- وعند الخلال (479) قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يُسأل عمن قال: 
إن من الأشياء شيئًا لم يخلقه الله.» هذا يكون مشركًا؟ 

قال: إذا. جحد العل فهر مشر يسان فإن نات ولا فتزء إذا قال: 
إن الله كبك لا يعلم الشيء ء حتى يكون. 

- وفي «الإبانة الكبرى» (190) سُيْلَ مالك عن تزويج القذري؟ 

فقال: «وَلعَبد مُؤْمن حي من مُشرلو» [البقرة: .]77١‏ 

- وقال حرب الكرماني يََْنْهُ في «عقيدته» 220 وم زعم أن الزنا ليش 
بقدر. قيل له: أرأيتَ هذه المرأة التي حملت من الرّناء وجاءت بولدٍء هل 
شاء الله نك أن يُخْلَقَ هذا الولد؟ وهل مُضى هذا في سابق علمِه؟ فإن قال: 
لا. فقد زعم أن مع الله خالقًا؛ وهذا قولٌ يُضارع الشركة ب هرا الشرك 1ه 

0 قال ابن بطة 0 «الإيانة ري (54١١)ء‏ ول 2 قول 
7 ا الملل 
تسمية؛ القدراية ترك ١‏ يقال : إذا كانت الشؤادت] حاذتة اتعير ”قعل الله ورلا 
قدرته فهكهمتشاركة لله طدر كق اولهذا شبّة هؤلاء بالمجوس] الذَيْن يَجِعَلونَ 
فاعل الشرٌ غير فاعل الخير» لاون بلاؤشريكا ا فمن جعل أفعال العباد 
مع الله بمنزلة أفعال نوّاب السّلطان معه فهذا صريح الشرك الذي لم يكن 
يرتضيه عُبّاد الأصنام؛ لأنه شرك في الربوبية لا في الألوهية»ء فإن عُبّاد - 


الك 
و 


8 9 المبرنا الفريابي. قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله الحرويء قال: أنا انيم قال" 
أنا مجويبر. عن الضحاك في قوله تعالى: «إنآ آَثْرْ عَلَنْهِ بعتي (©) إلا م ا 
صَالٍ للحم )»4 [الصافات]» يقول: من سبق له في عِلم الله تعالى أنه 
52-00 ٍٍ 
6 9 والمبرنا الفريابي» قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا ادن بن عياض» عن" 
أبي حازم'"'. قال: قال الله تتعالى: ظاتَطْمَهَا خُوْرَمَا وَتَتْوسْهَا 4063 
[الشمس]ء فَالتَّقَنٌ ألهمه التقوىء والفاجرٌ ألهمة 0 


2 الأصنام كانوا يعترفون بأنها مملوكة لله فيقولون: «لبيك لا شريك لك إِلَّا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك): وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه العبد من أفعاله ‏ 
ملكا لله. ولهذا قال ابن عباس وكا : الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن. 
وَحَدَ الله وآمن بالقدر؛ كَمّ توحيدهء ومن وك الله تركذت القرك نقض تكذيية 
توحيده . 


وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل». ٠‏ فإنه يتضمن إخراج بعض' 
الحوادث عن أن يكون لها فاعل.» ويتضمن إثبات 0 
وهاتان شعبتان من شعب الكفر» ٠‏ فإن أصل كل كفر: التعطيل أو ا 


ثم أطال في بيان ذلك. 5 
* وانظر: اللالكائي (0 سياق ما روي عن النبي ع في أن أول شرا 
يظهر في الإسلام القدر). . 

)١(‏ هو سلمة بن ديئارء المتوفى سنة (55١ه)‏ انه. 

(؟7) قال ابن تيمية كأنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)757/١5(‏ فإذا كان الضلال ف 
القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق. وتارة بالتكذيب بالشرع والوض | 
وتارة بتظليم الرب» كان في هذه السورة ردًّا على هذه الطوائف كلها ١‏ 

فقوله تعالى: 9نَهْمَهَا خُورَهَا وَتَفوَدِهَا (©)4: إثبات للقدر بقوله: ١‏ لمم 

وإثبات ,لفعل .العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفا 
والمتقية. 

وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح. والآمر والنهي بقوله : «جُْوْرَهَا وَتَموهَا 


لب ما ذَُكرَ عن التابعين وغيرِهم من الرد عليهم 
ٍ 2 عه ازأرتت 


57 اللبرنا الفريابي: قال: ثنا ععمرو بن عثمان الحمصيء قال: ثنا بقية بن الوليد, 
عن أرطاة بن المنذ' فال دكرك لاب ١‏ عونرشيئا.منرقول أهل التكديت 


رعزعوعو 11 


بالقدرء. فقال: اما تقرئون كتاب الله تعالى : «#ورَبُك كَلَقُّ ما ياه وخصاد 
9 سل 0 م 2 اه ل 2 )0 
5 حاركت هم الخيرة سسحج.رسن الله وتَعَدلن 0000| بشُركونَ 1 [القصص] ٠.‏ 


1 واشبرنا الفرياي» قال ثناا محمد بن المصقّئى, قال حدثنق: بقية !بن الوليد, 


3 وقوله بعد ذلك: #8قَدٌ أفلم من مَكهَا 62 وَكَدْ حاب من دَسَّلهَا 462 »2 إثبات 
لفعل العبدء اوالوعد والو عه بقادع من رك نفشة اولخد من دسَاهاة 
وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسيةء وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد وهم المكذبون بالحق ‏ اه 
.)١(‏ في الاصل (009)ا 
والتصويب من «القدر» للفريابي (9758). و«الإبانة الكبرى» ١977(‏ 
وه6؟1١5).‏ 
(؟) قال ابن القيم كه في «شماء العليل» :)٠١9/1(‏ أي: سبحانه المتفرّد بالخلق 
والاختيار مما خلقء وهو الاصطفاء والاجتباء» ولهذا كان الوقف التام عند 
قوله : «وخناد» . 
ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه ابإرادتهم» وأن ذلك ليس إليهم»ء بل 
إلى الخلاق العليمء الذي,هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه» لا من قال: 
«الركا يُرَلَ هذا لمان عَلَ رَجُلٍ مَنَ اميت عَظِمَ )4 [الزخرف]. 
فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم» وأن البشر ليس لهم أن 
يختاروا على الله. بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختارء ثم نفى سبحانه أن 
تكون لهم الخيّرة كما ليس لهم الخلق. 
وقال: وكدنك اك تنك الت ارلاية كن#فال:. إِنّ(الاخحياة) مهما :مو 
(الإرادة)» كما يقوله المتكلمون: إنه سبحانه فاعل بالاختيار. فإن هذا 
الاصطلاح حادث منهمء لا يُحُمل عليه كلام الله. بل لفظ الاختيار في القرآن 
مطابق لمعناه في اللغةء» وهو اختيار الشيء على غيره» وهو يقتضي ترجيح 
ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره» وهذا أمر أخص من مطلق الإرادة 
والمشيئة.اه. 


الك ا 
قال: يالك أرطاة بن المنذر» قال: قلت أرأيتَ حر كذَّبَ بالقدر؟ 
قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. لت 
0ت إن ا عل الجذام والدرصضة6 والطويل امك || 
واأشكاة 0 

قال: هذا لم يؤمن بالقرآن. 

قلت فشهادته؟ 
قال: إذا اسْيْقِنَ أنه كذلك: لم تججز شهادته؛ لأنه عدوٌء ولا تجورًا 
شهادة عدوا. 
أن ماء. قال: ملمفك 0 بن زيد ثلا هذه الآية: م الاك 0 7 


2 لْهَدَسَكم عن َ 0 [الأنعام]اء فنادى بأعلى صوته : : انقطع والله هاهنا 
00 
كلام القدرد 
6 


)١‏ يعنئ: أن هن الآمور بقدرء وأما. غيرها من الأعمال قليستابقذر عل ا' 
قرول وقد اتجران برقم (687). 
(7) هذه الآية جاءت عقب استدلال الكفار بالقدر على ما هم عليه من الشرك» 
قال الله تعالى عنهم: وسيَفُولُ الدِنَ دروأ لو سآ أنه مآ أَدَركنا وَل بوتا 


وَل حرم ينا عور كَدِك_ كدب آلزّت ين قَبْبهِمَ حَئٍَّ افو بأحنا قل هل 
دحك اَن "عر أممُؤْجوه اللا إن (كتبشورت 5 لظن وَإِن أنَثْرٌ إِلَا عَرْصُونَ 09> 
[الأنعام] . 


- قال ابن القيم تنه في «شفاء العليل» :)00/١(‏ فإن قيل: قد عُلِمَ 
السرم «المعفرل اصحة قولهم: مر ناه امه اأدرحككا 55 بوتا 
ولو ا قشنا عَدنا م دكي من وو 0 و اونا 3 ٠‏ فإنه . ما شاء الله 
كان. وما لم يشأ لم يكن. وقد قال تغالق :2ن ربك اما مكذه تَمَنُوَه4 [الأنعام : 
7] وقال: «ولو سِنْنَا 0 دن هدَنهَايك [السجدة : ]1١7‏ فكيفث أقذبم | م 
ونفى عنهم العلمء واثت لهم الخَرص فيما هم فيه صادقون؟ وأهل اللسدها 


لب ما ذَكْرَ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


.مع ماج وه #لماحتء مل اواو 601 0 وى 
م.٠‏ 6م٠٠‏ د مه ل - * * بك ع ل ا ل 000 
* * * * * * عع «وامعههووواوء و ووو و ووو وه واه وهاو يوسنو اذ وا ووو فو عويعاقة وهو وةه بيجع 


2 جميعًا يقولون: لو شاء الله ما أشرك به مشركء ولا كفر به كافرء ولا عصاه 

أحد من خلقه. فكيف يُنكر عليهم ما هم فيه صادقون؟! 

قيل: أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين»: وأفجر الفاجرين» 
ولم ينكر عليهم صدقًا ولا حقّاء بل أنكر عليهم أيطل الباطل ؛ فإنهم لم 
يذكروا ما ذكروه إثبانًا لقدره. وربوبيته» ووحدانيته. وافتقارًا إليه» وتوكلا 
عليهء واستعانة به» ولو قالوا كذلك لكانوا مُصيبين» وإنما قالوه معارضين به 
لشرعهء ودافعين به لأمره. فعارضوا شرعه وأمرهء ودفعوه بقضائه وقدرهء 
ووافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر. [كالجهمية 
والاشعرية]! 

وأيضًا فإنهم احتجُوا بمشيئته العامة» وقدره على محبته لما شاءه ورضاه 
به» وإذنه فيه.ء فجمعوا بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدرء ودفعه 
به» والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهمء وترضناه حرث اشاءهة وقضاف ون 
لهم الحَبّة على الرسل بالقضاء والقدر. 

وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي 
التحقيق والمعرفة» أو يُدَّعى فيه ذلك» وقالوا: العارف إذا شاهد الححكم سقط 
عنه اللوم . : : 

وعُْمّاد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم كلها طاعات؛ لموافقتها المشيئة 
السابقة» ولو أغضبهم غيرُهم وقصّر في حقوقهم لم يشهدوا فعله طاعةء مع أنه 
وافق فيه المشيئة» فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من 
أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه. 

وتأمّل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته وقدره على 
إبطال ما أمرهم به رسوله» وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: «إقل 


ءوس سا 


نَم ليد البالِمَة َل هك لَهَدَسَي أبْمَعِينَ 409. فأخبر سبحانه أن الخحجة له 
عليهم برسله وكتبه» :وبيان ما ينفعهم ويضرهم». وتمكنهم من الإيمان ‏ بمعرفة 
أدلته وبراهينه» وأعطاهم الأسماع وال يضار والعقول. فثبتت حججته البالغة 
لهم له وامسسلت حجتهم ابالة عله شيخ وققة جه ون 
طقلة الشحّة بقوله: #ثلو سَ لَهَدَسحْ ابْمَعينَ 469: فإن هذا 


ثم قرد ا | 
! 2 د بالربوبية والملك والتصرف في خلقه. وانه لج رب عيره» -- 


يتضمن أنه 


الغنوي, يقول: سَألت حماد بن لم0 وحماد بن زيد» ويزيد سن رريعء» 
ونشر اع الشفص| ٠»‏ والمُعتمر بن سُليمان عن رجل زعم أنه ييسة يستطيع أن 
يشاءَ في ملك الله تعالى ما لا يشاء؟ فكلّهم قال: كافرٌ مُشرك. حلالا 
00 : ُ د 
الدم. إلا معتمرًا فإنه قال: الا حستن [١51/ب]‏ بالسلطان 5 


+64 وا تبرنا الفريابي» قال:. ا سمعت: نصر بن علي, قال: سمعت الأصمعي 
: 5 1 :62 
يقول: من قال: إن الله تعالى لا يرزق الحرام؛ فهو كافر"". 


- ولا إله سواه. فكيف يعبدون معه إلهًا غيره» فإثبات القدر والمشيئة من تماء 
حجتة البالغة عليهم» وأن الأمر كله للهء وأن كل شيء ما خلا الله باطل. 
فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيدء فَجَعَلها الظالمون 
الجاحدون حُبجة لهم على الشركء. فكانت حيَة الله هي البالغة. وحجتهم هي 
الداحضةء وبالله التوفيق.اه. 

.)١(‏ قال ابن بطة ُآَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (554): فمن رزَعَمَ أن الله كبك شاء 
لعباده الذين جَحدوه وكفروا به وعصوه الخيرَ والإيمانَ به والطاعة له. وأن. 
العباد شاءوا لأنفسهم الشرَّ والكفر والمعصية» فعملوا على مشيتتهم في أنفسهم' 
واختيارهم لها خلافًا لمشيئته فيهمء فكان ما شاءوا ولم يكن ما شاء الله؛ فَقَلا 
زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله .وأنهم,أقدر على ما يريدون ٠٠‏ 000 
ما يريد. فأي افتراء. على الله يكون أكثر من هذا؟! اه. 

0 روى ابن عدي في «الضعفاء» )١866/60(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
مرفوعًاء قال:ي'إذا سأل الله أحدّكم ,الرزقٌ فليسأل الحلال. فإن الله ا 

الحلال والحرام».» وهو حديث ضعيف. 

- قال ابن بطة كُدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» :)١648(‏ من زعم أن إل ” 

وشتربت الخمرء وأكل مالٍ الحرام ليس بقضاء وقدر من الله ؛ فقد زعم ناهذا 

الإنسان قادر على أن«ياكل رزق غيره.. وأن ما. أخنم وأكله :وله ب 00 

من أحوال الدنيا وأموالها كان إليه وبقّدرتهء يأخذ منها ما يشاء» ويدع ‏ 

ما يشاءء ويُعطي منايشاءء.ويمنع من يشاءء إن شاء اعيى )تنه 21 1 0 

شاء أن يُفقرها أفقرهاء وإن أحبٌ. أن.يكون ملعا كانه وإن أختا غير اانا 


لب ما ذكرٌ عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم (١هه)‏ 
١ َ‏ ا 


0١‏ - المبرنا الفريابي. قال: ثنا. مخمد بن إسماعيل, قال: ثنا' عبد العزيز بن عبن: الله 
الأيسيء قال: قال مالك بن أنس: ما أضلّ من كذَّبٍ بالقدرء لو لم يكن 
عبيم” إلا مرك ا 1 لم بت د 
[التغاين: 7]؟ لكفى به خيحة 


5 ندبنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا عبد الملك بن ا الليث بن 


- كانء وهذا قَوال يضارع قول المجوسيّة. بل ما كانت تقوله الجاهلية؛ لكنه 
أكل رزقهء وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله.اه. 
قلت: هذا بناء على أصول القدرية نفاة خلق أفعال العبادء فإنه يقتضي أن 
الأرزاق بيد العاذ؛ وإن كان الله اتطالى | يتخلق أعيانياك! ولكنه لا يقستميك بل 
العباد هم الذين يعرلرن ذلك والعباد هم الذين يرزقون أنقسهم ادر 
أعمالهم.ء والله تعالى لا يرزق الحرامء ولا يُملّكه لأحدٍ؛ لأنه لا يريد 
الحرام» ولا يأمر به» بل يكون الحرام ويقع وهو لا يُريده» والشيء الوحيد 
الذي قسمه الله على العباد هو الميراث الشرعي. 
فهذا قول القدرية نفاة خلق أفعال العبادء أما أهل السّنة فإن الرزق عندهم 
منه ما هو قدري». وهو الذي سبق به علم الله وهَّئ ما قدَّرهً الله تعالى لعبده 
ودخل في مشيئة الله وخلقه. وكتبته الملائكة» وهو كل ما حصل للعبد من أي 
طريق صحيح أو غير صحيح» ويشمل الحلال والحرام. وهذ الرزق مُحرَّم 
أكلهء ومحاتت عله الإنان 
ورزق: آخر عند أهل السنة وهو رزق شرعي. وهو ما ملكه العبد بطريق 
شرعى». وهو ما تقبل منه نفقتهء وهو الحلال دون الحرام. 
عاانطي ا ل اف :م «الإيمات بالتدرك 0ه 
0( 0 الأصل: (حجة فيه)» وضع عليها علامة الحذف. 
00 0 الأصل: (عن)» والصواب ما أثبته. 
انظر تر شاه د انيد لكك الك 5/00 
- وفى «الإبانة الكبرى» )١191/8(‏ من طريق بحر بن نصر الخولاني» قال: 
ف 0 0 الل فاك : حدثني ابن .وهت يه: 


2 1 ١ 
0 سسب 6ه‎ 


المكدك بالقدر: ما هو بأهل أن يُعادَ في مرضهء ولا يُرعْبُ في شهود 


جنازتهء ولا تَحَاِتَ دعوته . 26 


655 - المبرنا الفريابي. قال: سمعت أبا 0 مرو بن عليء قال: سمعت” 
معاذ بن معاذ. وذكر قصّة عَمرو بن عُبيد"'': إن كانت تبت ب0] 
لهب [المد] في اللوح المحفوظ» فما أبي لهب من لوم . 

قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا 
يُستتاب. فإن تاب؛ وإِلّا ضرِبِتُ عُنقه9". 


.)547( ستأتي ترجمته برقم‎ )١( 
(؟) في «السّنة» لعبد الله بن أحمد (457) عن أبي بحر البكراوي قال: قال رح سن‎ 


عمد عدر : أبن عسد د وقرا عدله هلله الآية” #بل هو ورَءان يد 
00 16ت 


قال: امكنم كانت 

قال: وكيف كانت؟ 

قال: د يك يداس خجزع متز اها اطكر!أبوالي 

فقال له الرجلٌ: هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قُمنا إلى الصلاة؟! 

فغضب عَمروء فتركه حتى سكن. ثم قال له: يا أبا عثمان. أخبرني عن 
«اتبّتْ يآ أى لهَبٍ». كانت في اللوح المحفوظ؟ 

فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ 

قال: تبت يدا من عمل بمثل عمّلٍ أبي لهب. قال: 'فزدذت عليه. ّ 

وفي «القدر» للفريابي )7””5١(‏ عن عبيد الله بن معاذ» حدثنا ابي قاذ 
كنا عددعتمرو ابن عَبِيد فجاء عثمان بن خائن: فقال: :يا أبا عثمان اا 
قبلي الكفر! 7 

قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر. 

قال: سمعت هاشمنا الأوقتقص يقول: إن «اتبّتْ ينآ أى هبيه وأمر 
الرجبد [بعني:والوليد:بنالسغيرة الذي قال الله فيه: تلق ركد لد | ذا 
> [المدثراء ليس في أم الكتاب؛ والله يقول: و ته ف ّ كسب لد لَدَيِنَا - 


بلبَ سيرة عمر بن عبد العزيز انه في أهل القدر 


0-0 || شك 


ا ا 


سيرة عمر بن عبد العزيز كن في أهل القدر”) 


64 اده 00 0 قال: 7" 3 


اننال" في ا قلت: أرى أن نستتيبهم ١‏ َل 0 وله عر ضتهم 
17 الست 


فقال:: أما إن فاك رانى 7 


قال :مالك ١‏ ذلك 017" 


010) 


(0 


من عئة 09> [الزخرف] . 

ع عدرردرية غضهة ثم رفع رأسهء وقال: والله.لين كانت #تبت يدا 
أبى لهب . وأمر حسفي الكتاب ما على أبي لهب من لومء ولا علق 
الوحيد من لوم! 

قال هذا واش اناا عثماق الدين : 

قال أبي : دجاء 4 حيله الكنن ثم رجع ره في#الدين,: 
عقد ابن بطة كْدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بائًا نحوه» فقال: /0١(‏ مذهب عمر بن 
عبد العزيز كُآَنْهُ في القدرء وسيرته في القدرية). 
المراد بالقدرية هاهنا هم نفاة علم الله تعالى» وهم الذين أجمع أهل السّنة 
على كفرهم. 

0 لين بكم 6 قال فيا العموسسن 
عبد العزيز يانه يدنه : إن غيلان يقول في القدرٍ كذا وكذا. . فمَزَّ به» فقال واه امد 

فقال ٠‏ شبحان اللف فقد عَلِمَ الله قنك كل نفس ما هي عاملة» وإلى ما هي 


صائزة : 


0ك سسا 
6606 9 المبرنا الفريابي: قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا عبد الله بن جعفر والد 
عبد د العزيز. حرم في ري فقلت::. أرئى أن تستتيبهم» فإن تابوا 


0 أما مار إن اتلك امورة الحقٌّ فيهم. 

0 امبرنا الفريان؛ قال: ثنا إسحاق بن موسىء قال: ثنا أبو صفرة إندر‎ 1١ 
000 : عاض قال : 1 5-0 بن أبي 0 أنه قال‎ 

فلت: أرى أن ستابواء فإن تابوا 7 ربت 0 


الواحدة لكفت: 0 0 -00 
للحم 4 [الصافات] . 


7 79 والتبرنا الفريابي» قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصىء قال: ثنا محمد 


ٍ فقال عَمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده: لو قلت غير هذا لضربتٌ 

عنقك». اذهب الآن فَاجهَدْ حَهْدَك. 

- وفي «السّنة؛ لحرب (1145) عن مروان بن محمدء قال: سُّعل مالك عن 
القدريّ الذي يستتاب؟ 

قال: الذي يقول: إن الله لا يعلم ما العبادٌ عاملون حتى يعملوا. 

قال أبو عبد الله [الإمام أحمد]: هؤلاء الذين أخرجوا الله من عِلمه. 

ل «السّنة» للخلال (805) عن بكرابن محمد عن أريه : أنه كال ' 
أبا عبد الله عن القدري يُسيتاب؟ وقلت: إن مالكا وعمر بن عبد الغزير برل 000 
يسجيبوه» فإن تاب وإِلَا؟ضرْبت عنقة ‏ . قال': أرى:أن. أستعيبه: إذا ججد علم الله" 

قلت: وكيف يجحد علم الله؟ 

قال: إذااالم .يكن هذاافي”علم الله أستتيبه. فإنانات:وإلا حررك عنقا 
قال: إن منهم من يقول: كان في علمه؛ ولكن لم يأمرك بالمعصية. 


بلب سيرة عمر بن عبد العزيز يَكَأَنَْهُ في أهل القدر (ههه) 
بيسباسسسس سس مح ا تيور وا ل حل ب بطح 0 لمم 


بن حمير» 0# 0 ااي قال : 0-2 
0 7 فقال يا ان ما ذا الذذى 0 0 

قال: عمروابن مهاجر: فأشرت إليه أن لا يقول:شيئًا . 

قال: فقمال: : نعم يا أمير المؤمنين) إن الله تعالى قال: مهل ف علّ 
الإنن عِينّ ين الده 3 1د 0 مَدَهوْرَا 0 إِنَا حَلَقَنَا لاسن من 'طْعَةٍ أمنشاج 


11 


بَسَليهِ هَجَعَلْنَهُ سَمِيعا بَصِيرَا )4 [الإنسان]. 
قال: اقر| اخ الك :. وي عناارن إل إن دما الله إن ألم كن 
عَلِيمَا حَكيمًا (2) يُدَْلُ من كِنَآهُ فى َحمَتِوءٌ وَالظلِيِينَ أَعذَّ لم عَدَابًا ألما () 6 . 


)١(‏ قال الهروي في اذم الكلام» :)١١١١7/6(‏ غيلان هوااين أبي غيل ن» أبو مروان» 
من :موالئاعثمات بن عنان يه كان عنذء احظ من العلمن تكلّم به به أيام 
عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن عبد العزيزء ثم ظهر منه تكذيب 
العوبة اافشيي عن ف لش كدر حال رويهالابَكى: مطل :عد تقطيتها في 
كتاب «تكفير الجهمية».اه 

0 «الإبانة الكبرى» )١954(‏ قال أبو داود السجستاني: وغيلان كان 

نصراتا : 
فلت: قل مطل سنة (0١٠ه)ء‏ واستجاب الله كنَِ دعوة الإمام الصالح 
السان لكك 0 قال ابن, المارك: كان "من أصحاتث 


- وفي 
الحارث الكذات: وممن آمن بثيوتة» فلما ِل الحارث قام غيلان اك 
مقامه . 

- وفي «تاريخ دمشق» (44/ )١97‏ عن خالد بن اللجلاج قال: ويلك 


يا غيلان» ألم تكن زفانًا [أي: ازقاصضًا]؟! ويلك يا غيلان؛ ألم تكن قبطيا 
وأسلمة؟1 ويلك يا غيلان » ألم أجحدك في شتلك ولت ترامي النساء بالتفاح 


فِئ 000 0 0 صرت 0 5 ره 55 الكذات وتزعم أنها 


- 


ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ 


لعاف كرض 2ه سن ]اده فبصريتق وأصمٌ فأسمعتّني » وضالا 
فهديتني . 3 
فقال عمر: اللَّهم إن كان عبدُك غيلانُ صادقًاء وإلا فاضليه. 
فأمشيلة عن الكلام ف القدرء ره عمر بن عبد العر 0" 0 
الضرية متلق ؛ فلما مات عمر بن عبد العزيزه وأفضت الخلافة | 


ع تكلى فى القدب فبعث إليه هشام فقطع يده. فمرّ به رجلا 
وَالديان: علن يلق فقال له: يا غيلان: هذا قضاءٌ وقدر. 


للتع. 


فمقال: كديت 2 لِعَمْرٌ الله ما هذا قضاء ل قدر. 
ف 5 إليه هشام ذ لل 


- كينا اتراي 5 قال: ثنا عبيد الله بن معاذء قال: ثنا أبي. ل ثنا حمل ١‏ 
فقال: يا عدن بلغني أنك 1 بالقدر. 


فقال: يا أمير المؤمنين» إنهم يكذبون علىّ! . 


فقال: يا غيلان» 7 او فقرأ : «يس 09 00 والفرطان ال 
402 > ع طعا : «#إِنَا جَعلًا ف أَعَتَقَهُم أغدلا فَهِىَ إل الأدّكان م2 : 


نٍِ 
55 2 208 بخ - 22 
اند سر 0 1 َ. 
يي مَجَعَلنَا مِنْ بَيْنِ أيدِيهم كوت حلنهد رسدار لاستي اسهد 0 


د لدلل” 5 مي - 


وَسوَآء عَم َأَنَدَرتَهُمْ آم ل شَذِرَهُم لا يُؤمنونَ 467 . ' 
فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قظ قبل اليوم» 


)١(‏ في «القدر» للفريابي (581) قال ابن عون: أنا رأيته. مصلويًا على با 


ه -. 


٠. دمسى‎ 


بكب سيرة عمر بن عبد العزيز يكَأَنْهُ في أهل القدر 


0 _ 
أشهدك يا أمير المؤمنين أني:تايِبٌ مما كنت أقول27© . 
فقال عمر: اللهم إن كان ضادقًا فتيّتهء وإن كان كايا فاجعلة آيةَ 


)١(‏ سياتي قريبًا قول المصئف كزَنْهُ: كان غيلان مُصرًا على الكفر بقوله في 
القدرء فإذا حضر عند عمر ْلَه نافق» وأنكر أن يقول بالقدرء فدعا عليه 
عمر بأن يجعله الله تعالى آيةَ للمؤمنين إن كان كاذبّاء فأجاب الله يْكَ فيه 
دعوة عمر .". إلخ . 

- وفي «مختصر الحُحبَّة؛ )١59(‏ عن حميد الأعرجء. قال: قدِمَّ غيلان مكة 
فجاور بهاء فأتى غيلان مجاهدّاء وقال: يا أبا الحجاجء بلغني أنك تنهى 
الناس عني وتذكرني»ء أبلغك عني شيء أقوله؟ إنما أقول كذاء إنما أقول كذا. 
فجاء بشىء لا يتكرة ) فلما قام. قال مجاهد: لا تجالسوه؟ فإنه فدري. 

قال حميل: فإني يومًا في الطواف فلحقني غيلان من خلفي» فجبذ ردائي». 
0 بي مجاهد معهء فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد عليّء وأسأله فلا يُجيبني» 
قال: فغدوت إلله فو حدئه على تلك الحالء فقلت: يا أبا الحجاج ما لك؟! 
أبلخنك عى شىء؟ أو أحَدثت خَدثًا؟ ها لي؟! فقال:_ألم ارك مع_غيلانء وقد 
نهيئكم أن 0 أو +تجالسوه؟ 

قال: قلت: والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته. هو بدأني. 

قال :ا فَقالا * والله يا حميد لولا أنك عندي مُصَدَق ما نظرتَ لي في وجِهٍ 
متبمنط م 002022 ولئن عدت لا تنظر لي في وجهٍ منبسط ما عشتٌ. 

(١‏ رو هذه القّصة عد الله بن أحمد في «السنة» (565؟47) وفيها زيادة حسنة. 

عن أبي جعفر الخخطمي» قال: شَهدتٌ عُمرَ بن عبد العزيز وقد دعا غيلان 
لشيءٍ بلعّه في القدرٍ. 

نقال له' و لعلف يا غيلان! ما هذا الذي بلغني عنك؟؟! 

قال: يُكذَّبُ عل يا أمير المؤمنين» ويقال عليّ ما لم أقل . 

قال: ما تقول في العلم؟ 

قال: نفد العلم. 


قال: فأنت مَخصّوم» اذهب الآن فقل ما شئت. 


8 9 التبرنا الفريابي؛ قال: ثنا هشام بن خالد الأزرق» قال: ثنا أبو مُسْهر قال؛ 
حدثني عون بن حكيمء قال: حدثني الوليد بن سُليمان مولئ ابن أبي إل |000' 
أن رجاءَ بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك : : بلغني يا أمير المؤمنين ‏ 
أنه وقع في نفسك شيءٌ من قتل غيلان وصالح. فوالل لَتَدْلّهما أفضلٌ من 
ألفين من الروم ول 3ك / 

قال هشام: صالح مولى ثقيف. [1/45] 


ا الفريابي» قال: 1 مين ا 00 
اله مكاعد ناكد كاتور؟ 0 ل نان أن 7 0 
د 1 ل ع بعد فقال له : ما 5 5 تقول؟ ! 


قثال: -أصات والله السّنة والمَضيّةء ولاكثبن إلى أمير الث ةد 000 
فلأَحسّدنَ له ما صَئع. 


ٍِ ويحكٌَ يا غيلان! إنك إن أقررت بالعلم خُصِمتَء وإن جحدته كفرثت)” 
وإنك إن ثُقِرَّ به فشُخْصَم؛ خيرٌ لك من أن تجحدّه فتكفر.. ثم ذكر بقية الأثر. 
)١(‏ في «القدر» للفريابي (180) عن عمر بن يزيد النَّصْرِيَ كاتب لنمير بن أوس' 
قاضي دمشقء قال: بلغ نميرًا أنه وقرّ في صدر هشام بن عبد الملك من قتله' 
غيلانَ شية» فكتب إليه نمير: لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن قتل غيلان من" 
فتوح الله العظام على هذه الأمة. 
قال الهيثم : وبلغني أن غبادة بن ع الكندي كه إلى هشام بمثل كتات.» 
(؟) في هامش الأصل: (سعيد) خ» والصواب ما في الأصل. 
ل لر 0/1 
كا د الأخثرا : (علية)» وفي هامشه: (عبلة) صح. 
انظر: ترجمته في «تاريخ الإسلام» 001/0 


يبب سيرة عمر بن عبد العزيز يَُاَنْهُ في أهل القدر 

6 _ 
صالح» قال: حدثني معاوية - يعني: ابن صالح . عن حكيم بن عميرء قال فيلا 
لعمر .بن عبد المعزيز: إن ووايا 11> ون 0 القدراشيئًا” 

و5 00 0 مغ 

فقال قائل: هيهات! هيهات يا م امو مد ! لد اتخذوه 0 
يدعون إليه الناس . 

ا 6 و ع عو ع ع 2-0 0 

ففزع لها عمرء فقال: أوليّك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم 

6١5‏ البونا الفريابيء قال: ثنا محمد بن مُصفّىء قال: ثنا بقية بن الوليدء قال: 
حدثني أرطاة بن المنذرء قال: حدثني حكيم بن عميرء قال: فقيل لعمر بن 
إدريس ».عن عفر 17 ذه قال قال عدر بن اعد العرين: لو أراد الله تعالى أن 
لا يُعصى بها لو 20211 وهو ]س6 الخطئة. 

29 البرنا الفريابي: قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقدّميء» قال: ثنا عبد الرحمن ابن 
مهدي. عن عمر بن ذرٌّء قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن 
لا يُعصى ما خلق إِبَلِيسَء وقد فشر ذلك في اية من كتاب الله تعالىء 
0 9 1 1 3 22 0 7000 جم 0 
عَقَلها من عَمَلهاء وجَهِلّها من جَهلّها: «إنآ أَثر عله بكتييت (©) إلا من هو 
صَالٍِ الحم 49 [الصافات]. 

6 - والكبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا عبد الله بن إدريس» 
ماعخليق 00001 وهو رأسنٌ الخطيئّة. وإجو تاك اماما ب ا الل 

0 . 5 م 200 | ل ا 0-8 
تعالى - من جهلهء وعراقه من عزافه ٠»‏ ثم قرأ: وني وا َبدُودَ (إ)) ما 


َثْرٌ عليه هتين 07 إِلَا مَنِْهْوَ صَالٍ بلحم 69 4 [الصافات] . 

7 - لتصوثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّانء قال: أنا إبراهيم بن عبذ الله 
الهروي: قال: ثنا عبد الله بن أبي الوليدء قال: خرج عمر بن عبد العزيز 01 
يوم الجن بطل كجاركان يخطبء ثم قال: أيها الناس. من عَمِلَ 
منكم خيرًا فليحمد الله تعالى» ومن أساء:فليستخفر اللهء ومن عاذ" 
فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله ؟ فإنه لا بد لأقواء م أن يعملوا ‏ 
أعمالّا وضعها الله تعالى في رقابهمء وكتبها عليهم. 

07 - التبرنا الفريابيء قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيمء قال: ثنا الوليدء قال: 
سمعتٌ ابن جريجايقول: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله أن لا 05د 
ما خَلقَ إبليس. 

7 - البرنا الفريابي» قال: ثنا محمد بن العلاءء قال: ثنا ابن إدريسء عن حمر إنا 
ذرّ قال: حي ل ا ا وي موسى بن أبي كثير» 
ودثار التهدي» فريك الفقير» ٠‏ والصلتٌُ بن بَهْرَامء وعمرٌ بن ذرء فقال: 
إن كان مركم وأحذا فلسكلك امسكلمك . | 

د كك رسن ا وكان أخوف ما يتَحوّف عله إن 007 
عرض ابشرء من أمر القذل. 

قال: فعرض له عمرهء فَحَمِدٌ الله تعالى» وأثنى عليه. ثم قال: لو 
أراد تعالى أن لا يُعصى ما خلق إبليس» وهو رأس الخطيكة» وإن في" 
ذلك لعلمًا من كتاب الله. عَلِمِهِ مّن عَلِمَه» وجهله مَن جهله. 


ثم تلا هذه الآية: «#فَإِئَكٌ وا تَعَدُوك ([0) مآ لَْرْ عليه بتي © إِلَا من 
هُوٌ صَالِ للحم 69 [الصافات] . 

ثم قال: لو أراد الله تعالى حَمْلَ حَلْقِهِ من حقّه على قدر عظمته لم يُطق 
ذلك أرضن. ولا سماءة»: ولا نماءٌ ولا.جبل» ولكنّه رَضِيِ من عباده بالتخفيف ٠.‏ 


أب سيرة عمر بن عبد العزيز كانْهُ في أهل القدر 50تى) 
لمتشي مم11 2 12 


6 - المبرنا الفريابيء قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله. قال: أنا علي بن ثابت» عن 
عمراين ذرن هلإلا داجلص دا إلى عمر بن بعيد العويز فيكك ا مكل 
فعظّم الله تعالى. ٠‏ وذكر بآياته. فلما فرغ تكلّمَ عمر بن عبد العزيزء 
فحمد اللهء» وأثنى عليهء وشهد شهادة الحق. وقال للمكاة ” إن الله 
تعالى. كما دك 2 20 000 ولكنّ الله تعالى لو أراد أن لا يُعصى ما خلق 
إبليس» وقد بيّن ذلك في آيةٍ من القرآن عَلِمها مَن عَلِمهاء وجَهلها من 
جهلهاء ثم قرأ: تنك وا تتنذو 7 مآ لَثْر عد كني © إِلَا من هْوَ 
صَالِ ابحم 69 [الصافات] . 

قال: ومعنا رجل درىئق رأي القدرية» فنفعه الله تعالى بقول عمر بن 
عبد العزيزء ورجع عمًا كان يقول. فكان أشدّ الناس بعد ذلك على 
القدر 5 ' 

:وا خبرنا الفريات: رقال: كنا :ابو كامل اللجدري: قال: كي يتطرزاين الففال” 
قال. ها التيمل :قال سال رجحل عام رين عبد العزيز ركاقه عن ,القدر؟ 

فقال ما 2 نات 2 إن إلا مدر 

ثم أقال للسائل ٠‏ اللوجعودة تشالي .عنمل 'هذاة 

١‏ 2 التبرنا الفريابي؛ قال: ثنا هشام بن عمّارء قال: ثنا اليثم بن عمران» قال 
ممعت عْمرر 11 44] 22 فاك اأفل غبلدن وهو مولي الال عفملان 
وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيزء فبلغه أنهما ينطقان في القدرء 
فدعاهماك هففالكَ” أعِلم الله تعالى في عباده تافل أم منتقض؟ 

قال : أبق نافذاي 21 التويين القت 

قال: ففيج الكلذء 00712 


)١(‏ قال ابن رجب كلنْهُ في الجامع العلوم والحكم) :)٠١7/١(‏ فد فال كتير من 
أتمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أفزؤا به خصمواك وإن[ فتاوه افتد - 


اللشريعة 
مه 7 


فخرجاء فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفاء فأرسل إليهما وهو 
مُغضبٌ. فقال: ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ 

قال عَمرو: فأومأتٌ إليهما برأسي؛ قولا: نعم. 

فالا : نعم . 2 

فأمر بإخراجهماء وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالاء فمات" 

© ذال معدرين, (لعسين, كَأَنهُ: 


الل كان عتادان مُصدًا على الكفر بقوله في لكا 2 فإذا حضر' 
د م كانه نافق» نك أن يقول بالقدر. فدعا عليه عمر بأن 
يجعله الله تعالى آي للمؤمنين إن كان كاذبّاء فأجاب الله كَْ فيه دعوةًا 
عمرء فتكلّم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف : ثقيف. فقتلهما 
وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غياللان ولسانه» ثم قتله 0 فاستحسن 
العلماء في وقته ما فعل بهما. 

نهكذا يسني لأقة الملهين و أمرائهم إذا'صعحٌ عتذهم أن إلا ا 


> كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العبادء وأن الله تعالى 
قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد. وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ» فقد 
ا بالقرآن» فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك» كرا أن الله خلق أفغال 
عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدريةء فقد خصمواء لأن ما أقروا به 
اام قا له .اه. 
قال حرت اده 00 (5): : ومن أقدّ بالعلم ؛ لِزِمّه الإقرارٌ بالقدر 
والمشيئة على الصّعّر والمقَمَاءَةٍ. اه. 
)١(‏ هذا تصريح من المُصئّف كن بتكفير غيلان؛ لأنه كان من نفاة علم الل 


تعالى» وإنما كان يكذب لسن على من شالة وقد تقدمت ترجمته برق 
(/091). 


بمب سيرة عمر بن عبد العزيز كَنَهُ في أهل القدر (ع>ه) 


يتكلّم في القدر بخلاف ما عليه من تقدّم : أن يُعاقبّه بمثل هذه العقوبةء» 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم. 

١١١‏ . وتصمنق إبى بكر عبد الله بن محمد.ين اعبد, الحميد الواسطي؛ .قال: كتا 
أبو موسى محمد بن المثنى» قال: أثنا مُؤْمّلَ بن إسماعيلء قال: ثنا سفيان الثوريء٠,‏ قال: 
حدثني شيخ - قال مُؤمّل: زعموا أنه أبو رجاء الخراسانى ‏ أن عدي بن 
ا اماد 

إن قبلعاءقوما لون لا ور . فاكثث إلى برأيك. :ؤاكتب إل 

فكتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عد الله : ار المو هس ؟ إل عدي بن أرطاةء 1ك 

فإني أحمد إليك الله الذي "لا إله إِلّا هوء أما: بعد؛ 

فإنى 2 بتقوى اللهء والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة نبيه عَلِلَة 
وترك ها 1 2ك المحدثون مما قد جرت 0 وكموا مَونتة) فعليكم 
بلزوم السَّنةَء فإن السّنة إنما سنّها من قد عَرّفٍ ما في خلافها من الخطا 
والزلل» والحُمق والتعمّق». فارض لنفسك ما رَضِيَ به القوم لأنفسهمء. 
فإنهم عر د وقفوا. 000 ناكد قد كفو ولهم كانوا عْلن كك 
الأ أقوى ؛ ل 0 أحرى . 
م ورت ال 00 الى ليت السايقوت” فقد تكلموا منه بما 

مع 0037 

يكفي ء ووصفوا..منه ما يَشفي)2 فعا دونهم مَقَصَِب وما فوقهم مخسر ٍ 


() كنا في لمر ل 0609 مسر 


1-004 


هه > 7 ل 0 ٠‏ ]|5 1 2 
لقد قَصَّرَ عنهم آخرون فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هذى مستقيبم ”© 
كتبت : التي عن القدن؟ 


57 


على 'الخبير -:بإذن: الله تعغالق- سقطت» ما أحدث المسلمون امحدة | 
ولا ابتدعوا بدعة هي أبِينُ ع أمرّاء ولا أثبثُ من أمر القدرء ولقد كان ذكرّه 
في الجاهلية السجَهْلاء يتكلمون به في كلامهم. ويقولون به في أشعارهم) 
يَعزُون به أنفسهم عن مصائبهم'''. ثم جاء الإسلام فلم كاده رلا د 
وقوّة» ثم ذكره النبي كك في غير حديثء ولا حديثين» ولا ثلاثئق افككا 
المسلمون من رسول الله كلق فتكلّموا في حياة رسول الله كك د | 
يقِينًا وتصديقًا وتسليمًا لربهم. وتضعيفًا لأنفسهم أن يكون شي من الأشياء 
لم يُحط به علمّهء ولم يُّحصه كتابه» ولم ينفذ فيه قدره. 


فلن قلتم: قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذاء 0 
تعالى أنه كذا وكذا؟ 


لقد قرءُوا منه ما قد قرأتم» وعَلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا 


1 
7 7 


20200 خاي ال ع ا 015 2): (ف5 دونهم مِن مَفْصَرِء وما 00 


6 رء وقد قَصّرٌ قوم دونهم فبَجَمَواء وطمّحَ عنهم أقوام فعَلَوَاء 00 دن 
ذلك العلق هئ مستقيم) . 


(؟)..روى اللالكائي. كُبّنهُ في «السنة» )١7171(‏ عن ثعلب كانه أن المرت )ا 
الإسلام كانوا على الإيمان بالقدر. 
د عن ا حمل بن يحيى تعليك: لا أعلم عربًا قدذرنا! 
قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ 
قال: معاذ الله. ما في العرب إِلّا مثبت القذر خيرة وشرّة أهل الجاهلة 
والإسلام» ذلكفيّ أشعارَهم وكلامهم كثير.اه. 6 


- وفي «خلق أفعال العباد» (/771) قال قتادة:. كانت | الغرن 25 - تنبت القدر فم 
الجاهلية والإسلام. 


بلب> سيرة عمر بن عبد العزيز يَكَأَنَهُ في أهل القدر 

00 ست 
بعد ذلك كله: (كتايت اوقدر وك 7 الكشوة وما يف5 يكنة زطا شاء 
كانء وما.لم: يشاالم يكن» اول انملك لاتفيسنا ضئراء ولا تفعاءاثم رَعْبُوا 
بعد ذلك ورَهَبُوا . والسلام عليك7 . 

كتبت إليّ تسألني عن الشكم فيهم؟ 

فمن أتيت به منهم : فَأَوْجِعْه ضربًاء واستودعه الحدلء فإن تاب 
من رأيه السوىء ]ل فاضرب عنقه. 

١6‏ اميرنا الفريا قال ذ] أبو المتلن عنيشة بن بحري المرؤزي - ابالشاش ملنة 
مان وعشرين وماتئتين -» قال: ثنا أبو داود ال ا رجاءء قال: كحت عامل 
لعمر بن عبد العر ا إل لك 0 الك 

فكتيك" إلنه ؟ إظا كله 

فإنى أوصللة بتقوى الله بعال واتباع د رسوله عد والااجتهاد 
في أمرهء وترك ما أحدث المحيثون بعده. ... وذكر الحديث نحوًا من 
الحديث الذي قبله . 

© ذال معبرس, لإنعسيس, كالة. 

06 هذه خجتنا علئ"القدريةا:' كتاب الله تعالىء> وسُنة. رسوله عَكلِقة. 
وسنة أصحابةء والنا كان لهك بإحنانة وقول أثمة المسلمين» مع تركتا 
للحدل والمراء» والبحث عن القدر؟؛ فإنا قد دهتنا عنه » وأمرنا نترك 
مجالب.ة 00 ودرا -- امه 39 ا على 0ض التعدا بل 
شهادته» ولا يزوّجء وإن د وإن 0 ع 
ولم تَجَبْ دعوتّه في وليمةٍ إن كانت له. 


10( سياتى تعليق 2 3 1 علق هذه العبارة تحت رقم 514). 


ب ( الي ا عفان اللشريعة 
فإن جاء م مسخرشكل|؟ عن معني الوص جه لهى فإناارء 
فالحمد لله وإن عاد إلى باب الجدل والمراء؛ تم يلتفث عليه وطردٌ 


وحذر (1/1] منهن ولم 0 ولم ل عليه 5 


() ساق المصنف يَكاِنْهُ بعض آثار السلف في معاملة القدريةء وهذا نان كد )ا 
لو جع لخرج في كتاب. ومن الآثار المهمة في هذا الباب كذلك: 

ف ف فا لعف لعن اله ا عو كاز ده قال: كني 6< و0 
ويوسسء وابن عونٍ وغيرهمء. فمرٌ بهم عَمرو بن عُبِيدِء فسلم عليهمء ووقفٌ 
وقفة) فم دو عليه السّلامء ثم جاز. فما ذكروه. 

> وني "تارك أبي ززعة» 00123٠0‏ قال عى بن يود كلل 000000 
بيد على ابن عون فلم يَرُدّ عليه. وجلس إليه فقام عنه . 

- وفي «البدع والنهي عنها» لابن صاخ 00200 : عن إسماعيل بن سعيد 
البصري. عن رجل أخبره» قال: كنت أمشي مع عمرو بن عُبيد فراتي ابن عون 
فأعرض عني شهرين . 

- وفي «الضعفاء» للعقيلي )85١(‏ قال الربيع بن نافع أبو تقوية:: ييا 
أصحاينا قالوا: لَمِيَ ثورٌ الأوزاعي» فمدّ إليه ثور يدهء فأبى الأوزاعي أن يَمُدٌَ 
يده إليهء وقال: يا ثورء إنه لو كانت الدنيا كانت المُقاربة؛ ولكنه الدّين. 
يقول : لذنه كان 0 

وفي «القضاء والقدر» (451) عن ابن أبي السائب قال: قال لي .رجاء بن 
حيوة : إذا أت بلال بن حدن ففل له إن رحاء بعثني إلنمك» وقد كر أن قرأ 
عليك السلام» ويقول: اللّهم إنه بلغني أنك تتكلم بكلام من كلام المكذبين 
بمقادير الله كِنْنَ. فإن كات وقع ذلك في نفسك [فقد”وقع: في نفسك] شو وإن 
يك ذلك زيمًا. أو نخطأ فراجم, من. قريب؛حتى: يعلغ المُكذبون بمقاديز الله أ 
قد فارقتهم وتركت ما هم عليه. 

وفيه (515) عن السيباني» قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا زرعةء هلك 
مدنا وخيارنا في هذا الرأي. ‏ يعني القذر د. 

وفيه (5757) قال مالك: كان عدّة من أهل الفضل والصلاح قد ضللهم 
غيالان بن عبد الله . 

وفى «الحلية» (7577/10) قال أكمند بق حدا ام ين ردن : شعع ا 


بكب سيرة عمر بن عبد العزيز ككَنهُ في أهل القدر 


مه 6م666 به 862665666 هج وام ن نم6 © 
#افعامام واو ثثج 
ف« عو وعويووهى 
ل ا ل ل ل ا 3 م 


- يقول لسفيان: رجل 0 بالقدرء اأصل وراءه؟ قال:.لا تقلمرة” 
قال: هو إمام التزلف الكل اليل اإماة غيرء! 
قال: لا تقدّموه. لا تُقدّموه. وجعل يصيح. 1 
- وفي: #السنة» لحرت )7١99(‏ عن مروان قان:: سالت.مالكا: هل يَصلى 
خلف القدري؟ قال: لا. 
- وعندك اللالكائي )١556(‏ عن صدقة بن يزيده قال: مررت مع أيوت وهو 
اخذ بيدئ :إلى االمسجد التصلى فيىى. فمررنا يمسجد قن أقيمت: الطللاة فية 
فذهبت لأدخل» فر يذه تن يدي نشرة) فقال- أعا لمت أن إغاللهم قدري؟1. 
- وفي «السّنة» للخلال 02622 عن إبراهيم بن الحارث» قال: قيل لبي 
عبد الله : القدري أصلى عليه؟ 
فلم يتك زر لقا لاي حقلت أناالها اراب عنلدال#اوتسمم ح: إخا كان 
صاحب بدعة فلا يُكلمء ولا يُسلّم عليه» ولا يُصَلَى خلفهء ولا عليه. 
فقال أبو_ عبد الله: عافاك الله يا آنا إسحاق: وجراك اخيرًا :, كالمعجي 
بقولي. 
- وفيه )97١(‏ عن إبراهيم بن الحارث» قال: قيل لأبي عبد الله: قدري 
اعر ‏ ؟ 
قال.: إن كان داعية يدعو قلا: 
.وفك «الإبانة الك رئ]ة ((0150) فال شعيب. بن خحربٌ: قلت :الشفيان: 
يا أبا عند الله نسكك لى قري 2 رك قال: لا ولا كرامة. 
00 «ملحق السند» لحرت )1549/1١١١(‏ قال: قلت اي بكر محمد بن 
تنا 1 ارو القدرية» وأتزوج إليهم؟ قال: معاذ الله. : : 
-. وفرل (لإبانة )201 رع )1 عن الاين مك قال استئل ومالك عن اهل 
القدر: 1 عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ َ 
قلاع ) إذا كان عارقًا بما هو عليهء غالا ا لازو وينهاه 
غ0 المدكزء ويخبرهم بخلافهم » ولا يُواضَعوا القولك» ولا يصلى خلفهم. 
قال مالك: ولا أرى أن يتكحوا. 00 
- وف «الجامع» لابن م ود ا 0 7 : 
مجالسة القدرية وكلامهم؟ فقال: ال ' 


5 
تعر عا م ماهاء ما عه ٠»‏ لضا م م اواو واوا وا [ورو كور وو أو وو و اأوالإ ا أو اللاو او وو ىحوأ ها تهنا م وز ام كم اذا ل مد اكز مره اكه 6 06 » 6وام ل 4 00 


إل تغلظ عليهم. 1 

فقيل: إن لنا جيرانًا أجالسهم. ولا أكلمهم. ولا أخاصمهم. 

قال: لا تُجالسهمء عادهم في اللهء فإن الله يقول: لا يحد مَوَمًا يموت ” 
أله وَاليَوَِ الآخر يُوَآدُوت من حَآدَ أَلَّهَ وَرَسُوآهُ4ه [المجادلة: ١1]ء‏ فلا توادوهم, 
ولا تزوروهم. : 

مُه وفي «الإبانة الكبرى» (0) عن يحيى القطان قال: لما قدِم سفيان 
الثوري البصرة جعل ينظر إلى الربيع - يعني: ابن صُبيح ‏ وقدره عند الناس» 
فسال<. أ 05ء هر قالو]!: مالامدهه إلا السنة” 

قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. 

فال: هو قدري. 

- وفي7القدر» للفريابي (7703) عن التضر ابن شميل .قالاء كان ادن ا 
لا يقبض ا" تعيب الأحكك 5 نإذا ساح العترى أو الميي ‏ لا اا 000 
أو قال: حوّل وجهه عنه. 

- فيه (555) عن الحسن بن مسلمء قال: كنا جلوسًا عند طاوولر) 053 
قتادة يريد الجلوس إليهء فقال: إن هذا أعمى القلب. والله لئن جلس لأقومنٌ 
عنه. فقام بعضنا إليه فقال له: يا أبا فلان لقتادة ‏ إن هذا قال: لعن جلس. 
لأقومن ) وإنا تح أن تعترلة) فاعدرله قنادة. 

َبوفيَ «العلال ومعرفة الرجال»97590(1)إقال أبو جع الحرّاء ا 
نان ان فك #أإن اكذا كلسي العدرةة اععا : إبزاهكم ابن أل 277 ” 
قال: عرّفوا الناس بدعته» وسلوا ربكم العافية. 

- وفي «السنة» لحرب (5177) قال ابن سيرين: لا تأكلوا ذبائح القدريّة 

رف 021000 عم بن عبد العزيز قال: لا تَعْروا مع القدريّة؛ فإنّهم ‏ 
لا يتضرون: 

- وفيه (757) عن محمد بن كعب القُرظي قال: لُعنتٍ القدريّة على لسان 
سعد نيا منهم نبينا هذاء فإذا كان يوم القيامةٍ نادى مُنادٍ: ليِقُم ختصملة الله ” 
فيقوم القدرية. | 

* وانظر: اللالكائي (57/ سياق ما روي في منع الصلاة خلف القدرية» " 
والتزويج إليهمء» وأكل ذبائحهم» ورد شهادتهم). 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيض5 ولم؟ 
9 - 6 لتكت 


0 


٠ ٠. 


ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ 
ولم؟ بل الإيمان به والتسليه7) 


71 - لقتنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطيء قال: ثنا أبو حفص 
عمرو" "' بن. علق قال ينا 2 ١‏ اعد ان القركي اهتين وماثة سسسعته.مله) قال: شنا 
بحيى بن عبد الله بن إن امليكة اغدن أبيهء عن عائشة كينا قذّالت: .رفاك 
رسول الله يك «من تكلّم في القدر سُكِل عنه. ومن لم يتكلّم فيه لم 
سال عداااا 

7 7 حدتنا شيل بن أن شيل - ها -. .قال ثنا عمرو””' بن حللء قال؛ ثنا 
حماد بن مسعدة. قال: حدثني زياد أبو عمرء قال: ثنا محمد بن إبراهيم القرشي2. عن أبيه» 
قال: كنت جالسا عند ابن 2 2 فشكا عر القزر؟ 

فقال: شيءٌ أراد الله تعالى ألا يُطلعكم عليهء فلا تريدوا من الله 


تعالئ ما :أل عليك 0" 


(0) عقد ابت بطةاو (إلااة ال4 02 4 000 تقال (5 قل باب ما أمر الباسن به 
من ترك اللحث! وال 2 الل والشدر الخال فين 

0 0 الأصل: (عمر)ء والصواب ما أثبته» وقد تكرر كثيرًا. 

(7) رواه ابن ماجه (2)85 والعقيلي في «الضعفاء» (2)5194/5 وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» .)١7/(‏ وفي إسناده: يحيى بن عثمان» قال البخاري: منكر 
الحديث: وقال العقيلى: له يتابع على حديثه . 

(4) فى الأصل : (عمر)ء امل ا أثبته» كما تقدم في الأثر الذي قبله. 

)0( تفده الخلا دا (8"*) عن أن القدر سرٌ الله تعالى استأثر الله كك بعلمه. 


22 ا 

68 ذال معد ربن, العسيس, كه : 

6 - هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل 
القدرء قوله: (فليّن قُلتم: قد قال الله في كتابه كذا وكذاء يقال لهم: لقد 
قرءُوا منه ‏ يعني: الصحابة ‏ ما قد قرأتم» وعلموا من تأويله ما جهلتم» 
ثم قالوا بعد ذلك كله: كتاتثٌ وقذر») وكنبت'الشقوق وما قُدّر يكن» وما 
شاءَ كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا نفعّاء ثم 
رغبوا بعد ذلك ورهبواء والسلام). 

يردا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا وكيع. عن سفيان 
الثوري2 عن داود بن أبي هنك : أن عَزيرًا ال زاك تعالى عن القدر؟ 

فقال: سألتني عن عِلمي» عمزتكة 1 أن لد اسيك فى ال ا 


- قال: المبرنا الفريابيء قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا جعفر بن 0012 ” 
عن أبي عمران الجون. عن نوف. قال: قال مُزير فيما يُناجي به ربه تعالى: 
يا ربٌء تخلقٌ خلقًا فتْضل من تشاءء وتهدي من تشاء؟! 

فال فل له نا عرين بأحعرض عن هذا 

قال: 'قعادء فقال: يا ربٌء تخلق خلمّاء فصل من تماء؛ وا 
ل" 


قال: قيل له: يا عُزيرء أعرض عن هذاء «إوكان الإندن أََرٌ سنو ' 
جَدَلَا 9©)» [الكهف]. 


.)١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (789/:5): المثلهوز أن عُزيرًا نلى من أنبياء 
بي ,إسرائيله وأنه كان فيما اتين#داود:وسليمات» وبين" زكرا ويحين. دآ 0001 
لم مق في اانعي!نترائال»مرةاتحفظ:التؤراة ألهحه الله يحنظهاة (قدرحكا 0000| 
إسرائيل.اه. ظ 


بلب ترك البحث والتنقير عن النظر في في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
اا سحي ا يي ل ااا يي 225241 1 111 12 || ١|‏ 8ه )- 


فعاد. فمقال: َنَاااعريني لتَعرضنٌ عن هذا أ الأمجوقك من الشبورة؛ 
بي لا أسألا هنا ان 30 آل 0 


51 - دنه أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني, قال: ثنا أبو يوسف 
يعقوب بن إسحاق القزويني الصوّاف. قال: ثنا سهل بن عثمان العسكريء قال: حدثني 
سعيد بن التعامان» عن تك[ عن الشكاك بن عثنان. فال: وافيت المويم 
فلقِيتُ في مسجد الخِيف - ذَكَرَ جماعة _» قال: ورأيت طاووسًا اليماني» 
فسمعتة يفول لرجل : إن الفدر أنه تعال “فلا تَدحلن ”في ولقد 
سمعت أبا الدرداء يُحدَّتُ عن تبيكم كله : أن .موسى ئة لما خرج من 
عند فرعون متغيّرَ الوجهء إذ استقيله ملك من خَرّان النار» وهل نفلك 
كميه متعجبا لما قال له ال روج الافدن: «إن. ربك كَيْلَ أرسلك إلى 
نرعون». مع ,أنه قدا ظبع على قله فلن بيؤمنء قال: يا جبريل» فدعايي 
ما هو؟ قال: امْض لما أَمِرْتَء قال: صدقتء ثم قال: يا موسى. نحن 
اثنا عشر مَلكَا من خحرَّان النارء قد جَهدْنا على أن نسأل في هذا الا 
فوح إلينااة ل( الْقَدر سر الف فلا تدخلوا فيه0”" . 


5 29 والثبرنا الفريابيء قال: ثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: ثنا حماد بن سلمة؛ 
قال: أنا كلثوم بن جبرء عن 01 فيه أن قال : الجد في التوؤاة-أو..في 
الكتاب: أنا الله لا إِلْه إِلّا أناء أنا خالق الخلق» خلقت الخير والشرّء 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )7١77(‏ بأطول من هذا عن موسى وعيسى 
والعزير 0ه 
وقد 'شريحه أبن تكله ف اجامم المسائل» )5١/7(‏ وبين المراد منه. 
(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبزى»: 01150310 : 
وفي إسناده: نهشل» والذي يظهر أنه ابن سعيدء فإن يكن هو فقد قال 
إسحاق بن راهويه: :. كان كذايًا. وقال أبو حاتم والتسائي: متروك. «الميزان» 
(:/ه/ا؟). 


؟/اهة 


وخلقت من يكون. الخير علئ يديه» فظوبى لمن .خلقته ليكون الحير | 
يذيهء ودين لين خلقنه ليكون. الس على اليه ظ 
51 والخبرنا الفريابي. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء قال: عا لبن دآ ع 
عُقيلء عن الزهري. عن مسافع الحاجحت أله فال وجدوا حجرًا حين : ضوا 
الت فيه 2000 : ا ل ال 1 
فقرأهاء فإذا في صَفح منها : 9 
أنا الله ذو بكةء صُغتها يوم صُغت الشمس والقمرء حَففتُها بسبعة 
أملاك. وباركت لأهلها في اللحم والماء. 
وفي الصفح الآخر:. أنا الله ذو بكّةء خلقت. الرّحى واشتففاة 
مِن اسمي» فمن رسلا مهرم قطنهاا شه 
وفي الصّفح الثالث : أنا الله ذر كك حلفت الخر رالا" فطوبئ 
لمن كان الخير على يديه» وويلٌ لمن كان الشرٌ على يديه . 
25> .2 والتبرنا الفريابي» قال: ثنا سويد بن سعيدء قال: ثنا يوسف بن عا 
الواشتطي» قال: حجتجث فشمعت رجلا يلبي يترل في 01 0000| 
لتّيك٠.‏ والشرٌ ليس إليك)» فلما دخلت مكة لقيتٌسُفيان» فأخيرثة اندر 
يكم #افم|ازادني على أن قال : «ثل أعوة يرب الْملق 9) 00 00” 
حَلَنَ > [الفلق] . ١‏ | 
0 2 والشبرنا الفرباي. قال: ثنا قَطَنُ بن تُسَيْر قال: ثنا جعفر بن سليمان» قال" 
كنا أبو سِنان» قال: اجتمع وهب بن مَنيّه» وعطاء الخراساني 0 
عطاء: يا أبا عبد الله [45/ب]» ما كُتبٌ بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ 
شال وهت: ما كث كيان ولا تَكلّمتُ في القدر. 


. في «النهاية» 16/0 صَفْحُ كل شيءٍ: وجهه وناحيئثه‎ )١( 
. )لت القطع‎ :)97"/١( فى «النهاية»‎ 6 


تل د الل كن المخدر ف مزالف 6ك را 


6ظ 
سبعين من كتب الله تعالىل » منها نيت وأربعون 
اعاة ف الحا بتك ومنها نيف وعشرون لا إل 

ون لا يعلمها إلا قليل من الناس» 
ووجلات فيها كلها : ا و 


ثم قال وهب : قرأت نيفاءو 


)»١(‏ لوهب بن مده كانه كناب في القدر سمّاه: «كتاب الحكمة»ء: ذكر فيه 
المعاصي ونرَّه الله عنهاء وهذا الكتاب يحتح به القدرية على مذهبهم الباطل. 
وقد انكر عل 289 لال ل فرجع عن ذلك وندم عليه . 
- ففي «العزلة» للخطابي (ص”57) قال الحارث بن أبي أسامة: ذكر عند 
محمد بن عمر الواقدي رجل هجر رجلا حتى مات. فقال: هذا شيء قد تقدم 
فيه قوم:.. كان طاووسنٌ مُهاجرًا لوهب بن مُنبّهِ حتى مات. 
قال: وإنما كان هِجران طاووس وهبًا لأن وهبًا مال في آخر أمره إلى رأي 
القدرية وأطهر» للا ) نكا ار و2 على ذلك فلبا ال به عن ايده 
وهجره.اه 
- وفى «الصفات» لابن المحب (59) عن زمعة بن صالحء. عن 
ابن طاووس : أن أناء قال لزه ب مه فنا لذكر مه في القدر: يا وهب 
لا أعلّمُك إِلّا قد أَفْرّيت على الله فيما تقول! ما أدركت من أصحاب 
النبي َكِنَِ أحدًا يقول ما تقول» ولقد سمعت ابن عباس وهنا يقول: كل .شيء 
بقدر» حتى العجز والكيّس بقدرء وحتى التواني والكسل ٠‏ 
قال .وهب بن منبه: أستغفر الله . 
قال زمعة: قال لنا ابن طاووس: وهب يرى ذلك الرأي اليوم” 
قلت : الظاهر أنه مت نيلي انهم 
بشيء منهء ورجع. . رقال التجلل . رجع اه 
- وفي «الشّنة» للخلال ا اران لاعن صو نان اقلت لابن 
مِننّهء ودخلت عليفء فأطعمني من جوزة في داره؛ نعلت له ناوددت للم 
تكن كت وا القت كان أقط كاد 020 ' 3 6ك كاف 
5 بعادت 00 جل 0 
«الحكمة». ويذكر فيه المعاصيء وينره الربت : 0 
, ب 3 
ود 06 عن اقيض فال يكن أن 
- وفي ”الا : 


0 


0 للشيرنا الفريابي» قال: حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصيء قال: 


٠.5 7 5 - - .ّ-.‏ ب 3 و 202002 
ثنا بعيه بن الوليدء قال: ثنا أبو عمرو ‏ يعبي'؛ الاوزاعي - قال: ثنا العلاءٌ بن الحجاج 2 


عن ماين عبيد المكي. عن ابن عباس ا قال: قيل له: إن حك قدم 
يُكذب بالقدر. 


علينا 


ولَّ 


20010 


فقالوا: وما تصنع به؟! 
قال: والذي نفسى بيده لين استمكنتُ منه. لأععضنَّ أنفه حتى أقطعة) 


ا 
ع2 


وقعتٌ رافته في يدي لادقنها. 


ومكحول. إذ قال: يا وهب بن مُنبّه أي شيءٍ بلغني عنك في القدر؟ 

قال: عني؟! قال: نعم. 

فقال: والذي كرّمَ محمذا يثِتةِ بالنبوة» لقد اقترأت من الله كنَْ اثنين 
وصبعين: كتاناء منة ما يسر ومنه ما يعلن ما منه كات إلا ود فة 010 
أضاف إلى نفسه شيئًا من قدر الله. فهو كافر بالله. فقال مكحول: الله أكبر. 

- وفي «تاريخ دمشق» (27857/77) قال وهب: كنت أقول بالقدرء حَتى 
قرات بضعة وسبعين كتابًا من كتب الانبياءء في كلها: (من جعل إل تلطه 
شيئًا من المشيئة فقد كفر) فتركت قولي. 

- وفي «الإبانة الكبرى» )١89465(‏ عن أبي سنان قال: عُرضَ على وهب 
ابن منبّه كلام من التفويض2. زعموا أنه من كلامه في ورقة. فقال: اقطع هذاء 
220 هذا من كلامي. 

«فائدة»: يقال لفرقة من فرق القدرية: (المفوّضة). 

- قال الملطي كأَنَهُ في «التنبيه والرد» (ص174١):‏ ومن القدرية صنف يقال 
لهم : (المُفوّضة) زعموا أنهم مُوكلون إلى أنفسهمء وأتهم يقدرون على الخير 
كله بالتفويض الذي يذكرون دون توفيق الله وهداهء تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرًا.. اه. 

قلت: فالتفويض في أبواب القدر غير التفويض في أبواب صفات الله 
في «الإبانة الكبرى» :2١755(‏ (بن اللجلاج). 


بلبَ> ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ هه ) 
سس ب بسبببيبيييبييو  -‏ >< 17_50 2 _لللب7ت]]| 6 203 


والذي نفسي بيده لا ينتهي .بهم سُوء رأيهم حتى يُخرجوا الله تعالى 
من أن يكون قدذر الخيرء كما ار جره من أن يقدن الشر. 

7 - والمبرنا الفريابي؛ قال: ثنا عَمرو بن عثمان الحمصيء قال: ثنا بقية» قال: ثنا 
أبو حَمرو الأوزاعي» عن عبذدة ض أت لعا قال: عَلِمَ اللّه تعالى ما هو 
خالقء وما الات 00 ثم كتبهء ثم قال لنبيه ككاة: « «ألر كَل نت 
لله يَعَلم ل إن دل اكب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله سير 29 » 
[الحج]. 

وآأثيرنا الفرياي قال. كا أرر إنسر هالك بن سليمان الألهان كفي قال" 
أن رسول الله كََِةٍ قال: «إن أوّل شيءٍ خلقه الله القلمء فأخذه بيمينه وكلتا 
يديه يمين » قال: فكتب الدنياء وما يكون فيها من عمل معمولٍء. برآاد 
فحور. رطب أو يإيس0 فااخضاه عنده في الذكر» . 

ثم قال: «اقرءوا إن شكتم: : هذا ١‏ 50 1 تلن عَلَكُم يأ 1 لحن آنا كا 
تَْتَنيِحُ مَا كُثْرٌ تََمَلُونَ (6)9 [الجائية]ء ا 
فرح عل 0 

#©# ذل محم ربس, العسين, كله 

8 فهذا طريق أهل العلم: 

الإيمان بالقدر خيره وشرة واقعٌ من الله بمقدور جرى». 2 لاعن 

عء ل م را م 0 ء 2 5 
يشاءء ويهدي من يشاءً» «#لا مَل عَمَا يفعل وهم تلك (2) 4 [الأنبياءا . 

وأما اللمحيحة 0 تك ]كه المقدرية» ولا يُمَاتحُون بكلام» 06 

بمُناظرة إِلَّا عند الضرورة وإثبات الحُبَّة عليهم وتبكيتهم» أو يسترشد 


الشخرينلم 1 
دل/أاه ١‏ 


' 0 5 4 د كِِ ف 65 

منهم مستر سد للاسترشاد فيرشد» ويوقف على طريق الحق» ويحذر طريقّ ‏ 
الباطل؛ فلا .بأمن, بالبيان على هذا التعتت©١‏ وسأذكرهفى ذلك ما يدل على 
ها قلت إن شاء إش رالله الدوفق لكل رعادلا 


-؟ا لبوا الفرياي. قال: دنا إستحاق بن راهويهء قال: أنا المقرئ عبد الله بن 1111| 
قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن عطاءٍ بن دينار» عن حكيم بن شريك الهذليء عن يحيى بن 
ميمون الحضرمي» عن ربيعة ار عن أب هريرة 5نه. عن عمر بن الخطاب يد 
عن النبي كَدِ قال: «لا تُجالسوا أهلَ القدرء ولا تُفاتحوهم»”" 4 


6١‏ لطتنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطيء قال: ثنا أبو حفص 
عمرو بن على. قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: ثنا سعد بن 1 أيورت3 9 1 
وذكرا الحديث مثله سواء. 


)١(‏ قال ابن بيطة كله في «الإبانة اد تميق (211):,فإن المجالية الهم 
ومناطرنهم: تع وتغر. ونَضِرٌ) وتُمرضٌ ضّ القلوب» وتدسش الأديان' وتفد 1" 
الإيمان» مي الشيطانء وتسخط الرحمن: 

- إلا علق سبيل الضرورة عند الحاجةٍ من الرجل العالم العارف الذي كثرا 
علمهء وعَلّت فيه رتبته» وغرّرت معرفته» ودّقت فطنته» فقذاك الذى لا بأنن 
بكلامه لهم عند الحاجةٍ إلى إقامةٍ الحُجََّةِ عليهم؛ لتقريعهم. وتبكيتهمء" 
وتهجينهمء. وتعريفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال. وسيئ المقال» ‏ 
وظلمة المذهب. وفساد الاعتقاد. 

تدأو لمسترشيٍ مجد, مُشهرانئ طلت الحقٌ. حريض عللف هل || 0 
الكقالد قر أنفسة) وأعطى أزمة قيادهاء' وِيَدَل الطاعة منها. 01 الرشاد» . 
وسبل السّدادء ويرجو النجاةء فذلك لا بأمن بإرشاده وتوفيقه. والصبر على 
تَبَصّرِه؛ حتى يكشف الأغطية عن قلبه» ويّخرج عن أكنتهء ويلزم طر 
الاستقامة إلى ربهء وكل ذلك برحمة الله وتوفيقه.اه. 1 

8 ا شك 050 اكز ارد 2710) + وعد الله ابن أحمد ا «المَّنَةة 
(070.اوفي إسناده: حكيم بن شريك. قال فى «الميزان» :)685/١(‏ قواء 
سي حبان» وقال أبو حاتم : مجهول. : 


بلب ترك البحث والتنقير عن النظز في أمر القدر كيف؟اونم؟ حدم 
ل سسحح ححد- 07-7 ارييب تب ح ا اا الى لبن |ل(ر 607 شد 


155 واأخبرنا الفريابي» رن 0 قال: ثنا 
١)‏ 
لبد سس ا اه ولو فإذا طلع اربيعةٌ قطع 
يحيى الحديث إعظامًا لربيعة. لاحر يما تحلث) ثلا هذه إلا ون 
من إل عدن ايد وا تله إل 6 30ل رديه > (الحجرل فقا 
000 00 وهو جالسٌ معنا : ذا أن محملدل » أرانة الشككر 
فقال يحبى: سبحات الله! ما هذا من مسائل المسلمين. 
ولكن عَلَىَ فأقبل: أما آنا قافول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله اففرل 
أنت بذلك؟ و ا ار دار 
5١‏ البرنا ره ٠.‏ اط :. الاقد. قاليرتيا بحم دن بكار قال فا 
إسماعيل بن عياش. عن عمرم بن محمد العمريء. قال: جاءَ رحل 1 
فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه . 


فقال له الرجل : الله قذدّره عليه؟! 
فقال سالم: نعم . 


000 الأنصاري توفي شية 61١27‏ كانه . 
(0؟) فى «الإبانة الكبرئ» (5941) قال عون بن عبد الله: لا تُجالسوا أهل القدرء 
ولا تُخاصموهم؛ فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض: 
- وفي «القدر» للفريابي (/7271) عن ابن عونء قال: كان محمد يرى أن 
هذه الآية نزلت في أهل الأهواء: عوَادا رَلِتَ ادس عموْسُونَ فيه َإِئينَا دض عَنَهم» 
[الأنعام : ]لك وقرأ ابن عون حتى ختم الاية. 


الشريعة 
ثم/اه 


قال: ثم أخذ قبضةً من الحطضباء؛ فضَرَّبَ بها وجة الرجل. 
وقال: ا 


5 للكؤثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: ثنا أيوب شيخ لناء قال: ثنا إسماعيل بن 
عَمرو البجلي؛ قال: ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة. عن أبيه. عن جدهء قال: أتى 
بر إلى 121 21 سال حار كن الفدنة 

فقال: طريقٌ مُظلمٌ فلا تسلكه. 

قال: أخبرني عن القدر؟ 

عال: ار عر الف 

قال :“شر ]لل قاد تكله . 

ثم 0 الرجل غيّر بعيد. ثم رجع. فقال لعليٌ: في المشيئة الأولى 

أقوم وأقعد. وأقبض وأبسط؟ ْ 

فقال له على وق" إلى اسائلك عن ثلات حضال) ولن 27ل 00 
خالل للك ولا 21 .5 المضة متدرا 


)١(‏ رواء عبد الله في «الشنة» )40(١(‏ وفيه:زيادة بيان .عن سبب ضرية الا( 

قان .كه علي ويعذبي عليه؟! قال: نعم . قال: قاد له السشر | 

- وفيه أيضًا (979) عن محمد بن كعب القرظيء أن المَضْل الرّقاشى قعدّ 
إليهء فذاكره شيئًا مِن القدرء. فقال له محمد: تشهّد. . فلما بلعّ: (من نهد ا 
فلا مُضِلَّ لى ومّن يُضلل فلا هادي له)؛ رفع تخم لع ارسي فضرت بها 
زرأسه) وقال: قمء فلما قام فذهبّء. قال: لا يرجم هذا عن رأيه أبدًا. 

- وفي «العلل ومعرفة. الرجال» )١914(‏ عن محمد بن .عبد الله الأنصاري 
قال: رأيت داود بن لك هند يضرب عوفًا الأعرابي ويقول: ويلك يا قدري» 
ويلك يا قدري. 

وانظر التعليق على أثر رقم (لا51 ول/الا0) ففيه زيادة بيان. 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر هي أمر القدر كيفة :ون ٠‏ 

أخبرني أخلقك الله لما ساءَ أو لما شعت؟ 

قال: ابل الما شاء. ‏ [عع/ا] 

قال : اخبرني أفتجي يوم العامة كما شاع أى كنا كف 

قال : ل يل اكما شاع 

قال: أخبرني أخلقك الله كما شاءً أو كما شعت؟ 

قال : فلي لك ال ل لكر 

60 - لكينا أبو بكر بن أي ذاود, قال: ثنا أحمد بن صالح, قال: ثنا سفيان بن 
عيينة.. عن عمرو بن ديتاء قال : فاك لا طاووس : 5" معَيدًا الى فإنه 
كان عدر ا ١١‏ 

0" - التبرنا الفريابي» قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قال: ثنا يزيد بن هارون»2 
قال: أخبرنٍ يحبى بن سعيدء عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت» 
ع معبلك الحيياة فقال قائل لطاووس: هذا معبل الجهّني . 

فعدل إليهء فقال: أنت المُفتري على الله. القائل ما لا تعلم؟! 

قال: إنه يُكذب علي . 

قال أن : فعدلت مع طاووس»ء حتى دخلنا على ادن عباس ييا 
فقال له طاووس: يا أبا عباس. الذين يقولون في القدر. 


10( تقدم برقم (ع:ه). 
0غ( تقدم ذكر الخلاف في ضبط هذه الكلمة برقم 0( 5). 
() سيأتي الكلام عن معبد الجهني إمام القدرية تحت رقم (147). 


2 8512 


قلنا: 00 ماذا؟ 


قال: إذَا أضعٌّ يدي في رأسه اذى اعدمة: 

001 لصن أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين, قال؛ ذا عماز ب‎ ١ 
الواسطيء قال: ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطارء قال: سمعت أبي وعمي‎ 
يقولان: سمعنا الحسن ينهى عن مُجالسة معبد الجهّنيء ويقول:‎ 
! دا‎ 

قآال: وؤقال 0 لا أعلم يومد أحدًا يتكلم في القدر غير معبدٍء 
ورجل من الأساورة يُقال له: سسنوه'"' . 

1 - الميرنا الفريان: قال ثنا محمد بن مصفى: قال: ثنا بقية, قالء حدثني 
محمد بن نافع التقفي: عن محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي» قال: لقيت 
غيلان بِدِمَشْقَ مع نفر من قريش» قبألوتى أن أكلمهء فقلت له: اجعل لي 
عَهدَ الله وفتافة ألا تخضتا ولا دحك ولا تكثم . 


قال : فمال: ذلك لك. 

فقلت: نشدتك الله هل في السموات والأرض شيءٌ قط من خيرٍ 
أو شر لم يشأه الله ولم يَعلمه حتى كان؟ 

قال غيلان: اللّهم لا. 

قلت: فعِلْمُ الله تعالى بالعباد كان قَبْلُء أو أعمالّهي؟ 

قال غيلان: بل عِلمَه كان قبل أعمالهم. 

قلت: فمن أين كان عِلمّه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله. جَبَلهم في 


)١(‏ في هامش الأصل: (سيسنويه) خ. 
وسيأتي برقم (75417) ضبط اسمهء وأنه أول من تكلم في البصرة بالقدر. 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 
3 امه 


تلك الدار غيره» وداه الذي جبلهم هو في الدار عنهم غيره؟ أم من 
دار جبلهم هو فيهاء وخلق لهم القلوب التي يَهْوَوْنَ بها المعاصي؟ 

قال غيلان: بل من دار جبلهم هو فيهاء وخلق لهم القلوب التي 
يهوون بها المعاصي . 

قلت: وهل كان الله يُحبّ أن يُطيعه جميعٌ خلقه؟ 


قال غيلان: نعم. 
قلت: انظر ما تقول؟! 
قال: هل معها غيرها؟ 


قلت: فهل كان إبليس يُحبٌ أن يَعصي الله جميع خلقه؟ 

قال :.فلماعرك الذي أويد الكت افلم يرد على ا 1 

9 الكبرنا الفريابيء قال: ثنا نصر بن عاصم.ء قال: ثنا الوليد بن مسلمء عن 
سعيد بن عند العزير. عن مكتحول أنه قال: حبيتث غلاتراك لقد ترك هذه 
الأمة. فى امثل لبج | البخار" . 

1١‏ 29 واتبرنا الفريابي. قال: ثنا نصرء قال: ثنا الوليد. عن ابن جابرء قال: 
سبع 00 يعر رك ا اغلان! الا تموت إلا مفنوتا" 


)١(‏ قد فهم غيلان المراد من هذا الكلام وأنه يلزمه أن إرادة إبليس. أقوى من إرادة الله 
تعالى» إذ إن الله أراد من الإنسان الطاعة فلم يطعء وأراد إنليسن من الإنسان 
المعصية فعصى » فكان ما أراده إبليس. وانظر نحوه (159) ففيه زيادة بيان. 

() وفى «الإبانة الكبرئ» (» عن مكحول قال: ويحك يا غيلان! ركبت بهذه 
0 يضمار الحرورية» غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف.. والله .لأنا على هذه 
الأمةٍ منك أخوف من المُزققين أصحاب الخمر. 

(9) الهم مكحول كَدَنْهُ بالقدر»؛ ولعل ذلك بسبب مجالسته لغيلان ومدحه له قبل أن 


يطعن فيه . 


َ للعععء بر عقء فعوة نمع و ءعوهثى 
000000007005075 ».نوهي 
8 ع8 866 6ه 6 نكما واوارورو و كك أو ولواهو اه اأواىورو يو ةزه واأمد هك و وهاه إه]) ه61 66م 65 56 - 
٠. . . “«‏ 


1 - ففى «تهذيب الكمال» )597/1١(‏ قال أبو داود: سألت أحمد هل انكر 

أهل النظر على مكخرل عييا؟ 

قال: أنكروا عليه مجالسة غيلان» ورموه بهء فيرَّأ نفسه بأن نحّحاه. 

- وفي «تهذيبه» )7197/1١(‏ قال الجوزجاني: كان ممن يتوهم عليه القدر. 

وقال يحبى بن معين: كان قدريًا ثم رجع.اه. 

- وفي الذم الكلام» (9ه6م) وتاريخ دسق ا ا اي مد 
أبي حملة قال: كان غيلان يجلس إلى مكحول. فقيل له: إِنْ هذا يُجالسك» 
فقال: ياي ويجلس إليّ ‏ فما أصنع به أطرده؟ ! : 

قال ابن عساكر: لعل مكحولا قال هذا قبل أن يدعو غيلان إلى 00123 
فلمًا أظهرها ودعا إليها نهى مكحول عن مجامعته. 

- وفي «العلل ومعرفة الرّجل» (5741) قال ليث: كان مكحول يُعجبه كان 
غيلان! فكان إذا ذكره قال: كل اكلكله. يريد :كل قليله ٠‏ ايعتق” : ما أقلّ في 
الات مثلف يع . غلان؛ وكانت ىه لكة - ريعى: : مكحولا -. 

وبسبب هذه المخالطة والمجالسة هجره رجاء بن حيوة كانه . 

ففي «ذم الكلام» ( قال ضمرة بن ربيعة: سمعت عبد الله بن حسان 
يذكر عن له بن عبد الرحمن قال: رأيت مكحولا سَلْم على رجاء بن حيوة 
فلم يرد عليه رجاء. ٍ 

قلت: ثم بعد ذلك هجر غيلان وحذر منه. 

«القس علضم لوالاو رن عن محمدا بن عبد الله الس ١‏ 2ن 
مكحول قال: أتاه رجل. فقال: يا أبا عبد الله. أتيت صديقًا لك اليوم أعوده. 
فدفع في صدري دونه» قال: من هو؟ فكأنه كرة أن يترم افماءزال 4 0007 
قال: هو غيلان. قال : غيّلان؟! قال: : نعم. قال: إن دعاك غيلان فلا تجبه» " 
وإن مرض فلا تَعْدُه وإن مات فلا تُشِيعْ جنازته. ظ 

وفي «القضاء والقدر» (484) عن رلجاءان تيرد قال قال ع ذا ش 
عبد العزيز لمكحول: إياك أن تقول في القدر ما يقول هؤلاء - يعني : غيلان 
وأصضحالة 1 

اوفي ب«الؤبانة الكجرى»:05010)اعنإبراهيم'نن عبد اله الكتاني ‏ 6[ 
حلف مكحولٌ لا يجمعه وغيلانَ سقف بِيتٍ إِلَّا سقف المسجده وإن كان ليراه 


بكب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 


مره 
© 5( معمربس, العسيس, ا : 
5 فإن فال قائل: مَنْ أئمة القدرية في مذاهبهم؟ 
فقيل له: فد اجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم» وأتمتهم في 


مذاهبهم القذرة: 


أ- مَعْبَدٌ الجهّني بالبصرة» وقد ردَّ عليه الصحابة ون والتابعون 


ما قد تقدم ذكرنا له”'©. 


2000 


في أسطوان 0 لظا بدك السوق» فيخرج منه. 

- وفيه (1799) قال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في 
القدر إل هذين الرّجِلين: الحسنٌ رلك فكشفنا عن ذلك؛ فإذا هو ياطل. 
- وفي «السّنة» لعبد الله (410) عن إبراهيم بن أبي عَيِلَة ٠‏ قال: وقف 
رجاءٌ بن حيوة على مكحول ' آنا فعة -. فقال. ا سمكمول تلهدي انك 
تكلمت فى شرء 2 العدر: ووالله لو أعلم ذلك لكنتٌ صاحبك مِن بين 
النامر : 

فقال مكحول: لا آله 2 أصلحك الله © ما ذاك مِنَ شاي ولاامن قولي” 
وهوامة أئفة"العدرية نقاة العلى اوهو أول من تكلم في القدر بالتصرق أخد 
مذهبه من نصراني أسلم» ثم تنصّرء وقد هلك معبدٌ سنة (0٠8ه).‏ 

- قال ابن أبي حاتم ككُدَنْهُ في «الجرح والتعديل» (180/8) بعد ذكره 
الخلاف في انمه : : .. الصحيح أن لا يُنسب»ء وكان أول من تكلم في القدر 
بالبصرة اجر ساق يقول: كان صدوقًا في الحديث. وكان رأسًا في 
القدرء قَدِم المدينة فأفسد بها ناسًا.اه. 

قال الهروي كَبنْهُ في «ذم الكلام» :)١١١/6(‏ : فأما فتنة القدر؛ فأول من 
تكلّمَ بها معبد الجهني» رجل من مروداعز | البصيرةة اإكان اتعردماخظ ين الكل يقال 
له: معبد بن خالد” . مات بعد الهزيمة»:وكان يومئل مع ابن الأشعث» 
وأصابحه جراحة» وهو أول من تكلم بالقدرء وهو الذي تبزَأْ منه عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ويا فتكلّم به عَمرو بن عُبيدء وجادل به غيلان. الله اجر 
كلامه» وسيأتئ انقيته فلل ترجعة عَمرو إن اعبيد أوغيلدة” 

قال ابن حبان في «المجروحين» (/7): كان يجالس الحسن»ء 


فأخذ عنه معبد الجَُهَني القدرء كذا قال الأوزاعي لنهُ. 


030 
عمجل الله له من الخزي في الدنياء وما له في الآخرة أعظم أ 


(000 
00 


8ه 


0000 قبله. رجلٌ من أهل العراق كان نصراتا افاساا (٠‏ 


جَ - وأخذ غيلان عن مَعبِدِء وقد تقدّم ذكرنا لقِصّة غيلانه 0' 


2 3 إفرة) 
دك وعمراو بن غيل وما ذمه العلماء) وهجروهء وكفروه 


أول من تكلم بالبصرة في القدرء فسلك أهل البصرة بعده مسلكه فيها ليا | 
عرق بن عدي بتتتحلة: . قتله الحجَاجٍ بن يوسف صبرًا . اه. 
- وفي «تهذيب الكمال» (18/78١):قال‏ صدقة بن يزيد: كان | 3 
يُعذّب معبدًا الجهني بأصناف العذاب» فلا يجزعء ولا يستغيث. ١‏ 
قال: وكان إذا ثُرِكَ من العذاب يرى الذباب مقبلة 7 تع عليهء فيصب 00' 
قال: فيقال له. قال: أما إن هذا من عذاب بني آدمء فأنتا ] ا 
عليه.؛ والذباب من عذاب الله» فلست أصبر عليهء فقتله. 
- وفنة: وان ل مين سيلا ابن كتير بن ع حدياا قال: ١‏ آ 
سنة ثمانين قتل عبدٌ الملك معبدًا الجهني وصلبه بدمشق 
00 الذهبي في «السير) (817/5): يكون صليه » ثم أطلقهة أ 
- قال ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» :)797177/١(‏ وفها | (أي 
سئة )4٠‏ صَلبِ عبد الملك معبدًا الجهني في القدرء وقيل: بل عذبه ال 
4 العذاب. وقتله.اه. 3 
قلت: ذكر المصنف كثيرًا من آثار السلف في بيان حاله» والتحذير منه. 
تقدمت ترجمة غيلان تحت أثر (/091). 
وهو إمام المعتزلة القدرية. أبو عثمان البصري. توفي سنة (851١اه).‏ ' 
كان أول الأمر يظهر التزهد والتعبد. حتى اغتر به الناس وأحبوة | كاه 
ممن اغترٌ به أبو جعفر المنصورء فكان يقول فيه: غ: 
كلكم يمشي رويذ. . كلكم يطلب اصيد. ... غير مرو بن عد 00' 
قوله: (كلكم) أي : : ممن يدخل عليه ويجالسه ممّن ينعي[ ىا 
والزهدء وإلا فهناك كترزامه علماء السلك والسنة في زمانة 1 
يتجالسونةء وللا يدخلون علي أمعال الشوزي» وان .“المبارك - والأوزاع 


يلب ترك البحث والتئقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 


.عمو .م٠‏ وععفء٠‏ وو ةا واؤزهة واواوان. 
» 6م ع. .م مو ماووان 
0 8500-0 هاو واورهة ونواوو:ةا واو يو ليور قرع وا وأو مهم واه عاوزهة 6 666 واه وزهاة[ه 6 هاو »* ه5 مايه 


2 رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم والزهدء بل كانوا ينهون عن مُجالسة 
السّلطان» ويحذرون من الدخول عليهم لما فيها من فتنة الدين والدنيا فتنبه. 
ومما يُبيّن كذب عَمرو بن عُبيد في تخشّعه وعبادته : 
ما رواه العقيلي في «الضعفاء» (7877/7) بإسناده عن نوح بن قيس: كان 
بين عمروى بل عند ونين أخي خالد بن قيس إخاء فكان يزورناء فكان إذا صلى 
في المسجد يقوم كأنه عود. قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرًا ما أخشعه 
وأعبده؟ فقال: ما.تزاه إذا.صلى فئ البيت: كيف يصلى؟ 
قال:»«فتظرت لسرن سملن الست الف يمنا شال ! 
قال زكريار ين 2 الاجر .درو ين 12 بن 00 امات بطريق مكة 
سليةة ثلاث وأ ررك ربانه ركان عترقاء وكان داعية: تركه أهل النقل ومن كان 
يمير الات هن أهل البصرة. وروى عنه العُرباء» وكان له سَمتّء وإظهارٌ زُهِدٍء 
ورا عنه» وَظَوا به خيرًاء وقد روى عه شعية احديكين ثم تركه . 
«تاريخ بغداد» /١5(‏ 47 و41). 
ومع كذبه في التخشع والعبادة فهو كذاب في حديث النبي . 
- ففي تاريخ بغداد» (877/15) قال يونس : كان عَمرو يكذب في الحديث. 
قال ثعيم: وسمعت ابن عيينة مرارًا يقول: حدثني عَمرو اوكان كنانا” 
كان الهروي في "ذم الكلام» :)١١١7/6(‏ وأما عفرو ين اعبملء وهلوا 
عَمرو بن عبيد بن كيسان بن باب أبو عثمان» مولى بني تميم البصري. مات 
منة فلات واريعين ومئة في طريق مكةء. فإنه أول من بسط أساسة. فأصبح 
ردقه ونظم له كلامّاء ونصبه إماماء 2 إليهء فصار مذهبًا يسلك. وهو 
إمام الكلام» وداعية الزندقة الأولى» ورأس المعتزلة» سُموا به: لاعتزاله حلقة 
الحسن البصرىئ» وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك ؛ بن أنس الأصبحي» 
وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت القفيلي أبو حنيفة» والكدذر مده إمام أهل 
المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي» ٠‏ ا ل ات 
واخترع سيمقًا من سيوف الإسلام» وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة 
السختيانى» واسم أنه كنتان من أهل البصرةء ؛ فهتك أستارهء وأظهر عوارهء 
ووسمه باللعنة» وان بساح امورب .اه. 
وقد تقدم تكذيبه لحديث ابن مسعود ديد وَيفِنِه وقوله ‏ أخزاه الله -: (ولو سمعت 
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ابن مسعود يقول.هذا ما قبلته» .ولو سمعت رسول الله يَكلِدِ يقول هذا لرددتهء ولو 
سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا). 

- وفي «السنة» للخلال )86٠0(‏ عن أبى بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله 
عن عمرو-بن عُبيد؟ قال : كان لك قر بالعلم؛ وهذا الكفر بالله ويك . 

- وفي «ذم الكلام» )85٠6(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على 
مالك. وعنده رجل يسأله عن القرآن». فقال: لعلك من أصحاب عَمرو بن 
عُبيد؟ لعن الله عَمرَّاء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علمًا 
لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل 
يدل على باطل . 

- وفي «مسائل» ابن هانئ )١1507(‏ قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان 
عَمرو بن عحبيدء رأس المعتزلة» وأولهم في الاعتزال. 

- وفي «السنة» لعبد الله (447) عن علي بن الحسن بن شّقيقء قال:: قلت 
لعبد الله يعني: ابن المبارك -» سمعتٌ مِن عَمِرو بن غُبيد؟ 

قال هكذا بيدهء أي: كثيرًا. 

قلت : فلم لا تسميه) وأنت نسحي غير امن القدزية؟ 

قال ' لان هذا كان رسا 

- وفي «الجرح والتعديل» )77/9/١(‏ قال نعيم بن حماد: قلت لادن 
المبارك : لأي شيء تركوا عَمرو بْن عُبيدِ؟ 

الك إن تدر كان بعر إلى القدر. 

-.وفي: «المجروحَين» (59/15):.. كان يشتم الصّحابةء ويكذِبٌ في 
الحديثك.اه. 

- قال عَمرو بن عُبيد في عبد الله بن عمر وا : كان حَسْويًا . 

- وفي «تاريخ بغداد» )87/١5(‏ قال معاد بن معاة: قلت لعمرواين 12 
كيف حديث الحسن أن عثمان ونه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة؟ 

فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سُنة! 

-آوفيه: “قال يحيئ :قلت 'العمروءبن عبيد :كيف حديث اللحللن عن 
سمرة طن ؟ - يعني : في السكتتين في التكبير -. 


3 


فقال: ما نصنع بسمرة» قبح الله سمرة. - 


يكب ترك البحث والتنقير عن النظر فى في أمر القدر كيف5 ولم5؟ “مه ) 
م ئضت 0-6 


مولا | متي االااتتج ابن الار اس ٠١‏ 

2 - اللبرنا الفريابي. قال: ثنا صفوان بن صالح, قال: ثنا محمد بن شعيبء قال: 
سمعتثت الاوزاعي 2 يقول: أوْل من نطة كلفد : ل مل اهل 
معبد الجهَنيء وأخحذ غيلان عن مل 


- - قال عبد الله بن مسلمة الحضرمى: سمعت عمرو بن عبيد يقول: لو شَهِدَ 
عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شيراك نعل ما أجزت شهادتهم . 
- وعن عمرو بن النضرء قال: سُئل عَمرو بن عُبيد يومًا عن شيء وأنا 
عندهء فأجاب فيهء فقلت: ليس هكذا يقول أصحابنا. 
فقال: ومن أصحابك لا أبا لك؟ 
قلت: أيوب» ويونسء. وابن عونء والتيمي. 
قال: أولتك أرحاس الجاسن أموات غير احا 
* انظر: «السّنة» لعبد الله (باب ما قالته العلماء في عَمرو بن عُبيد). 
وقد أفرد الدارقطني كَكدَنْهُ مصنفًا في «أخبار عَمرو بن عُبيد؛» وهو منشور. 
وانظر ما تقدم من التعليق على أثر رقم )١(‏ ففيه زيادة بيان عن هذا الهالك. 
)000( عقد لهم ابن بطة بطة يْدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا جمع فيه كلام أئمة السنة في 
أئمة القدريةء فقال: (54/ باب ذكر الأثمةٍ المُضلين الذين أحدثوا الكلام في 
القدره.وأول من ابتدعه وأنشأه» ودعا إليه). 
وقال في «الإبانة الصّغْرى» (058): ومِن رُؤسائهم أيضًا وهم أصحاتٌ 
الفدر © 
. مَعبة الججهنيّ. وغَيلانُ القدري» وثُمامة ب اشرسقة وعمروءتن 1-2 
بو الهذيل العَلَافُء وإبراهيم م النَظَامء وبشرٌ بن المُعتمرء في جماعةٍ 0 
لمر 0 
0-7 : [محمد] بنٌ عبد الومّابٍ الججبّائي» وأبو العنيس الصَّيِمرِي. اه. 
(؟) فى «السّنة» لعبد الله (876): (سسويه). 
وفي «القدر» للفريابي (0751: (سنسويه»). 
- وفي «الإبانة الكبرئ» )35١87(‏ عن ابن عون قال: أمران أدركتهما وليس - 


رمم 


لكريم ل 


عياضء قال: أرسل إليَ عبد الله بن يزيد بن هُرمزء فقال: لقد أدركت وما 
بالمدينة أحدٌ ينهم بالقدر إِلّا رجل من جُهينة يقال له: مَعْبد الججهُنيء 


فعليكم بدين العواتق”'' اللاتي لا يَعرفن إلا الله تعالى . 


2220 


200 
0) 


بهذا المصر منهما شيء: الكلام في القدر؛ إن أوَّل من تكلم فيه رجل من 
الأساورةء يقال له: سَيْسُؤْيّهء وكان دحيقّاء ‏ قال: وما سمعته قال لأحدٍ: 
دحيمقًا غيره . قال: فإذا ليس له عليه تَبَعٌ إلا الملاحونء ثم تكلم فيه بعده 
رجل كانت له مجالسةً يقال له: معبد الجهنيء فإذا له عليه تَبَعٌء ثم قال: 
وهؤلاء الذين يَدعَونَ : المعتزلة. 

ودر «الشحة؛ للخلدل 20م كال احمد: أول من تكلم فر التلم 
بالبصرة: معبد الجهني. و(سسلوا) رجلّ من الأساورة. 
(جارية عاتِقٌّ): شابة أَوَّلَ ها أدركت . '«العين» /1١(‏ .19). 
أي: اللاتي نشأن على الفطرة الصجيحة على الإسلام والسّنة التي جاء بها 
النبي كَكيِءْ ولم يغيرن6 ولم يَبدلنء ولم تدخل عليهن البدع المُحدثةء 
والأهواء المُضلة. 

- وَهَّذاءالائر يبيته ماااشياتي:(937) :عن أنسن بن مالك ذيقنه لما بلغه عن 
أناس غيّروا وبدلوا وأنكروا حوض نبينا كلد يوم القيامة. فقال: والله ما شعرت 
أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوضء لقد تركت عجائز بالمدينة» 
ما تُصلي واحدة منهنّ صلاة إلا سألت ربها وَََ أن يوردها حوضّ محمد ظةِ. 

-“وفي «الإبانةالكبزى»(191) ان" جعفوبابن"برقان<) أن عمن بن عيد اكد 
قال لرجل وسأله عن الأهواءء فقال: عليك بدين الصّبى الذي كان فى الكُتَّاب 
والأعرابي» والَّهَ عمًّا سِواهما. / حنوت , 

- قال .في «جماع الأصول»(١/35975)‏ أراد نقوله: (دين الأعراب» 
والغلمان» والصبيان): الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة» واتباعها من غير 
تفحكو زعن (الضبواء امير اعن وأقوال أهل]"الريغ) وا لأهرزاءء» كله .قوكه: . 120 5 ) 
بدين العجائز) . 

وفي «الحلية» (9/ )7١‏ قال سفيان الور عليكم كن ال 
والتظاع زفي التو ء و لمان مي الحتافت من الوقرار والعمل . 3 


١ 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 5 
كا 
66 - والخبرنا الفرياي» قال: ثنا محمد '' بن خالدى قال تنا كعانايق | تعلذوقال: 
سمعت ابن عودا يود | رن كا اكلم انزو جالع اا معبدك 
الجَهُنيء وأبو يونس الأمنواري! 4 

1١‏ 2 وامبرنا الفريان: قال كنا ابو يكرابن أي شضيبة: قال: كا مدن بن 
عبد العزيز: عر [ية) وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى. عن 
مجالسةٍ معبد الجَهّنيء يقول: لاز تيجا لسره انه َال مضل . 

© ذال معمربس, العسبس, كانه 

5 - ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القدري لا يقول: 


(اللهم .وفقنئ»»- ولا! يقول:! (اللّهنم اعصئلني)»؛ ولاديقول: (ل2- حول [44/ 
ت]أولا قر !إل" بالله)؛ لأن عنده أن المشيئة إليه» إن شاءًَ أطاع. وإن شاء 


- وهذا كله إذا وجدوا من يعلمهم التوحيد والسنة الصحيحة» فنشؤوا على 
ذلك» وأما إذا نشؤوا على البدع وترك السّنة فلا يقال حينئذ: (عليكم بدين 
العجائز والصببان). 
- ففي «الحلية» (7817/7) قال فضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا 
يُسىء صلاتهء ان 1 كه لك ا 0 بشاء هذا 
صلاته» وتوكت اعباله؟ | قال ٠‏ إنه كير ونه لتعلكون' . 
- وعند ابن أبي شيبة (7979) عن عبد الله بن بريدة قال: رأى أبي ناسًا 
ا 0 
فقال: ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. 
)000 ف الاضاة: (أحمد). والصواب ا أثته كما تقدم (85). 
0( فى «الإبانة الكبرى» )١١86(‏ عن ابن عون. قال: أدركت - وماد نيا الحد 
1 هذا القول إل رججلان ما لهما ثالث: معبد الجهني» وسَيسَؤيه . 
قال ابن عون: وأكان :متحدواز ادلي 0 
ونحلوه ما لم يكن من قوله. قد قاعذنا المسسراة وسمعنا مقالته» ولو علمنا أن 
أمرهم يصير إلى هذا لواثبناهم عند الحسن ككْلَنُْء وليكونن لأمرهم هذا غبّ 
وإني لأظن عامة من أهل البصرة ة إنما يُصرف عنهم النصرٌ لما فيهم من القدرية. 


ممست ه دفو 


: 1 200 
عصىء» فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم © . 


- عبادة الدعاء عند جميع الفرق المخالفة لأهل القند نا القدر - النفاه والجبرية‎ )١( 
وليس له فائدة حقيقية: ولا تعلق له بالدنيا‎ 0 
أو بالدين.‎ 


فالقدرية النفاة لا يجوز عندهم سؤال الله تعالى الهداية؛ لأنها ليست بيده 
وهو قد فعل ما يقدر عليه منهاء وهو إرسال الرسل . 

- قال ابن بطة يدَنْهُ فى «الإبانة الكبرى» :)35١57(‏ احذروا مذاهب 
المشائيم القدرية» الذين أزاغ الله قلوبهم» فأصمهم وأعمى أبصارهمء وجعل 
على قلوبهم أكِنَّةَ أن يفقهوه. وفي آذانهم وقرّاء حتى زعموا أن المشيئة إليهم. 
وأن الخير والشرّ بأيديهمء وأنهم إن شاءوا أصلحوا أنفسهمء وإن شاءًوا 
أفسدوهاء وأن الطاعة والمعصية إليهم» فإن شاءًوا عصوا الله وخالفوه فيما 
لا يشاؤه ولا يريده.» حتى ما شاءًوا هم كان. وما شا الله لا يكونء وما 
لا شاوه لا يكون» وما لا يشاءه الله يكون. 

فإن القدري الملعون لا يقول: (اللَّهم اعصمني)» ولا : (اللّهم وفقني)» 
ولا يقول: (اللّهم ألهمني رشدي). ولا يقول: «هرينا 7 ع لوي بعد إذ هَديتنَا» 
[آل عمران: 4]» ويقول: إن الله لا يزيغ القلوب ولا ل أحذاء ويجحد 
القرآن» ويعاند الرسول يدي ويخالف إجماع المسلمين» ولا يقول: (لا حول 
ولا قوَّة ِب بالل)2 ولا يقول: (ما شاءالله كانءع وما لا يشاء لاا يكوفاا 
ويُتكر ذلك على من قالهء ويزعم أن المشيئة إليه والحول والقرّة بيديهء وأنه إن 
شاءًَ أطاع الله.» وإن شاءَ عصىء وإن شاءَ أخذء وإن شاءً أعطىء وإن شاءً 
افتقره» وإن شاءً استغنى . 

وينكر أن يكون الله كك خالقالشرّى وأن الله شاء آن يكون ور إلا 00 

لم لق زومر عل ود ايه خلن يلد ا وهوو ران كلا شر وأن الله علم 
ذلك منه قبل أن يخلقه. والله تعالى يقول: من سر ما حَلّوَ عَنَنَ 9 > [الفليا, 
والله:.يقول: «واسّه حَلَيٍَ كَمَا تكَمَلنَ )4 [الصافات]ء ويتقول: طهر الل 
علد ف5 كاف و5 ,ترم 6ه [التناين: 8]. 

فالقدري يجحد هذا كله. ويزعم أنه يعصي الله قسرّاء ويخالفه شاءً 
أم ذا 


7 ني فنا 


بلب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف5 ولم؟ (١هه)‏ 
بلللسشنشششتتننغنلقغقنغغنغغ سل للظبببب | 0481 ات 


الخبرنا الفرياي» قال: ثنا مرو بن علي, قال: سمعت معاذ بن معاذء 
يقول: حديكت أنا وعمر بن 0 الرقاشي,. 511 الربيع بن 10 قال 
معاذ: أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مره رع فصلى 
خلفه» قال: فقعدت أدعو. فال 121 ف ممن لقول:: اللّهم أعمه 0 
قال-معاذ: فأعدت تلك الاك ل عدي للق 
2 ذال معد ربس, العسيس, كانه : 
وكان الربيع بن برّة هذا قدريّاء وكان من المُتَعبّدِيْنَ عندهي ”0 
00 
يقول: ار 01" » قال: 1 أنا 
وقاضيها هشبيرة بن العٌْديس» قال: وصَحبّنا في السفينة مُجوسيٌ وقدري . 


قال: فقال القدريٌ للمجوسي: أَسلِم. 
قال: فقال المجوسيئٌ: حتى يريد الله. 


فقال: فقال القدري : الله يريد» والشطان لا يدعك. 


)١(‏ قال العقيلي في «الضعفاء» ١؟/‏ *اه): الربيع بن برّة بصري» كان يرى القدر. 
وبدعر اليه 1 ولس ارخل اللريع| ننه وإنما يُروى عنه مقطعات:عن الحسن» 
وكلامٌ له في القصص. اهن 

قال ابن بطة كلل ني ,«الإبانةالعبرئ» 201 08 : والرييع ابنبوّة هذادمن 
كبار مشائيم القدرية بالبصرة» وكان من العباد المجتهدين في هذا الخذلان» 
عصمنا الله وإياكم منهء ومن كل بدعة.اه. 

قلت: وقع تصحيف في «الإبانة الكبرى» بتحقيقي في اسم (بُرّة) فكهبت: 
(بَدَّة) بالمعجمة»: والصواب ما أثبته هاهنا كما في كتب التراجم» فلتصوّب. 

(”) في هامش الأصل؟: :(الأبلة) بخ : 

وفي «معجم البلدان» /١(‏ 597) والأيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر 

القلزم مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 


0 
قال: يقول المجوسيٌ : أراد الله وآراد الشيطان». فكان ما أراد 
الشيطان» هذا شيطان قوق |1 


© ذال معدرين, (لعسين,: 

هذا الكلام ذكره الفريابى بالفارسيَّةِ عن القدري والمجوسيّ. ثم 
فشرة لذأ الفريابى هذا المعنىق ونحوه. 

6 - لتصثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشّكليء قال: قال 
بعض العلماك: 2 يقَطْء بها القدري : 

يقال له: أخيرنا أراد الله تعالى مِن العباد أن يؤمنوا فلم يَقدِرء أو 
قَدّر فلم يُرد؟ 

فإن قال : قدَر ولم يرد. 


قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ 


0١‏ اراد رقم (579) نحوه. 

- وفي «الإبانة الكبرى» )٠١70(‏ قال بو صالح: وقف ك1 جا حلمَة 
فيها عمرو بن عَبيد فقال: إني قدمت بلدكم هذاء وإن ناقتي سّرقت. فادع الله 
أن يَرُدّها علي . 

فقال عمرو: آنا هولاء] ادعو" الل لهذا" الذي ليرد الله أن تسرق ناقة 
كرفا إن ترد عل 

فقال الأعرابي: لا “حاجة لي بدعائك. 

قال: ولم؟! 

قال: أخاف كما أ 
علي . 

قلت: فهؤلاء القدرية يزعمون أن الله ويْقَ شاء الإيمان والطاعة من الكافر 
وأرادها منه افلم يستطع إلى ذلك سياد والسيطان وله د | و0 
فقدر على ذلكء فكان ما شاء وأراد» فعلبت مشيئته مشيئة الله كي تعالى الله 
عن قولهم علوًا كبيرًا. 


0 - 57 2 1 اي سه 5 6 
راد أن لاا تسرق فسرقت» أن يريد ان ترد على فلا ترد 


لب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيفض؟ ولم؟ : 
: ثاة ى 


وإن:قال: أراف فلم يَقدِر. 

قيل له: لا يشكٌجميْع*الخلق انلف قل كفزت يا اعدو الله! 

0١‏ - البرنا الفريابي» قال: حدثني أبو تقى هشام بن عبد الملك: قال: ثنا بقية بن 
لوليد. قال: حدثني أبو عتاب”'2. قال: بينا أنا دل كلد من اهل القدرة 
نال: تقرف 2 7 فبفيك و2 انفلك ارين ال 01 لك 
نالا 

قال: فانتفض حتى سقط عن 5 .فاك : فلملةدفتاء حكن بإ 
الشرقي٠‏ فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني مُنصرفٌ من المسجد. ! 
الجنازة في السوق يحملها حبشيّان رجلاها بين يديهاء فقلت: ما هذا؟! 

فقالوا: فلان. 

فقلتٌ :: سبجان. الله! اليس :قن دفتاه عندلاباب الشرقي؟! 

قال: دفنتموه في غير موضعهة. 

فقلت: والله لأتبعئّه حتى أنظر ما يُصنع بهء فلما أن خرجوا به من 
باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى”*. فأتوا قَبرًا منها فدفتوه فيه 
بدت لى رجلدى فإذا ها أشد وام 0ن اللئرك 0 


)١(‏ في هامش الأصل: (غياث) خ. 
0ع( في السان العرب» (9/ ٠5‏ 300 الدَّفٌ والدفة: الكت ل كر 6 بالمتج 
عر 
() أي: مقابر النصارى. 
(4) وذلك لأن. أصل القدر. من جهة النصارى كما تقدم في قصة الجاثليق مع 
عمر وين » وقصة سنسويه النصراني الذي أضل معبدًا الجهني . 
- وفي «الإبانة الكبرىئى» )5١41/(‏ عن داود بن بي هندء. قال: ما فشت 
الشرية مولي مسر لل ا 1 
- وفي «السنة» للخلال (/851) قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم - 


4ه 


"!ا الفريابي» قال: ثنا أحمد بن أبي الحواري إملاءً علي قال فلل 

لآب سَليمانْ الداوانى :. من أراد الحُظوَة”'' فليتواضع في الطاعة. 

فقال لى: ويحك! وأ شيءٍ التواضع؟ إنما التواضع أن لا تعجب 
بعملك» وكيف يُعجبُ عاقل بعمله؟ وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى» 
ينبغي أن نشكر الله تعالى ونتواضعء» إنما يُعجب بعمله القدري الذي يزعم 

0 3 ا يا "من بكر أن الله 

أليس الله خلقه؟ 

ليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن 
طريق الرقة؟ 

فأ خبّة لك يا قدري؟ 

يا 6 قد 0 التوفيقء أليْس الله تعالئ قال: «وَقيسيَا لخر كرناء 
ا عع هو عرص سما ير 1 3 

رََنوأ َم ما بن يم وَمَا حَلَمَهُم0 إلى قوله: «إِتّمْرَ كثوأا حَيِرِنَ )4 
[فصلت]؟ 


وبجءور 


وقال الله تعالى: «ومن يعس عن دك الَمل تُفِيِض له سَبَطنًا مهو لد وروي 


-2 يقعد إلى هذه السارية» فقال: إن معبدًا يقول بقول النصارى. 
الجهني -. 
--2 «الإبانة الكبرى» (44) قال أبو ذاو ة/الليى تاني: وغيلان كان 
نصرانيًا . 
)١(‏ في «لسان العرب» :)١180/154(‏ الحظوة ة والحظوة والحظة: المكانة والمنزلة 
للرجل مِن ذي سُلطان ونحوه.اه. 


بع ا 


بلب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 1 
هوه 
2 2 م ]و سف 
© قَإعجُم م ليصَدونهم عن اهيل 0 م تم مَهِتَدُونَ 09 46 [الزحرف] . 
ال تعالى: جا 2 صقا لكين عن الكنيت تق 4 49> 


[مريم]؟ 


468 نقدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني, قال: ثنا خلف بن هشام البزار, 
قال: ثنا أبو شهاب - يعني: الخناط .. عن الأعمش. عن خيثمة. وعمارة بن عدي 0 
مسروقء. ,قال:: بدخلت أنا وأء بو غطية على غائثة يا فقلنا لها: يا أم 
المؤمنين» إن أبا عبد الرحمن ‏ يعني: ابن مسعود وه - يقول: من 
حت لقاء 41 حك 11 ل را 6 ال 6 ال قافا 
ا : : 

فقالت: يرح الله ا أم عر حذث أرك العدرت. وأمسك عن 
آخرهء ثم أنشأث تُحدّثء فقالت: إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بعث إليه ملكا 
قبل موته بعام يُسدّدهء ويوفقه حتى يموت على خير أحايينه» فيقول 
اناس ما 1 على خير أحايينه» فإذا خضر ورأئ ما 1 له. جعل 

يتهوع لف 0 الحرص على أن تخرجء هناك أحبٌ لقاء اللهء 


وأحثّ الله لقاءَه . 
, ع ١‏ 6 8 2 بس 5 2 3 0000 7 
وإذا أراد الله بعبدٍ غير ذلك» قيض له شيطانا قبل موته '' يغويهء 
ويصده حتى يموت على شر أحايينه» فيقول الثاس : مات فلان على شُُ 
أحايينهفإذا! فد ورأى ما أْعَد له خثل كلك يله كراهيه أن تحرجء 
هناك: كره لقاء الله وكره الله لقاءه". 


(0) رفي «لسان العرب» (8/اا”): تَهَرّعَ وقاء. . وإذا تكلفت ذلك قيل: تَهَوّعَ 
(') في هامش الأصل: (بعام) خ. 
(5) رواه عبد الرزاق (5159)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» .)١991(‏ 
وروى البخاري في «صحيحه» 506910) عن عبادة بن الصامت وَيُهُ» عن - 


5وه 


06 9 ألبرنا الفريابي. 0 أنا عدمان يبن أى) شيبةء قال. .كنا جرير ين حي 1د 
عن الأعمش. عن خيثمة. عن أبى عطيةء. قال: دخلت أنا ومسروق. على 
عائشة وقيتاء 1 دعر را كلو تس و د 
أحبّ الله لقاعم ومن كَرَةَ لقاءَ الله كَرةَ اللّه لقاءَه. 

فقالت عائشة وَقيتا: يرحم الله أبا عبد الرحمن» [1/40] حدّئكم أول 
الحديث. ولم تستالوه عن آخرهء رتاحدتك ع ذلك 

إن الله تغالى رإذا بأراد يغبن خيرًا قيض له قبل مونة ملكا بتر 
شر حتى يمووت وهو خير ما كان ويقول الناسن : مات فللان على 
خخ ما كانه فإذا حصا ولا ثوابه من الجنة. فجعل يتهرّع نفسه. ود لو 
خرجحت نفسهء فذلك حين أحب لقاءَ اللهء واأحثٌ الله لقاءه. 

وإذا أراد الله بعبدٍ شرًا قيَِّض له شيطانًا قبل موته بعامء فجعل يفتنه 
ويضله لحتس يموت شر ها كان ويقول الناس: مات فلان شر ما كان» 
فإذا خضر ورأى منزله من النارء فجعل يبتلع نفسه أن تخرجء هناك حين 
ك2 لقَاءَ أللّهء» وكرة الله لقاءه. 

7 9 للصرمنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي, قال: ثنا أحمد بن 
ارا مورك اي عار اشميت عدن قال: كد عا لقت ادن 0 


- النبي يَكِيِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» . 
قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لتكره الموت. 
قال: اليس ذاكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت يشر برضوان الله 
وكرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءف 
وإن الكافر إذا حُضِرٌ بُشْر بعذاب الله وعقويته» فليس شيء أكره إليه مما أمامهء 
كره,لقاء. الله وكزه الله لقاءه». 1 


بلب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 


6 
فقال: لا تقل: (ما أجرأ فلانًا على الله)؛ فإن الله تعالى أكرم من 

أن يُجترأ عليه؟ ولكن .قل: ما أغر فلانًا بالله. 
قال : فحدثت به آبا سلبان الكارار 2 فقال: صلق أل اا الله 
0 ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيّه. ولو 


67 - وللصمتنا أ قل عدر كن الحتكز بن سساعتل: فال فذا 
الحسين بن الحسن المروزيء قال: أنا ابن المبارك. قال: أنا شريك: عن سام. عن 
سعيد بن جبير في قول الله تعالى: #«اذلى الأيرى والأبتصر )»> [ص] 
قال: (الأيدي): القوة في العمل» و(الأبصار): بصّرهه”'" ما هم فيه 
من دينهم. 

3 ذال معمربن, العسيس,: 

6 - فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأء فقال: 

غالبالل زيكالى :عا مالك تن نسو ون راش وكا لسَبَكَ رن سيكو يقن 
َنْسِكَ» [النساء: 01379 فيزعم أن السيئة من دنفسله دون أن يكون الله تعالى 
قضاها وقذرها 1312 

قيل له: يا جاهل» إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها 
منك) هو الذي بيّن لنا جميع ما تقدّم ذكرنا له من إثبات القَدّرل" وكذلك 
الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وَيّّنء هم الذين بيّنوا لنا ولك إثبات 
المقادير لكلّ ما هو كائِنٌ من خير أو شر. 


كما قال تعالى: طول عَلمَ لَه نيم حا لَْستَهم ول التستهم لتولوأ مهم 
مُعرضُوح )6 [الأنفال] . 
(1» في الأصل : (بصرهم) بتخفيف من غير شدة» وفي هامش الأصل: (بصَّرهم) خ 


م 
, 000 2 أ 
وفقيل له: لو عَقَلْتَ تأويلها لم تعارضٌ بهاء ولعلمتَ أن الحبّة 

غلك .لا اللك. 
فإن قال: كيف؟ 
فقيل له: قوله تعالى: «انَا أَصَابَكَ مِنّ حَنَةَ فِنَ أله 

ين تَفْسِكَه [النساء: 0004 أليس- الله تعالى "أصابه بهاا: خيرًا كان أو 2الا 
فاعقل"يا جاهل: أليس قال الله تعالى: .#نضصِيث ريا من ذناة» 

[يو سف : 1000 
وقال”تعالئ: «وأرلك و نهد للدِين نورت الارض من بد أَهَلْهًا أن ل 

2 ممه امف 0 27 - ( وعد 6 7 

نشاءة أصبتهم بِذُويِهِم ‏ وتطبع عل ملويهج هَهُرَ لا ممَمُورت > 

[الأعراف]. 
وقال تعالى: امآ أَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرَضٍ وَلَا ف آمك إِلَّا فى 

كتنب ين قبَلٍ أن ببرأها إِنَّ دَلِلَك عَلَ أله سير )4 [الحديد]20©. 
وهذا في القراآن كثيرٌء ألا ترى أن الله تعالى يُخبرنا أن كل قفصي 

2 4 : : ع 6 لي لير - 

تكون بالعباد من خير أو شر فالله يُصيبهم بهاء وفد كتب مصائبهم في 


واعقلواه انا مسلمين الفإن الفدري محروم ين الدوويو 7 


)»١(‏ قال الكرجي ينه في «نكت القرآن» (2/5):_حبجة على القدرية والمعدرلة 
واضحة - إذ قد أخبر نضًا بإيداع المصائب: كتابه السابق قبل وقوعهاء والهاء 
في «#تبرأها» لا تخلو من أن تكون راجعة على الانفسنء أو على الأرفل) 
فإن كانت على الأارض فالأنفس متخلوفة بعدتما إن كانت كك الات 
فمصائبها مكتوبة علمم ال حلمهاء روج علق كل رللاج وان فيل الخد ل 
ححاتع ودو احا امن أحلة اللغة .ان المعاصي» 1ك ##اللمضا لكت الجا 01 
ساني لمجي عليه رمصيية واضلةزإليه». مق 07251 إليه 0 ازفمله 1 
به قلا بل من كونه.اه. 


بلب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟5 ولم؟ 44 
اسيلا ئسسسسسس )يبي ك 


وقد روي أن هذه الآية التي يحتحٌ بها القدريٌ فى قراءة .عبد الله بن 
يدن وأبي 6 وا : (ماأضايك امن التسدة 'فمن الله وما أصابك 
من سيكة! فمن انفظلكة آنا كينها عايلة)” 


8 9 المبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. قال: ثنا 
محمد بن بكارء قال: ثنا إسماعيل بن عياش, عن عبد الوهاب :بن مجاهدء عن أبيهء قال : 
في قراءة عبد الله وأبن وَيِا: (ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيكة فمن نفسك وأنا. كتبتها 'عليك)”'*. 


- قال السمعاني كانه .في «تفسيره» :)560١7/١(‏ ومعنى الاية الثانية: «ومآ 
حبك من مكز ول تيه 1د ا 0 د ناك شك فبلنذنت:تفسك 

واعلّم أنه ليس في الآيّة مُتعَلّى لأهل القدر أصلا؛ فإن الآية فيما يُصِيبٍ الناس 

من النعم والمحن» لا فلل التقاعات و لاط ؟ [دزلت كان لاد ماو توه مرا 
لقال: (مَا أَصَبتَ من حسّئّة فمن الله؛ وما أصيك من رسيكة) 4 فلم قال: (ما 
أَصَابَك من حَسَئة وما أَصَابَك من سَيكّة) ؟ دلَ أنه أرادًّ : مَا يُصِيب العباد من العم 
والميحن» لا في الطاعات والمعاصي.  .‏ ثم ذكر ما روي عن ابن عباس وابن 
ملهردا جك وَعَالَ: وهو يويد قولنا: إن المراد: بذنب نفسك.اه. 

- وقال ابن القيم كن في «شفاء العليل» (55/5) الإخصار) | 

قال القدري: قال الله سبحانه: :دنا أصابك من حَسَنَوَ فِنَ :أ فك َلك عن 
سَيَتَوَ الن نَفييك» . 

وعند الجبري: أن الكل فعل الله؛ وليسن من العبد شيء! 

قال الجبري: في الكلام استفهام مقذر تقدارة وأ فمق: نفتك كفيو إنكار 
لا إثبات. وقرأها بعضهم: : (فمَنْ نَفسّكَ)؟ بفتح الميمء» ورفع نفسنك» ١‏ أي : من 


انك خرن توتلياة 


السظرية شع 


ع 


1-) خبرنا الفززاي, قال زرددا قتيبة بو لتعيد ]لعي و قالا: ثنا 
العتمر بن سُليمان. عن حميد الطويل؛ عن ثابت. عن الحسن بن علي وِكُبا 
قَضٍِِ القضاءً.» وجِفٌ القلمء ودر لقعم في كتاب قل خخلا . 


0١‏ 9 ألبرنا الفريابي. قال: حدثني أبو بكر محمد بن إسحاقء قال: أخبرنا أصبغ بن 
الفرج» قال: أخبرنٍ ابن وهب. قال: أخبرنٍ يونس بن يزيد. عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة نه » قال: أتيت رسول الله يك فقلت: إني رجل 
شات وَأناا اخاف على نفسى العكت 1ك ولارا انا 5 به النساءء 
فائذن لي أختضيء قال: فسكت عنيء قال: ث قلت مثل ذلك فسكنا 


- قال السّن: أخطاتما جميعًافي فهم الآية أقبح الخطأء. ومنشاً غلطكما أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها (الطاعات والمعاصى) التى هى فعل العبد 
الاختياريء وهذا وه محقل في الآية. اوإنما المؤاد بها الت والامضافة . 
ولفظ (الحسنات والسيئات») في كتاب الله يراد به هذا تارةء وهذا تاو 
فقوله تعالى: «إإن مَسَكُم ست صُؤْهُمْ وَإن تُصِبَك سَيَئَهٌ يِفْرَحُوأ بها» 
[آل عمران: .»]٠٠١‏ المراد في هذا النعم #المصالات» 
وما _كترلكة: طمن جك اكد كان عفد أئكا لي او من جَآه بِأَلّنَحَةَ مَلَا ممرى إل 
مِتْلَهَا؟ه [الأنعام: ١٠١]ء‏ المراد به في هذا الأعمال المأمور بهاء والمنهي عنها . 
وهو ستبتحاته.:إنماء قال: :ما نصَابَكَ > .. ولم .يقل :. (ما. أصبك) (وما اإكسيت)» 
فماء يفعله العنلايقالافنة:زما اكت وكسكلت وعملت))/ كقوله: «همن يَعَمَلٌ 
سوا عجُرَّ بدء» . 
وما يُفْعَل به بغير اختياره يقال فيه: 00 كقوله: وما سبكم من 
مب عا سيت يديك 4 [الشورى: ٠‏ 
فقوله: 9إمَآ أَصَابِكَ مِنَ حَسَةِْ»ه. هو من هذا القسم الذي يصيبٌ العبدَ 
لا باختياره». وهذا إجماع من السلف في 'تفسير هذه الآية. 
وقد روي عن ابن-عباسسن وَِهه أنه كان يقرأها: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةٍ قَمِنْ 
تفتكلقة وأا إقدرتها عليك): وهذه القراءة زيادة بيانء وإلا فقد دل قوله قبل 
ذلك : «#فل كل د أسَد كه » على القضاء السابق. والقدر النافذ.اه. 
)١(‏ يعني: الفجور والزنا. «الصحاح» .)5908/١(‏ 


بل ترك البحث والتنقير عن عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ 

لابب تار 3 

عني » ثم قلت مثل ذلك فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك» سانا الدئ 1 

(يا أبا هريرة» قد جنتٌ القلمم بما أنت لاقِ. فاختص على ذلك أو 1 00 
ذل معمر بس, العسير, كُأَدْهُ 


17 اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله تعالى ذكره [غ الحاد 
باتباع صراطه المستقيم» وأن لا 0 2 كمال فقال 3 


ل 0 هذا صر ا 0 وله تتم الشخل فلذرق لك م 
ع و 
ا به َلَكْم تَنَووْنَ 4 0 


ثم قال تعالى: ©#لمن شَاءً و أن لتقم 4 [التكوير] . 
ففي الظاهر أنه جَلَّ ذكره أمرهم بالاستقامة. واتباع سبيله» وجعل في 
الظاهر إليهم المشيكةء: ثم_أعلمهم ,بعد ذلك:. إنكم لن :تشاءوا. إلا أن أشاء 


.)060!/5( رواه الفريابي في «القدر» (/57). ورواه البخاري‎ )١( 

- ورواه مسلم )١5794(‏ عن جابر وا: أن رجلا أتئ رسؤل“ الله كل 
فقال: إن لي جاريةء هي خادمنا ومتانييان وأنا أطوف عليها عليهاء . وأنا أكره أن 
تحملء فقال: «اعزلٌ عنها إن شعتء نإعجبل انرا كر لهاء: كفت 
الرجلء ثم أتاهء فقال: إن الجارية قد حَبِلّت»ء فعال: باقدة أ خيريك 22 
سيأتيها .ما كدر لها». 

- وفى «الإبانة الكبرى» )١15057(‏ عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: العطاقة 
التي قُدّرَ منها الولد لو ألقيت على صخرة لخرجت تلك النَسَمَُ منها. 

قلت: ولا يُفهم من حديث أبي هريرة ونه جواز الاختصاء» بلاإقد اكيت 
النهي نه 

- ففي صحيح البخاري (9017) (بِابُ ما يكره مِن التبثّلٍ بالخضاء): 

عن :سعد بن أي وقاض 6 : ردَّ رسول الله يه على عثمان بن مظعون 
التبتل» ولو أذن له لاختصينا . 

داوفته نهنا (0/ا0ه) عن عبد الله ذَهنه: كنا نغزو مع رسول الله عي 
وليس لنا شيء» فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.٠‏ 


الشترت ع1 

0 
أنا لكم ما فيه هدايئكم . [45/ب] وإن مشيئتكم تبع لمشيئتي» فقال تعالى : 
١‏ ا الك ل مر ل ا 2 100 
«ومًا تََُونَ ِلآ أن يَنَهَ لَه رب الْعْلِت )4 [التكوير]. 

ا 11 اا 3 | كرك 

ه وفكال يك : تفل لد المت ف والمترت جزى من ككاء إل مالا 
مُسَتَقِيِمٍ ([6)8 [البقرة] . 

5 ا لت ار 2 ا ا 7 ا ال 
© واولتتشمتان و : كان لاس م وده فبعت ألله البِيِن مشر 


ا لس ف اام 4 ال لل م ا ا 0 
ومنذرين وانزل معهم الكتبٌ بالحق ليحك بين الئاس هيما احتلفوا فيه وما اختلف 


فِهِ4. إلى قوله: «إمهدى أَّهُ أل ءامنا لِمَا أخْتَلفُأ نه بن آلْحَي بإذنيه 
وَلَهُ قد مَن يَسَكهُ إل مط تُستَقم 9)» «البقرة]. 

© 3ل معبربن, (العسين, كَأنْهُ: 

انقطعت حب كل قدريّ قد لَعِبَ به الشيطان فهو في غيّه يتردّدء 
والحمد لله الذي عافانا عما"'' ابتلاهم به. 

وبعد؛ فقد اجتهدت وبيّنتُ في إثبات القدر بما قال الله كِيْنَء وبما 
قال رسول الله يَكْهِ المُبِيّن عن الله وَبَْ ما أنزله في كتابه» وذكرثٌ قول 
أصحابه ور وقول التابعين» وكثير من أئمة المسلمين على معنى 
الكتاب والسّنة. فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم: لور 


حم]| وح + ره موري لا 


ِل أن هَنَاءَ الله وَلكنّ أككثارهم مهلُونَ 24 [الأتعام] . 


تى العهزء السادس من لتاب «الشريعك» 
بيصم الله ومنّه 
زمتلرك اليه ملك ١‏ ركزله سينا مصمر النبي رآلد وسلى 
يتلره العهزء السابع من الكّتَاب ات شاء الله وبه الثمَك 


)١(‏ في الهامش: (مما) خ. 


فهرس الكتاب 


0 


فقهرس الكتاب 
الباب الصفدة 
# مقدمة المحقق تبت ااه 
* نسبة الكتاب للمؤلف ا ل ام عكري الصنك سر عم ود يسكس سهد داتس جز 
وصمف المخطوط ا | 5/6 
* نماذج من صور المخطوط ذزذ 0 0 
* متهجى فى التحقو ا 7 م ل 
الجزء الاو 
* مقدمة المؤلف م لس ليون 11 
باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع .. م 
باب ار هر النبي كَل 0 بلزوم الجماعة وتحذيره 0 الفرقة 0 21 
7 نات لاخر افتراق الأمم في دينهم؛ وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 01000 6214 


؛ - باب ذكر خوف البي يق على أنه وتحذيرء إياهم سنن من قله من الأ 550 
- باب ذم الخوارج وسوءٍ مذاهبهمء وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو 


قتلوه |بب ا لون 
5 -:بات ذكر السّنن والآثار فيما ذكرناة ل ا الي 
"- باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله 
تعالى بقتالهم ل ا لل واه 
7- باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه ب ص و اننا 
لا اال والصبر عليهم وإن 
جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة سي ار ا ين لد 


٠١‏ - باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوّف العقلاء ءِ على قلوبهم 
أن تهوى حالَا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى كرو 


م 


رقم الأثر 


الباب 


- باب الحث على التمسَّكِ بكتاب الله تغالى» وسُّنة رسول الله كلو وسنة 
أصحابه وه وترك البدع. وترك النظر والجدال فيما يُخالف فيه الكتابٌ 
والسّنةَ وقول الصحابة مَو ل ا 
- باب التحذير من طوائف يُعارضون سُنن النبي يَئٍ بكتاب الله تعالى وشِدَّة 
ال او اك 2 


الجزّء الثاني 


- باب ذم الجدال والحُصومات في الدين 0 


- باب ذكر النهي عن الراء ة فى القرآن ا ل 2 70 
باب تحذير النبى يتِ أمّته ادر يجادلون بمتشابه القرآن وعُقوبة الإمام 


باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله ار وأن كلامه ليس بمخلوق.». 

ومن رعم أن القَرإن محلوق ققد كفر بم ب ا ل ا ا 1 
بات ذكر ]لتو 2 امذاهت الراضة ا 5 
- باب ذكر اللفظية» ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح 
المحفوظ. كذيوا ا ا ا ا وك ري م ام لات ع ات 2 


الجزء الثالث 


4 باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين ا ل 111 
٠‏ - باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله تعالى ظالِوْمَ َكلت لَك ديكٌ.» 
الاية ا لوو ل ل ا 1 0 
ا - باب على كم يني الإسلام؟ عاص ع مع د ا ل ا 0 
5" - باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو؟ وعن 
الإيمان ما هو؟ 5989ب 11 1 1131111[ 1م 1 
“>7 باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟ وا ا 
5 - باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه وص ا سعاس ا ره 
© باب القول:بأن الإيمان تصديق بالقلت. وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 

لا يكون,مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث 10 
7 - باب ذكر كفر من ترك الصلاة ا ل 


الا 


١5 


فهرس الكتاب 
-5 


الباب رقم الأثر 
باب دك الإستشناء فى الإيمان من غير شك ف عع جس كو 
باب فيمن كره من العلماء لمن يسأل لغيره» فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا 
عندهم مبتدع رجل سوع ل ا ل ا ل ا 
24 باب في المرجنّة» وسوء مذاهبهم عند العلما عت لحا 1 ا 2 101 
الجزء الرايع والخامس 
#١‏ باب الرد على القدرية “1 ز 0 ا 00022 7 


١‏ باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَختم على قلوب من أراد من عباده فلا 
يهتدون إلى الحوةء ولا يسمعونله» ولا يُبصرونه؛ لأنه مقتهم فطبّع على 


ل سي مي اا اقم مايا ا ل 0 
0 بات ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يَضل من يشاءً» ويهدي من يشاءًء وأن 
الأنبياة لا يهدون إِلّا من سبق في عِلم الله أنه يهديه عن ب 


باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم 
ولا يضلون إلا من سبق فى علمة أنه لا و00 ولا يضرون أحنا الا 
بإذن الله» وكذلك السحرة لا يضرون أحذًا إلا بإذن الله ا الا 
4" - باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله فمن شاءَ أن 
يهتدي اهتدى» ومن شاءَ أن يضلّ لم يهتدٍ أبدًا 2119 


الجزءالخامس 


باب ذكر السّنن والآثار المُبينة بأن الله تعالى خلق خلقه؛ من شاء خلقه 


للجنةء ومّن شاء خلقهاللنار في علم قدا سبق 1[110[1131010آ1[1 ا 1 
1" - باب الإيمان أن الله تعالى كر المقادير على العباد قبل أن حلي 
السموات والأرض ا ا 11015 0 2 521 
لا - باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدًا ا م ل 1 
باب الإيمان بأآن الله تثالى فدّر على دم المعصية قبل أن يخلقه 2240202222 
1" - باب الإيمان بأن السعيد والشمر ون ك2 في بن أله 120 
'؛ - باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه لا 

يصمح له الإيمان إِلّا به مما ا ا قات 


- باب ما ذُكِرَ في المُكذَّبِينَ بالقدر ا 300 


م 


الباب رقم الأثر 
57 - باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة م ب اه 
الجزء السادس 
“5 - باب ذكر ما تأدّى إلينا عن أبى بكر وعمر نا من ردهما على القدرية 
وإنكارهما عليهم 8 1ع 0 
4 - باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 0ك 
6 - باب سيرة عمر بن عبد العزيز يكْدَنْهُ في أهل القدر و 1 لاه 


5 - باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بل الإيمان 


به والتسليم ا كيد د ار ور لمتور نر 11 روج وت لم بان ل يمر و وق طيحن اب تاخز مله سرك م مع اب بر كت 0_4 


